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المشروعالقومرلارجمة , 


المركز القومى للترجمة 


الفراعنة 
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فى مملكة مصر 


زمِن الملوك الألهد 


قيل قديمًا إن مصر هبة النيل. وأضاف البعض بل هبة 
المصريين وذهب أبناء أرض الكنانة السمراء كيمت. إلى 
أنها هبة الإلهة «ماعت» ومن الغريب أنهم لم يخصوا 
هذه الإنهة المتميزة. بأى معبد. ربما باستثناء هذا المعبد 
الصغير البسيط. فى حرم معبد «مونتو». إلى 
الشمال من معبد الكرنك . فأرض مصر من أقصاها إلى 
أدناها. هى معبدها الكبير. إن « ماعت » هى الحقيقة 
والنظام والتوازن والاستقامة والعدل. كما أنها التناغم 
والتناسق الكونيان. وتنعكس هذه المفاهيم فى 
قواعد السلوك الإنسانى المطلوب من كل مصرى, 
ترشده إليه النصصص الأدبية. وعلى رأسها تعاليم 
الحكم, كما تجسدها أيضًا, مختلف الفنون بسماتها الجمالية فكل ما أبدعته 
أنامل الفنان أو الحرفى. هو آية فى الجمال. بدءًا من بيوت الآلهة ومساكن الرقدة 
الأخيرة للمصرى القديم. مرورًا بعلامات الكتابة الهيروغليفية. وصولاً إلى أدوات الحياة 
اليومية فقد تغلغل الفن فى أدق تفاصيل حياته. فى هذه الدنيا وفى العالم الآخر, 
على حدّ سواء , إن الفن وما يعنيه من قيم جمالية. هو ما تعرض له «كلير لالويت» 
فى هذا المجلد من موسوعتها عن الفراعنة. فتتناول نشأة حضارة مصر بأبعادها 
الجمالية والإيمانية والإنسانية, ثم انتقالها إلى مرحلة النضج فى ظل الدولتين 
القديمة والوسطى . لقد تفتقت قريحة المصرى القديم وعبقريته. عن أن الفن 
هو الكل 
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الفراعنة © 
فى مملكة مصر 
زمن الملوك الآلهة 


المركز القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


العدد: 1411 

كلير لالويت 

_ ماهر جويجاتى 

- الطبعة الأولى 2010 


هذه ترجمة كتاب : 
عام برع 1*1 عطتناقلز0 1 ناث 
مآ عنتةاكت :خوط 
ال ةا موود اهم عستوعطئنآ © غطع تزم0© 11/0110 


لساااهط2 
حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: 5755 فاكس: !58١85‏ 
مرزة) لودع أ عونولط وععم0 .اك دنرواةطة0 بآظا 
4 :13 27354526 - 27354524 :[ع1 جرمء.ممطةز© اأعمسامعامزوء اأقصحط 


الفراعنة. 


زمن الملوك الآلهة 


تاليف : كليرلالويت 


بطاقة الفهرسة 
إعدان الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الغنية 


الفراعنة فى مملكة مصر زمن الملوك الآلهة/ تأليف: كلير 
لالويت ؛ ترجمة وتعليق: ماهر جويجاتى . 
ط ١‏ - القاهرة : المركز القومي للترجمة » ان 


0 ص ء ١4‏ سم 
-١‏ الحضارة الفرعونية 


(أ) جويجاتىء ماهر (ترجمة وتعليق) 
(ب) العنوان 
رقم الإيداع 77054 / ٠٠١5‏ 
الترقيم الدولى: 6 -702 - 479 -977 - 978 - /1.5.8.2 
طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الاهداعء 
إلى أيى العلماء العباقرة 
إلى إم حوتب 
- الأتى فى سلام - 
أهدى هده الترحمة. 


ماهر جويجاتى 


إفريقيا والشرق الأدنىء فى بداية الألف الثالث ق.م اواو ا و ا 0 


الفصل الثانى: الإيمان الدينى. الألهة والأساطير 


ب- حيوانات النيل وا مناقع وا مروج 513501 
ج- الصحراء وما بها من وحوش وآكلات لحوم 0 
د- حيوانات القطعان الولودة 1007708 
ه- الأرياب النباتية الشكل أو نصف الآدمية 100 


و - أرباب آدمية الشكل ووفووفم ةو ةو وروم فينو ميرو ووو ةروث وو ورف نر ءءء ووه 
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1010000 


الفصل الثالث: التاريخ. السياسة والروحانية 


المؤسسة الفرعونية الأولى 8 د--بب-- 0 0 0 0 0000 0000 
من الملك حسر إلى الأسرة السادسة. مسار التاريخ ومفوو وج بر ومو ووو ءثوءوو ووو ممم نوووءومدةه 


زمن الأهرامات العظيمة 11001 اا 00 


بذع هه و فانم و عد و ها عالة اع عه و 8م عم أذ ا عله عه ع موا مو ماع ومو عو ء الام عاسو ع عع عو و عع ةع 


الصعويات الاجتماعية وأزمة الضمير اا 00 
عودة النظام إلى المؤسسة الملكية. المملكة الجديدة ا 


السياسة الحجديدة ال ا ا الا ا ا 
الدفا ع وتوسع ا لملكة ا 


أ - التوجه إلى إفريقيا نات سح خا 
ب- التوجه الى أسيا موومو ووو ووو رو فوووا 


ألقاب موظفى البلاط. أكبر ا مناصب امدنية والدينية 111115118 
الطبقة الوسطي: الكتبة والحرفيون 11 1 


إيتى: ا ملوسيقى وخادم الآلهة 12111111 


ساموئتوء الكاتب ا ملكى فى عهد سن أوسرت الأول 5ظ15 
الحياة الخاصة. العائلة لاله وف ا 


الفصل الخامس: امتلاك ناصية الفن 


دوافع الفن المصرى وأساليبه 12100 
العمارة كأعظم الفنون 0 31#« 


لمم ووومهورممي ثم ممه 


موووووووور نم ممووة 


فلم ةموموووووعييهة 


وموم ووووووورويثمهة 


لم قم موووووووءوءيه. 


وفووووءم ريو موووو 


وفففثء مر يوووووهة 


ووفقفومومةوووووومم 


ووقلةومرمموووووووة 


وومفمفةءةومموويووهة 


وقعفقة يرث رروووهة 


ووملمة مرو مووووة 


وقوميرو ةر ووو ووه 


ج- مقابر الأفراد: ا للصاطب 7011 
د - مقابر الأفراد ا منقورة فى صخر الجيل 0غ 


وعفومةومموةمممووة 


نحت التماثيل. فن الأحجام والتعبير الحسى 300 
الوسائل التكنيكية ا ا الاب لام سا 330 
تماثيل العصر العتيق 00010 ا 
العصر ا منفى اب 340 

- تماثيل اللوك ا ل ا د 1 3411 
ب- تماثيل الأفراد 0000 0 2000 
تنوع مدارس النحت, وأهم مواضيع فن التمائيل 2350 

فن المرسومات: النقوش وفن التصوير 0 

مبادئٌ وأساليب فن الرسومات ا 
أ - مبدأ الجمع بين مختلف زوايا الشاهدة 1 357 

ب - مبدأ إزالة الحجب 350 

ج- مبدأ اختلاف القامات د 3 363 
الأساليب التقنية 1 0 3266 
أ - النقش ا ل ل ا 3661 

ب- التصوير عام أن اوسا الا الم 367 
التطورات وعناصر الواضيع الثابتة طحو ا 1 368 
| - الوظيفة اللكة ع 371 

ب- حياة الناس اوساو اموا 4ه 

ج- البقاء على قيد الحياة فى العالم الآخر 31716 
الأساليب ل اوش لقا اممتظدي قا م 31717 
الفنون التطبيقية او ةا نا وو ا احا ال ف 37 
الأثاث م ‏ ا 2 
الخلى و ما اي 32817 
أدوات الزينة هاوتف الود وو قا لوده وو منج 3817 
أدوات الأكل 000 0 ااا 
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الفصل السادس: ازدهار الآداب 


اللفة المصرية دب ا 
أصولها 121211110000 
تطورها 0010121 0 0 
فك الرموز الهيروغليفية 285959 0 
نظام اللغة ا مصرية 0 

الأدب. فنونه وأعماله 2110111 ا لل مر 39 
النصوص الدينية 0 151 1 1 1 1 ا 
النصوص التعليمية اذ[ ذ[ذ[ ز ز 0 0 
النصوص التاريخية والسير الذاتية 0 0100 
التصوص الأدبية. القصص والروايات 2031 
حكاية فلكلورية: الفلاح الذى تعرض السطو وعرائضه التسع 240 
عالم قصص العجب الغجاب, الآسر بطبيعته الفتانة 00000 

أ - ا مرأة الزانية 1 0 0 
ب - ا مجدفة فى البحيرة 067 0 0 00 
ج- جيدى الساحر و اب ا 414 
قصة مغامرات: ملحمة سنوفهى ب 0 0 00 
قصة أسطورية: الغريق فى الجزيرة 0/1201 

الخاتمة الول بدو ند عاو لامو وو ل 7 

الهوامش لمعل ا اواو مواق ا عا و لم ل ا 1 لي ب يق 

ملحق العلامات الهيروغليفية 0 م ادو واد وو امو اا در 2651 

قائمة المراجع 311110110000100 

ملحق الصور 1 
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المقدمة 


هذا الكتاب هو الأول فى مجموعة من ثلاثة مجلدات أصدرتها دار النشر فايار 
0ة", لتقديم نظرة إجمالية عن الحضارة الفرعونية» أى استعراض عناصرها 
الأساسية من ديانة وتاريخ واقتصادء إلى جانب المجتمع والفن والأدب. إن مجلدًا 
ثانيًا!*): طيية أى نشأة إمبراطورية يصف الصعود السياسى للمدينة العاصمة وتكوين 
إمبراطورية مترامية الأطراف تمتد من قلب إفريقيا وحتى نهر الفرات: وكانت من عمل 
التحامسة أساسًا (784١-5١15١ق.م).‏ أما المجلد الثالث فيخص إمبراطورية 
الرعامسة. وهى المرحلة الأخيرة من عظمة الحضمارة الفرعونية وشموخها -١17١4(‏ 
0اق.م). قبل أفول نجمها أفولاً تدريجياء لتخضع بعد حين للشعوب الأجنبية, 
بالرغم من الانتفاضات الوطنية. ومع ذلك؛ كان مبتغاى أن يكون كل مجلد من 
المجلدات الثلاثة كتايًا مستقلاً وافيًا شاملاً للفترة الزمنية التى يتناولهاء وبالتالى فقد 
صدرت كلا من المجلدين الثانى والثالث بملخص مقتضب لما سبقهما من وقائع, 
تسهيلاً على القارئ لمتابعة سياق الأحداث والأفكار وترابطها. 
إن مجلد مملكة مصر من 72٠١‏ إلى 780١ق.مء‏ يستعرض البدايات المبهرة 
لهذه الحضارة التى ازدهرت فى وادى اليل منذ الألف الرابع قبل الميلاد. ويركز هذا 
المجلد. قبل كل شىء؛ على التعريف يمقومات التأسيس التدريجى للمملكة عند انبثاقها 
(+ ) لم تلتزم هذه المجلدات الثلاثة عند نشرها بالفرنسية بالتسلسل الزمنى الطبيعى» فقد صدر فى 
البداية المجلد الثالث عام 1944: وتبعه المجلد الثانى عام :١1947‏ وأخيرا صدر المجلد الأول عام 
.١‏ وتأسيسًا على ذلك لم أجد حرجا عند نشر ترجمتها العربية بالتسلسل الزمنى 
لموضوعها. فقد صدرت الترجمة العربية للمجلد الثاني عام ١١‏ ٠؟‏ عن المجلس الأعلى للثقافة 


والثالث عام ٠٠١5‏ عن المركز القومى للترجمة. واليوم أقدم للقارئ الترجمة العربية للمجلد الأول 
من مجموءة الفراعنة. (المترجم) 
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من غياهب ظلمات عصور ما قبل التاريخ السحيقة؛ فقد تشكلت منذ ذلك الحين العقائد 
الدينية والسياسية بالتزامن مع اللغة المكتوبة ومبادئ التعبير الفنى. إن اثنتى عشرة 
أسرة من الملوك الفراعنة قد أنجزت هذه التجرية التاريخية الأولى: فأقامت اقتصادًا 
مخطّطًا مزدهرا. وصاغت معتقدًا يؤسس السلطة الإلهية للملك مع التوسع فى التجارة 
خارج الحدود الطبيعية للملكة. كان أبناء وأدى النيل مرهفى الحسء فترتب على ذلك, 
منذ وقت مبكر جدًا؛ ورع دينى عظيم؛ فكان وجود الآلهة متغلغلاً فى الكون» منتشراً 
فى جميع أرجائه. فتتجسّد الأرباب فى شتى عناصر العالم المخلوق. وأثّرت الديانة 
على مسار التاريخ وتركت بصمتها على السياسة؛ وكانت علة وجود الفن. إنها فى آن 


واحد إيمان وأساليب سحرية. 


وفى الأزمنة الأولى من مملكة وادى النيل» عرف النظام الملكى عصره الذهبى, 
وأصيحت العمارة أم الفنون, وساد الشكل الهرمى وكان الملوك - الآلهة حُكامًا 
أوتوقراطيين مطلقى السلطة: فأداروا شئون البلاد بحزم وبراعة. وازدهرت حضارة 
على قدر كبير من الإنسانية. ولكن على امتداد قرنين من الزمن. سوف تكدر 
الاضطرابات الاجتماعية صفو هذه الأزمنة الأولى السعيدة. ثم جاء فراعنة آخرون من 
طيية ليتسلموا زمام السلطة ويستعيدوا وحدة المملكة وازدهارهاء عندئذ ستشهد 
الفنون والآداب تفوفًا جديدًا ملحوظًا. 


الهدف من هذا الكتاب, إعمال الفكر فى مسار التاريخ إعمالاً يجمع بين 
الصرامة العلمية وقدر من رهافة الذهن. لقد وضعت نصب عينى تقديم وصف لعظمة 
الملوك - الآلهة. جنيًا إلى جنب مع الحياة الشديدة البساطة لأبناء وادى النيل» حتى 
لا يصبح هذا المؤلف مجرد انعكاس فريد وجامد لأحداث تعود إلى أزمنة غايرة؛ بل 
ليكون أيضًا انعكاسًا أكثر رهافة لفكر أبناء مصرء وللقيمة المتفردة التى كانوا 
يضفونها على الفن المعير عن وجودهم اليومىء وأبعاد أساليبه السحرية. 
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كما سعيت أيضًاء على غرار ما فعلته فى المجلدين التاليينء أن أوفر لكل قارئ 
ألا يفهم فقط وقائع الأحداث. ولكن أن يدرك أيضًا المكونات الذهنية للحضارة 
الفرعونية, اعتمادًا على نشر الكثير من النصوص التى قمت بترجمتهاء مع مراعاة 
صياغتها الأدبية: إنها ليست «نصوصا مختارة» معروفة على نطاق واسع؛ بل 
نصوصًا كاملة؛ أو على قدر من الأهمية, تساعد كل قارئ من القراء أن يُصدر حكمًا 


|| 000 


إن ما أنشده وأسعى إليه هى أن تستطيع هذه المجلدات. من خلال متابعة 
صفحاتهاء أن تنيعث الحياة من جديد فى مصر التليدة. مصر الملوك الآلهة كما عاشوا 
فى غابر الزمان!*), كما انبعثت فى أزمنة لاحقة فى العصر البطولى لفراعنة عصر 
الإمبراطورية!**). 


(* ) وهو موضوع هذا المجلد. (المترجم) 
(»*) وهو موضوع المجلدين الآخرين. (المترجم) 
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الفصل الأول 


مصر 
0٠‏ فقيل الميلاد 


مصر“). يا لها من كلمة تحمل المرء على الاسترسال فى أحلام اليقظة. أهى 
العظمة المهيبة لعمائرها التى ترتفع فى شموخ فوق الرمال الصهباء للصحارى 
المستوية التى تمتد إلى مالانهاية» فتدفع المرء إلى إعمال الفكر ومداعبة مخيلته؟ أم 
هى الجمال البراق لتصاويرها وتناغمهاء والرقة المرهفة لنقوشها التى تعمل مشاهدها 
المألوفة وما يتخللها من روح الدعابة» على تحريك المشاعرء فى حين أن الحيوية 
البطولية لغيرها من المنحوتات التى يتسيد عليها شموخ قامة الفرهون. تعلن على 
الجميع الأمجاد التليدة لملوك وادى النيل؟ إن صمت نصوصها الذى دام ردحًا من 
الزمن. ظل على امتداد تسعة عشر قرنًا يشدء دون جدوىء الباحثين عن الأسرار 
المستغلقة, إلا أنه استطاع إلى جانب ذلك؛ أن يخلق قدرًا من الأحلام, ما زالت تغذيها 
الأشكال الفريدة لعلامات الكتابة. 

كما أن مصر هى مشهد طبيعى منقطع النظير. إن صدمة الألوان الزاهية, 
ووجود خطوط تتناغم أيضًا فيما بينهاء خطوط شكلت سلاستها وبساطتها؛ على مر 
الأيام, أحاسيس أبناء النهر ومشاعرهم, لتنمى فيهم شكلاً فريدًا لرؤيتهم الجمالية. 


(* ) حول مختلف الأسماء التى عرفت بها مصر منذ أقدم العصور - علما بأن اسم مصير قديم 
وليس عربياء فهو مشتق فيما يبدو من مجر أو مشر وتعنى المكنون أو الحصن, فهى المحروسة. 
راجع د. عبد الحليم نور الدين: اللغة المصرية القديمة. د.نء الطبعة الثانية 21594 
ص 501-545. (المترجم) 
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وفى أيامنا هذه. ما زال هذا الجمال الطبيعى آسراء لأن المشهد المحيط بنا قريب 
الشبه مما كان عليه فى الماضى. فعندما يصل المرء بالطائرة إلى ضاحية مصر 
الجديدة ويحلق فوق بساتين النخيل» فإن تجميع الألوان من علو فى رؤية شاملة يترك 
انطباعًا عميق الأثر. فبعد أن تتجاوز الطائرة تموجات ألوان الأخضر والأمغرا*) 
والوردى للمساحات الصحراوية الشاسعة:؛ يظهر فجأة اللون الأخضر الناصع 
لأشجار النخيل والأخضر الغض للحقول التى تحتضن النهر المتلألئ بلونى الأخضر 
أو الأزرق. وتبدو عناصر الحياة هذه هشة إلى حدّ كبير» وجليلة الفائدة والقيمة أيضاء 
وسط محيط الرمال المترامى الأطراف. كما أن السماء شديدة الزرقة والضوء الناصع 
البياض يكاد يخطف الأبصارء فيصعب مقاومته إنه بلا ظلال وتباين ألوانه واضح كل 
الوضوح. كان المصريون يمزجون الشمس بالسماء وبالأرض فى وحدة متألقة شديدة 
التوهج. «فالشمس من ذهب والسماء من لازورد والأرض مغمورة بالفيروز». وفى نظر 
البشر المبهورين؛ كان من رابع المستحيلات انفصام هذه التألقات البراقة. إن الانطباع 
الذى استشعره المصرى أمام الألوان كان من الشدة: حتى إنه وجد ترجمته فى 
أسماء الأعلام. كان المصرى يجعل من لفظ كيمت - أى «الأرض السوداء». الطميية 
والخصبة مقابلاً للفظ ديشرت - أى «الأرض الحمراء» برمال صحاريها الجدياء. إنه 
تعارض يصرى محض. 

كما يأتى هذا الحلم«الصرى» من السمات ذاتها للحضارة التى 
أصبحت قراءة نصوصها الهيروغليفية ممكنة عام ؟1875١:‏ بفضل العالم الفرنسى 
جان - فرانسو) شميوليون «هذااهم5:ة6 5أه؟30-5:30هل, فأتيح لنا فهمها. 

وفى الوضع الراهن لمعارفناء تعتبر أقدم حضارة مكتملة الأركان عرفتها 
الإنسانية. وسبقت مع ذلك بقليل التطور الحضارى والسياسى لبلاد ما بين النهرين. 
وفى نظرنا يبدأ تاريخ مصرء عام ١٠٠77ق.م.‏ إن صلاية نذرية من الشست يبلغ 


(*) على لون المغرّة. (المترجم) 
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ارتفاعها +1سم وعثر عليها فى هيراكنيوايس*) 15 - الكوم الأحمر 
حالياء فى مصر العلياء ومن مقتنيات متحف القاهرة (رقم 9)5006"'), قد كرست 
للملك تعرمر, الأول على رأس سلسلة طويلة من الفراعنة. هذه الصلاية. هى أول أثر 
مؤرخ فى حوزتنا فى الوقت الراهن» ويكشف منذ هذا العصر الضارب فى القدم؛ عن 
وجود نظام سياسى واهتمام بالتقدم الاقتصادى, بالتزامن مع وجود وسائل تعبيرية 
تعتمد على مرسوماتء على قدر كبير من التطورء تجسدت فى الكتابة ومختلف 
النقوش, والتى ستظل من الآنء ثابتة ومماظة دون تغييرء على امتداد ثلاثة آلاف سنة, 
وحتى نهاية تاريخ مصر. 


00 
يي 


هذه السمات المؤكدة هى ثمرة اختمار طويل خلال سنوات عصر ما قبل 
التاريخ الذى نعرفه معرفة سيئة, لافتقارنا إلى الوثائق وإن كان يكشف لنا أسراره 
شيئًا فشيئًا ؛ بفضل العمل الدؤوب لعلماء الآثار(»**). 

فعلى امتداد ألاف السنين, تشكلت البلاد بالتدريج تحت تأثير تغيرات مناخية 
متعاقبة بدلت المشهد الطبيعى والفلورا(****) والفونة(****) والموءل وغيرت من صورته. 
فخلال العصر الحجرى القديم - فى الألف السايع والألف السادس قبل الميلاد, 
شهدت المنطقة مناخا رطبا حارا. والمناطق التى تشغلها الصحارى فى الوقت الراهن, 


(* ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ذشن؛ شمال إدفى. (المترجم) 
(+*) الطابق الأرضى. رواق *. (المترجم) 
(***) أذكر فى هذا الصدد: 
بياتريكس ميدان ريئيس. عصور ما قبل التاريخ فى مصر. ترجمة ماهر جويحاتي, دار الفكر 
بالتعاون مع المركز الفرنسى للثقافة والتعاون بالقاهرة, ,٠١١‏ والكتاب صدر فى نصه 
الفرنسى عام *199. (المترجم) 
(ععءء) القلورا: 11056]. أنوا ع النباتات فى مكان ما وفى زمن معين. 
الفونة: 1210116. أتوا ع الحيوان فى مكان يعينه أو زمان بعينه. 
مجمع اللغة العربية, المعجم الجغرافى, القاهرة, 1574. (المترجم) 
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كانت أنذاك تغطيها الأشجار والأحجار؛ وأراضى صيد تكثر فيها أعمال القنص كانت 
هيا شاسعة, يجوب أرجاعها صيادون من البدو الرّحلء فكانت موقعًا متميزا للصيد 
وجمع الطعام. أما وأدى الخيل. وهو عبارة عن مستنقعات شاسعة؛ فكان لا يوفر 
للانسان أى إمكانية للإقامة الثابتة ولا يصلح لأعمال الفلاحة والزراعة؛ فلا يجذب 
أبناء السهوب المجاورة إلا أعمال القنص والصيد النهرى وبعض الأساليب البدائية فى 
تربية الماشية. كانوا يتجمعون فى قبائل رُحل, ويّجِلّون إلهّا - طوطماء هو رمز 
العشيرة وروحها. أما الأسلحة التى كان يستخدمها الصياد البدائى: فقد أدت 
الحفائر إلى الكشف عن سهام وخطاطيف, صنعت معظمها من الظران. كما صنعوا 
أول الأوانى الفخارية. وظهر فن سجل على الصخر. والمواضيع المألوفة لهذا الفن 
البدائى تُحتت على صخور منحدرات جبال الصحراء الغريية والصحراء الشرقية, 
فتبدأ بأدنى حدّ من التفاصيل الآدمية» وبالقواسين برؤوسهم المغطاة بالريش؛ مرورا 
بالصياد وكليه؛ وصولاً إلى النعام والحيوانات ذات القرون, وإلى المراكب الخفيفة. 
ويُبرز هذا الفن الحاجة الجديدة إلى فهم العالم الصغير فى الوادى وتصويره. إنه فن 
جدارئ بدائى لا ينفصل عن فن الصحراء الكبرى. 

واعتبارا من العصر الحجريى الحديث؛ أى حول عام 065٠١‏ قبل الميلاد؛ بدأت 
تظهر ببطء شديد؛ وحدة تامة ومتكاملة, استغرقت ألفى سنة؛ لتشكل شيئًا فشينًاء 
صورة مصر القرمونية على الصعيدين المادى والإنسانى. وبالفعلء ففى هذا الوقت 
بالذات؛ حولت موجة من الجفاف السهوب إلى صحارىء كما جعلت وادى النيل 
صالمًا للإقامة بعد أن تضاءلت المياه التى تغمره. ومن الآن أخذ صيادو السهوب 
القديمة يهبطون إلى شاطئ الثيلء ليستقروا فى الأراضى الواقعة على جانبى النهرء 
بعد أن أصبحت صالحة للزراعة؛ وانضموا إلى الرعاة وصيادى السمك وتالفوا معهم. 
وبعد أن توطنت هذه الجماعات البشرية الأولى: تحولت إقامتها من الآن إلى إقامة 
دائمة. وأخذت تزرع الحبوب كالقمح والشعيرء أساس صناعة الخبز والجعة, كما 
زرعت ونسجت الكتان الضرورى لصناعة الملابس. وتعين على هؤلاء المزارعين الأوائل 
أن يتعلموا إيقاع العمل فى الحقولء لتصبح إيقاعات غالبت الأيام على امتداد آلاف 
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السنين لتظل حتى الآن إيقاعات مصر الحديثة: يفرضها فيضان النيل فرضًا!*). ففى 
شهر أكتوير بعد أن تنحسر مياه الفيل عن الأراضى التى خصبها الطمى؛ يتم حرث 
التربة ثم البذر. أما الربييع فهو موسم الحصاد وتخزين المحصول. وتداخلت التقنيات 
وتطورتء. وشاع استخدام الظران والحجر الرملى والنحاس فى صناعة الأدوات 
المنزلية والأسلحة. 


هكذا لهرت القرى إلى الوجودء والشاهد على ذلك فى المقام الأول؛ مواقع 
الفيوم!') أو مصر العلياء وهى الشواهد الأولى على حياة اجتماعية أخذة فى 
الاستقرار وتنظيم نفسها وتكوين هياكلها البنيوية. قامت هذه القرى فوق ربوات 
صغيرة بمحاذاة اليل لتكون فى مأمن من مخاطر الفيضان. وبدراسة العناصر التى 
وجدت فى موقع البداره!**) فى مصر العليا يمكن القول أن أكواخ القرية. كانت 
مستديرة فى أغلب الأحوال وتتفاوت أبعادهاء فيتراوح طول قطرها من متر واحد إلى 
٠٠"سمء‏ وعمقها من ”“؟سم إلى/1١٠١سم.‏ كانت الجدران مبنية من الطين الطفالى بعد 
خلطه بقطع من الحجر الجيرىء وكانت كسوة من البوص أو القش تثبت على الطين 
قبل أن يجف. إن أثار هذا اليوص الذى اختفى الآن ما زالت واضحة على الطين 
الطفالى. وكان متوسط سمك الجدار هاسها"/, ويتراوح ارتفاع الأكواخ بين ه دسم 
و٠3سمء‏ وتتجه فى الغالب ناحية الجنوب للاحتماء من الرياح الشمالية الباردة. 

كما عرفت مصر أنذاك معتقدات جنائزية بالغة الوضوح. ففى قلب القرية 
ذاتهاء أو على مشارفها. كانت كل عائلة تعد لموتاها دفنات متواضعة. وهكذاء يظل 
أفراد العائلة المتوفون على علاقة وثيقة وأبدية مع الأحياء. يشاركونهم طعامهم 
وأعيادهم. كان الميت يسجى فى حفرة ويتخذ وضعا جنينيًا؛ وكأنه جنين جديد فى 
بطن الأرضء يتأهب ليولد من جديد عملاً بالسحر المرتبط بأوضاع الجسد. كان 
الجسد عاريًا فى المعتادء ويرقد على جانبه الأيمن, ويولّى وجهه ناحية الفرب حيث 


(*) لقد تغير الأمر ببناء السد العالى. (المترجم) 
(**) فى محافظة أسيوط على الضفة الشرقية للثيل أمام أبوتيج. (المترجم) 
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مملكة الموتى, كإشارة عينية لاختفاء الشمس فى الغرب. بحلول كل مساء. فالجرم 
السماوى واهب الحياة يترك الأرض فى ظلام دامس ليسطع ويبث الحياة فى مناطق 
تقع أسفل الأرضء إذ ساد الاعتقاد بأتها مثوى الموتى. كان بعض التقدمات البسيطة 
توضع بجوار الجسدء لتوفير ما يلزمه من طعام وحلى: كالحيوب - بالقرب من فمه أو 
داخل إناء - وبيض النعام والأسماك والخرز والريش. وتوضع قرب صدره فى بعض 
الأحوال باقة زهورء رمرًا إلى تجديد الحياة فى عالم النبات؛ وعملاً بالأساليب 
السحرية للأشكالء يترتب على وجودها استعادة المتوفى حياته؛ استعادةٌ لا محالة 
منها. وقد تُغطى الحفرة بكوم من الحجر الجيرى بمقاسات متنوعة؛ لتشكل أكمة 
بسيطة: فكانت أول الأساليب المعمارية البدائية. 


وقد أمكن ملاحظة ذلك, سواء فى مواقع مصر السقلى: وأقدمها مرمدة بنى 
سلامة!*) والعمرى!**. أو فى مواقع مصر العلياء فى ديرتاسا ٠٠!‏ والبدارى؛ 
وتأسيسًا على ذلك: يبدو أن مصر كانت تعرف منذ ذلك الزمن» معتقدات جنائزية تم 
تعميمهاء قبل نهاية عصر ما قبل التاريخ. كما تبرهن هذه الوقائع على وجود أساليب 
سحرية دينية كأساس لطقوس دينية كانت تقام على امتداد وادى الثيل. إنها شواهد 
على مشاركة روحية أولى: ربطت أبناء الوادى: وسبقت الوحدة السياسية التى كانت 
لا تزال تسعى إلى تحقيقها. 


© 


إن النقوش المنحوتة على وجه صلايات من الشست تتخذ هيئة الترس الصغيرء 
أو على وجهيهاء وتعود إلى نهاية عصر ما قيل التاريخ؛ تعتبر شهودًا مصورة على 
الحياة الاجتماعية البدائية. ومنذ ذلك الزمنء نجد أنها تلتزم عند نحتها بالمبادئ 


(*) فى غرب الالتاء وعلى بعد ١٠كم‏ من القاهرة. (المترجم) 
(*») شرق حلوان. (المترجم) 
(+*») قرب اليدارى. (المترجم) 
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الكلاسيكية الثابتة للفن المصرى بلا تبديل!') وشاعت مشاهد الصيد الذى يمد البشر 
بما يحتاجونه من طعام ضرورى وما يرغبونه من حلى, وعلى رأسها ريش النعام.كما 
يحمى الصيد القرى من إغارات وحوش الصحراء الكبيرة, المرهوية الجانب. 

وعلى إحدى هذه الصلايات!؛) نشاهد موكب صفين من الصيادين» وقد غطوا 
رؤوسهم بالريشء ويحملون لحية قصيرة وشدوا وسطهم ينقبة من البوصء ويظهرون 
مسلحين تسليحًا خطيرا » ويتقدمهم لواء القرية وهو صقر فوق حامل. إنهم ينطلقون 
لصيد الأسدء وقد تسلحوا بالسهام والأقواس والهراوى وعصى الرماية والحراب 
والخناجر والأوهاق. وعلى نقوش أخرى نراهم يواجهون الفهود والثيران البرية ونوعًا 
من الماعز الضخم البرى والأيائل والكباش, تعاونهم كلابهم ليحوشو!!*) الصيد. 

كما تشير هذه المشاهد أحيانًا إلى أحداث محددة, كدليل على استعار المعارك 
من أجل توحيد الوادى وتئسيس مملكة. ويبدو أن هذه المعارك كانت السمة البارزة 
لخواتيم الألف الرابع قبل الميلاد. فعلى وجه إحدى هذه الصلايات!*) يشد الموضوع 
الرئيسى أنظار المشاهد, إنه أسد قوى مرعب يهاجم رجلاً طّرح أرضاء وأمسك به 
بمخالبه ويمزقه بأسنانه. فوفقًا لرمزية قديمة ومألوفة. يصور الأسد زعيم حرب أو 
ملكًا. إننا هناء أمام شاهد على الصراعات القديمة التى احتدمت, على ما يعتقد, بين 
البطون البدائية فى وأدى الثيل» قبل تنسيس مملكة عظيمة؛ بزْمن طويل. إن المشا 
التى تجاور هذا الموضوع الرئيسى الذى نُحت فى هيئة قامة بطولية تعزز التأويل الذى 
ذهبنا إليه. فهذه القامة لوحدهاء لابد أنها تلخص الحدث المروى: «فأسفل» الأسد 
والرجل المهزوم أى فى واقع الأمر. عند مستوى أقرب إليناء تحلق العقّبان تحليقًا 
مرعبّاء ناشرة أجنحتها لتنقض على الأجساد التى تغطى الأرضء. سواء كانت حِثكًا أو 
لجرحى. ومن الواضح أن هذا المشهد يصور أرض معركة؛ معركة خسرها رجال عراة 
بشعرهم المقصب ولحاهم القصيرة, وهى الهيئة المألوفة عند تصوير سكان الدلتا. 
و«فوق» المشهد الرئيسىء؛ أى عند مستوى بعيد فى الخلفية يسير الأسرى؛ تتقدمهم 


(*) حاش القوم الصيدء أى نفّره بعضهم على بعض ليصيدوه. المعجم الوسيط. (المترجم) 
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ألويتهم؛ وقد رفع صقر أو أبومنجل فوق حامل؛ وسوف يشيران فى العصور التاريخية 
إلى الإقليم الثالث من أقاليم الدلتا. ويبدو أن الملايس وغيرها تشير إلى أحد الرجال 
وهو يقود أسيرًا جاء من مناطق الدلتا الغربية؛ وكانت لاتزال مناطق سهوب 
ومستنقعات. ومن السهل التكهن بوجود تجمعات تضم بعض القبائل فتشكل وحدات 
سياسية صغيرة. ولكن لايخامرنا أدنى شكء أن الصراعات كانت عنيفة للوصول إلى 
السيطرة الكاملة على مجمل الأراضى التى يخصبها نهر النيلء لتشكل بدءًا من 
أسوان. واحة طويلة وشاسعة فى قلب الصحراء الكبرى الشرقية. ومع نهاية الألف 
الرايع قبل الميلاد. كانت مصر مستعدة لدخول التاريخ. 


0 
ل 


إذا صع أن الحضارة المصرية ضاربة فى القدم؛ فقد كانت أيضًا الأطول, 
فغالبت الأيام أكثر من غيرها من الخيرات البشرية البارعة. إننا أمام ثلاثة ألاف سنة 
من تتابع التجارب التاريخية المتنوعة: مملكة ثم إمبراطورية مع أزمات اجتماعية نادرة 
وغزوات أجنبية. ومن أعظم السمات التى تحلت بها مصرء قدرتها على مقاومة كل 
الصدمات القادمة من الداخل أو من غيرها من الحضارات؛ على حد سواءء ولا شك 
أنها استوعبت العناصر الأجنبية وتمثلتهاء ولكنها لم تتخل أبدًا عن أى من مبادئها 
العظيمة التى صنعت أصالتها فأتاحت لها الاستمرارية. 

وبالفعل لقد شكلت مصر بلدا «اختارته الأقدار», فكانت أمة قوية: التفت حول 
إيمان دينى ورع» شكل رياطًا جامعًا . 
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أرض مصر 


لقد جبلت الآلهة مصرء بطبيعة الحال. إنها أرض طبيعية: إنها بلد: أى 
مجموعة أراض ذات محيط محدد تحديدا واضحاء فهنا نجد الصحراوين الغريية 
والشرقية؛ وهناك البحر المتوسط والبحر الأحمر. إنها مجموعة أراض تجمعت حول 
محور حياة فريد فى بابه: وادى نهر الثيل. إنها تشكل أكبر وحدة جغراقية فى العالم 
القديم؛ فاليونان ذرات من المدن» ترتبط فيما بينها حسب العصورء وفقًا فى الغالب 
لضرورات اقتصادية؛ وووما وحدة سياسية كبيرة» ولكن بدون وحدة جغرافية حقيقية. 

خلق النيل مصرا"). وجبل مشهدها الطبيعى وشكلهاء إنه مصدر حياتها. كانت 
مصر فى نظر القدماء تبدأ عند أسوانء عند الجندل الأول من النهر. إنه الأول إذا كنا 
تسد نعود فى النهر مبحرين ضد التيار» ولكنه السادس إذا كنا ننحدر فى النهر 
من أعاليه. وتنتهى مصر عند الدلتا على شكل مروحة شاسعة. عند شطان اليبحر 
المتوسط: بعد مسيرة استغرقت ألق كيلومتر. 

طول نهر الثيل من منبعه ١٠16كم!**)‏ وقد مر بعدة تقلبات وتغييرات. كما 
نغذيه روافد متنوعة نابعة من قلب إفريقيا القصية:, فهو تارة نهر استوائى وتارة 
أخرى نهر مدارى لتحيط به الصحارىء» فيما بعد. ومن ناحية أخرىء فهو ينبع فى 
منطقة البحيرات الكبرى الموحشة؛ إنه يتدفق من بحيرة شيكتورياء وهى بحر داخلى 
حقيقى» يعرف حركات مد وجزر ملحوظة, ثم يتلقى مياه بحيرة أليرت ويواصل مجراه 


(*) وخلافًا لما قاله هيرودوت. قمصر ليست هبة الثيل فحسب, بل هبة المصريين فى الأساس. فبدون 
عملهم الدؤوب المتواصل على امتداد القرون لما أصبحت أرض وأدى الثيل صالحة للزراعة. 
(المترجم) 

(ع») يرى د. رشدى سسعيد للأسباب التى يذكرها فى كتابه نهر الثيل الصادر عن دار الهلال. 
٠7‏ ص55 أن طول ثهر الثيل 165كم., ولذلك فهو أطول أنهار العالم يليه نهر الأمازون 
٠٠0"كم,‏ ثم الكوتجى. ولمزيد من التفاصيل راجع الكتاب المذكور. (المترجم) 
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المنتظم فى اتجاه الشمال. إنه نهر كبير يتراوح عرضه بين 5٠١‏ 1متر و١٠٠٠5مترء‏ 
ويشكل العديد من المستنقعات. كما أنه شديد الجريان فى بعض أجزائه ويخترق 
مجارى صخرية. وعند وصوله إلى سهول السودان المنخفضة يتلقى عند فاشودة رافد 
بحر الغزال. وهو مصرف مستنقع شاسع يلتقى عنده عدد من الأنهر القادمة من 
مرتفعات الكونقى وهنا يصبح الثيل نهر مداريًا. ويرتفع مستوى المياه من يونيى إلى 
اكتوير. ويزداد قو وفاعليةٌ. مع وصول روافد جديدة قادمة من مرتفعات الحمبشة: 
فيتلقى النيل الأزرق قرب الخرطوم والعطبرة قرب بلدة يريرء فيمتلئ النهر بالغرين 
الأسود المنتزع من جبال الحيشة. هكذاء وبعد أن تشكل كنهر عظيم؛ يهبط درجات 
الحجر الرملى والجرانيت فى السودان والنوية. من خلال ستة جنادل» وهى عتبات 
صخرية يحولها إلى جزر صغيرة. ومع عبور جندل أسوان. يصل إلى مصر, لتتناقص 
مياهه بالتدريج بعد أن حرم من أى روافد. وإلى الشمال من طيية!*). يتفرع منه بحر 
يوسف, الذى يغذى بحيرة قارون!**). فى قلب واحة الفيوم؛ فى زمن الفيضان. حتى 
الآن كان الوادى قد تشكل من جراء صدع شقه النهرء شيدًا فشيئاء فى هضبة شرق 
الصحراء الكبري. لتتاكل حوافه مشكلة بالتالى صخور جبال الصمراء الشرقية 
والصحراء الغريية. المشرفة على مجراه. وفى المقابل» وإلى الشمال من القاهرة 
تكتخول الرادى إل دلتاء وتزداد المنحدرات الصخرية تباعدًا بعد أن شّقت شقًا 
لتنخسف فى البحر ليظهر سهل رسوبى. كانت مصبات الثيل ستة فى العصور 
القديمة, وتمتد من بحيرة مريوط غريًا وحتى بلوزيوم!"**) شرقاء وهكذا تضيع مياه 
النهر بعد هذه الرحلة الطويلة فى شرقى البحر ا متوسط. 

يبدأ فيضان النهر فى شهر يونيوى ومصدره أمطار الشتاء المنتظمة التى 
تتساقط فى البحيرات العظمىء وأمطار الصيف الموسمية التى تهطل على جبال 


( * ) وتحديدًا قرب ملوى فى محافظة المقيا. (المترجم) 
(+» ) وهى بحيرة مويويس عند الإغريق. (المترجم) 
(+) قل الفرما حاليًا. (المترجم) 
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المبشة التى يتّفق أقصى مداها مع الانقلاب الصيفى؟*. ولا يجلب الفيضان معه 
المياه الضرورية للحياة فقطء ولكن أيضا الغرين يما يحتويه من أكاسيد الحديد, 
بأصول البركانية, التى جادت به تربة الحبشة: والذى سيُخصب الأراضى المحاذية 

لنهر الثيل. يستمر الفيضان فى يوليى وأغسطس وسيتمبر ليتناقص بعد ذلك. وبعد أن 
خضيه شهدا ء بما ورد إليها من المرتفعات الإفريقية تصبح مصدرا للحياة 
والخصوية. إن مصرء وهى المملكة الأقوى فى العالم الشرقى؛ مدينة لبقائها على قيد 
الحياة لمياه نهرها وغرينه!**). 


وفيما بعدء وفى عصر الرعامسة, سوف ينشد المصريون اعترافًا بالجميل 
مدرنمين: 


فليحى الإله الكامل... الذى فى الأمواه, إنه غذاء مصمر وطعامها ومؤونتهاء إنه 
يسمح لكل امرءئئأن يحيا ... إن الوفرة على طريقه, والغذاء على أصابعه, وعندما يعور 
يفرح البشرء كل البش رظ١).‏ 


لقد جبل الفيل مشهدا طبيعيًا خاصا ونظامًا اقتصاديا فريدًاء كما كان طريق 
المواصلات الكبير. فى العصور القديمة, بين إفروقيا والبحر المتوسط وأسيا. 

فى ذلك الزمان, كان المناخ أكثر رطوبة مقارنة بالوقت الراهن. كانت اليرك 
والمناقع؛ تحاذى النهر على امتداد مجراه. وعلى ضفافه كان ينمو نبات البردى الذى 
تنضرب جذوره فى الطين؛ وترتفع ساقه المثلثة وخيميته بزوائدها الخيطية إلى مسافة 
ا 2152 
)( وهو الوقت الذى تكون فيه الشمس عمودية على مدار السرطان (١؟‏ يونيو), (المعجم الجفرافي), 


مجمع اللغة العربية, القاهرة. 19174. ص1. (المترجم) 
(**) ولا ننسى عمل المصريين. (المترجم) 
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ستة أمتار!*). إن الإنسان الذى تُصوره النقوش والرسومات» وإن أظهره الرسام كبير 
القامة, إلا أنه يبدو صغيرًا فى هذه الغابات الحقيقية. هذا العالم الطبيعى البدائى 
كان يأوى فونة وفيرة ومتنوعة وصاخية؛ يمكن استئناسها وقابلة للاستهلاك أو تشكّل 
خطرًاً: فالقنيصة من كل نوع؛ من الثيران البرية والخنازير البرية إلى قطعان 
الخنازير. فضلاً عن العصافير بمختلف أنواعها التى تعشش فى التويجات المتفتحة 
لنبات البردىء كالسمانى والدورئّ والحمام وطيور الرْفّْزاق والرفراف والبشروش وأبى 
منجلء إلى جانب الأسماك بأنواعها المختلفة, ولكن أيضًا حيوانات النهر والبر الأكثر 
خطورة كالتماسيح بفكيها المهلكين. فتخرج فجأة من المياه لتخطف فريستها, 
وكأفراس النهر الخطرة والثعابين من كل نوع. إنه مكان متميز للصيد البرى 
والنهرى. 

وإلى جانب هذه الأنشطة البدائية. سرعان ما ظهرت تربية الماشية: إن الأنواع 
المستأنسة. وعلى رأسها الأبقار. كانت ترعىء, فى حراسة الرعاة أنصاف العراياء فى 
المروج الرطبة بجوار المناقع وهى منطقة وسطى بين النهر والحقولء وحرص المصرى 
القديم باستمرار على الحفاظ عليها. 

اضطر الإنسان الحضرى وإنسان القرى. منذ عصر ما قبل التاريخ أن يشكل 
مشهدا طبيعيًا جديدًا تلبيةٌ لمتطلبات الزراعة. وبالفعل؛ فأثناء فصل الصيفء كان 
الفيضان يغمر الأراضى الواطئة, دون الوصول إلى الأراضى الأكثر ارتفاعا؛ فأدرك 
المزارع الفائدة التى قد يجنيها من كسب أراض جديدة من خلال تسوية الطين 
الرسوبى وسد المنخفضات, من ناحية؛ مع تجنبء من ناحية أخرى: تسرب المياه 
وانتشارها دون ضابط؛ بأن يشق القنوات التى قد تساعد على رى التربة ريا عقلانيا . 
هكذا استطاع المصرى!**) الذى عاش فى الألف الرابع قبل الميلاد» أن يسيطر على 


(*) يمكن لزائر المتمف المصريى بالقاهرة أن يشاهد بعض نماذج هذا النبات فى حوض الماء الواقع 
فى حديقة المتحف, أمام المدخل. وإن كانت سيقانه أقصر بكثير. (المترجم) 

(»») تحية وإجلال إلى هؤلاء المصريين الذين لا نعرف عنهم شيئا تقريبًا. سوى أنهم أورثونا أرض 
مصر الخصبة. حقًا إن مصر هبة المصريين. (المترجم) 
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الفيضان» بفضل عمل صبور ومستمرء ليطبع الأراضى المخصبة بطابع إنسانى. ولكن 
إذا كانت إقامة هذه الشبكة من القنوات, قد بدأت منذ وقت مبكر جد , إلا إنها لم 
تتطور وتتسع إلا يعد تأسيس مملكة موحدة حول عام 2٠١‏ ؟ق.م. وبالفعل؛ فمن أجل 
ضمان فاعلية مجموع هذه المنظومة الجديدة» كان الأمر يحتاج إلى التنسيق بين كافة 
ملاحظات مقاييس النيل. والوقوف على توزيع القنوات فى المستقبلء على امتداد 
الوادى. ولتحقيق هذا العمل الجبار كان من الضرورى وجود إمكانية تعبئة ألاف 
العاملين المزودين بالققف والمعازق. 

هكذاء فإذا كانت أسباب اقتصادية قد أملت فى بداية الأمر هذا العملء إلا أنه 
قد انتهى إلى فرض ضرورات سياسية؛ ألا وهى تأسيس سلطة مركزية وحكومة 
واحدة قوية لمجمل الوادى. فى وسعها التخطيط لهذه الأعمال. إن هذا الإكراه 
القسرى الطبيعى من أجل تشكيل مملكة واضح كل الوضوح. وشهدت مصرء فى زمن 
لاحق؛ أزمات اجتماعية هددت بتقويض السلطة المركزية, فاجتاحت المجاعة والفاقة 
البلادء إذ لم يعد أحد يتحكم فى الرى. 


2 
عي 


وتأسيسًا على ذلك فإن مشهد مصر الطبيعى فريد فى بابه من حيث صرامته 
وتناغمه, فيتشكل؛ من الشرق إلى الغرب. بخطوط مثالية منتقاة. إن محورا جنوبيًا 
شمالياء يتكون من التيل الذى يتخذ فى الغالب خطًا مستقيمًاء وإن اعترته فى بعض 
الأحوال منحنيات طفيفة. إنه المركز الكامل؛ فعلى جانبيه» نلتقى على ضقتيه بالعناصر 
الطبيعية ذاتها. وكأنها قد نُسخت نسخا: إنه عالم النبات الكثيف المفعم بحياة 
الكائنات التى تعشش وسط نبات البردى, ثم مروج المناقع المخصصة لتربية الماشية 
لنصل بعد ذلك إلى الحقول التى تشقها القنوات طولاً وعرضًاء وفى نهاية المطاف, 
تمتد الصحارى بلا نهاية برمالها الوردية؛ إنه بلد أرضه منبسطة. تطل عليه جبال 
الصحراء الشرقية ناحية الشرق, وجبال الصحراء الغربية جهة الغرب. وقد أَثّرت هذه 


الرؤية اليومية تأثيرًا بالًا على مشاعر الفنان المصرى: فقد أثر النحاتون والرسامون 
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التكوينات البسيطة, بنسبها المتناغمة المتناسقة والمواضيع المتوازية التى تواجه بعضها 
بعضاء كأن تكون متمائلة تماثلاً واقعيّاء أو متكاملة على الصعيد الأيديولوجى. 


وفى مجموع هذه الأراضى الفريدة فى بابهاء الممتدة من الجنوب إلى الشمال. 
والتى جبلها نهر النيل» ظهرت ثنائية جغرافية ثانوية. ففى الجنوب. يستطيل مجرى 
الثيل على امتداد ١.4كم‏ تقريبًاء من أسوان!*) إلى منقا**) وقد حُشر حشرا بين 
منحدرات صخرية: تقترب بعضها أحيائا إلى مسافة عشرة كيلومترات من شاطئ 
النهر. إنها مصر العلياء بمناخها القارى» حيث كان للتجمعات البشرية وزنهاء منذ 
عصر ما قبل التاريخ؛ وإن كانت كثافتها السكانية قليلة, فنذكر إلفنتين!***) 
وإدفوا»**) دنر !»0 وطيية!»»*ه) الا وأسيوط!» دن 
وهرموبوليس!*********) وأاوم1650]. إن حياة أبناء هذه التجمعات البشرية القاطنين 
فى هذه الأراضى وامتدادها المباشر فى الثوية والسودان: كانت حياة قاسية سواء 
كانوا مزارعين أو رعاة أبقار أو حرفيين» وسوف يتحدر المستكشفون الأفارقة الأوائل 


من هذه المناطق. 


(*) سونى بالمصرية القديمة ومعناها السوق. (المترجم) 
(+*) من فر بالمصرية القديمة, ميت رهيفة حاليًا. (المترجم) 
(»+») أبى بالمصرية القديمة» جزيرة أسوان حاليًا. (المترجم) 
(+*»*) جيا بالمصرية القديمة وأيوأونويوتئيس ماجنا ددع1/13 دنادمههه! اهم ة:؛ عند الإغريق. 
(المترجم) 
(++»»») إيونيت تأنترت بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(ء»ءءء»+) تا إيت بالمصرية القديمة. كما لها أسماء عديدة أخرى. 
راجع د.سيد توفيق: آثار الاقصر. دار النبضة العربية, 19457: ص ص١0١-17١.(المترجم)‏ 
(»++++*»») آبجى بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(+»+»ء+ءء+) ساوتى بالمصرية القديمة وليكويوايس 15 6 ,آ؛ عند الإغريق. (المترجم) 
(+++»»»»»») خمنى بالمصرية القديمة. الأشمونين حاليًا. (المترجم) 
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عن سهل رسوبى شاسع يشكل دلقا الثيل إلى الشمال من متف يبلغ ١٠٠كم‏ عمقًا. 
فى هذه المنطقة الساحلية ذات المناخ المعتدل» انتظمت الحياة فى عدد كبير من المدن: 
تميزت بكثافة سكانية أعلى» مقارنة بالجنوب: بوتو!*) وسايس!**) وبوياستيس!0*٠)‏ 
ومتخدس![***) وتانيس!***:*). كان السكان لا يضمون مزارعين فقط؛: ولكن أيفيا 
بحارة وتجاراء ارتبطوا منذ وقت مبكر جدا بأسيا وجزر بحر إيجه. 

وتركت هذه الثنائية بصمتها الغائرة فى الحياة السياسية, فكان ينظر تقليديًا 
إلى الفرعون باعتباره «سسيد الأرضين». كما كانت مصر «القطرين». ومن المحتمل؛ أنه 
قد تشكلت فى فجر التاريخ مملكتان, تتطابقان مع هاتين المنطقتين الجفرافيتين 
المحددتين تحديدًا واضحا: فكانت مملكة مصر العليا تتخذ من نخب (الكاب) عاصمة 
لهاء وشعارها الإلهى أنثى العقاب, وهى الإلهة نخبت, أى تلك التى من نخب؛ ويضع 
ملكها على رأسه تاجًا أبيض!******) كبيراء كشارة ملكية [م]ل*******). أما مملكة 


(* بوقى التصحيف اليوتاتي للاسم المصرى القديم ير واجيت؛ فى العصور التاريخية. وتتكون من 
بلدتين متقابلتين يفصلهما نهر الثيل؛ بلدة يه وبلدة دب وكانتا عاصمتى مصر السفلى فى عصر 
ما قبل الأسرات. وتل القرامين حاليًا . 
1999 نط .عوط باعل .عام برو ”1 تفأمم هده أممأستدط (المترجم) 
(**) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ساى وصا الحجر حاليًا. (المترجم) 
(**) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم برياسمقت. وتل بعمطا حاليًا. (المترجم) 
(ععب») التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم يرياتب جدى وتل الريع حاليًا. المرجع السابق 
ص 18١‏ . (المترجم) 
(***«») التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم جعن؛ وأصبحت صوفن فى العهد القديم. من 
الكتاب المقدس, وهى همان الحجر حائيًا. المرجع السايق ص:"50. (المترجم) 
(*»****») ويطلق عليه بالمصرية القديمة: شمعس. (المترجم) 
(#ععععووو) ورد فى سياق النص الفرنسى بعض العلامات الهيروغليفية» ولأسباب فنية تعذر إثباتها 
فى سياق النص المترجم» فتم تجميعها فى ملحق فى آخر الكتابء ليحل محلها حرف 
إفرنجى بين معقوفين يشير إلى ترتيبها فى الملحق. (المترجم) 
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مصر السفلى: فكانت عاصمتها بوت فى التخوم الغربية للدلتا. وشعارها الإلبى 
الثعبان وأجت: ويضع ملكها على رأسه تاجا أحمرا*) [8]. إن هذه الفرضية يبرهن 
عليها بعض الوثائق: فعندما أنجز فعرمر وحدة البلاد عام ٠‏ .م وضع على رأسه 
التاجين بعد أن جمعهما معًا [0]. تعبيرًا عن سلطانه على مصر الموحدة؛ وأطلق على 
التاجين كلمة ياسخمتى أى القويين. وقد ترجمها الإغريق بكلمة يشنت. وفى بعض 
الأحوال كان الفرعون يضع على رأسه إكليلاً تزدان مقدمته برأس العقاب ويرأس 
الحيّة الصل. وقد عُثر فى مقبرة توت عنخ آمون (عام ٠4؟١ق.م‏ تقريبا) على إكليل 
ممائل مصنوع من الذهب. ومما هو جدير بالملاحظة أن هذا التقليد الثنائي الذى 
يضرب بجذوره فى غياهب الماضىء قد اكتسب استمرارية ودواماء غالب الأيام. إن 
الجغرافيا والاقتصاد والسياسة مرتبطة فى الحضارة المصرية ارتباطًا يتعذر القصل 
بينها. 


9 
4 


لم يحدت أبدًا أن كانت مصر بلدا منعزلاً. فعير النهر والبحار والرمال» كانت 
تتصل على نطاق واسع بالعالم المحيط بها. 

كانت الملاحة على صفحة التيل ميسورة: ومراكبيتها رجالاً محنكين. فمنذ عصر 
ما قبل التاريخ: نلاحظ أن القوارب الخفيفة المصنوعة من مجرد تجميع حزم نبات 
البردى وتربيطها بالحبال ربطًا قويّاء قد صورت فى كثير من الأحيان» فى الرسومات 
الصخرية: أو على جوانب الأوانى الفخارية» وهى تنساب على صفحة النهر. وفى 
العصور التاريخية. أصبح الخشب المادة الأولية المستخدمة فى صناعة السفنء ومنه 
خشب بعض الأشجار المحلية كالنخيل والسنط؛ وعلى نحو خاص خشب الأشجار 
الصنويرية الواردة من لبنان. إن بدن هذه المراكب الشراعية الكبيرة كانت مصنوعة 


من ألواح خشبية ضخمة ضمت بعضها إلى بعض فى تناسق, وقد تُبتت بواسطة 


(*) ويطلق عليه بالمصرية القديمة: محوس. (المترجم) 


32 


دسير أو حبال ودهنت بطبقة من الراتنج لسد الفجوات. وكانت تتحرك بواسطة صفين 
من المجدفين, أحدهما فى الميسرة والآخر فى الميمنة. كانت الريح تنفخ الشراع الكبير 
الذنى يتخذ شكل الُعيّنا*), المرفوع على ساريتين. وكانت الملاحة أيسر عند صعود 
النهر فى اتجاه الجنوبء إذ كانت الغلبة للريح التى تهب من الشمال. وكان مجداف 
عند المؤخرة؛ يقوم بوظيفة الدفة(**). واعتبرت الملاحة النهرية وسيلة الاتصال الرئيسية 
مع القارة الإفريقية التى دخلت على هذا النحو فى علاقة مباشرة مع البحر المتوسط. 

وقبل الفينيقيين بفترة طويلة. استطاعت البحرية الملكية بمراكبها الشراعية 
الكبيرة» أن تقتحم البحار(**") التى تطل عليها مصر أو تجاورها. وأطلق المصريون 
عبارة «الشديدة الاخضرار» أو «الخضراء العظيمة» على هذه البحار. فقد لاحظوا أن 
أمواجها وأمواهها تتجدد باستمرارء بفعل المد والجزرء فى حركة منتظمة ودائمة, 
فربط عقلهم الثاقب بين هذه الظاهرة والتجديد الموسمى الذى لا يتبدل ولا يتغير لعالم 
النبات. ومنذ وقت مبكر جداء ألقت السفن الكبيرة مراسيها عند الشواطئ الآسيوية, 
بل وأقلعت حتى وصلت إلى بحر إيجها****). وفى أزمنة لاحقة وفى عصر الرعامسة 
تعددت البحرية الملكية وتنوعت: فلما كانت أداة للتجارة. يصعب الاستغناء عنهاء 
أصبحت أيضنا سلاحا رهيبًا فى الحروب. 


(*) شكل رباعى الأضلاع؛ يتكون من ضلعين متوازيين وغير متساويين. أحدهما عند 
القاعدة.(المترجم) 

(**) يمكن مشاهدة المركب الذى يضمه المتحف الواقع جنوب هرم خوقى بالجيزة. وإن كان بلا 
شراع, إلا أنه يتميز بتقنيته العالية. بالنسبة لهذا العصرء جعلته آية فى الجمال. (المترجم) 

(+**) البحر المتوسط على وجه التحديد. (المؤلفة) 

(****) ويقع بين اليونان وتركيا. (المترجم) 
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وعن طريق اليحر الأحمرا"». كانت السفن تبحر من شواطئ الصومال وحتى 
سيناء التى كانت تابعة لمصر. 

وأخيرً!؛ وقفت الرمال ومساحات الصحارى الشاسعة:. عائقًا أمام الرجال 
فوق الرمال؛ التى وقع عليها الاختيار لوفرة نقاط الماء. أو من الطرق المحاذية للنهر. 
كما ظل فضول البشر يبحث عن طرق جديدة للوصول إلى أسيا وإفريقياء فى سعيهم 
إلى الحصول على منتجات تجارية وثروات أجنبية. 


الأمة المصرية 


تتكون الأمة من مجموع البشر المولودين على أرض واحدة ولهم حضارة 
وماض مشتركان. ولكل أمة سماتها الخاصة, تعود إلى طبيعة البلدء وأصول أبنائها 
والعرق الذى ينتسبون إليه وطباعهم: وتتاكد هذه السمات بدرجات متفاوتة أو متغيرة, 
إلى حد ما. كانت مصر أمة قوية غالبت الأيام. 

ومن المحتمل أن الإنسان قد ظهر فى وادى النيل فى العصر الحجرى القديم, 
قرب نهاية الألف السايع قبل الميلاد. ويبدو أن هذه الجماعات البدائية كانت تتكون من 
عرق حامىء وهى قبائل قادمة من شمال شرق إفريقيا؛ وإلى هذا العرق نفسه ينتسب 
أبناء الحبشة والصومال القاطنون جنوب شرق مصر والبرير فى ليبيا. والشاهد على 
هذه الأصول المشتركة؛ أن اللغة المصرية تضم فى عداد مفرداتهاء بضع مئات من 
الكلمات. نجدها فى لغات هذه الشعوب الإفريقية. 


)»( وكان يُطلق عليه أيضا «الشديدة الاخضرار» أو «الخضراء العظيمة». علما أن اللون المذكور كان 
له مجرد قيمة إنحاثية وشاهرية. (المؤلفة) 
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ولكن منذ الألف الرابع قبل الميلاد. تعرض هذا العرق الأول لتحولات بالغة, 
على إثر وصول قبائل سامية*) إلى وادى الثيل. وما زال الجدل دائرا لمعرفة ما إذا 
كان هذا الغزو قد جاء من الشمالء عبر شبه جزيرة سيناء: أو من الجنوب» أى عبر 
البحر الأحمر والصحراء الشرقية. إن هذه الشعوب السامية؛ قد انصهرت بسرعة فى 
الجماعات البشرية من السكان الأصليين. ويبدو أن إسهام هؤلاء القادمين الجدد وما 
أضافوه. قد لعب دورًا أساسيًا. فكان له الغلبة. وبالفعل فإن اللغة المصرية هى فى 
جوهرها لغة سامية من حيث تركيب الجملة ومجمل مفرداتها!"). 


هكذا اختلطت إفريقيا بأأسيا وامتزجت. لتخلق «عرقًا مصريا». إنه عرق قوى 
تمكن فى فترات لاحقة من التصدىء على مر التاريخ؛ لكل محاولات التسلل إليه 
ومقاومتها. وإذا أراد المرء أن يتصور سحنة المصرى القديم, فما عليه سوى أن يتطلع 
إلى البشر الذين يلتقى بهم فى أيامنا هذهء فى شوارع القاهرة أو الأقصر أو 
أسوان. وفى هذا الصدد نذكر نادرة موحية إلى حد بعيدء فقد كان عالم المصريات 
الفرنسى مارييت 113:166, يعمل مع عماله فى مصطبة كا - عير فى سقارة. وهو من 
كبار موظفى هذا العصر. وفجأة انطلق الفلاحون مذعورين خارج المقبرة وهم 


يصيحون «شيخ البلد! شيخ البلد! 20 فقّد دأر فى خلّدهم أنهم تعرقوا على الموظف 


(*) الساميون: مصطلح يطلق على شعوب مختلفة تحدّرت من جماعة إثنية كانت تعيش فى آسيا 
الغربية» وتتحدث لغات من نفس العائلة. 
واللغات السامية:. مجموعة لغات فى أسيا الغربية وإفريقيا تنطوى على سمات مشتركة, 
وتنقسم إلى: 
)١(‏ سامية شرقية: اللغة الآكدية. 
)١(‏ سامية غربية -أ- المجموعة الشمالية: الكنعانية والفينيقية والعبرية والآرامية والسريانية. 
-ب- المجموعة الجنوبية: العربية والأثيوبية. 
5 (1993 .ؤأيق5 أعمو8 أأأعه 18) 
ويقول المعجم نفسه إنه شاع اسخدام عبارة «سامى» كمرادف لكلمة «يهودى». وهو استخدام 
خاطئ يتجاوز المعنى الأصلى أأ5ناا. وهو رأى عدد أخر من معاجم اللفة الفرنسية» نذكر منها 
على سبيل المثال: 1 .ؤائة .16و13 .1أوا. (المترجم) 
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المحلى. عندما لمحوا فى غبش المقبرة تمثال شخص بدين!"). يخال للمرء أن نظراته 
تنبض بالحياة, فالعينان المرصعتان بالنحاس كانتا من الكوارتز الأبيض والبللور 
الصخرىء وتُشكل قطعة من خشب الأبنوس إنسان العين. وتشبه ملامحه إلى حد 
كبير ملامح شيخ البلدا**). 


9 
يب 


كما أن أمَةٌ حقيقيةً؛ لها أيضا ملامح شخصية مميزة: وسجايا ذهنية خاصة, 
فتشكل سمتها وخصلتها النوعيتين. 

وتصور النقوش والرسومات شعبًا مرمًا خفيف الروح: سواء كان فلاحًا 
منهمكًا فى أعمال الحقل؛ أو يسوق قطيعًا عند عبور مخاضة فى النهرء أو حرفيًا 
يعمل فى ورشته. إن متون هذه المشاهد بما فيها من ألفة؛ تنطوى فى الغالب على 
جمل تفصح عن المرح وروح الدعابة والفكاهة, وتصاحبها فى كثير من الأحوال 
نصوص الأغانى. هكذاء ففى مقبرة ثيى!*") فى سقارة: يُصور نقش ملون قطيعا 
أثناء عبوره النهر. وقد رفع أحد رعاة البقر؛ فوق كتفيه عجلاً صغيرًا جداء لأن قوائمه 
كانت لاتزال قصيرة: فلا تساعده على العبور فى يسر وسهولة. ومن ناحية أخرى, 
فإن فلاحًا آخرء وقد راقه منظر البقرة» بعد أن انفصلت عن صغيرهاء فمدت خطمها 
وتعالى حُوارهاء يتحدث مازح قائلاً: «لا تخافى, أيتها المرضعة, فقد انفطم ولدك!” يا 
له من شخص رائق المزاج منشرح الصدرء ويا له من تواطّؤ مرح بين البشر 
والحيوانات! وقد شاعت تلك المواقف فى هذه الصور الريفية. كما تشهد الحكايات 
الشعبية عن التفاؤل الذى تحلى به القاطنون على ضفاف الذيل وعن طباعهم المرحة. 

إنهم شعب بشوش دمث الخلق, خصاله الإنسانية متأصلة فيه, يكره الفوضى 
ويحب هناء العيش وحياة الوئام وراحة البال. وإبان الأزمة الاجتماعية الأولى التى 


(*) عثر عليها مارييت عام 1410 قرب هرم أوسركاف. 

(**) يمكن تأمل روعة هذا التمثال والنظر إلى عينيه. ولاسيما عند تسليط الضوء عليهما؛ فى 
المتحف المصرى بالقاهرة: الطابق الأرضىء القاعة 57. (المترجم) 

(**») أو قىء وهى التسمية الشائعة. (المترجم) 
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ينوح ويشتكى؛ فيفصح عن اشتياقه إلى الماضىء وحياة الطمأنينة. فى الأيام الخوالى 
ولحظات السعادة البسيطة: 


تذكر الطيور السمينة. والأوز والبط والقرابين ا لخصصة للآلهة. 

تذكّر النطرون الذى كنا نمضغه والخيز الأبيض الذى كان يُعدّه ا مرء... 

تذكر السوارى التى كانت تُقام, وموائد القرابين التى كانت تقطع, والكهنة وهم 
يطهرون الهياكل. ورائحة عطر الأفق الزكية» ووفرة القرابين. 

تذكر مراعاة النواميس, والتتابع الصائب للأيام... 

إنه لأمر طيب بالتاكيد, أن نهبط مجرى النهر... 

إنه لأمر طيب بالتاكيدء عندما تكون الشباك مشدودة فتؤخذ العصافير... 

إنه لأمر طيب بالتاكيدء عندما تكون الطرقات معدة للنزهة. 


إنه لأمر طيب بالتاكيد, عندما تُشيد أيدى الرجال الأهرامات وتحفر البحيرات 
وتَعد بساتين الفاكية للآلية(. 


سواءً كان الأمر مرتبطًا بالوزير أو بشخصيات من عامة الناس, تظل اُثل 
الروحية التى يتطلع إليها المرء واحدة. إنه يسعى للوصول إلى أعلى مراتب العدالة 
والحقيقة» ويهتم بمحبة الآخرين» ويميل إلى الثقافة والبحث عن الملذات الهادئة والبعد 
عن العنق والإفراط والتطرف. 
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هامة هى الحقيقة - العدالة١١''‏ فثروتها تدوم: ومنذ زمن خلقهاء لم تتعرض قط 
للعواصف. ويُعاهَب كل من يخرج على نواميسها. إنها صراط يمتد أمام الجاهل. إن 
الخسة لم تمكن ا مرء قط من الرسو فى أى من ا موانئ. قد تستطيع البذاءة أن تستولى 
على الثروات. ولكن قوة الحقيقة - العدالة هى فى دوامهاء فيمكن للمرء أن يقول عنها: 
«لقد كانت الثروة التى امتلكها أبى. 

إذا حرثت, فليكن حقلك مزدمرًاء وليعطك الله١*)‏ عطاءً وفيراء ولاتتباة بذلك 
كثيراء ولا تطلب شينًا ممن لا يملك١).‏ 

لا تنشر الرعب بين الناس, وإلا سيعاقبك الله با مثل. وإذا فكر إنسان أن يعيش 
بهذا الأسلوب, فسيّحرم فمه من الخبز.... لا تسمح للخوف من الناس أن يظهر, 
فمشيئة الله هى التى ينبغى أن تظهرء فسوف تعمل أنت ليعيشوا فى سلام؛ عندئذ 
سيأتون ويعطونك من تلقاء نفسهم!"". 


وتحدثنا إحدى الحكايات؛ أن فلاحًا رقيق الحال من و)دى الملح(..) سلبت منه, 
ذات يوم. محاصيله التى كان ينوى بيعها فى سوق المدينة المجاورة, والذى سلبه كان 
إنسانًا معدوم الضميرا''). وتقدم الفلاح بعرائض مسهبة إلى كبير المشرفين على 
الأملاك التى وقعت فيها السرقة, يلتمس منه تحقيق العدالة: 


لا تكن ثقيلاً, فأنت لست خفيفًا . ولا تكوننٌ بطيثاء فأنت لست سريفا. لا تسلكن 
سلوكًا منحارًا. لا تستمع إلى مصلحتك. لا تحّف وجهك أمام من يعرفك. لا تشح 
بوجهك عمن وقع نظرك عليه. لا تردٌ من يتوسل إلك. اعدل عن هذا التباطؤ فى 


(») هكذا فى الأصل الفرنسى وليس الإله. (المترجم) 
(»*ه) وادى التطرون. حاليا. (المؤلفة) 


38 


إصدار حكمك. اعمل لصالح من يعمل لصالحك. لاتستمع إلى الآخرين عندما يستغيث 
بك إنسان للدفا ع عن قضيته العادلة. فلا وجود للبارحة بالنسبة لإنسان لا عمل له, ولا 
صديق من يصم أذنيه عن العدالة. ولا أيام سعيدة للإنسان الشره. 


ولايد من مواصلة البحث عن العلم والمعرفة. وخيتى بن دواوف الذى يصطحب 
ابنه إلى مدرسة الكتبة وهو إنسان متواضع المنبت يتحدث إليه قائلاً: 


كما تلاحظ, فلا شىء أفضل من الكتاب. إنه أشيه يبقارب على صفحة اإاء(؟'), 


وشاع الإعلان عن ضرورة احترام الكائن البشرى والفرد. وتُصوَّر قصة 
أخرى, الملك خوفوا*! فى قصره وهو يعانى من الملل والسأمل"'). وحتى يرفّه عن نفسه, 
أمر العافل الملكى بإحضار كاهن - مرتل من كبار السحرة؛ وطلب منه أن يقدّم بعض 
مهاراته على طريقته؛ كأن يقطع رأسنا ثم يعيدها إلى مكانها. ولذلك, فقد أمر بإحضار 


وقال صاحب الجلالة: «على هنا بالسجون الذى فى زنزانته, بعد قطع رأسه». 
عندئذ تحدث جدى قائلاً: «لا؛ فلا يمكن فى الحقيقة أن نفعل ذلك بكائن بشرى. ا 
سيدى. أيها العاهل اللكىء اعلم أنه لايسعنا أن نأمر بفعل مثل هذه الأمور مع القطيع 
ا مقدس لله». 


(*) ١٠7ق.م.‏ تقريبًا. (المؤلفة) 
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وأجريت التجربة على ضحايا أقل مساسًا بالمشاعرء على أوزة وعلى ثور, 
اللذين استعاداء على كل حال سلامتهما؛ على جناح السرعة. 


9 
. 


وبالفعل؛ فالشعب المصرى شعب بالغ الحساسية, يتجه بفكره إلى عالم 
الحقائق الواقعية والحياة, أكثر من اهتمامه بالتأمل الباطنى والفلسفة. ونستشف هذه 
الحساسية فى شتى مجالات التعبير الشخصى. ويُفصح الفن عن نفسه. فى المقام 
الأول من خلال النقوش والرسم والكتابة» فيجسد الفكر إلى جانب الإيمان الدينى 
الذى يعظّم من شأنه. ولا يخضع الفنان المصرى للأحاسيس البحتة فيظل أسيرًا لها. 
إنه لا ينقل نقلاً أميئًا الصورة البصرية لكائن ما أو لشىء ماء كما تصله من خلال 
الرؤية المباشرة؛ بل يحلل هذه الرؤية ويعيدها إلى عناصرها الأساسية ليجمعها بعد 
ذلك؛ تجميعًا حسيّاء يستند إلى قواعد فنية عقلانية, وصولاً إلى تركيب ذهنىء؛ يوحى 
إيحاءً تامًا إلى الكائن أو الشىء. مع مراعاة كل تفاصيله وجوهره الحميم""). إنه 
ينقل المعطيات المباشرة ويبث فيها قدرًا من الشعور. كما تكشف حساسية الفنان عن 
نفسها من خلال التقنية المستخدمة, فيعرف كيف يتعامل مع الخطوط والأحجام؛ 
مدركًا كل الإدراك مدى قدرتها الإيحائية. وشكّل هذا الأسلوبء منظومة مقررة عن 
قصدء ثاقبة فى عمقهاء ظلت تغالب الأيام, على امتداد ثلاثة آلاف سنة. 

أما الشعر فإنه يبعث الحياة فى مختلف فروع التعبير الأدبى: سواء كان شعراً 
مَورونا قائما 5 الإيقاعات. على غرار الأسلوب السامىء أم شعرًا يعتمد على الصور 
والعلاقات الحسية. وصولاً إلى قمة ازدهاره فى المجال الدينى. 


لقد تأكدت سمات الأمة المصرية هذهء وتعززت على امتداد تاريخها المديد. 
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إفريقيا والشرق الأدنى 


فى بداية الألف الثالث قيل الميلاد 


كان من السهل على مصر أن تتصل بإفريقيا القريبة. عبر ممر نهر النيل 
والدروب المحاذية له التى تخترق رمال الصحراء. فإفريقيا هى الامتداد الطبيعى 
مصرء فما أن يعبر المرء الجندل الأول على نهر الثيل. ويسير صاعدًا مجرى النهر» 
يتوغل فى بلد يتمتع بثرواته الجذابة: إنه النوية. بصحاريها وسهويهاء وجماعاتها 
البشرية المحدودة التطور. فمنذ وقت مبكر جداء جلب منها المصريون القمح والأبقار 
والبخور وريش النعام المطلوب للحلى والزينة. وفى وأدى العلاقى وهو واد فى 
الصحراء الشرقية جف ماؤهء يبدأ فيما بين الجندل الأول والجندل الثانى وشمال 
عنيبة. كانت عروق الكوارتز الحاوى على الذهب قد شدت رغبات المصريين. وفى النوية 
أيضا كانوا يجدون منتجات نفسية؛ وردت من قلب إفريقيا. كالعاج أو الأينوس. هذا 
الخشب الأسود الرائع. ومنذ وقت مبكر جدًا, وقرب نهاية عصر ما قيل التاريخ 
تحديدًا؛ ظلت النوية المورد الأكبر للذهب والمنتجات الزراعية إلى مصرء لتظل كذلك فى 
المستقبل. 

وجنوب الجندل الثانى: فالسودان الذى عرفته مصر منذ وقت مبكر جدًاء سوف 
يصبح اعتبارا من العام ٠٠٠١‏ أرضنًا للاستثمار المنتظم. 

كما أن البحث الدؤوب عن دروب جديدة إلى مجافل قلب إفريقيا. سيستهوى 
بسبوعة المعاموين والسكسقين: 


0 
ينا 


وإلى جنوب شرق مصصرء فى البلد الذى تطلق عليه النصوص المصرية يونت. قد 
ذهب جمهور علماء المصريات لفترة طويلة إلى مطابقته يالصومال الحالى. ولكن يبدو 
فى حقيقة الأمرء أن المقصود منطقة أكثر اتساعا. تقع إلى الشرق من السودان فى 
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اتجاه البحر الأحمر. وتمتد شمال وغرب أثيوييا الحالية وكانت السفن الضخمة التى 
تشق مياه البهر الأحمر تصل فى يُسر وسهولة إلى المنطقة الساحلية. أما الوصول 
إلى المنطقة الغربية من يونت» فكان عن طريق نهر الثيل ذاته. وروافده ولاسيما نهر 
العطبرة. كانت ثروة يوفث الضخمة تتكون من أشجار البخور كمنتج نفيس ضرورى 
لأداء الشعائر الدينية» وقد شاع مقارنة أريج!") البخور بأريج الآلهة. ولهذا السبب كان 
يطلق أيضًا على هذا البلد «الأرض الإلهية». كان سكانه من الجنس الحامى يعيشون 
حياة قبلية ويتجمعون فى قرى تتكون أحيانًا من أكواخ مرفوعة على مجموعة أوتاد. 
ومنذ وقت مبكر جدا ربطتها بمصر علاقات تجارية بالمقايضة. فأول حملة تأكد قيامها 
تعود إلى ٠٠5"ق.م‏ تقريبًا). وإلى جانب البخورء كان البلد ينتج الذهب؛ كما 
استورد منه التجار المصريون العاج والأينوس والإلكتروم والأحجار الكريمة وجلود 
الفهد. وجاعوا منه بالزرافى والقردة. فضلاً عن هذه الكائنات الفريبة والتى كانت 
توجد أيضًا فى النوية. نقصد الأقزام. 

وفى أغلب الأحوال تُذكر يونت فى النصوص كمكان محرك للمشاعر للدلالة 
على منطقة ذات أريج يعجز عنه الوصف وتتمتع بثروات لا حدود لها. 


9 
6 


وغرب الدلتاء فى المنطقة التى تعرف حاليًّا باسم ليبيا. كانت قبائل من مربيى 
الحيوانات الأليفة وزرا ع الأشجارء تعيش أنذاك على المراعى المحدودة الخصب 
وسهوب النجيليات!**). كانت الملامح الجسمانية لأبناء هذه القبائل تشبه إلى حد كبير 
ملامح قبائل العصر الحجرى الحديث التى كانت قد استقرت فى وادى الثيل: فكانت 
عرفًا مشتركًا فى الأصلء فى أغلب الظن. وأقدم هذه الجماعات البشرية:؛ أطلق عليها 
المصريون اسم تحنو. كان أفرادها يرتدون حمالة سلاح وجراب عورة مستطيلا. وفى 
زمن أحدث, على ما يعتقد. وصل التمحيى الذين يتميزون بشعرهم الأشقر وعيونهم 


(*) الرائحة الطيبة. (المترجم) 
(**) فصيلة نباتية. (المترجم) 
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الزرق. كانت موارد هذه الجماعات البشرية ضئيلة. فجذبتهم منذ وقت مبكر ثروات 
الوادى كما تشهد على ذلك على وجه التحديد, النقوش المنحوتة على الصلايات التى 
تعود إلى ما قبل التاريخ. كانت لا تنقطع عن الإغارة على هذه المنطقة المشاعة الواقعة 
بين الدلتا والسهوب الغربية. وفى معظم الأحوال. اضطرت مصر أن تدافع عن نفسها 
ضد عدوانية هؤلاء الجيران. 

وفى الصحراء تتدرج من الشمال إلى الجنوب سلسلة من الواحات: سيوة فى 
الشمال وهى أكبر الواحات. ثم وادى النطرون وهى الأقرب إلى الوادى, ثم على 
التوالى وفى اتجاد الجنوب الواحات البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة. كانت توفر 
جميعها المحطات الضرورية لتموين القوافل المسافرة من شاطئ البحر المتوسط إلى 
قلب إفريقياء كما كانت تشكل عند جناح مصر الأيسر نقاطًا ذات أهمية عسكرية, 
ويشهد التاريخ على ذلك(١1).‏ فهذه الجزر الصغيرة الخضر وأراضيها المزروعة وسط 
الصحراء الشاسعة. كانت تمد مصر بمنتجاتها من مزارع الكروم ومن تربية الحمير 
الصغيرة الصهباء(.؟) كدواب شاع استخدامها. كما كانت تضرب فى الغالب ضريا 
مبرحاء وإن كان لاغنى عنها لحسن سير الاقتصاد. فعلى ظهرها كانت تتكدس 
محاصيل القمح والشعير بمجرد حصادها. كما تشارك أحيانًا فى هرس الحبوب على 
البيدر: وتجدها دائَمًا بخطواتها المتباطئة فى ركاب القوافل المتنقلة عبر الوادى 
والصحارى. 


9 
06 


مصر بلد مترامى الأطراف يقع عند ملتقى الطرق. وإذا كان منفتحًا على 
إفريقيا إلا أنه منفتح أيضًا على الشرق الأدنى. هذه المنطقة الغربية الشاسعة من 
أسياء المحصورة بين حدود إيران الحالية؛ من ناحية الشرق, والبحر المتوسط. ناحية 
الغرب؛ والقوقاز شمالاً. والخليج الفارسى!" جنويًا. 


(*) أو الخليج العربى» كما نفضل. (المترجم) 
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كانت شيه جزيرة سيناء. الواقعة شرق مصر والبحر الأحمر!“"), تابعة لمصر 
منذ البدايةا**. كانت تقطعها القبائل الرّحلء طولاً وعرضًاء ولم تكن تشكل وحدة 
عرقية؛ وأبعد ما تكون عن تشكيل وحدة سياسية. وقد حطّ المصريون الرحال بها منذ 
العهود الأولى من تاريخهم وتواصلت إليها الحملات, بصفة منتظمة. وهو ما تبرهن 
عليه النصوص والتصاوير. وبالفعل كانت مناجم سيناه تضم ثروات هامة من النحاس 
والكوارتز المحتوى على الذهب والفيروز والملاخيت!***) والزمرد والأحجار الكريمة. 
ومنذ وقت مبكر. جهّز موقعان لمعالجة الكوارتز: الأول؛ فى وأدى المفارة. جنوب غرب 
شبه الجزيرة: وتنتشر فيه التلال العالية التى تضم سفوحها طبقات هامة من الفيروز» 
والموقع الثانى. فى سرابيط الخادم: إلى الشمال قليلاً. 


كانت الطرق التى تربط الوادى بسيناء. كثيرة ومتنوعة. فالطريق البرى يحاذى 
وصولاً إلى القسم الغربى من شبه الجزيرة. أما الطريق النهرى؛ فينساب على صفحة 
الفرع اليلوزى من الدلتاء ثم يخترق وادى الطميلات ليصل بعد ذلك إلى البحر الأحمر, 
إلى الجنوب من البحيرات المرة ثم الإبحار حتى جنوب سيناء. فى حين أن الطريق 
الكلاسيكى المألوف, كان يجمع بين الطريق البرى والطريق البحرىء فتبدأ الرحلة من 
كويتوس!-***). إلى الشمال من طيبة: ويخترق بعد ذلك وأدى الحمامات الجاف حتى 
البحر الأحمرا"***. وكان أفراد هذه الرحلة يحملون معهم ما يحتاجون إليه من ماء 
وطعام بالإضافة إلى الأخشاب اللازمة لبناء السفن التى تُبنى فى ميناء القُصير. ثم 
تشق الرحلة مياه اليحر فى اتجاه الشمال. 
(*) خليج السويس تحديدا. (المترجم) 
(*») ترد هذه الحقيقة التاريخية الموغلة فى القدم, ردًا دامقًا على الذين يدعون فى الوقت الراهن أن 
سيناء لم تكن طوال تاريخها جزءًا من مصصرء لا سيما أن هذه الشهادة قد جاءت من عالمة 
مصريات فرنسية مرموقة. (المترجم) 
(++») أو الدهنج. (المترجم) 
(***4») التصحيف اليوناني, للاسم المصرى القديم جيتيى. قفط حاليًا. (المترجم) 
(*»**) وتستغرق هذه الرحلة أربعة أيام سيرًا على الأقدام؛ ويلا نقاط للتزود بالماء. (المؤلفة) 
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إن كثرة هذه الحملات وقدمهاء وطولها وارتفاع تكلفتهاء تبرز الأهمية التى 
أولاها المصريون لهذه المستوطنة التجارية فى سيناء. وقد أطنيت النصوص فى 


. 
يا 


وإلى شمال شرق مصر وبعد اجتياز يلوزيوم أو القنطرة والسير بمحاذاة 
شاطئ اليحر المتوسط يصل المرء إلى صحراء النقب. وفيما وراءعها. كانت تمتد منطقة 
لم تكن قد عرفت بعد سواء إثنيًا أو سياسيًا. إنها أرض كنعان؛ وهى بلد صحراوى 
تخترقه القوافل القادمة من يلاد العرب وبين النهرين. عبر دروب طويلة. إنه بلد واقع 
فى قبضة السلابين النهابين المنتمين إلى قبائل ساميّة رحل. وضمت الشواطئ الرملية 
بعض الموانئ النادرة. غزة وعسقلان ويافا. ومنذ بدايات التاريخ, اضطرت مصر أن 
تتولى أعمال شرطة الدروبء لحماية القوافل التجارية والحفاظ عسكريًا على أمن 
المداخل المؤدية إلى الوادى بثرواته الوفيرة» إن كانت هذه الجماعات البشرية التى 
تفتقر إلى موئل تستقر فيهء تنظر إلى هذه الثروات نظرة ملؤها الطمع والجشع. 


ويعد مرور ألفى سنة, أى حول ١8١١ق.م,‏ جاء الفليستينيون» وهم شعب 
هندوأوروبى: كانت أسيا الصغرى موطنهم الأصلىء ليستقروا فى بلاد كنعان المطلة 
على البحرء ويعطوا اسمهم لهذا البلد: فلسطين'''). ولكن فى العصور القديمة» كان 
لمصر اليد العليا فى هذه المناطق. 


وإلى الشمال من أرض كنعان. وابتداءً من رأس جبل الكرمل. كانت تمتد 
منطقة ضيقة من السهول المحصورة بين البحر وجبال لبنان لا يتجاوز عرضها 0” 
كيلومتراء إلا فى النادر القليل. إن الاسم فنخى الذى يشير فى اللغة المصرية إلى 
الشعوب السامية القاطنة فى هذه المنطقة من البحر المتوسط. قد صحفه الإغريق إلى 
فينقيا. لم تكن فينقيا دولة موحدة, ولكن كانت تتكون من سلسلة من المدن - الدول 
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الشديدة الثراء على امتداد واجهة البحرء فنذكر بييلوس وهى أهمهاء ثم صور وأرواد 
وأوجاريت. كانت أسر من الأمراء أو مجالس محلية تدير شئون هذه الوحدات 
السياسية. 


كان اليهر المتوسط يضمن وحدة هذا البلد من الناحية الجغرافية. أما البلد 
ذاته فكان مقسمًا إلى أقسام مستقلة فرضتها نتوءات لبنان الصخرية المنحدرة أحيانًا 
حتى الشاطئ. كانت الجغرافيا تتحكّم فى الاقتصاد: فيمارس السكان الزراعة فى 
السهول وتحديدًا فى منطقة أروادء فى الشمال!"). وفى الجنوب أيضاء قرب مدينة هكأ 
الحالية. كان ازدهار المنطقة يقوم على مصدرين للموارد الرئيسية؛ فمن ناحية؛ كانت 
الغايات الشاسعة التى تغطى سفوح جبل لبنان؛ غنية بأشجار البلوط والصنوير 
والسرو وبأشجار الأرز. بصفة خاصة. ومنذ بدايات الألف الثالث ق.م؛ سعى 
المصريون إلى هذه المناطق للحصول على الأشجار المطلوية!'') والضرورية لبناء 
السفن. وفى كثير من الأحوالء كانت أيواب المعايد تُصنع من خشب الأرز النفيس. 

ومن ناحية أخرىء كانت التجارة هى أهم مصادر الرزق فى عالم فينقيا. إن 
واجهة رائعة مطلّة على البحر سهلت اتصالها بكل البلدان المجاورة. كانت الرحلةر.») 
للوصول إلى دلتا النيل تستغرق أربعة أيام. كما ارتبطت هذه البلاد بمصر وسيناء. 
عن طريق البرء عبر يلاد كتعائ. ويبطبيعة الحال: كان العبور إلى المناطق الواقعة شرق 
لبنان شافًا وعر الملتمس. ولكن كانت فينقيا ترتبط من جهة الشمال بالطريق التجارى 
العظيم فى العصور القديمة والذى يعرف اصطلاحًا بالهلال الخصيبء وكان يربط بين 
النهرين!"٠٠‏ بالبحر المتوسط. كان هذا الطريق الرئيسى ينطلق من الخليج العربى. ثم 
يسير صاعدا نهر الفرات ليخترق بعد ذلك صحراء أعالى سوريا. حتى حلب. ليصل 


(* ) قرب مصب الثهر الكبير. (المؤلفة) 
(+*) كانت سيلة فى شهرى مايو ويونيو عندما تهب الرياح الموسمية من جهة الشمال. (المؤلفة) 
(***) ترجمة حرفية للاسم الذى أطلقه الإغريق على هذه المنطقة ميزويوتاميا 013016م1/650 
ويتكون من شقين 48/850 ومعناه وسط أو بين و00130705 أى النهر. 
.2005 ,*انا6 .غاأنونامة'ا عل .أءأ و1993 ,ألعطه50 .1ت01. (المترجم) 
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فى نهاية المطاف إلى خليج الإسكندرونة. وهنا قد تتجه القوافل التجارية. بحميرها 
المتباطئة الخطى, إلى الشمال مخترقة قيليقية. عبر جبال طوروس وصولاً إلى 
الأناضولء أو تتجه ناحية الجنوب. بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط. لتصل إلى فينقياء 
بل وإلى مصر. عند اللزوم. وفى الحقيقة, نجد أن هذا الطريق الهام قد اتخذ عند 
أقصى اتساعه. شكل الهلال. 

كانت فينيقيا برا وبحراء الملتقى العظيم للطرق التجارية فى العصور القديمة, 
فهنا تتقابل دروب التجار القادمين من مختلف المناطق القريبة أو القصية. ففى هذه 
الأسواق الصاخية المليئة بالحركة والحيوية وفى خانات القوافل هذه. كانت تتكدس كل 
ثروات الشرق وخيراته. وانتهجت مصرء طوال تاريخها المديد. سياسة صداقة مع هذه 
المدنء دون مطمح سياسى حقيقىء فكان شغلها الشاغل فى المقام الأول التبادل 
التجارى والازدهار الاقتصادىء إذ كان لها حضارة عريقة ضاربة فى القدم. 


9 
6 


وإلى الشرق من شريط فيتقيا الساحلى؛ وُجدت أرض, نعرفها معرفة سيئة, 
تعيش فيها جماعات بشرية من العرق السامى» موزعة على قبائل متناثرة, وتتطابق مع 
صحراء سورياء فى الوقت الراهنء. وتطلق عليها النصوص المصرية لفظ ريتثى. إن 
بعض المحطات الكبرى لخدمة القوافل تشغل عددا من الواحات: دمشق وقادش وتدمر 
وحلب. وسوف يقضى المصرى سانهت!") جانبًا كبيرا من حياته”") فى إحدى هذه 
المناطق(.»). 


90 
.و 


وإذا انتقلنا إلى شرق أكثر بعدًاء نصل إلى بين النهرين التى كانت أيضًا ذات 
سؤدد وحضارة تليدة. ويشير هذا الاسم إلى منطقة طبيعية تغطى حوضى نهرين 


(+*) أو سنوهى. ومعنى اسعه ابن الجميزة. وشاع خطأ تصحيفه إلى سنوحى. (المترجم) 
(+*») ربما منطقة ياء (؟) فى سل البقاع. (المؤلفة) 
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كبيرين: دجلة!*) والفرات!'). ومنابعهما متجاورة فى جبال أرمينيا الحالية» وينتهى: 
مجراهما فى الخليج العريى. وتشكل هذه الوديان حوضًا مترامى الأطراف» تحفه 
جبال عيلام؛ ناحية الشرقء ومن هنا كانت بعض الروافد تنتهى عند هضاب إيران 
وبلاد السند. وفى الشمال الشرقىء وفى جبال زاجروس تحديدًا. تشق روافد نهر 
دجلة دروبًا تفضى إلى بحر قزوين. إن هذه المنظومة النهرية التى تنتشر فى كل اتجاه 
كالأشعة؛ جعلت من بين النهرين منطقة عبور شاسعة وطريقًا كبيرًا لهجرة الشعوب 


الباحثة عن موئل جديد. 


إن بين النهرين تسمية جغرافية. أما الواقع السياسى فيشير إلى عدد من 
الدول. تأسست منذ وقت مبكر. 

ولا شكء أن أعالى بين الذهرين: كانت الأقدم فى إعمارها بالناس. فمن بلاد 
أشور جاءت بقايا الجماعات البشرية الأقدم: والتى تعود إلى العصر الحجرى القديم. 
وفى الشمال وفى الشرقء من جبال زاجروس وسهل نهر دجلة الأعلى» جاعت قبائل 
ذات أصول قوقازية على ما يعتقد. لتستقر بمحاذاة النهر وحتى حدود يلاد أكاد 
وتشكل أصل الشعب الآشورى. 

أما فى الجنوب: فقد بلغت الحضارة بسرعة مستوى رفيعا من الازدهار فى 
بلاد أكاد وسومر. ويبدو أن الساميين كانوا أول من وصلوا إلى هذه المناطقء كانوا 
بدوًا رّحَلاً ترعى أغنامهم فى هضبة وسط شبه الجزيرة العربية. وحطوا الرحال فى 
المستنقعات الجنوبية من الخليج العريى. والأقرب إلى الصواب أن ذلك قد حدث فى 
السنوات الأخيرة من عصر ما قبل التاريخ فى مصر. وبعد ذلك ظهر السومريون ٠!‏ 
الذين لا تزال أصولهم محل جدالء فربما جاءوا من هضاب إيران. حيث كانوا جزءًا 
من جماعات بشرية تفرعت منها أيضًا شعوب وادى السئد, الذين يشتركون معهم 
(*) شجلة من الآكادية إيديجلات. والفرات من الأكادية يوراتى. 

4م ,2005 ,عاناط ,عاأدونامة'! عل عتقموه1ات01 (المترجم) 

(*) ومعنى اسمهم «رأس أسوي». (المؤلفة) 
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بروابط عديدة, واحتلوا الوديان الواقعة بين فييور والبحر. ويبدو أن أقدم الحضارات 
ازدهرت فى موقع العبيد, على نهر الفرات» وقرب أور التى ستصبحء فى وقت لاحق, 
كبرى مدن سومر. وقد أتاحت الحفائر الأثرية إعادة تصميم هذه القرية الأولى:. ففوق 
تلء تجمعت أكواخ صغيرة. مصنوعة من ضمات من البوص والطين المجفف وعُطيت 
بسقف مسطع أو مقبّب. كانت المواقد من الطوب اللبن. وبوجه عام. كان أبناء هذه 
المناطق التى تعج بالمستنقعات غير المحددة الواقعة بين البر والبحرء يقومون بتربية 
الأبقار والخراف والخنازير. وفى هذه الأراضى القائمة على الاقتصاد النهرى؛ يصل 
الفيضان من مارس إلى سيتمبر ليخصبهاء فتتضافر جهود الفلاحين لشق قنوات 
الرى لتتظم ورون المياه. وازدهرت زراعة الشعير. أما الآلات والأدوات, فكانت تُصنع 
من الظران الوارد من أعالى الصحراءء أو من السبج الوارد من القوقان. الأمر الذى 
ينهض دليلاً على وجود علاقات منتظمة؛ عبر الأنهار. مع هذه المناطق القصية, وقبل 
الأزمنة التاريخية بفترة طويلة. 

وترتّب على الاتصال المباشر مع البحر المساعدة, فى البداية؛ على إنجاح تطور 
سومر. فقد كشف الأثريون, فى إريدى. على الشاطئ الغربى من الخليج العريبى على 
آثار أقدم مدينة سومرية. وسرعان ما تزايدت هذ المدن, وظهرت التجمعات الحضرية 
على شواطئ البحرء نذكر منها أور وأوروك: أو فى الأماكن التى تلتقى فيها القوافل 
بالأنهار. فعلى نهر الفرات تنسست بابل فى كاد عند نهاية الدروب القادمة من فيتقيا 
ومارى إلى الشمال قليلاً. عند نهاية الطرق القادمة من الشاطي؛ السورى؛ عبر قاديش 
ودمشق. أما نهر دجلة الأبعد من المناطق المطلة على البحر المتوسط؛ فلم يتمتع بأهمية 
مماثلة لأهمية نهر الفرات. ولكنه كان الطريق النهرى الرنيسى الذى يربط القوقاز 
بالخليج العريى. وسوف تستفيد من هذا الوضع المتميز مدينة أشور التى ستصبح 
عاصمة يلاد أشور. قبل نينوى. فى وقت لاحق. وأخيرًاء استقرت قديما المدن الآكدية, 
مثل كيش ونيهور. فى المنطقة المحصورة بين النهرين. 
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وتعود علاقات مصر ببلادبين النهرين إلى عصور ما قبل التاريخ: وإن كنا 
لانزال لا نلم بمساراتها المحددة. ولكن بعض الشواهد. الموغلة فى القدم مربكة. 
فيحتفظ متحف اللوقر بباريس بسكين عثر عليه فى جبل العركى'". فى مصر العليا 
ويعود إلى عصر ما قبل الأسراتء وقد تُقش على مقبضه العاجى موضوع 
جيلجاميش. فنشاهد رجلا مرتديًا قلنسوة مخروطية الشكل يواجه أسدين. إنه 
موضوع سومريى ثم بايلى!**). وعلى صلاية تعود إلى فجر التاريخ نُقش كما 
لاحظنا!؛"). مشهد ينم عن واقعية بالغة الوحشية. وهو أبعد ما يكون عن الروح 
المصرية!***): إن طيور العقاب تنقض على الجرحى الممددين على أرض معركة, وتفقأ 
عيونهم وتمزقهم. ونلتقى بمشهد مماثل على صلاية عثر عليها فى لاجاش فى بلاد 
سومر. كما أن موضوع الحيوانات الخرافية بأعناقها المتشابكة. والذى يزخرف 
يملامحبا الخيالية صلايات مصرية أخرى؛ هو أيضا موضوع سومرئ. كذلك فالأسود 
المنحوتة على الصلايات المصرية؛ تصور اللبدة الكثيفة المقصبة التى تشبه أبدة الأسود 
الآشورية. وتختلف عن اللبدة الأكثر بساطة لأسود العصر الفرعونى. كما نلاحظ أن 
ملوك مصر الموحدة الأوائل كانوا يصدقون على قراراتهم فيمهرونها بختم أسطوانى 
الشكلر....) مثل السومريين. إن هذه المطابقات وهذه الانتقالات توحى بوجود تأثيرات 
عميقة على مصرء جاءت من أسيا القصية. 

هل وجدت علاقات مباشرة عن طريق القوافل المتجهة عبر الصحراء إلى اليحر 
الأحمر. أم علاقات غير مباشرة عن طريق الاتصالات فى فينقيا؟ ما زلنا نجهل ما 


حدث. 


(») تجاه نجع حمادى. (المترجم) 

(*) يمكن تأمل صورته الجميلة الواضحة فى: 
نال ءع56نالا نات عممعاعممْ عأاملزوع" ١٠‏ رعاو .0 ,ولزوع 5 بلامطء كان 8 ااا ,ناع:800 .6 
1 ,1997 ,6 اأقطء13! ,عاثاناما (المترجم) 

(ععع) يوجد رسيم واضح كل الوضوح فى: د.عبدالعزيز صالح: حضارة مصر القديمة وأثارهاء 
الجزء الأول د.ن:9480١‏ ص5؟19 شكل 35. (المترجم) 

(***») يمكن مشاهدة نماذج له فى المتحف المصرى بالقاهرة. الطابق الأرضيىء رواق 45: أمام 
المدخل. (المترجم) 
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وأخيراء فإلى الشمال الغربى من آشور كانت تمتد منطقة, لم تصلنا عنها 
سوى معلومات قليلة وتطلق عليها النصوص المصرية اسم سويارى. 


9 
يت 


وإلى الشمال؛ تحاذى مص البحرّ المتوسط فى قسمه الشرقى. لتصبح وسيلة 
اتصال سهلة مع أسيا ويحر إيجه. وانطلاقًا من الدلتاء كانت السفن الكبيرة تصل 
بسهولة إلى شواطئ فينقيا» وفى وسعها أن تبحر منها فى اتجاه قبرص وكريت وجزر 
القوقلادس. كانت قبرص'"! منذ الألف الرابع قبل الميلاد. بلد صيادى أسماك. وحول 
عام 0٠‏ حطت على هذه المنطقة هجرة من الكاريينا*'. لتضمن لها تطورا 
اقتصاديًا مزدهر فى الزراعة واستغلال مناجم النحاس العظيمة الأهمية فى ترودوس 
فى داخل الجزيرة. ولا كانت قبرص قريبة من فينقيا. الملتقى الكبير للطرق التجارية, 
فمن المحتمل أيضًا أنها أقامت فى العصور القديمة علاقات مباشرة مع مصر. 

كما بلغت جزيرة كريت مستوى رفيعا من الحضارة. وتستخدم النصوص 
المصرية عبارة كفتيو للدلالة على سكانها. وقد عثر على بقايا تجمعات بشرية تعود إلى 
العصر الحجرى القديم فى سهول كنوسوس 5 وفايستوس 215105م 
الخصبة. ومنذ بداية التاريخ المصرى؛ عرفت جزيرة كريت ازدهارًا حضريًا على قدر 
كبير من الأهمية. وتوجد شواهد على إقامة علاقات مع مصر منذ وقت مبكر جدا. 
هكذا وجدت منذ القدم فى جزيرة كريت علامات هيروغليفية مصرية مستخدمة 
كعناصر زخرفية. 

وإلى الشمال قليلاً وفى بحر إيجه تحديداء كانت تقدم جزر القوقلادس 
منتجاتها من المواد النفيسة كالرخام والسبد!***) مممةنلأوده. 


(») الاسيا هو الاسم الذى يرد فى الغالب فى النصوص المصرية للإشارة إلى هذه الجزيرة.(المؤلفة) 

(»*#) هم سكان مستعمرة يونانية فى أسيا الصفرى. (المترجم) 

(*»+) السيج: مادة مظيرها كالزجاج. وهو رجاج طبيعى منشؤه بركانىء أسود اللون عادة, ولكنه 
قد يكون بنيًا أو أشهب أو أخضر, ورقائقه شبه شفافة. ألفرية لوكاس: المواد والصناعات عند 
المصريين. ترجمة د.زكى إسكندر ومحمد زكريا غنيم؛ مدبولى. .195١‏ ص137. (المترجم) 
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أما اليونان. فكانت حتى الآن منطقة بلا حدود واضحة: ويسكنها خليط من 
الأعراق المحلية, جاء الكاريون حول عام ٠٠٠١‏ للاختلاط بهم؛ وكانت الكثافة السكانية 
مرتفعة إلى حد كبير فى البيلويونيزا*) عمو موه وفى الأرجوليك!**) 87901106 وفى 
كورنتوس!*"*) ©00:1014: على وجه التحديد. ولكن علينا الانتظار حتى النصف الثانى 
من الألف الثالث لنستشف وجود نشاط بحرى هام. ولن تنضم اليونان إلى ركب 
تاريخ مناطق البحر المتوسط إلا فى وقت متأخر نسبيا. 


ملا احظات أولية حول دراسة التاريخ 


لم نتعرف على تاريخ مصصر إلا منذ عهد قريب, وتحديدا فى القرن التاسع 
عشر. وبالفعل. فمنذ العصور القديمة, ظل العديد من الآثار تطلّ على الرمال أوالنهر 
أو محفورة فى التلال. وأيّا كانت عظمتها وجمالهاء وإن كانت بكل تأكيد شواهد تشد 
إليها الانتباه. إلا أنها ظلت بكماء, تكتفى فقط بإثارة تيار من الولع الشغوف بمصر. 
وعلى امتداد تسعة عشر قرناء كانت النصوص مصدرًا لعدد لا يحصى من التأويلات 
البعيدة كل البعد عن الحقيقة, إن لم تشوهها وتحرفها. ولكن قراءة الوثائق المكتوية 
التى لا حصر لهاء التى أورثتها لنا مصر القديمة. تساعدنا من الآنء على فهم فهما 
حقيقيًا فكر هذا الشعب وحياته وورعه وتاريخه وتعاقب أحداثه البارزة فى مساره 
التاريخى المديد طوال ثلاثة آلاف سنة. 


(») شبه جزيرة فى جنوب اليونان بين بحرى إيجه والإيونى. (المترجم) 
(+*) شمال شرق البيلويونيز. (المترجم) 
(++*) مرف فى جنوب اليونان. (المترجم) 
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أسس اكتشاف شميوليون علم المصريات!“). ولكن يمكن القولء أن حتى 
لحظتنا الراهنة» لم تكتشف كل الوثائق» فكل موسم من مواسم الحفائر. يأتى بنصيبه 
من الاكتشافات الجديدة, كما لم تنشر يعد. الشواهد العديدة التى بين أيديناء فمنذ 
قرن من الزمن والجهود العلمية بما تثيره من حماس فى الغالبء لاتعرف لها حدودًا. 
إن ما نعرفه عن تاريخ مصر يتكون من نقاط مضيئة وأخرى مظلمة. وبالتدريج» سوف 
ينقشع الظلام بفضل عمل متواصل يغمره الحماسء إذ يحتاج إلى صبر أيوب؛ بهدف 
ضبط الأسماء والوقائع والتواريخ فى مجموعات تظهر فجأة. فعلى عالم الآثار» أن 
يكون أيضا فقيهًا لغويًا ومؤرحًا. إذ يظل النص المكتوب الشاهد الرئيسى الحسئ 
والبرهان الوحيد؛ على فكر ثاقب, جاء الفن ليعبر عنه تعبيرا ملموسًاء كبرهان لا غنى 
عنه, ولكنه شكلى فقط. 


5 
يت 


ومنذ نهاية القرن التاسع عشرء جرى العرف على تسمية مختلف عصور تاريخ 
مصر بالمصطلحات التى حددها عالم المصريات الالمانى ريشارد لبيسيوبس!'" -ء8 
55 300 الذى قسم هذا التاريخ تقسيما عقلانيًا إلى ثلاث دول!**"): الدولة 
القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. إنه تقسيم 555 لهذه العصورء الهدف منه 
تقديم صورة للتاريخ الجماعى للمجتمع الفرعونى. وتتطابق هذه الدولة مع مراحل 
الحضارة المصرية التى عرفت الاستقرار. وتفصلها أزمنة من الاضطرابات يُطلق 


9 فى كتاب معجم تاريخ مصرء تأليف جوان فوتشر كنج, ترجمة عنان الشهاوى, مراجعة عاصم 
الدسوقى, المجلس الأعلى للثقافة, “.١٠؟.‏ ص”١7.‏ ورد ما يلى: 
«كان شميوأيون من بين العلماء والباحثين الذين صحبوا الغزو الفرنسى لمصصس فى 1194 ». 
وهذا تشويه للواقع والحقيقة, إذ ولد جان - فرانسوا شميوليون فى “؟ ديسمير ,١16٠‏ ولم 
تطأ قدماه أرض مصصر لأول مرة سوى فى ١4‏ أغسطس ,.١858‏ عند وصوله إلى الإسكندرية. 
أى بعد رحيل الفرنسيين يربع قرن. (المترجم) 

(غ*»«) ولد عام ١86‏ وتوفى فى بولين عام عخم١ا‏ . أهم أعماله «آثار مصر والنوية». فى ١١‏ مجلدًا 
ضخما » سجل فيها ناي اعمال اليفت الت رأسها إلى فصر وي 
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عليها اسم: عصور الانتقال. ولكن اللفظ 1:6م:6 الفرنسى وترجمته إمبراطورية 
ينطوى على أكثر من معنى. وبالفعل فاللقظ 86160 الذى استخدمه لييسيوس قد 
يُترجم ترجمة صائبة بلفظ دولةا"». ويصعب علينا أن نتحدث بوجود إمبراطورية :7 
©ام: فى بداية تاريخ مصر. لأن المدلول السياسى لهذا اللفظ يفترض أن يتوبسع البلد 
خارج حدوده ليشمل مناطق شاسعة:؛ بل الأحرى بنا أن نتحدث عن مملكة؛ ليطلق على 
العاهل الذى بحكمها لقب «ملك مصر العليا ومصر السفلى». وسوف تتسع رقعة هذه 
المملكة ايتداءً من ./6١ق.م‏ على أيدى التحامسة:؛ بدءا من قلب إفريقيا وحتى نهر 
الفرات!**). وعرف الرعامسة!*'' فى القرنين الثالث عشر والثانى عشر كيف يحافظون 
على هذه الإمبراطورية الشاسعة. ومن الآن سوف يظل حاكمها يحمل لقب ملك مصر 
العليا ومصر السفلى. ولكن أيضا «شمس الأقواس التسمعة». أى الأراضى الأجنبية. 
وعند الحديث عن مختلف العصور سوف أكتفى باستخدام تقسيم أخر تقليدى. 
إنه التقسيم إلى أسرات» وهو على ما يرجح من وضع المصريين أنفسهم: عشرون 
للعصر الفرعونى, بالمعنى الدقيق للعبارة. وثلاثون حتى انتصار الإسكندر الأكبر فى 
معركة إيسوبى!****) 15505. إن عددًا من المصادرء تتطابق فيما بينها لحسن الحظء 
توفر لنا التعرف على التتابع الزمنى لفترات حكم ملوك مصر. وقد وصلنا هذا التتابع 
بفضل مانتون فى المقام الأول وهو كاهن مثقفء عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد 
وكان يجيد الهيروغليفية واللغة اليونانية التى كتب بها مؤلفه الرئيسى أييجييتياكا -46 
دع ةناملاو أى تاريخ مصرا**"'"2. وكان ثمرة أبحاثه فى مكتبات المعابد والسجلات 


(») وهو الذى اختاره علماء المصريات المتحدثون يلغة الضاد؛ ودرجوا على استخدامه. (المترجم) 

(*ه) لزيد من التفاصيل راجع: كلير لالويت. طيبة ونشأة إمبراطورية. ترجمة وتعليق ماهر 
جويجاتى, المجلس الأعلى للثقافة, ٠0‏ -؟. (المترجم) 

ك5 لزيد من التفاصيل راجمع: كلير لالويت: إمبراطورية الرعامسة. ترجمة وتعليق ماهر 
جويجاتى. المركز القومى للترجمة. 5 ."٠‏ (المترجم) 

(عععد) عام آق.م عندما هزم الملك القارسى داريوس الثالتث» ليفتح مصر فى العام التالى. 
(المترجم) 

(*»*»»») وقد كتبه بناء على طلب بطليموس الثانى. (المترجم) 
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الملكية. وللأسف لم يصلنا هذا الكتاب كاملا وينحصر كل ما تبقى منه فى بعض 
الشذرات أو المللخصات نقلها المؤرخون اليهود مثل يوسيفوس 56مهدمل 5داذناجاء, 
وكتّاب الحوليات المسيحيون مثل يوليوس الإفريقى "81:11" 5عالال. حول عام 59؟1م, 
ويوسايبيوس زنع حول عام ١2١م.‏ أما آخر أصداء مؤلف مانتون فقد وردت فى 
الشامل فى تاريخ العالم منذ بدء الخليقة وحتى أيام الإمبراطور دقلديانوس!) 
60 وكتبه الراهب جورجيوس المدعو سيتكلوس هااءءمنز5 ها 6601965 حول 
عام ١٠4م.‏ ويفضل هؤلاء النقلة. استطعنا -- وإن بقدر من الحذر - أن نستعيد عمل 
هذا الكاهن المؤرخ. ويمكن أن نعتمد على قوائم الأسماء الملكية وترتيبها فى أسرات 
وما يصاحبها من معلومات عن مدة سنوات الحكم؛ وبالفعل. فإن المصادر المصرية 
تؤكدة بشكل عام: صوآاب هذا التمتقيق. 


وبالنسبة للأسرات الأولى وحتى الأسرة الخامسة وعبد نى أوسر رع. تحديدا, 
نسنمد معلوماتنا من الحوليات الملكية المنحوتة بالخط البيروغليفى على لوح كبير من 
حجر الديوريت عثر على ستة من أجزائه الموزعة فى الوقت الراهن على عدد من 
المتاحف(*', وأهمها من مقتنيات متحف يالرمى فى جزيرة صقلية. وجرى العرف أن 
يطلق على مجموع هذه الأجزاء حجر بالرمى 58316:06. إن سطح الحجر مقسَم إلى 
خانات تشير كل خانة منها إلى سنة واحدة؛ فتذكر أهم أحداث كل سنة من السنين: 
تاريخ جلوس الملك على العرش والحروب أو الحملات والأعياد الدينية وتأسيس المعابد 
والمدن والتعداد. والقسم الأسفل من كل خانة من هذه الخانات دون فيه ارتفاع 
منسوب فيضان النيل فى الفترة المعنية. وهو تسجيل جوهرى لحياة البلاد. ويعتير 
حجر يالرمى مصدر! للمعلومات المباشرة على قدر كبير من الأهمية لمعرفة بدايات 
التاريخ المصرى. 


(*) إمبراطور رومائى 0-185 ١؟.‏ (المترجم) 
(**) يحتفظ متحف القاهرة باحد أجزائه. الطابق العلوى, القاعة ؟5. (المترجم) 
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من الأسرة الثامنة عشرة, توفر لنا بردية تورينو!") معلومات مماثلة للمعلومات التى 
قدمها لنا المؤرخ القديم. وللأسف فهى فى حالة سيئة جدًا من الحفظ. وإلى العصر 
ذاته تعود أيضًا ثلاث قوائم ملكية, وهى مجرد جدول بأسماء الفراعنة وضع لأهداف 
دينية: ونعنى بذلك. كشف بأسماء الملوك المتوفين الذين لهم حق الانتفاع من الشعائر 
التى تقام من أجل الأجداد فى المعابد التى عثر عليه فيها. ومنها قائمة سقار5ا**) 
وقائمة معبد أبيدوس وقائمة معبد الكرنك!***الموجودة حاليًا فى متحف اللوقر 
بباريس. 

إن العمل الدؤوب الذى يقوم به علماء المصريات؛ يدعمهم فى ذلك مؤلف 
مانتون. يساعد على «سد الثقوب والفجوات». إن دراسة مختلف الوثائق التى لا 
تحصى.ء وتذكر أسماء الملوك ومؤرخة بتاريخ منسوب إلى كل عهد على حدة, تساعدنا 
على الوصول إلى تطابقات بطينة ولكنها مثمرة. 


9 
6 


وفى نهاية المطاف. أسجل ملاحظة أخيرة: فعندما أذكر أسماء المدن؛ لا أشير 
إليها بطريقة واحدة. فأصل الأسماء مختلفء فقد يكون مشتقًا فى بعض الأحوال من 
التسمية المصرية. إن تخب مثلاً هى مدينة الإلهة نخبت وحات نوب هى «قصر الذهب». 
وبعض الأسماء هى أحيانا التصحيف اليونانى للاسم الأصلى. إن هليويوليس هى 
«مدينة الشمس» وهرمويوليس هى «مدينة هرمس,». بعد أن وحده الإغريق بالإله 
المصرى تحوت. وهيراكنيوايس هى «مدينة الصقر» - حورس. وأخيرا فقد أستخدم 
الأسماء العربية الحالية. فأذكر منها بنى حسن وتل العمارنة والكاب. وسوف أظل 


(*) يحتفظ بها متحف تووينى بإيطاليا. (المترجم) 

(**) عثر عليها فى مقبرة كاهن اسمه ثوفرى من معاصرى رعمسيس الثاني وهى من مقتنيات 
المتمف المصرى بالقاهرة. الطابق الأرضى الرواق 8. (المترجم) 

(***) أقامها تحوتمس الثالث فى حجرة تقع فى الركن الجنوبى الغربى من بهى الأعياد بالكرنك. 
وقد نقلت إلى متمف اللوقر بعد انتزاعها من مكانهاء وحل محلها الآن مستنسخ جصى ردىء. 
(المترجم) 
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أستخدم فى هذه الحالة الأسماء الشائعة. وإن اختلفت أصولهاء حتى لا أشوه ما 
أشير إليه من مراجع'"). 


06 


الفترة الزمنية التى يتناولها هذا المجلد الأول من تاريخ مصرا**) يبدأ من 
الأسرة الأولى وحتى نهاية الأسرة الثانية عشرة. وأعتقد أنه من المفيد أن أقدم جدولاً 
بالتتابع الزمنى الشامل لهذه الأسرات الاثنتى عشرة. إن معرفتا ببعض الملوك 
محدودة؛ ولكن من المفيد ذكرهم. تيسيرا على القارئ. كلما أشرنا إلى واحد منهم 
وإلى مكانه فى التسلسل التاريخى. وبالفعل فإن قلة المعلومات التى بين أيدينا عن 
بعض الملوك لايسمح بتقديم عرض مترابط لتتابع مختلف العهود, كما كان!***) متاح 
لنا فى المجلدين التاليين من هذا التاريخ. وقد اخترت أن أقدم قائمة بسيطة وتتابعا 
زمنيًا يأخذ بمتوسط مختلف التقديرات!». 


ب 
.و40 


+ الأسرة الأولى (اعتبارًا من ١٠؟"ق.م)‏ 

نعرمر: |«مينيس 1/8765 - مينا - الأسطورى عند الإغريق»): (أى محبوب 
نعر). 

هها: («أى ا محارب») 

حجر 


حت (أو واجى) 


(*) عند ذكر اسم المدينة لأول مرة سوف أوضح الاسم المصرى القديم وتصحيفه اليونائى؛ والاسم 
العربى الحالى. (المترجم) 

(**) راجع مطلع المقدمة. (المترجم) 

(»*+*») لأنهما صدرا قبل هذا المجلد. راجع مطلع المقدمة. (المترجم) 

(****) لأن السنوات المذكورة هى تقريبية لهذه الفترة من تاريخ مصصر. (المترجم) 
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الأسرة الثانية (حول عام ١٠٠'ق.م)‏ 

حوب سخموئ: («فليكن القويان - حورس وسمت - فى سلام”") 
نب رق (سيدى هو رعم») 

فى تثر: («ا منتسب إلى الإله») 

أونج 

سنج 

ب رإيب سسن: («ليت قلويهم ترتقى») 


بع سخموئ: («فليتجلٌ القويان») 


الأسرة الثالثة (1/4/ا057-51؟) 
حجسر. («السنى, الرفيع الشأن))١١)‏ 
سائغت أو ثبكا 


خبع يا: (ءليت بان ىا:") يتجلى؛) 


بوم اس حت اميم 
(») هل أتجاسر وأترجمه بكلمة الجسوو؟ (المترجم) 
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سخم خت 
نف ركا رع. («كامل م وكا "ا رع) 


. 


حونى 


الأسرة الرابعة (077-51/5؟) 

سنفرو: («هذا الذى يقيم الكمال» > رع) 
خوفو". («ليته (رع) يحمينى,) 

جد إف رخ: («هبة رع») 

خعف رع.: («ليت رع يتجلى فى مجده.) 
من كاو رع: («فلتك نكاءات رع راسخة,) 
شيس سكاف: («إ نكاءه بهى») 


الأسرة الخامسة (175-5655؟) 

أوس ركاف: («قوى هم وكازه,) 

ساحورع. («ليت رم يحمينى:) 

نفر إير كا رع - كاكاى: («كامل كل ما ينجزه رع,) 
شيس سكا رخ: («إن كا رع رائع») 


(*) وهو مصغر اسمه بالكامل: «خنوم - خوف- وى» أى «ليت (الإله) خنوم يحميني». 
.002 .9 .6000 .ممع اءأ0 .عاملروع!'٠‏ .واممم - 03071300 .811 (المكر جم) 
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نف رإف رخ. («كامل هو رخ») 

نىأوسر رع: («القوة تعود إلى رخ :) 

م نكاو حوو: («فلتكن كاءات حورس راسخة») 
جد كا رع - إيسيسى: («هبة م نكا (الإله) ر») 
أوفاسص 


الأسرة السادسة (7؟5377-5:45؟؟) 


جه 6ه 


ليدى 

يبي ى الأول 

م رإن رع («محبوب رث») 
ببيى الثانى 

م رإن رع الثانى 
نيتوكريس ٠!‏ 


الأسرتان السابعة والثامنة 
مرحلة من الأزمات والكورة الاجتماعية؛ لا نعرف عنها سوى القلة القليلة من 
المعلومات. 


(*) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم نيت أقرتى. (المترجم) 


60 


الأسرة التاسعة (؟5؟5؟؟5-.؟١2)‏ 
خيتى الأول 

مر ىكا رع: («محبوب كا (الإله) رع») 
خيتى الثانى 

ضاعت أسماء عدد من الملوك 


الأسرة العاشرة (.؟١١؟١-./١؟)‏ 
نف ركا رع («كامل م وكا (الإله) رخ ») 
خيقى الثالتك 


مر ىكا رع الثانى 


الأسرة الحادية صشرة ”١1١(‏ تقرييًا - ١٠.؟)‏ 

حكمت بالتوازى مع الأسرة السابقة. 

آنتف الأول (سهرتاوى) 

آنتف الثانى (واح عنخ) 

آتتف الثالك (نخت نب تب نفر) 

موفتى حوتب الأول (سعنخ إيب تاوى): («ليت موفقى يكون فى سلام!») 
موت حوتب الثانى إنب حيت رع) 


موثتى حوتب الثالث 
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الأسرة الثانية عشرة (..٠؟-785١)‏ 
آمن إم حات: (أمون هو الأول) 

سن أوسرت الأول: (رجل الإلبة أوسرت) 
آمن إم حات الثانى 

سن أوسرت الثانى 

سن [وسرت الثالث 

آمن إم حات الرابع 

سويك نفرى رع *). (سويك هو جمال رخ). 


(*) وهى ملكة, وآخر من حكم الأسرة الثانية عشرة. كما أن نيت أقوقى كانت آخر من حكم الأسرة 
السادسة. وقد حكمت كلتاهما فى ظروف عصيبة» انتهت بالفوضى. (المترجم) 
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الفصل الثانى 


الإيمان الدينى 
الآلهة والأساطير 


فى العالم الوثنى المترامى الأطراف, تقيم الآلهة فى كل الأجزاء المكونة للعالم 
المخلوق: فى السماء والأرضء وفى الحقول والمياه والأنهارء وفى الصحارى القاحلة أو 
فى النيات. هكذاء فإنها تتجسد فى الأشكال الآدمية أو الحيوانية أو النباتية, فكلها 
من صنع الخالق. وإذ تتوافق هذه الأشكال فإنها تجمع بين القدرات المتألفة للبشر 
والحيوانات والنباتات. ضمانًا لفاعلية سحرية إضافية. كان المصريون على قدر كبير 
من الورع والتقوى؛ يتعبدون لهذه القوى الطبيعية التى تحيط بهم, فتحميهم فى أغلب 
الأحوال وإن كانت عدوانية أحيانًا. إنه عالم رحب بلا حدود قائم على وحدة الوجود!») 
مم 

والدين معنى يكل ما يحدد الصلة والروابط القائمة بين البشر والآلهة. إن 
العالم القديم فى مجموعه لم يعرف الديانات المنزلة نتيجة وحى إلهى. فالمصريون 
شأنهم شأن كل الشعوب الأخرى كالفينيقيين وأبناء كريت وبلاد بين النهرين ثم 
الإغريق والرومان. فى وقت لاحق - كانوا يعبدون هذا الجانب الإلهى الكامن فى 
الطبيعة القريبة منهم أو البعيدة, على حد سواء. لقد سعوا بفضل شعائر دينية 
مارسوها لآلاف السنينء أن يفهموا هذه القوى, ويؤثروا عليهاء إذا لزم الأمر» أى 
سعوا إلى التصالح معها. 


(*) لمزيد من التفاصيل؛ راجع: كلير لالويت: طيبة أ نشأة إمبراطورية. ترجمة وتعليق: ماهر 
جويجاتى؛ المجلس الأعلى للثقافة. 6.٠٠؟.‏ ص558. (المترجم) 
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إذا كانت مفردات اللغة المصرية لا تعرف ما يقايل كلمة ديانة فى لغاتنا 
المعاصرة. فعوضًا عنها نجد أن أعدادًا لا تحصى من العيارات: تحدد هذه الشعائر 
التقليدية المتوارثة, وكلها أفعال أساسية هدفها أن يشارك البشر الآلهة. ومن بين 
الشعائر المألوفة: يُوْرَى ثلاث منها فى سلسلة متعاقبة, فى الغالب. الأولى هى دوا نثر, 
أى «التعبد للإله». إنها مشاركة روحية حقيقية؛ فيظهر الشخص واقفًاء ولا يركع إلا 
فى النادر القليل؛ رافعًا يديه عند مستوى وجهه وراحتاه متجهتان ناحية الخارج» فى 
اتجاه تمثال الإله الذى يواجهه. ملتمسًا أن تُنقل إليه حركة التيار الإلهى السحرى. 
والشعيرة الثانية هى سن قا أى «ملامسة الأرض». أى السجود» فيلاصق الأرض 
بوجهه. تعبيرًا بدنيًا عن الخضوع للإله. وأخيراً. نصل إلى الشعيرة الثالثة وهى 
ريديت ياوى أى «إطلاق الابتهالات». ففى حركة رحبة يرفع المرء يديه إلى أعلى 
ويحركهاء بينما يصيح صيحات فرح.؛ تعبيرًا عما يشعر به من سعادة بسبب علاقة 
المشاركة التى تجمعه بالإله. 


أصل المعتقدات 


كانت مصر فى عصور ما قبل التاريخ تتكون إذن من عدد من القبائل والبطون, 
أى من مجموعات من الأفراد تجمعهم صلة القرابة مع إحاطة أحد الأجداد أو إله ما, 
بأكبر قدر من التكريم والتبجيل. كان لكل بطن من البطون لواؤه الإلهى» وهى عبارة 
عن حامل تستقر فوقه صورة الإله. نذكر منها على سبيل المثال الصقر أو حيوان 
ابن آوى أو أبا منجل أو شجرة أو ما شابه ذلك. ولا يتحدد البطن بمقر إقامة ثابت, 
ومن ثم كان لواؤه متنقلاً. ولاغنى عنه لحماية المجموعة بفضل قدراته السحرية الناجعة. 

وقرب عام ٠‏ مم يبدو أن اتحادا هاما لهذه المجموعات التى كانت تعيش 
حياة ترحال قد تحقق للمرة الأولى. هكذا انتظمت أنشطة هذه البطون فوق أراضٍ 
ثابتة. يُطلق عليها سييت. إن اللواء المميز لكل منطقة من هذه المناطق» الموروثة عن 


64 


الصورة التى سميت ياسمها البطون الأقدم؛ قد ظهرت. مغروسة فى أرض تشقها 
القنوات طولاً وعرضًاء وهى صورة السييت [8]*). فما الدافع إلى وجود هذه الصور 
المقدسة؟ وما هى العلة التى حدّدت هذا الاختيار؟ إن أتباع كل ديانة تؤمن بتعدد 
الآلهة؛ يشاركون الطبيعة يكيانهم. والشىء نفسه يقال عن المصرى القديم؛ على نحو 
خاص. إن الحب والاحترام والمخاوف تعبيرٌ عن ردود فعله فى حضرة كائنات أو 
أشياء تساعده أو تسيطر عليه أو تهاجمه أو تثير الفزع فى نفسه. فجعل منها آلهة 
ليقدم لها الشكر والحمدء اعترافًا بجميلها ومننها. فالبقرة مثلاً تهب الطعام والخصب, 
وشجرة الجميز توفر الظل فى ساعات القيظ أثناء النهار. والشمس تخلق الحياة 
وتحافظ عليها. أو قد يرمى بتصرفه هذا إلى التخفيف من عدوانيتها المحتملة وتجنب 
أضرارها, ونذكر منها ابن أوى والتمساح والثعبان والأسدةا**) وفرس النهر. كما 
يجل قوة الطاقة الحيوية فى ذكور القطعان كالثور والكيشء أو يقرن الحيوان بمكان 
مساره الطبيعي: فيجمع بين الصقر والسماءء وبين ابن آوى والصحارى المحيطة 
بالجبانات. إنه مجمع رحب للآلهة, يمزج فى حركة واحدة مقدسة:, كافة عناصر الكون 
التى يعود وجودهاء على حد سواءء إلى واقع ملاحظاته والحقائق البسيطة:؛ أو إلى 
الأفكار الخيالية والكونية: إنها الشمس التى تولد من جديد مع مطلع كل فجرء وعالم 
النبات الذى يعود إلى الحياة مع حلول الربيع. إن رع وأوزيريس اللذين سوف 
يجسدانهما؛ يصبحان أعظم ضامنين لحياة تدوم إلى الأبدء أسوة بالجرم السماوى 
وبالنباتات. هذا «الخليط» الأول, وإن بدا مُعقدًا فى نظرناء سوف يعقبه, شيثًا فشيئًاء 
على مر التاريخ: تجميعات أكثر عددًا وتركيبات أكثر أهمية. 

وعندما توحد القسم الأدنى من وأدى الثيل على يدئ ثعرمر. حول عام 
٠‏ ق.مء وعندما قامت إدارة إقليمية وتطورت المدن. استمرت العيادات المحلية فى 
الازدهار. وحدث نوع من التراتب الهرمى بين العقائد. ومن أجل قيام نظام عقلانى 


(*) راجع الملحق فى أخر الكتاب. (المترجم) 
(**) مؤنث أسد. المعجم الوسيط. (المترجم) 
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للرى: فى المقام الأول؛ قُسّم الوادى إلى قطاعات استثمارية» وهى تقسيمات إدارية 
أطلق عليها الإغريق اسم نوموس!*) 20:05 وهو الاسم الذى شاع استخدامه فى 
أيامنا هذه فى اللغات الأوروبية» وهو المقابل للكلمة المصرية سييت. عندئذ أصبح الإله 
الذى يُعبد فى عاصمة الإقليم هى الإله الرئيسى على مستوى الإقليم. وفى مناخ روح 
التسامح السائدة, وهى سمة الإيمان فى العصور القديمة» كانت هذه العبادة الرئيسية 
لا تستبعد الشعائر التى تقام من أجل آلهة ثانوية» تظل مرتبطة بمدينة أوقرية محددة, 
لأسباب تعود إلى عهود قديمة: بهذا القدر أو ذاكء أو آلهة محلية؛ إلى حد ماء إذ كان 
المصرى لا يهجر أبدًا أى عبادة من عباداته أو يتخلى عنها. 

ولكنه كان مولعا بالتوازن والتناغم المناسب, فظهرت تألفات جديدة بين هذه 
الآلهة بعد أن كانت لاتزال مبعثرة بعثرةٌ نسبية, الأمر الذى قاد إلى ظهور نزعات 
تركيبية جوهرية. واتخذ أبسطها الإطار التقليدى الذى يشكّل أساس المجتمع المصرى 
ذاته. ألا وهو العائلة. فلم تكن الآلهة كيانات قصية إلى حد كبيرء بل كانت تعيش 
وسط البشرء وترتبط بهم بعلاقات إنسانية. هكذا ففى الإقليم الذى تُعبد فيه آلهة 
مختلفة. ابتكر المصرى الثالوث: الإله الأب والإلهة الأم والإله الاين. 

وتشكلت تركيبات أكثر أهمية: إنها منظومات لاهوتيةء تضافرت فيها جهود 
مفترضة لأعداد كبيرة من الآلهة. وحشدت للقيام بعمل جماعى. فصيغت قصص 
الخلق, لتفسير نشأة العالم, لتُشكل مشهدًا طبيعيًا رحبًا تتداخل فيه الحقائق الواقعية 
بالفكر الأسطورى. 

ثم جاءت الأحداث التاريخية لتُعلى من شان هذا الإله أو ذاك؛ ليحتل مكان 
الصدارة على الصعيد الوطنى. نذكر على سبيل المثال وع وآمون. فالدين والتاريخ 
مرتبطان فى مصر ارتباطًا من الصعب أن تنفصم عراه. 


() أى إقليم بالعربية. (المترجم) 
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هكزا نشأت بالتدريج روابط متنوعة بين عباداتء كانت أصلاً ميعثرة: بهدف 
إيجاد توازن متناغم. 


0 
فيه 


إن معرفة ألهة هذه الفترة الممتدة من الأسرة الأولى وحتى الأسرة الثانية 
عشرة» متاحة لنا بفضل مصدرين رئيسيين من الوثائق: أولهما النصوص المنحوتة 
على جدران حجرات الدفن للأهرام الملكية عند نهاية الأسرة الخامسة وخلال الأسرة 
السادسة (170-76070؟ق.م تقريبًا). ولا تشكل هذه النصوص مصنقًا مترابطًاء 
فتتعاقب التعاويذ والترانيم؛ دون ترتيب واضح"). وهذه النصوص هى زاد الملك 
المتوفى؛ الذى لا غنى عنه لتيسير صعوده إلى السماء. بفضل أساليب الكلمة 
السحرية. 

وثانى هذين المصدرين هو النصوص المعروفة اصطلاحا بمتون التوابيت. وهى 
نصوص خاصة بالأفراد. وإذا وجدت مدونة فى القليل النادر على جدران حجرات 
الدفن أو على البردى أو على بعض الألواح الحجرية؛ إلا أن هذه النصوص الدينية قد 
دونت أساسًا على جوانب الأحواض الخشبية المستطيلة التى يطلق عليها اصطلاحًا 
التوابيت. وقد ظهرت فى الأسرتين التاسعة والعاشرة, ولكننا نعرفها على نحو خاص 
من التوابيت الخشبية التى تعود إلى الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة!*"). 
والتابوت هو بيت المتوفى. سماؤه هى الوجه الداخلى من غطاء التابوت. فيحمل إما 
صورة كيان إلهى سماوى أو رسومات فلكية» وأرضيته هى قاع التابوت. أما لوحاه 
الجانبيان فيرمزان إلى الأفقين. كما رسمت على سطوح التابوت الخارجية بعض 
الأدوات ذات الاستخدام اليومى وبعض الأثاث, ومن تم يستطيع المتوفى أن يحيا من 


(*) راجع الترجمة العربية لهذه النتصوص: 
متون الأهرام المصرية القديمة, ترجمة حسن صايرء المجلس الأعلى للثقافة, ”500. (المترجم) 
(ع»») توجد مجموعة هامة من هذه التوابيت فى المتحف المصري بالقاهرة. الطابق العلوى, القاعة 
”.(المترجم) 
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جديد حياة أبدية فى عالمه المألوف. وكانت النصوص المدونة على السطوح الداخلية 
تساعده فى التغلب على كل المخاطر التى تعترضه فى العالم الآخرء بفضل تعاويذها 
السحرة: فتفهة له راحة ناد خدود: 

إن دراسة الآلهة الرئيسية وأشكالها ودلالتهاء سوف تؤهلنا لفهم فهمًا أفضل 
مختلف الترتيبات الروحية التى كان يُقدم عليها المصرى القديم بحدًا عن شخصيات 


مقدسية. 


أرياب المدن والبلدات 
كان كل إله راعيًا وحاميًا لإحدى المدن أو القرى أو الأماكن المقدسة؛ فيحمل 
اسم نب نيوت: أى «سيد ائدينة». كان المعيد يطل على المدينة, وأطلق عليه المصريون 
اسم حوت نثر أى «قصر الإله». وتعلن بيارقه من على بعدء عن الوجود الإلهى. 
وإذا أردنا أن نفهم كيف نشأت العبادات والشعائر الدينية» فلنبدأ بملاحظة 
عالم الطبيعة. 


الأرياب حيوانية الشكل أو نصف الآدمية 


طنون الماك 

إن الصقر الرحّال, الدائم الوجود فى سماء مصرء قد فرض نفسه فرضاء منذ 
وقت مبكر على ذهن البشر. كان يدعى حورس وهو اسم جنس للنوع ومعناه «البعيد» 
إشارة إلى هيمنته السماوية. إن الشعائر التى كانت تقام من أجل حورس عديدة 
ومتنوعة, كما أن الشعائر من أجل الصقور هى أيضًا متعددة وإن حملت أسماء 


اخرى. 
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إن الصورة المألوفة للصقر المحلق فى الجوء ناشرا جناحيه؛ فوق الأرضء؛ هى 
التى استرعت الانتباه, أكثر من غيرها. وشيئًا فشيئاء خلطت حساسية المصريين 
المرهفة بين السماء والطائر يعد أن توحد مع وسطه الطبيعيى. إن حورس, الإله 
السماوى, الذى كانت إدفوا") مكان عبادته الأهم, صار تجسيدا للعالم العلوى. وعملاً 
بالمنطق نفسه يؤكد الملك المتوفى على امتزاجه بالسماء, متخدًا هيئته الصقر: «إن بييى 
بعائق السماء كالصقر ..)'١‏ وتطورت الصورة وصارت أسطورة: فأصبحت عينا الكائن 
المقدسء بطبيعة الحال هما الشمس والقمر - وأيضا شمس الصباح وشمس المساء. 
فى بعض الأحوال. 


ولكن بالنسبة للإيمان المصرى الساعى على الدوام إلى معان جديدة وإلى 
تألفات أكثر شمولاًء وحسية بشكل مباشر أو أكثر تطورًء صار الطائر المقدس يجسد 
أيضًا الجرم المهيمن واهب الحياة. أى الشمس!*"). وفى إدقو. عيد المصريون أيضً 
منذ وقت مبكر جداء صورة الشمس التى يكتنفها جناحان ممدودانء باعتيارها رسمً 
مكمتجمرا تصنو هذا المعتقد الذى استطاع أن يغالب الأيام وينتشر على نطاق واسع: 
فظلت صورة الجرم الريشى الشكلء تصور فى مختلف العصور قوق أبواب المعايد أو 
تعلو النقوشء بصفتها صورة أساسية: الغرض منها إضقاء الحماية. 

كما نلتقى بعبادة مماثلة فى ليتويوليس!***) 5ذاهم600ا, حيث كان يُعبد 
حورس - خينتى - إيرتى. أى «حورس الذى يتولى أمر العينين». فعين الصقر اليمنى 
هى الشمس وعينه اليسرى هى القمر. 

والجدير بالملاحظة؛ وجود «نقيضه»: حورس - ميخينتى - إيرثى؛ أى «حورس 
الذى لم يعد يتولى أمر العينين», فيفقد الإله مَوَقتًا حاسة البصر عند اختفاء ضوء 


(*) بحدت بالمصرية القديمة. وعاصمة الإقليم الثانى من أقاليم مصر العليا. (المؤلفة) 
(**) نعيد إلى الأذهان أن لفظ شمس مذكر فى المصرية القديمة. (المترجم) 
(***) عاصمة الإقليم الثاني من أقاليم مصر السقلى. (المؤلفة) 

خم بالمصرية القديمة» وأوسيم حاليًا. (المترجم) 
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القمر أثناء الليل» أو أثناء النهار عنّدما كتوارى صورة القمز.موقتا وزاء السشحب» أى 
عند حدوث الخسوف,. عندئذ ينشط لاستعادة بصره. ولما كان قد شفى نفسه بنفسه, 
أصبح «فاتح العينين». فيضع مواهبه فى خدمة الآلهة والمكفوفين والأموات. فيصيح 
على وجه التحديدء حامى المكفوفين, بعد أن توحد بهم؛ إذا صح التعبير. فقد شاعت 
صورة أحد الأرباب بجسد أدمى ورأس صقر جالسًا على مقعد منخفض. عازفًا على 
الجنك؛ وجرى العرف أن يكون المكفوفون هم العازفون على الجنك فى الحفلات 
والأعياد. كما أنه يحمى الملك المتوفى أثناء صعوده إلى السماء: «أي) يبيى؛ إن خينتى 
- إيرتقى يكفل حمايتك السحرية!"». 


وفى هليويوليس!*) - عاصمة الإقليم الثالث عشر من أقاليم مصرالسفلي: التى 
ستصبح على رأس المراكز الروحية فى مصر. كان المصريون يعبدون أيضًا صقرا 
شمسيا هو حور أختى؛ أى «حورس الأفقى». كان بجسد أدمى ورأس طائرء ويصور 
فى كثير من الأحوالء وسط قاربه السماوى الذى يشق مياها خيالية لنهر نيل علوى. 
فالكون فى نظر المصرى. صورة منقولة نقلاً أمينا عن أرض مصر: فكما أن النيل 
يتدفق على الأرض للبشرء كان يوجد فى السماء العلياء فيل آخر تبحر على صفحة 
مياهه الآلهة على متن سفنها المقدسة. وهناك أيضًا تطابق آخر: ففى الأصقاع الواقعة 
أسفل الأرض يجرى ثيل أسفلٌ تبحر أيضًا على صفحته الشمس أثناء الليل لتضىء 
بنورها الُحيى الأموات الذين يتجمهرون عند شواطئ النهر الأسطورى. أما حور 
أختى فيُطلق عليه فى أغلب الأحوال لقب: «الذى يقيم وسط قاربه ويا»» إذ يدل ويا 
على القارب المقدس للاله الشمسى. 

كما أن صقورًا أخرى, وأغلب الظنء أنها كانت لها فى الأصل دلالة شمسية, 
قد تخلّت عن معناها الأصلى تحت تأثير المسارد الخيالية أو التاريخية. 


(*) الاسم اليونانى للاسم المصرى القديم إوفىى المطرية حاليًا. (المترجم) 
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إن أشهرها هو حورس بن إيزيس!') الذى كان يُعبد فى الأصل فى ميس فى 
الإقليم التاسع عشر من أقاليم مصر السفلى. كانت بوقى عاصمة الإقليم, لا تبعد 
كثيراء وأحد أول أماكن عبادة أوزيريس, الأمر الذى ترتب عليه انضمام حورس إلى 
الأسطورة الأوزيرية!"ا بصفته الإله - الابن؛ عملا بأسلوب التجميع الذى سبق 
تعريفه!؟). «فالصدف» الجغرافية تقوم أيضا بدورها فى صياغة الأساطير المقدسة. 

كما أن فرعون منتصرًا فى وسعه أن يدفع الإله المعبود فى المدينة التى نشأً 
فيها. إلى الأمجاد التى كانت من نصييه. هذا ما حدث للاله أمون حول عام 
.م وهذا أيضاء ما سبق أن حدث؛ حول عام ١٠"؟ق.م‏ للإله مورس. فى 
هيراكنيوليس!''. عاصمة الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا. ومدينة نعرمر موحد 
أول مملكة مصرية ومؤسسها. ومن الآن» وطبقا لتقليد متواتر على امتداد التاريخ 
المصرى سيظل حورس مدينة هيراكنيوليس الراعى الحامى المعتمد للنظام الملكى. إن 
أول أسماء قائمة الألقاب الفرعونيةا*, وهو المعروف اصطلاحًا بالاسم الحورى. قد 
دون على مر العصور منذ تعرمر داخل تكوين يصور رسمًا بالغ الدلالة: ففوق واجهة 
قصر تضم اسم العاهل الملكى, يقف صقر رمز للحماية التى يحيط بها المقر الملكى, 
فيين مخالبه الممدودة» يقبص على أحد جدران بيت العاهل الملكى. إن لوح الملك جر 
الحجرى من الأسرة الأولى - حول عام ١٠١‏ اق.م- ومن مقتنيات متحف اللوقر فى 
باريس!***. يصور بالنقش البارزء فى توازن وتناسق جديرين بالملاحظة؛ فرضهما 


(+* )هر - سا - أست بالمصرية القديمة وقد صحفه الإغريق إلى 15أ068815/]. (المترجم) 
(+* ) تخن عند قدماء المصريين. والكوم الأحمر حاليا. شمال إدفو. (المترجم) 
(***) يمكن تأمل صورة هذا اللوح الحجري فى: 
د. ثروت عكاشة: الفن المصرى القديم ؟, النحت والتصوير, الهيئة المصرية للكتاب؛ ط5"., 
١05‏ ص/00؛ وأيضا: 
نلق 06معأهلمْ عأملاوع"! تعاوم 2 .© مفنزقعو بيرم هوان 8 لاا نورلممة بع 
(المترجم) .43.م .1997 .16اع1365 ,ع/ناناه ا 
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تناغم سليم للكتل وتوزيع للخطوط توزيعًا موفقًا. إن هذا اللوح يجسد الصورة التى 
أطلق عليها المصريون اسم سرخ*) باعتبارها إعلانًا ملكيًّا حقًا. 

وانتشرت الصور والمعتقدات وتوافقت وتداخلت: إنها أفكار متباينة ونزعة إلى 
ما هى خيالى لا حدود لهاء انطلاقًا من واقع ملاحظات بسيطة. 


ومن الشواهد الموغلة فى القدم, عن تداخل هذه العبارات وامتزاجها على نطاق 
واسع فى مطلع العصر التاريخى؛ نشيرء على سبيل المثال لا الحصرء إلى الصورة 
المنحوتة على مقبض مشط من العاج!**) الخاص بالملك جر أيضًا('). فقوق جدران 
القصر الذى تكتنفه العلامتان الهيروغليفيتان الهادفتان إلى تأمين الحياةا"*') 
والقوةا****) للعاهل الملكى. صوّر صقر مهيب القامة, فوق رأسه صورة الشمس 
المجنحة, وفوقه يبحر القارب المقدس على صفحة نهر خيالى؛ وفى وسطه ينتصب 
صقر أآخر. وبعد أن كانت هذه العبادات مبعثرة, فى بداية الأمرء انصهرت بالتدريج: 
فى غابر الزمان» ليترتب على ذلك؛ ظهور صور مركبة؛ تجمع بين مختلف أشكال طائر 
السماء ودلالاته. وصولاً إلى خلق فاعلية مقدسة أكثر تأثيرًا. إن أى تصوير فى مصر, 
ليس مجرد زخرف فحسب, بل يحمل قيمة عميقة؛ فى عالم دينى متحرك, وتنوعًا له 
على الدوام دلالته الراسخة. 


إن سمة أخرى للطائر - الصقر قد حركت خيال المصريينء المولعين بملاحظة 


5 
6 


(*) ومعناه «الذى يُعرّفء و«الذى يُعلق». (المؤلفة) 
أو «صرح» العربية. فهل يمكن مقارنة اللفظين المصرى والعربى؛ على ضوء علم الصوتيات 
وقانون تحوّل بعض السواكن؟ (المترجم) 
(عع) عثر عليه فى منطقة أبيدشوس. ومن مقتنيات متحف القاهرة. 
(المترجم) 1,2,0848 2 .لوو 6 ,ل6 .مممع اام زوع وأوماممطعرم'ل اعناموانا .تعألمةلا 
(»»») العلامة مفخ. (المترجم) 
(+»»») العلامة وأس. (المترجم) 
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فى مدينة دير الجبراوى!". كان يُعبد الصقر عنتى أى «صاحب المخالب», 
ويعبر اسمه تعبيرًا صادقًا عن الدور الذى كان يُنسب إليه. 

وفى منطقة طيية فى الإقليم الرابع من أقاليم مصر العليا. استمرت عبادة الإله 
مونتىى حتى غالبت الأيام. إنه إله صقر له أصول نجميه. ورب أربعة مدن: 
هرمونتيس''' أو هليويوليس الجنوب!***). وتقع على بعد ١٠كم‏ جنوب طيبة وطيبة 
ذاتها والطود!****). جنوب طيبة والميدامود الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شمال 
الكرنك. حيث تم الكشف عن معبد قديم للإله. واعتبار من الأسرة الحادية عشرة 
تحديداء اتخّذ مونتى شكلاً أكثر عدوانية وأكثر قتالية. ومرد ذلك؛ أنه بعد الأزمة 
الاجتماعيةا") أمسك أبناء طيبة بزمام السلطة بفضل الملوك المناتحةا»***'). هكذاء 
أصبح الإله حامى الملوك الجدد كما أمّن فى الوقت نفسه اليلد وحافظ عليه. وعند 
قيامه بهذا الدور قد يتخذ أيضا هيئة الثورء وهو حيوان عدوانى شديد البأس"), 
واهب الحياة. شأنه شأن الشمس!******) والذى يعتبر فى كثير من الأحيان رمرًا لها. 
إن التناقض بين الأشكال, لا يعرفه الفكر المصرىء لأن «مظهرهاء أمر ثانوى, فالمهم 
فى نظره قيمتها الحسية. إنه يتجاوز ما هو عينى وملموسء بحدًا عن دلالته الروحانية, 
عملاً بأساليب مماثئلة لتلك التى حددت تشكيل التعبير التصوورى: ومن كم ققد مصيور 
مونتى إما فى هيئة صقرء أو فى هيئة آدمية برأس صقرء أو فى هيئة ثور - دون أن 
يجد العقل المصرى فى ذلك ما يحرجه أو يربكه. واستجابة لهذا المطلب الملمّ لإيجاد 
عالم مقدس قائم على الرموزء فإن مجرد شكل من أشكال قواعد اللفة, قد يقوم مقام 


( * ) فى محافظة أسيوط. (المترجم) 
(+* ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم إوقي؛ وأرمقت حاليًا. (المترجم) 
(+***) إونى شمعوء بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(****) جوقى بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(»*»**») الملوك الذين يحملون اسم موقتى حوتب. (المترجم) 
ومعنى موفت حوتب: «ليت مونتى يكون راضيا ». (المؤلفة) 
(+*»+**) نذكر أن لفظ شمس مذكر فى المصرية القديمة. (المترجم) 


1/3 


أحد الأرباب. هكذاء فقد أوجد المصريون رفيقة للاله موفتوه صاغوا اسمها من خلال 
تلاعب بقواعد اللغة: إنها «رعة!") تاوى» أى «شمسسة*٠)‏ (هكذا) القطرين». إن كلمة 
رعة. غير مستخدمة فى اللغة المصرية» فهى مؤنت مختلق من الاسم وع؛ باعتباره اسم 
حنس يدل على الجرم السماوى. 


0 
ل 


أما الصقر سوكر. وكان يُعبد فى سقارة!**"). فيتسم بخاصية أكثر تميرًا. إنه 
يصور فى هيئة صقر رابضء وقد طوق بدنه تطويقًا برداء لاصق محبوكء وإن اتخذ 
هذا الرداء أحيانًا شكل شرائط المومياء أو لفائفهاء إلا أنه من المستبعد أن يكون 
تصويرا موميائى الهيئة: الأمر الذى قد يُحرم الإله من أى نشاط محتمل ومن حرية 
الحركة العزيزة لدى المصريين. إن هذا الرداء اللاصق المحبوك الذى يحيط أيضًا 
بجسد آلهة أخرى ذات قدرات إنجابية؛ أو ترتبط دلالتها بحياة النبات: نذكر منها مين 
ويتاح وأوزيريسء ومن تم فإن الأقرب إلى الصواب أن يكون هذا الرداء اللاصق 
المحبوك هو صورة منقولة عن قشرة الشجرة الخارجية, كرمز للنبات الذى يستعيد 
الحياة على الدوام ويجددهاء ومن ثم فإنها تقدم فاعلية أساليبها السحرية عونا للآلهة 
التى تطوقها. وبالمثلء نجد فى روما فى أزمنة لاحقة, بعد مرور عدة قرون؛ أن أول 
تماثيل يريايوس!****) وهم8:13, الإله الذى يتميز بقدرات إنجابية واضحة؛. سوف 
تنحت فى قشرة شجرة. ويبدو أن بعض عناصر الشعائر الدينية التى تقام من أجل 
سوكر تعزز صواب هذه الفرضية: فلاشك أنه كان يُنظر إليه أصلاً باعتباره إلها 


(*) مؤنث وع. والتاء هى علامة التأنيث فى اللغة المصرية القديمة, كما فى اللغة العربية؛ د.عبدالحليم 
نور الدين: اللغة المصرية القديمة. د.ن. ط؟” 1994,. ص5 -/!2, 

(**) صحيح أن لفظ شمس مؤنث فى اللغة العربية لكنى اضطررت إلى إضافة تاء التأثيث إلى لفظ 
شمس. باعتباره مذكرا فى اللغة المصرية, ليستقيم المعنى. (المترجم) 

(**»*) قرب مثفء. فى الإقليم الأول من أقاليم مصر السفلى. (المؤلفة) 

(+»*»») وتشبه هيئته إلى حد كبير هيئة الإله مين المصرى. (المترجم) 
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للخصوبه؛ على غرار الشمس خالقة*) حياة النبات, فترتيبات الطقس الدينى التى 
كانت تقام من أجله. تضم بالفعل عناصر زراعية: كحرث الحقول ومشاركة الأغنام. 
وكانت فقرة أخرى أساسية من هذا الطقسء» هى رفع العمود جد وإقامته. وهو صورة 
مقدسة وتجسيد محتمل لشجرة قُضت أغصانها. إن رفع العمود جد وإقامته كان 
مماثلاً لإحياء عالم النبات واستعادة قواه فى تجديد الحياة. وفى غابر الزمان؛ كان 
حجر يالرمى يتحدث عن هذا الطقس منذ الأسرات الأولى: وأصبح هذا الطقس 
الإنجابى جزءًا لا يتجزأ من ترتيبات الطقس الدينى الملكى بمناسبة العيد سوا"*. وهو 
الاحتفال بيوبيل العاهل الملكى, الذى يهدف إلى تجديد قوى الملك الحيوية عن طريق 
الأساليب السحرية الكامنة فى هذا الطقس الدينى. هكذا يرتبط سوكر ارتباطًا وثيقًا 
بالنظام الملكى. وفى زمن لاحق, سوف يتحد سوكر مع يتاح وأوزيريس فى كيان ثلاثى 
ذى مصائر متقاربة. إن سوكر شأنه شأن أوزيريس: وهو أيضًا من أرباب الخصوية 
والمزروعات, كما له أيضًا مقومات جنائزية؛ يُعلّم البشر الدروب المؤدية إلى استعادة 
الحياة وتجديدها. إنه رب رى سيتاى أى «مدخل الكهوف». وهو اسم جبانة الجيزة, 
التابعة للإله يتارح. 


كما كان النسر من الجوارح التى ألفت سماء مصر وجودهة. إن قائمتيه 
النحيفتين» لهما مخالب قوية» ورقبته مقوسة عارية من الريش وعينه عدوانية ومنقاره 
طويل ومعقوف. وفى مدينة الكاب!»*", كانت دن أنثى نسر أبيض هى الإلهة 


(*) إن سياق المعنى كان يقتضى أن أقول «خالق», وبمخالفة لقواعد اللغة, لأن شمس لفظ مذكر. 
(المترجم) 

(+*) حب سد. بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(***) الواقعة على البر الأيمن - الشرقى من الثيل. قبالة مدينة هيراكنيوليس على البر الأيسر - 
الغربى. (المؤلفة) 
واسمها اليوناني إيلسيا سيوايس 5 نانعاأع, الكوم الأحمر. حاليًا. (المترجم) 
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نخبت!" التى كان ينظر إليها منذ وقت مبكر جداء باعتبارها الإلهة الراعية لمصر 
العليا. كما تضفىء فضلاً عن ذلك, الحماية على العاهل الملكى أن قربها من مدينة 
هيراكنيوليس. المدينة التى انحدر منها فعرمرء أثر بلا شك على ما تباشره من 
اختصاص. وقد تُصور نخبت فى هيئة تسن أو أعرا#امزاسن سعر: إن عددا من 
الشواهد تعزز ارتباطها بالنظام الملكى كراعية له: فنخبت ورفيقتها واجت فى مصر 
السقلى هما «السيدتان» التى سيصوغ وجودهما المزدوج ثانى أسماء قائمة الألقاب 
الملكية. ولهذا السبب أيضاء كانت صورة النسر وراء تصميم الإكليل الخاص الذى 
تضعه الملكات على رؤوسهن. ويصوب الطائر رأسه ناحية جبين الملكة. وكأن منقاره 


المعقوف يهدد أىّ معتد محتملء وينشر جناحيه إلى أقصى حدء ليطوقا رأس الملكة. 


وفى قرية إيشرى الواقعة جنوب الكرنك: انتشرت على نطاق واسع عبادة الإلهة 
- أنثى النسر مُوت!*) منذ أقدم العصورء واعتبارًا من الأسرة الثانية عشرة سوف 
تتعاظم مكانتها هيبةً وإجلالاً. وبالفعل. فإن قربها من معبد الكرنك أرض الإله آمون 
المقدسة. كان مفيدًا لهاء فصارت زوجة الإله العظيم؛ عملاً بهذه النزعة التى أشرنا 
إليها من قبل, والساعية إلى تشكيل عائلات إلهية. وتُصور موت فى هيئة حيوانية أو 
فى هيئة امرأة يتخذ رأسها أحيانًا شكل رأس نسر. وا كانت إلهة حامية وراعية مثل 
نخبت؛ فقد أصبحت شيئًا فشيئاء عنصرًا فى حلقة مون المحاربة» وذلك اعتبارا من 
الأسرة الثامنة عشرةء ومن ثَّمُ فقد اتخذت» فى زمن متأخرء هيئة أسدة:**) أو امرأة 


يرأس أسدة. 


(») أى «النتسبة إلى قضب». وهو الاسم المصرى القديم لمدينة الكاب الحالية. (المؤلفة) 


(عء) اسمها يعنى «الأم». (المؤلفة) 
(*+*+*) مؤنث أسدء د. أحمد مختار عمرء معجم اللغةالعربيةالمعاصرة, عالم الكتب: 
4 ترما 
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حيوانات النيل والناقع والروج 
إن النهر وشطانه وأجماته من البوصء وأحراجه من نبات البردى ومناقعه, 
كانت بلا شك منطقة حيوية بالنسبة لمصرء ولكنها كانت موحشة:؛ لا ترحب بالإنسان, 
إذ كانت تعيش فيها فونة خطيرة فى بعض الأحوالء بل مهلكة فى الغالب: فكان من 
الأهمية بمكان تلطيف عدوانيتهاء مع ضرورة اللجوء إلى الأساليب السحرية الدينية. 
كان التمساح يلبد بين أعشاب المناقع أو يسبح على صفحة ماء النهر ولما كان 
حيوانًا مخيفًا ووحشًا مرعبًا. فقد خطب المصريون وده. وسعوا إلى التصالح معه عن 
طريق إقامة الشعائر الدينية واللجوء إلى التعاويذ السحرية المناسية. كان يتغدّى على 
الأسماكء ولكن فمه الحادء كان يخطف أيضًا أية فريسة يستطيع الإمساك بهاء سواء 
كانت صيادًا أو غسّالة أو راعيًا. وكان سويك هو اسم الإله. وربما كان يعنى 
«الصصبور» و«الفطن». إشارة إلى طول انتظاره فى الخفاء وشراسته القاتلة. كانت 
أماكن عبادته عديدة بقدر ما يثيره من خوف رهيب فى النفوسء فعلى امتداد نهر 
الثيل. كرس لعبادته عدد كبير من المعابد. سواء فى الدلتا أم فى مصر العليا. ونذكر 
تحديدًا يلويوليس!١)‏ 15 فى محافظة الفيوم» قرب بحيرة قارون, 
حيث كان ينظر إليه بصفته سيد الكونء وهناء حظيت عبادته؛ فى ظل الأسرة الثانية 
عشرة:ء بأهمية كبيرة. كما كان يعبد فى كوم أمبوى فى الإقليم الأول من أقاليم مصر 
العليا. على بعد .هكم شمال أسوان. والمعبد المفتوح للزيارة فى الوقت الرأهنء يعود 
فى واقع الأمر إلى العصر اليونانى الرومانى. والأمر الجدير بالملاحظة» أن شعائر 
العبادة التى كانت تقام فى ذلك العصر مزدوحة, إذ تخص أيضا الصقر الشمسى: 
حر-ورء أى حورس العظيم: وباليونانية هارويريس 13:06:15!. ولكن ارتبطت عبادة 
سويك منذ أقدم العصور بمعتقدات شمسية. وقد صور الإله. إما فى هيئة آدمية برأس 
تمساح.ء أو فى كامل هيئته الحيوانية؛ ويعلى رأسه قرص الشمس. وبالفعل, فإن مياه 


(*) شدت بالمصرية القديمة. ومدينة الفيوم حاليًا. (المترجم) 


النهر تنحسر فجأة لينبثق منها سوبك كما انبعثت!*) الشمس فى أول أيام الخلق من 
المحيط الأزلى العظيم!'). فإلى التماثل بين هذين «الفعلين». يعود على ما يعتقد؛ ارتباط 
هذين الإلهين. ففى الفكر المصرىء يتداخل عالم الممكنا**) 00165964هه والعالم 
الاسطورى؛ فى أغلب الأحوال. إن سويك. باعتباره عنصرً إلهيًا ومن الأحياء المائية 
بطبيعة الحال يصبح فى الخيال الدينى عنصرا شمسيًاء أيضنا. 

كما أن عبادة سويك قد غاليت الأيام. فبعد ظهور المسيحية؛ كانت عبادته لا 
تزال قائمة: إن بردية يعود تاريخها إلى الإمبراطور هادريان حول عام ١١5‏ ميلادية 
تقدم حصرً بالبلدات المصرية التى تقام فيها الشعائر من أجل سوبك - التمساح. 


0 
.و 


فى زمن مصر القديمة, كان الثيل يعج يعدد كبير من أفراس النهر. إنها من 
أآكلات العشب, فلا تهاجم الإنسان بشكل مباشرء ولكن تتلف الزراعة فتأكل القمح 
الغضُ أو تهرسه بقوائمها الغليظة الثقيلة الوزن. كان حيوانًا بديئًاء ضخم القامة, 
غليظ الخطم يخافه المصريون أيضاء فكانوا يصطادونه بواسطة خطاف طرفه من 
الظران الحاد فإذا سِدّد بمهارة يُرشق رشقًا فى خطم الحيوان, واعتبر هذا النشاط 
«رياضة» ملكية نبيلة. 


ومنذ أقدم العصورء أراد المصرى أن يتحالف مع هذا الحيوان, لما توفره قوته 
من حماية أكيدة: إذا تمكن من السيطرة عليهاء ومن تم فقد أحيطت أنثى فرس النهر 
بمظاهر التوقير والتبجيل وهى الإلهة تأوريس!***) 15:©داه1 أى «الضخمة» أو 
«الثقيلة». وقد حولها الورع - الشعبى بلا شك - إلى كائن مركب يجمع بين السمات 


(*) أو /نبعث»ه الشمس. إذا تذكرنا أن الشمس لفظ مذكر فى المصرية القديمة. (المترجم) 

(**) بالمعنى القفلسفى: ما يجوز وجوده وعدمه. المعجم الفلسفىء مجمع اللغة العربية, 
١198*‏ .المترجم) 

(*»**) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم تأورت. (المترجم) 
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البدنية لعدد من الحيوانات!*) وهى العناصر الأكثر ملاءمة لتوفير دفاع فعال. هكذا 
جرى العرف على تصوير تاوريس واقفة, وقد انتصبت على قائمتيها الخلفيتين؛ وبدنها 
بدن فرس النهرء ولها خطم تمساح وقائمتا أسد ويدا إنسان. إنها صورة تنطوى على 
تهديد ووعيد؛ وقد تدب الحياة: فى أى لحظة؛ فى جسدها المصنوع من الحجر أو 
الخشب أو القاشانى. كان الغرض منها إبعاد الأرواح الشريرة والمؤثرات الضارة. إن 
قامتها «الرادعة» - كما قد نقول فى أيامنا هذه - نجدها منحوتة, فى أغلب الأحوال. 
على التمائم والعصى السحرية:» بل وعلى رؤوس المضاجع والأسرة. إن عددا كبيرًا 
من التماثيل ونقوش المعابد, تبتغى قوتها وتسعى إليها. 

وإذا توخينا الدقة, فقد كانت تضمن سلامة النساء الحواملء أو أثناء عملية 
الولادة. كانت أنثى فرس النهر يبطنها البارز وخاصرتيها العريضتين تنقلنا بسهولة 
إلى فكرة الخصوية. فبوجودها الضاغط الرهيبء كانت تاوريس تحمى الملكات والنساء 
عندما يلدن. وتأكيدًا على ما تحمله من معنى؛ كانت تستند فى أغلب الأحوال على 
العلامة الهيروغليفية التى تعنى «الحماية السحربةء!*'). وإذ توحدت مع فكرة الخصوية 
فقد أصبحت أيضًا فى طيية الإلهة المحلية أويت أى «الحريم»!:*. 


3 


وفى الأجمة الكثيفة التى كانت تظلل شطان النهر؛ تطير الطيور بأعداد كبيرة 


ومن كل نوع؛ وترفرف وتزقزق وتشقشق وتغرد وتهدرء فيتداخل عالم النيات مع عالم 
الحيوان فى حركة لا تتوقف فى جميع الاتجاهات المليئة بحياة نشطة. 


(*) يحتفظ المتحف المصرى بالقاهرة بنموذج ليذه الإلبة فى الطابق الأرضىء القاعة 4". ولكنه من 
العصر الصاوى - الأسرة 57. مع ملاحظة أن ساعديه تستندان على التميمة سيا رمز الحماية. 
وهى من حجر الشست الأخضرء وارتفاعه يقارب المتر الواحد. (المترجم) 
(**) العلامة سا. (المترجم) 
(*+**) معبد أويت قائم فى الركن الجنوبى الغربى؛ داخل أسوار معبد الكرتك. ويجوار معبد خونسى. 
لمزيد من التفاصيل راجع: 
”5 .اأملاو6 أمعاعممة أه دعاممع؟ عأعاممو0 عط .صمكم تان لموطمزعم 
(المترجم) .05.162 .2000 .55ع:6 ورأق0 مز بإأأومع لاملا 
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إن أبا منجل بيدنه الأبيض ورأسه ورقبته وذيله السوداء. يشاهد واقفا على 
مناف» الطريلقيي الرفييتي دى مناقع قوز النيل. أو معششًا فى التويجات العالية 
المتفتحة لنبات البردى. كان عنصرًا شائعًا ومألوفًا فى المشهد الطبيعى المصرى. وقد 
لاحظ المصريون وجوده منذ زمن موغل فى القدم, لأنه كان يقضى على الكائنات الحية 
الضارة التى تعج بها شطان النهر والأراضى القريبة منه. كان إذن وجودا يؤثر تأثيرًا 
مواتيًاء ومن ثم كان ينظر إلى تحوت منذ أقدم العصور باعتباره إله النظام والمعيار 
والتوازن الصائب. وإذ يقضى على الثعابين. فإنه يطارد الكائنات الضارة: وتحديدا 
أعداء أوزيريس. هكذا ترفع إليه التضرعات فى متون التوابيت. على النحو الآتى: 


با تحوت: ابسط ذراعيك ضدهم. حسامك فيهم. حتى تبعدهم عن دروب العالم 
الآخر... فليكن مصيرهم الدمار الذى يصيب من فى الدوات ١١١!‏ والحسويين على من 
اقترفوا الشر١'".‏ 


وكالعادة. فسرعان ما حدث الانتقال من الملاحظة العينية المحسوسة إلى 
التصور الأسطورى, ليصبح تحوت الإله الذى يعالج تضاؤل القمر مرة كل شهرء الأمر 
الذى يشكل ضررا على توازن العالم» فى نظر الفكر المصرى. وقد تأكدت دلالته 
القعوية مند وفك ممكن حداء.نتنا أخذت غبادكة ند تنتشر فى ربوع مصوء بدءًا من الدلتا 
التى تعود إليه أصوله. بلا شك. ولا يصور فى هيئته كطائر إلا فى النادر القليل, بل 
يُصور تقليديًا فى هيئة إنسان برأس أبى منجل يعلوه هلال القمرا*). إنه شريك ررع, 
الشمس فى أعالى السماء: إنهما «رع وتحوت اللذان يعبران السماء!"). إن جناحه 
(») القمر والشمس يصوران غالبا فى هيئة قرص دائرى؛ والذى يميز القمر وجود الهلال داخل هذا 


القرصء ومن ثم لا يجوز الخلط بينهماء وإن كانا رفيقين. كما سيتضح من الاسطر 
التالية. (المترجم) 
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المعين يساعد الملك المتوفى على الوصول إلى السماء العليا: «سوف أُحلّق على جناح 
قحوت فى اتجاه الجانب الأيسر من السماءء!''٠.‏ بل إن الحديث ا موجه إلى العبّار 
السماوى المطالب بمساعدة العاهل الملكى فى صعوده؛ ينطوى أحيانًا على قدر من 
الإلحاح» يصل إلى حد التهديد: «إذا لم تنقلنى. سوف أقفز وأستقر على جناح تحوت 
الذى سيبحر بى فى اتجاه الجانب العظيمء!؟'. كما أن هذه الجملة التى ينطق بها 
العاهل الملكىء تحرك المشاعر حتى الأعماق: «إن تحوت خلفى عندما يسور 
الظلام»!؟". كما أن الإله - أبا منجل يشارك أيضًا الصقر الشمسىء فى نشاطه 
النورانى أثناء مساره العلوى. وعن العاهل الملكى الذى توصل إلى تحقيق مبتغاه 
السماوى يُقال: «إن يدَىٌ ا ملك هما أيدى الصقور وجناحٌَ ا ملك هما جناحا 
تحوت7). هكذا تتداخل الصور وتتشايك؛ فى تكوينات أسطورية؛ ضامنةٌ مزيدًا من 
فاعلية الأساليب السحرية العليا. 

إن عبادة تحوت. فى العصر الفرعونى, أمر مؤكد وتحديدا فى مدينة 
هرمويوليس!'!. عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا. وهناء يمكن 
التعرف على أسلوب آخر من أساليب مشاركة الشخصيات الإلهية: فقد عرفت هذه 
المدينة عبادتين أقدم من عبادة الوافد الجديد تحوت: الأولى عبادة أنثى الأرنب المسماة 
أونوت» ثم عبادة القردوح!*). إن فكرًا لاهوتيًا بالغ القدم, قد أفرز تصورًا خاصً 
محليًاء حول نشأة الكون؛ فكان على ما يظنء من فعل عنصر أنثوى هو أنثى الأرني 
بالإضافة إلى أربعة عناصر من الذكور, اتخذت هيئة القّردوح, فأقدمت على خلق 
الشمس. وتطلق النصوص على هذه المنظومة «الخمسة الكبار». وعندما تسيّد تحوت 
على الإقليم؛ تبدلت المعتقدات: فلم يتبق من أونوت سوى اسمها الذى أطلق على 
الإقليم!»»٠)‏ الذى احتفظ بيرقه المقدس بصورتها. واتخذ تحوت هيئة القرودح الذى 


(+) خمنى بالمصرية القديمة. الأشمونين. حاليًا. (المترجم) 
(**) القرد الضخم., المعجم الوسيط. (المترجم) 
(+**) وبالفعل فإن الأرنب هو العلامة الهيروغليفية الدالة على الإقليم. (المترجم) 
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أضيف إلى هيئة أبى منجلء لأسباب تكوينية محليةء فصور هذا الرب فى الغالب فى 
هيئة قرودح جالسًا القرفصاءء. فوق رأسه هلال. وكما أنه لا يوجد تناقض بين 
الأشكال. كذلك لا يوجد تضاد بين العقائد؛ فيتم الملاءعمة والتآلف لتصطبغ الأرياب 
الإلهية بمعان جديدة ودلالات أكثر تعقيدًاء دون التخلى عن العبادات الأصلية. كما 
نش تصور جديد حول خلق العالم: بالإضافة إلى «الخمسة الكبار». لقد حدث الخلق 
برعاية تحوت وتحت إشرافه؛ فكان من صنع ثامون إلهى يعتقد أنه من إنجاب الإله. 
ويضم هذا الثامون أربعة عناصر مذكرة تتخذ هيئة ضفادع: وأربعة عناصر مؤنثة 
تتخذ هيئة الثعابين!''). إن أسماء الأزواج الأربعة تنطوى فى الوقت نفسه على وصف 
لعملية الخلق. وأسماؤها هى فوئ ونونت!"' أى «الحيط الأزلى». حيث توجد الضفادع 
والثعابين بشكل طبيعى. ومحى وححت أى «الأبديةِ», ففى هذا العالم اللاشكلى: لم 
يكن الزمن وحدوده قد وجدت بعد. وككى وككت أى «الظلام» الذى كانت تعمل فيه 
حيوانات عالم بلا نور. وإمن وإمقت أى «الخفى» وهو اسم الرب الذى لم تُعرف بعد 
قدراته وإن كان قريبًا. كان الأزواج الأربعة القائمون فوق أكمة انبعثت من الصهارة 
السائلة يتأهبون لخلق البيضة التى ستنبثق منها الشمس. 

إن تحوت - جحوتى بالمصرية - إله النظام والمعيارء هو رب العقل والروحانية. 
ويصفته «أمير الكُّتب» فقد ابتكر اللفة والكتابة»باعتبار أن العلامات الهيروغليفية هى 
«الكلمات الإلهية:!"». فمن الطبيعى إذن أن يصبح راعى الكُتّاب وحاميهم. وتنحت 
أحيانًا صورة قُردوح, فى ألفة بالفة, فوق كتف من يتولى الكتابة» أو يستقر الحيوان 
المقدس فى جلاله» على ظهر الكاتبء ليؤكد على وجوده المؤازر والحامى. وكانت رفيقته 
الإلهة سيشات!"". إلهة الكتابة» وتصور فى هيئة امرأة تعاون الإله فى مختلف 
أنشطته. وكان تحوت الكاتب المشرف على كافة المراسم الطقسية والإلهية. ومن مهامه 
على وجه التحديدء إبان حفل تتويج العاهل الملكى الجديدء قيامه. فى صحبة سيشات» 


(+*) مدىئثر . بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(+**) أى «تلك التى تكتب». (المؤلفة) 
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بتدوين أسمائه على أوراق الشجرة المقدسة. كما سيناط به أيضا واعتبارًا من الأسرة 
الثامنة عشرة: على وجه الخصوص, بالإشراف على عمليات وزن قلب المتوفى؛ من 
أجل تقييم حياة هذا الأخير تقييمًا مواتيًا وعادلاً وتدوين نتائج هذا الفحص على 
لوحة صغيرة. كما أنه كبير كُتَاب السماءء. الذى لا غنى عنه للنظام الإلهى. 

كما أنه إله الأرقام و«ميقاتى زمن الحياة», إنه سيد الزمن بشكل عام؛ ودرب 
السنوات». ومُنظّم كافة التقسيمات الزمنية من شهور وسنوات, بالإضافة إلى التقويم 
الزمني. 

كما كان تحوت الساحر الأعظم. وبالفعل فإن الكلمة") 6:59 »1 الذى يعتير 
الإله, بالنسبة له(*). هو الحرفى صانع كل وجود - كان ينظر إليها**) فى مصر وجميع 
الحضارات السامية والإفريقية: باعتباره الإله الخالق. فالنطق بكلمة من الكلمات وهو 
التعبيرالشفهى عن واقع؛ يترتب عليه خروجه إلى الوجود؛ ومن ثم لا يمكن أن يكون 
سيد الكلمات الإلهية واللغة والشعائر الدينية سوى رب السحر المؤتمن على التعويذات 
المكنونة فى مكان سرى. 

إن هرمس المثلث العظمة 468 610858!!, هو الصورة المحورة للاله 
تحوت الذى وحده الإغريق مع الإله هرمس 18085 وعندما اتخذ حورس هذا الاسم 
فى زمن متأخرء لقى نجاحًا منقطع النظير فى الأدبيات الهرمسية***). وإن كانت 


(*) الكلمة عند المسيحيين مؤنث لفظى ومذكر معنوى. فقد ورد فى الترجمة العربية لانجيل يوحنا: 
فى البدء كان الكلمة. وهو ما تقصده المؤلفة المنتمية إلى الثقافة الغربية المسيحية. مع ملاحظة 
أن اللفظ الفرنسى مذكر. . وليستقيم المعنى مع سياق النص تعاملت مع هذا اللفظ باعتباره 
مذكرًا. (المترجم) 

(**) أى: إلى الكلمة. (المترجم) 

(***) لمزيد من التفاصيل, ٠‏ راجع على سبيل المثال: 
» متون 0 تاليف تيموثى فريك وبيتر غندى, ترجمة عمر الفاروق عمرء المجلس الأعلى 
للثقافة, ؟* 
»* دكتور محمد عابد الجابر؛ نقد العقل العربى؛ الجزء الأول الفصل الثامن والفصل التاسع, 
مركز دراسات الوحدة العربية. ط" .١1994‏ (المترجم) 
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هذه الكتابات تعود أساسًا إلى النزعة التركيبية الدينية التى عرفتها الإسكندرية: إلا 
معتقدات وتعبيرات جاءت من مصر القديمة. 


6. 


كانت الزواحف والحشرات تعيش أيضًا فى تربة المستنقعات الغرينية أو 
الرملية؛ بل وفى المياه ذاتها. 

الأساطير المرتبطة بالثعابين متنوعة بقدر تنوع الثعابين ذاتها: كثعبان الماء غير 
السام. والحية الرقطاء السامة, ولا سيما الحية القرناء التى تنبعث فجأة من التربة 
لتلدغ لدغتها القاتلة, وذلك إلى جانب الكويرا المتشامخة الخطيرة» التى تنفخ رقبتها 
وتخرج لسانًا له تأثير قاتلء كلما استثارها أحد. كان المصريون يعرفون على أكمل 
وجه هذه الأخطارء فعندما كانوا ينحتون أو يرسمون العلامة الهيروغليفية ف [8] وهى 
صورة الحية القرناء كان النحات أو الكاتب» وذلك منذ متون الأهرام. يقطع صورة 
بدن الحيوان إلى نصفين ليتجنب أذاه [6]. وفى حقيقة الأمرء فكل صور مصصرء سواء 
كانت علامات كتابة أو أشكالاً منحوتة أو مرسومة؛ ما هى إلا أغلفة عرضة لاستقبال 
العناصر الحيوية للكائنات التى تصورهاء وبالتالى تدب فيها الحياة لتكرر الإيماءات 
المألوفة. وسيلعب هذا المعتقد دورا باررًا فى تصور الحياة بعد الموت!""). 


ومن ثم, فإن أول إجراء يقدم عليه الإنسان هو جعل قوى الحيوان الضارة غير 
فاعلة. وللوصول إلى هذا الهدف. عرفت مصر أعدادًا كبيرة من وسائل دفاعية قائمة 
على التعويذات السحرية. ولكن هذه القوى ذاتهاء إذا عرف الإنسان كيف يخطب ودها 
بفضل ترتيبات شعائرية معينة, فقد يحولها إلى أداة دفاع فعالة. وحليف يقف إلى 
جانبه. ضد أعدائه المحتملين. هكذا فإن الإلهة - الصل واجت ينظر إليها باعتبارها 
الراعية الحامية لمصر السفلى. وكما أسلفنا!""). فقد وردت ضمن قائمة الألقاب الملكية 
منذ نعرمرء وتحديدًا؛ فى اسم السيدتين. فقد جرى العرف أن تتولى نبت 
وواجت حماية مصر وملكها. وهذه الرمزية ذاتها ترتبط بتصور الأوريوس 5ناءة'نا 
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- التصحيف اليونانى للاسم المصرى وعرت: فأنثى الكويراء بعنقها المنتفخ؛ التى 
تُصور منتصبة عند واجهة غطاء رأس الملوك والملكات والآلهة الشمسية, تنتشر أيضنً 
على نطاق واسع على امتداد أفاريز المعابدء متأهبة لقذف سمها فى وجه كل مهاجم. 
وينظر إلى أنثى الصل باعتبارها عنصرا ناريًا وابنة رع, كإشارة بسيطة على ما 
يعتقدء إلى الحرارة المرضية التى تثيرها اللسعة القاتلة. وفى أزمنة لاحقة. وإبان 
كبرى المعارك الحربية» فى زمن الرعامسة على وجه التحديد. ستصبح أنثى الصل 
خير معين للعاهل الملكى: فتحرق أعداءه. 


وكانت بعض الريات - الثعابين المحلية» محل توقير وتبجيل شعبيّين. فتضفى 
حمايتها على مكان من الأماكن. هكذا ففى المرتفعات الصخرية المطلة على قرية 
دير المدينة!"» فى منطقة طيبة. كان الحرفيون يقيمون الشعائر الدينية من أجل الربة 
الكوبرا هر - سيجرء أى «تلك التى تحب الصمت». وكانت الراعية الحامية للجبانة 
الشاسعة المجاورة. كما كان الفلاحون يعبدون أنثى كويرا مقدسة أخرىء هى الإلهة 
رنن وتت؛ هى «سيدة الشونة» و«سيدة ا محاصيل». فتسهر على حسن نمو القمح 
والنباتات, فتبعد المؤثرات الضارة. 

وبالفعل. يرتبط الثعبان» فى الفكر المصرى, ارتباطًا وثيقًا بحياة النبات. لقد 
نشأ هذا التصور بلا شك, من واقع ملاحظة بسيطة: فالثعبان يفقد جلده ويولد من 
جديد لحياة «جديدة», كلما انسلخ جلدهء وكما يولد النبات من جديد بحلول الربيع, 
فإنه يتفذى فى أعماق التربة على عصارة النبات الذى يتجدد نموه على الدوام. ومن 
ثم فإنه يشاطره طبيعته. فلا يوجد فقط تماثل فى دورات الحياة, ولكنهما يشتركان 
أيضا فى مصدر واحد من مصادر الحياة. هكذا أصبح الثعبان رمز الحياة التى 
لاتتوقف أبدًا؛ رمز الخلود. وهذا المعتقد ليس مصريًا فحسب, بل نجده فى كافة 
حضارات العالم القديم وفى إفريقياء ففوق المذابح المنزلية فى ديلوسى!**) 5ها06 


(*) تا ممت ماعه. بالمصرية القديمة: أى مكان الحق. (المترجم) 
(**) من أصغر حزر أرخبيل القوقلادئيس 13065ع/ا© 125 اليوناني. (المترجم) 
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ويومييى!*) 500561 صوّرت الثعابين, لترمز إلى الآلهة العائلية التى لا تهلك أبدًا. 
وإذا اتجهنا إلى إفريقيا وإلى جزيرة مدفشقرء نجد أنه كان فى وسع الأجداد الموتى 
أن يتجسدوا ثانية فى الثعابين ليحيوا من جديد على سطح الأرض. وفى الأدب 
الأسطورى وفى الحكايات فإن دمج «الثعبان فى الحياة الأبدية» مصدر لعدد كبير من 
المفغامرات. نذكر على سبيل المثال حكاية الغريق المصرية'"). ففى الجزيرة التى حطّ 
عليها الغريق يوجد تعبان مهيب «طوله !١‏ ذرااء وطول لحيته١"")‏ يتجاوز الذراعين. 
كما كان جسده مغطَّى بالذهب وحاجباه من اللازورد ». ويتضح أنه مالك لنبات الحياة: 
وهو البخور فى هذه الحالة. وفى قصة جيلجاميش - السومارية ثم البابلية - يبتلع 
الثعبان نبات الحياة الذى أخذه البطل من أويانافيستيم. وبعمله هذاء كان الثعبان 
يقوم بالدور الموكل إليه. ولا يمكن لكائن من كان» من البشرء أن يمتلك هذا النبات وإن 
كان نصف إله مثل جيلجاميش. إلا إذا كان إلهًا حقيقياء أى /لها - ثعبانًا يرتبط 
مصيره ارتباطًا وثيقًا بمصير النبات. 


ولكن الخير والشر يتجاوران فى الكون. صحيح أن عناصر الخواء الأصلى 
الهدامة. قد طرحت بعيدًا عند تخوم العالم. لحظة الخلق, إلا أن تهديدها يظل كامئًا. 
ومع ذلك؛ فإن الفكر المصرى لم يكن قطء واحدًا أو موحّدا. وهكذاء فعندما أراد 
المصريون أن يرمزوا إلى قوى الشرء لجئوا بطبيعة الحال إلى الثعبان السام. إن 
معتقدًا ما لا ينفى وجود معتقد آخرء فقائمة الصور الأسطورية متنوعة ولا تجمعها 
وحدة أساسية: لأنها تعبير عن أحلام البشر المتنوعة ومختلف إسقاطات عقلهم الباحث 
عن الرموز. 

إن الثعبان - الوحشء بقامته المهولة. كائن هائل الحجم ومرعب إلى حد بعيد. 
لقد أسماه الإغريق أيوفيس 815م0م8 وهو عايب فى اللغة المصرية. إنه يهدد بتقويض 
النظام الكوني؛ عندما يهاجم القارب الشمسى يومياء عند الفجر وعند الفروب. إن 


وتوصل العلماء, فى الوقت الراهن إلى تنظيف جانب منها. (المترجم) 
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أبوفيس يبتلع؛ على سبيل المثال. نهر الثيل الذى يبحر القارب المقدس على صفحته. 
عندئذ تتوقف مسيرته النورانية. وفى هذه اللحظات الحرجة. يلجأ الكبنة داخل المعابد, 
إلى القيام ببعض أساليب السحر أو بصب جام لعناتهم على أيوفيس حفاظًا على 
التناغم الكونى» بالقضاء على ما يهددها''). إن قوى التوازن, تخرج يوميًا منتصرة من 
المعركة التى تخوضها ضد الملمات والفوضىء فينهزم أيوفيس ويتغلب النور على 
الظلمات ويبددهاء وتهاجم ثعابين أخرى الشمس الضامنة الرئيسية لتناغم الكون. 
وهذا هو حال ثعبان جبل باخى وهو الموقع القائم فى شرق السماء. كما ورد فى 
متون التوابيت: 


إنى أعرف جبل باخو هذا. فهو دعامة للسماء. إنه من الحجر وعرضه ثلاثة مئة 
ذراع, إن الإله - التمساح سويك. رب باخو يقيم إلى الشرق من هذا الجبل. إن معبده 
من العقيق الأحمر. ويوجد ثعبان فى قمة هذا الجبل. طوله ثلاثون ذراءًا وثلاثة أذرع 
من الجزء الأمامى من يدنه, وهو من الظران. إنى أعرف اسم هذا الثعبان. (إنه 
يدعى): «هذا الذى فوق جبله, هذا الذى فى لهَبه». وإذا حلت لحظة ا مساء يوحّه هذا 
الثعيان نظراته إلى وبع؛ ويترتب على ذلك توقف بحارة [القارب الإلهى) وفوضى عارمة 
فى مساره. عندئذ أخذ سمت!؛؟") مكانه أمامه وبدأ يتلو هذه العزائم السحرية: «إنى 
أنهض أمامك حتى تتواصل اللاحة فى نظام. أنت الذى لحته من بعيد. اغمض (الآن) 
عينك. لقد كيلتك بالأصفاد . فنا الذكر الفحيل. اخ ف رأسك, 1 كن مزذهرا؛ فانا 
أيضًا مزدهر. أنا (العارف) العظيم (المطلع) على العزائم السحرية. لقد ” منحت لى 
لأتصدّى لك. إنها القدرة الروحانية. أنت يا من تسير على بطنك... اعلم, أننى أسير 
الأن,» وقوتك فى يدىء فأنا من يحمل القوة. لقد حضرت... ليكون وع فى سلام مع 
حلول ا مساءء, بعد أن أتم دورة السماء العليا. أنت الآن فى الأصفاد, فقد سبق أن 
صدرت ضدك الأوامر». هكذا يغرب رع حا (0"). 


ليب 


587 


عرفت مصر حيوانًا آخر شديد الخطورة وإن كان صغير الحجم: إنه العقرب, 
وهو من مجموعة العنكيوتيات وله ذنب سام ولسعته قاتلة قى أغلب الأحوال. وفى 
مصر القديمة كان العقرب يتكاثر بسرعة بجوار النهر والمروج وبين الصخور وفى 
الأراضى الصحراوية. إنه لا يهاجم أحدا ولكنه يعتدى على من يزعجه فى وكره 
فيلسعه بذنيه. إن عددًا لا بأس به من التعويذات العزائمية كان الهدف منها الحماية 
من تأثير السمّ القاتل. كما كان المصريون يجلّون ويبجلّون سلكيس!*) واءا5: الإلهة 
العقرب. وقد صوّرت فى هيئة عقرب برأس امرأة وكانت تتخذ فى الغالب هيئة امرأة 
تضع صورة عقرب فوق رأسها. كما أسند إليها دور جنائزى حام. ولا نعرف المكان 
الأصلى لإقامة شعائرها. 


الصحراء وما بها من وحوش وآكلات لحوم 
كان وادى الثيل الطويل تطوقه من الشرق ومن الغرب الصحارى بمساحاتها 
الشاسعة ورمالها الشديدة التوهج. وفى نظر المصرى القديم» كانت أطراف 
الصحارى عبارة عن المدخل إلى عالم لم يعد هو مصر التى يعرفها. إنه عالم 
«خارجى». ومنطقة شاسعة قاحلة. تشكل المدخل إلى أراض قصية. إن الكلمة خاست 
فى اللغة المصرية, الملحق بها المخصص'") [0] الذى يصور مساحة مسطحة موشاة 
برمال صهياء إلى جانب تلال ثلانة, تشير فى أن واحدء إلى «الصحرأء» وإلى «البلدان 
الأحجنبة». كانت تسكنها فونة وفيرة وخطيرة فى بعض الأحوال ومنها الغزلان والظباء 
والوعول والضياع وابن أوى والأسود. وكانت منطقة تنتشر فيها أعمال الصيد. 
وعملاً بالأساليب التى عرضنا لها آنفًاء حاول الإنسان أن يستأثر لصالحه 
بقوى أكثر هذه الحيوانات ضراوة: بفضل أساليب السحر الدينى. 
لم يوجد فى مصر القديمة؛ ابن آوى حقيقى كما يعرفه عالم الحيوان فى 
العصر الحديثء بل كان عبارة عن كلب ضخم متوحشء أشبه بالذئبء لونه أسود 


(») التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم. سرقت. (المترجم) 


88 


ويتميز بأذنين عاليتين وأنف طويل مسحوب وخطم رفيع وذنب مستو وكثيقا"). ولا 
شك أن واب - وأوات!*'. هو الأقدم من بين الآلهة - اين أوىء الذى كان محل تيجيل. 
كما أقيمت له الشعائر الدينية فى أسيوط“**, عاصمة الإقليم الثالث عشرء من أقاليم 
مصر العليا. إن هيئة الحيوان العدوانية هى التى وسمته بمظهره كإله محارب. وفى 
مدونة من أسيوط؛ صور واب - وأوات حاملاً مقمعة حرب وقوسًا, ويطلق عليه: 
«الأقوى من بين الآلهة وأكثرهم انتصارات». إن صورته القابعة فى أعلى سارية 
تتقدمء؛ فى أغلب الأحوال. المواكب الإلهيه الشعائرية والطلعات الملكية. وفى أزمنة 
لاحقة. وفى عصر كيرى المعارك التاريخية. سينطلق الفرعون ليواجه العدو, يتقدمه 
بيرق فوقه صورة واب - واوات. 
ولكن الدلالة الرئيسية المعروفة عن ابن أوى المؤله والأكثر شيوعًاء هى سمته 

الجنائزية. فبالفعل» وعند حلول المساء كانت هذه الكلاب الضخمة المتوحشة تتردد على 
مشارف الجبانات؛ على مقربة من القرىء وكأنها خارجة من عالم الأموات. ومن جانب 
آخرء كان لونها الأسود يذكر المرء بلون القار المستخدم فى عملية التحنيط. ولم يكن 
الأسود لون الحداد. وفقًا للمفهوم الحديث؛ ولكن ينطوى خلافا لذلك: على معنى 
استعادة الحياة وتحديدهاا****). ولا شك, أنه قد تّرتب على هذين الوجهين ما كان 
ينتظر الإله - ابن آوى؛ من مصائر جنائزية. إن خنتى - إيمنتيوا*****) يعود إلى 
)( عن معنى المخصص راجع فيما بعد: الفصل السادس. (المترجم) 
(**) أجمل تمثال لهذا الحيوان عثر عليه بمقبرة قوت عنخ أمون. رقم ”7. فى وأدى الملوك. ومن 

مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن ويُعرض فى الرواق 45 من الطابق الملوى. 

(المترجم) 
(+**) «هذا الذى يفتح الدروب». (المؤلفة) 

أو «فاتح الدروب.. (المترجم) 

(+***) ساوتى بالمصرية القديمة وصحفه الإغريق إلى ليكويوليس 000015/اا. (المترجم) 
(+**»») ألهذا السبب ما زال رجال الدين المسيحى فى معمر والنساء فى الريف - يرتدون الملابس 

السوداء؟ (المترجم) 


(**+»») أى «هذ/ الذى يقف على رأس إهل الفرب». وهو الاسم الذى كان يطلق على الأموات فى 
عالمهم - عالم الغرب. (المؤلفة) 
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غياهب الماضى:؛ وهو إله أبيدوس؛ عاصمة الإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا. 
واعتبارًا من الأسرة الحادية عشرة, حلّ محله أوزيريس الذى تقمص شخصيته. 

إن أنوييس!*» هو أشهر إله - ابن آوى فى عاصمة الإقليم السايع عشر من 
أقاليم مصر العليا. وقد أطلق عليها الإغريق اسم كينويوليس وذاهم00© أى «مدينة 
الكلب»!**). كان أنوبيس مرتبطًا منذ متون الأهرام بعمليات قيامة الملك المتوفى وبعثه. 
بل وبمصائره النَّجُميّة: فى بعض الأحوال. وفى غبش المعبد الجنائزى كان الكهنة 
ينطقون الكلمات الشعائرية على مومياء الملك المتوفى قائلين: 


* إن قدميك هما قدما إنوييسء انهض؛!") 


» إنك تأتى على صوت أنوييس, إنه يجعلك نورانيا مثل تحوت"". 


وتروى الأسطورة أنه قام يتحنيط أوزبرويس"'). وسوف تُكسيه هذه المهمة 
شهرة كبيرة: إنه القائم على تشكيل جسد المتوفى تشكيلاً ممتارًا. 

* إن أنوييس سعيد بما صنعته يداه إن رئيس ا مقصورة الإلهية مغتبط. إنه 
حرفى عظيدا""). 

ويصيح المتوفى بعد أن بعث حياء قائلا: 

* افتح لى الطريق» حتى أخرج وأمشى,» فأنا الذى أعاد إنوييس خلقه!). 

واعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة: يتواجد أنوبييس فى مشاهد وزن قلب 
المتوفى التى سبق الإشارة إليهاء فهو الذى يقوم باستقباله فى قاعة المحكمة فيتعامل 
مع الميزانء بينما يسجل تحوت نتائج عملية الوزن. 


(*) إينيى. بالمصرية القديمة: وهو مجرد اسم وصفى يعنى «الذى يتخذ هيئة إين إوى». (ا مؤلفة) 
(+») بلدة القيس الحالية» سليم حسنء أقسام مصر الجغرافية فى العصر الفرعوتي: 544١؛‏ 
ص١.‏ (المترجم) 
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ويُصور أنوبيس إما فى هيئة كلب ضخم أسود رابض على بطنه. كلب يقظ 
وحامء أو يصور فى هيئة إنسان برأس أبن أوى. 
5 


كانت الأسود مفخرة ما تغنمه رحلات الصيد الملكية. كانت تعيش على ما 
تقتنصه فى الصحراءء فلا تهاجم الإنسان. ولكن إذا حل المساء. تقترب بحذر شديد 
من الأراضى المأهوله لترتوى من مياه الوديان التى تغذى نهر النيل. وتم تأليه الأسدة. 
وكانت على ما يعتقد أكثر عدوانية من الذكرء لأنها المسئولة عن الصيد بحدًا عن طعام 
صغارها. وإذ أراد الملوك والبشر أن يتحالفوا معهاء أقاموا الشعائر من أجلها. 

كانت سخعت - أى القوية - تُعبد على وجه التحديد فى منطقة منف" -60! 
15 فى الإقليم الأول من أقاليم مصر السفلىء وكان ينظر إليها بصفتها زوجة الإله 
يتاح. فى إطار ثالوث عائلى!*. وفى كثير من الأحوال؛ يتم الخلط بينها والإلبة 
باستت. الإلهة القطة ومركز عبادتها الرئيسى فى بوباستيس!***). عاصمة الإقليم 
الثامن عشر من أقاليم مصر السفلى. ويبدو أن المعتقدات الإلهية, قد جعلت من 
الإلهتين شخصية إلهية واحدة, فكانت باستت هى هينتها المحببة إلى النفس, وسخمت 
هى الوجه الأكثر شراسة:؛ بل يصعب أحيانًا التمييز بين صور هذين الحيوانين من 
الفصيلة السئورية. 

تتخذ سخمت فى الغالب مظهرا مهيبا وجرى العرف على تصويرها فى هيئة 
امرأة برأس أسدة؛ فى حين تصور باسقت فى هيئة آدمية برأس قطة, وتمسك فى 


(*) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم من ففر. أى «الثابت والجميل». وهيت رهينة حاليًاء أو 
ميت رهنت بالمصرية القديمة, أى طريق الكباش. (المترجم) 
(ع»عء) ونفرتوم هو ثالث آلهة هذا الثالوث. (المترجم) 
(***) معنى اسم هذه المديئة «مقر إقامة - مسكن - باسقت.. (المؤلفة) 
والاسم هو التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم. يرياستت. وتل يسطاء حاليًا. (المترجم) 
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يُصوّر الإلهة سخمت. وياستت هى الإلهة التى يفمرها المصريون يهجةٌ وسعادة» عن 
طريق الرقص والموسيقى. أما سخمت فهى عنصر أنثوى خصبء فتحمل بالعافل 
الملكى وتلده, وبالتالى يشاركها هذا الوليد طبيعتها السامية والإلهية» كما ستتولى من 
جانبهاء حمايته حمايةٌ طبيعية: 


+ لقد حملت سخمت بالل ك!١").‏ 
+ لقد ولّدت سخمت اللك(١").‏ 


+ قلب اللك هو ملك سخمت العظيمة/"/. 


وتقوم باستت., كمظهر للإلهة سخمت بدور ممائل: 
إن والدته (أى والدة ا ملك) باسقت قد أرضعته. والقائمة على رأس (مدينة) 


نخب قد أنهضته, الواقفة على رأس (مدينة) يوقوقد وضعت يديها عليه. هكذاء فأنا 


قادمة. قادمة!!")! 


يا لها من صيحة متشامخة وفرحة, يطلقها العاهل الملكى الذى يُبعث حي 
بمعاونة الإلهتين اللتين ترضعانه وترعيانه وتسهران عليه. 

»+ إن قلب اللك هو ياستت!*"). 

وما كانت الأسدة الإلهية كائنًا قوياء محبًا للقتال. فسوف تلازم العاهل الملكى 
فى معاركه وتّؤْمَنَ حماية مصر. وإليكم هذا المقتطف من ترنيمة أمن إم حمات!') 
الثالث: 


)ع أى «أمون فى المقدمة». وهى من ملوك الأسرة الثانية عشرة. (المترجم) 
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املك ه وكاءاة". والوفرة فى فمه. إنه من يأتى إلى الوجود بكل ما شو موجور. 
إنه خفوم!"" بالنسبة للأجساد جمعاء. إنه من يُْجب من لابد أن يأتوا (إلى الوجود). 
إنه باستت التى تحمى القطرين. ومن يعبد ا ملك, يحد عونا لساعده. ولكنه سخمت 
عندماً يتصدى لمن يخالف أوامروله". 


وهاخت هى إلهة أسدة أخرى, كانت تُعبد فى سيوس أرتدميدوس -8016 605م5 
0 على مقربة من بنى حسينء فى الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا, 
كما كان لها مظهر مرعب. «إنها باخت. ذات النظرات التى تقدح شررًاء وا مخالب 
الحادة. إنها الأسدة التى تُبصر ونسلب وتنهب أثناء الليل!'"». كانت تحمى أتباعها 
المؤمنين. كما تقوم بدور محلى خاص فى توزيع الأمطار والعواصفء وإن كانت 
شديدة الندرة» فى حقيقة الأمر. ولكن عندما تنهمر أو تهبء. تتفجر مجارى الوديان 
بالماء حتى تتحول إلى سيول جارفة موقتة. ولما كان مكان عبادة الإلهة قائمًا عند 
مصب أحد هذه الوديان. صارت بطبيعة الحال وبحكم التقليد المتواتر «إلهة مصب 
الوادى». وبالنظر إلى هذا الوضع, فقد أصبحت «تلك التى تفتح دروب الطر». فكانت 
نعمة عظيمة الفائدة بالنسبة للفلاحين. 


حيوانات القطعان الواوبة 

كانت البقريات والأغنام مفخرة الماشية فى مصر. فتلعب دور على قدر كبير 

من الأهمية فى اقتصاد البلاد. فلم تكن توفر فقط ما يحتاجه المصرى من غذاءء, 
فتتكدس أفخاذ الخراف فوق موائد القرابين!”؟) بالإضافة إلى غيرها من لحم العجول, 
كما تصحف الأوانى المملوءة لبنًا أمام الموائد. وفضلاً عن ذلك, فقد كانت تقدم 
مساعدة غزيرة القدر للزراعة؛ فتّقرن كل بقرتين معًاء لتجر المحراث لفلاحة الأرض. 
فالخراف تغرس بحوافرها الحبوب فى التربه؛ فى موسم البذر إبان شهر أكتوير, 


(+ع) 5 ه22 كلمة يونانية تعنى «كهف». والمقصود منه هناء أنه مقيد محفور فى صخر الجبل. وقد 
وحد الإغريق بين ياخت وإلهتهم أرتميس 80160015. وهذا الموقع هو إسطيل لتر حاليًا وسبريت 


53 


وتسحن الحبوب على البيدر؛ فى فصل الربيع. كان الرعاة والفلاحون والبهانم. 
تجمعهم رابطة من المشاركة والألفة. وفى هذه الحالة» لم يكن مرد ذلك الخوف؛ ولكن 
الاعتراف بالجميل هى الذى ربط البشر والحيوانات المفعمة بالبركة والخيرات؛ برباط 
من الشعائر الدينية والورع المخلص. 

كما أن قدرة الكباش والثيران على التناسل. وخصوية الأبقار اللتين تعملان 
على تكاثر قطعان الماشية؛ كانتا أيضا محل تبجيل وتوقيرء لأنهما ترمزان إلى الحياة 
المتجددة على الدوام ويلا انقطاع, ومن كم كانت هذه الحيوانات جزءًا مشاركًا فى 
الأبدية. كصفة إلهية جوهرية: ولأنها تجسيد لها. 

لقد عبدت مصر عددا كبيرًا من الأرباب - الكباش. فشعائر العيادة التى كانت 
تقام فى إلفنتهن!'؛") من أجل خنوم على قدر كبير من الأهمية. كان خنوم يُصور فى 
أغلب الأحوال فى هيئة أدمية ويرأس كبش بقرنين أفقيين حلزونيين. وبسبب وظائفه 
الإنجابية الرئيسية كان ينظر إليه بصفته إلهّا خالقًا. إنه الحرفى الذى جبل الكون, 
فيشكل صغار البشر على دولاب الفخارى: الخاص به. ولا شك. أن هذا الأسلوب 
الممَّيز قد جاء نتيجة وجود مستعمرة للفخاريين. على قدر كبير من الأهمية. ظلت 
نشطة فيما بعد, لفترة طويلة وحتى العصر اليونانى. إن واقعًا جغرافيًا محليًا؛ يؤثر 
فى أغلب الأحوال على كيفية تصوير الأرباب. وهكذاء ينظر إلى خنوم بصفته «سيد 
ا مياه الرطبة». إذ يبدو أنه يتحكم فى تدفق نهر النيل إلى الأراضى المصرية منبثقًا 
من صخور الجندل الأول التى تعتبر المكان المقدس لمنابع النهر. وإذا كان خنوم هو 
المعبود الكبش الأكثر شهرة: فإنه مدين إلى هذا الوضع الجغرافى ليكون «سيد 
الجندل». فيحتاج إليه الجميع على أرض مصر للحصول على فيضان غزير. وكان 
يحتلٌ من جانب آخر موقعا إستراتيجياء فيتولى حماية المملكة, من أى هجوم محتمل 
من جانب أبناء الجنوب. من القبائل النوبية الغازية. 


(*) عاصمة الإقليم الأول من أقاليم مصصر العلياء وتقع قبالة مدينة أسوان ولا تبعد كثيرًا عن الجندل 


الأول. (المؤلفة) ٍ 
وهى جزيرة وسط الثيل» واسمبا بالمصرية القديمة أبى أى الفيل؛ كما تعرق حاليا بجزيرة 
أسوان. (المترجم) 
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وفى إطار الاهتمام بتجميع العبادات المحلية المبعثرة, أتيع للإله خنوم؛ فى 
إلفنتين أن تكون له عائلة تضم إلهتين مجاورتين: ساتيس!. وتنحدر أصلاً من البلدان 
الجنوبية: والأقرب إلى الصواب أن اسمها ويعنى «صاحبة القوس» يرتبط باسم حملة 
الأقواس النوييين» وأصيحت زوجة خنوم. وربما كانت أنوكيس!*') زوجة ثانية (؟), 
ولكن الأصوب القول أنها كانت الابنة فى هذا الثالوث. كما أن غطاء رأسها النباتى 
المرتفع» يكشف عن أصولها النويية. هكذا توطدت الروابط مع البلدان الإفريقية 
المتاخمة لأرض الكنانة, من جهة الجنوب؛ مع ضمان ما يشبه التحالف الروحانى. 

كان خنوم يعبد فى بضع عشرة مدينة من مدن مصر, وتحديداء فى إسناك“**, 
الواقعة شمال إلفنتين. والمعبد الذى يشاهده الزائر. فى الوقت الراهنء أعيد يناؤه فى 
عبد بطليموس السادسء فى موقع المعبد الذى سبق تشييده إبان الأسرة الثامنة 
عشرة. وفى هذا المكان كان للإله خنوم رفيقتان هما نيبوت أى «سيدة الأرياف», 
و«متهيت». وشى معيودة برأس أسدة. وصاغت كل مدينة من مدن هذا الإله نفسه. 
قصتها الأسطورية. بما يتفق مع الضروريات المحلية» وإن بقيت الدلالة الرئيسية لهذا 
المعبود كما هى: إن خنوم فى إسناء أو فى إلفنتين؛ على حد سواء. يظل على الدوام 
الإله الخالق. فالنصوص المنحوتة على جدران معبد إسفاء التى نشرها العالم الفرنسى 
سيرج سونرون 5310160017 5606, منذ وقت قصيرء توفر لنا معلومات غزيرة عن قصة 
خلق العالم وأصول الحياة. ويشهد بعض هذه النصوص, على تقليد متواتر موغل فى 
القدم, يعود إلى أكثر من ثلاثة ألاف سنة مضتء على استمرارية عبادة خنوم؛ وإن 
دونت فى القرن الثانى الميلادى. 


(*) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم سثت أو سسقت. (المترجم) 
(**) التصحيف اليونانى للاسم المصرى حفقت. (المترجم) 
(عع») الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا. (المؤافة) 
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وكان معبود - كيش آخرء محل تبجيل وتوقير عند مدخل القيوم فى مدينة 
هرقيلويوليس!'٠‏ وزاهمه1/:! فى الإقليم العشرين من أقاليم مصر العليا. إن اسمه 
حرى شاف هو وصف لوضعه الجغرافيء ومعناه: «هذ/ الذى على بحيرته». كما كان 
لدلالته يُعد عالمى وكونى؛ فعيناه كانتا الشمس والقمر ومن أنفه يخرج الهواء. وقام 
بدور بارز وهام فى ظل الأسرتين التاسعة والعاشرة, عندما تسلم ملوك هرقليويوليس 
زمام السلطة الملكية. 


0 
٠. 


كل امْرِئْ زار مصرء يعرف هذه الدروب الطويلة التى تفضى إلى مدخل 
الأماكن المقدسة. وفى الكرنك. على وجه التحديدء يمتد أمام معبد أمون: هذا الطريق 
المقدس الذى يكتنفه صفان من تماثيل الكباش الجالسة. وقد أصبحت اعتبارًا من 
الأسرة الثامنة عشرة: الحيوان المقدس للمعبود أمون, إله الأسرة الحاكمة. يعد أن 
كان يصور حتى هذه اللحظة فى هيئة آدمية. وسواء كان أمون كبشا أو إنسانًا برأس 
كبشء؛ فقد اتخذ هيئة هذا الحيوانء بما له من قدرة فائقة على إنجاب الحياة. 


إن أمون - ومعنى اسمه: «الخفى» - إله جاء إلى مَجْمّع الآلهة المصرية متأخر 
نسبياء فلم يُذكر فى متون الأهرام, اللّهُم إلا فى نصينء ما زال معناهما محل 
جدال!'؛). ولا شكء أن آمون كان فى الأصلء إله الهواء والريح» والنسيم المنعش وإله 
مراكبية الثيل. وربما كان الاحتفاظ بلون بشرته الزرقاء. فى بعض الأحيان» من بقايا 
ذكريات صفته الأولى هذه. كان يُعبد فى الكرنك الذى كان. على الأرجح؛ موطنه 
الطبيعى. وقد تاكد انصهار آمون فى الشمس'**) وعء فى زمن الأسرة السادسة. 
وبالفعل؛ فإننا نقرأ على ظهر تمثال صغير عثر عليه فى الكرنك. أسماء الملك بيبى 
الأول؛ تليها إشارة إليه بصفته «محبوب إمون - رعء سيد طَيية». وقد اتخذ فى معبد 


الأقصر هيئة خاصة. إنه معبود مشدود فى رداء لاصقء بعضى ذكر منتصب, وقد رفع 


(+) ثنى نيسوت بالمصرية القديمة ذى «الطفل ا/لكى». وإهفاسيا المديفة. حاليا. (المترجم) 
(+*) نذكر أنه لفظ مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم) 
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أحد ساعديه ممسكًا السوط أو المذبة!"*). وكما سنلاحظا؛), فإن هذا الوضع هو 
أنها وضع الإله مين الذى كان يُعبد فى مدينة كويتوسء الواقعة إلى الشمال من 
طبية. ولا شك أنه قد حدث تأثير وانتقال للمقومات: وتداخل أيديولوجتين متجاورتين, 
حتى أصبح آمون معبودا قادرًا على الإنجاب. وفى ظل الأسرة الحادية عشرة, امتلك 
أمون معبدا فى طيبة التى سيت «مدينة /مون». ومن بين أتباعه المؤمنين به كانت 
هناك شخصية عظيمة تُدعى أمن إم حاتا". شغلت منصب الوزير فى عهد آخر 
المناتحة"٠).‏ وبعد أن قام هذا المدعو آمن إم حات: باغتصاب العرشء. أسس الأسرة 
الثانية عشرة» فكان هذا التصعيد نقطة البداية لارتقاء أمون الذى أصبح إله الدولة 
الرسمى. وبطبيعة الحال؛ يؤثر مسار التاريخ السياسى على تطور العبادات. وعملاً 
بالأسلوب التقليدى تأسست عائلة من حول آمون: فكانت موت زوجته. وهى إلهة محلية 
من قرية مجاورة لمعبد الكرنك, وقد تتخذ أحيانًا هيئة الأسدة وأصبح خونسى ابن 
لها*؟). واعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة خُصص للمعبود أمون حيوان مقدس هو 
الكبش» بصفته ذكرا قويًا. وقد احتفظ المعبود بهذه الهيئة لفترة طويلة. وبالفعل, فإن 
كبش آمون هو الذى سيفض مغاليق الوحى فى معبده فى واحة سيوة. فى القرن 
الرابع ق.م؛ ليثبت هذا الوحى سلطة الإسكندر الأكير الملكية فى حكم مصر. 


ب4, 
يت 


كان الثور سيد قطعان البقريات. إنه حيوان قوى عظيم الطاقة. واهب الحياة, 
ورمرًا للوجود الممتد والمتجدد. ومن ثم فقد اندمج الثورء منذ وقت مبكر جدًا فى 
الشمسء ليصبح خالقًا أيضًا للحياة؛ فلا تتوقف دورته أبدا. وكان يطلق على الجرم 
السماوى «الثور الذهبى»***. فيحمى الكون بوجوده النورانى ويبث فيه الحياة. أجل, 
لقد كانت الشمس على مدار الأيام شكلاً مرئيًا. ولكن النزعة إلى إشاعة الكيان الإلهى 
فى كل عناصر الكون المخلوق. جعات المصريين يربطون بين الشمس والثور القوى 


») أى «أمون هو الأول». (المؤلفة) 
(+**) مجموعة الملوك الذين يحملون اسم مونقى حوتب. (المترجم) 
(***) على اعتبار أن لفظ الشمس مذكر. (المترجم) 
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المُنجبء بصفته انعكاسًا لها على الأرض. وما كان هذا الترابط جوهريًا وأساسيًا فى 
ذهن المصرى. أصبح معظم المعبودات التى تتخذ شكل الثورء تضع قرص الشمس 
فوق رأسها. ففى هليويوئليس!*! 5ذاهمه1©!!, بطبيعة الحالء وهى مدينة الجرم 
السماوى المقدسة. كان أهلها يعبدون الثور منيشيس!**) 10©15/ وهو تجسيده 
الأرضى. ووفقًا لما ذكره مانتون, فإن ثانى ملوك الأسرة الثانية نب رع الذى يعنى 
اسم «سيدى فشو رم" هو الذى أسس, على ما يعتقد. عبادة منييس, «الصورة الحية 
للاله رع». 

وفى هرمونتيس كما سبق أن رأيناء كانمونتى الإله الشمسى المحارب الذى 
تسيّد على أربع مدن7"*), فى وسعه أن يتخذ هيئة الثور بغ؛ الذى صحفه الإغريق إلى 
بوخيس 5اناة. وفى عصور متأخرة: وفى أعقاب الغزو الأشورىء فى القرن 
السابع ق.م» أقيمت فى المدامود أربع صور للمعبود موفتى برأس ثورء مهمتها السهر 
على الدفاع عن منطقة طيية فى الجهات الأصلية الأربع. كان الهدف من هذا الوجود 
الإلهى الرادع؛ عدم تعرّض المدينة من جديد للانتهاك. كما تم الكشف فيها عن مقابر 
الثيران المقدسة. 

ويظل أييس!**" وامه أشهر الثيران!****) المقدسة؛ بصفته صورة يتاح الحية, 
وكان يُعبد فى مدينة مثف منذ الأسرة الأولى. ومن المحتمل أيضا أن هذه العبادة 


(*) هذا الاسم اليونانى مكون من شقين هليى 5وناع!! أى الشمس ويوليس 0015 أى المدينة» ومن ثم 
فهو يعنى مدينة الشمس ومين شمس.: حالياء على اعتبار أن لفظ هين هو تصحيف للفظ أونى 
الاسم القديم للمدينة. (المترجم) 
وتقع إلى الشمال قليلاً من القاهرة الحالية. (المؤلفة) 

(**) التصحيق اليونانى للاسم المصرى القديم مر - ور. (المترجم) 

(ععء) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم حب. وينبغى عدم الخلط بينه وحبيى أو حايى؛ وشو 
أحد أبناء حورس الأربعة, وحعيى وهو النيل المؤله. وحب بمعنى عيد فى عبارة حب - سد؛ على 
سبيل المثال. (المترجم) 

(عععع) وقد أهين عندما سمى البقرة طوال عدة قرون! (المؤلفة) 

أو العجل - وهو ولد البقرة - عند علماء المصريات الناطقين بلغة الضاد. (المترجم) 


58 


كانت أقدم من ذلك بكثير. كما أن الثور أبيس كمظبر للاله يتاح على الأرض كان 
مندمجا أيضنًا فى ورع. فبين قرنى الحيوان المقدس تستقر صورة الشمس التى تدان 
فى أغلب الأحوال بالصل. ومع تطور عبادة أوزيريس!"'. أصبح أييس مشاركًا له. 
فكلاهما رمز لاستعادة الحياة وتجديدها. فيجسد أحدهما حياة النبات الأيدية, 
والآخر حياة المخلوقات التى تتوالد بفضل القدرة الجنسية. ونُظر إلى 
أوزيريس - أييس باعتباره إلها جنائزيًاء يضمن إذا صع التعبير. خلود الأموات 
كانت عبادة أييس مناسبة لإقامة طقوس دينية مهيبة. عرفت تحديدا اعتبارً من 
الأسرة الثامنة عشرة, فقد وصلناء على وجه الخصوصء جزء من ترتيبات الطقس 
الدينى التى تقام من أجل أييس. وفيما بعد بفضل ما رواه هيرودوت وغيره من 
الكتاب اليونانيين والرومانيين. إن «رحلة ]ييس» الموغلة فى القدم, منذ أولى الأسرات, 
كما يذكرها حجر بالرمو. كانت أشبه باحتفال لتقديم الأضاحىء فيسير أييس بجوار 
الملك الذى يقيم الشعائرء فى حين يتمثل العاهل الملكى قوى الحيوان؛ عملاً بشعيرة 
قديمة للصيد. وعند وفاة أحد الثيران أييس. كان المؤمنون يشاركون فى مراسم 
تشييع جنازته؛ وتقدم القرابين من أقصى اليلاد إلى أدناها. واعتبارًا من الأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. أصبح لكل أييس مقبرته الخاصة, تعلوها مقصورة 
جنائزية. واعتبارًا من رهمسيس الثانى - الأسرة التاسعة عشرة - حول عام 
دم أصبعح للثيران المقدسة دفنة مشتركة, أسماها الإغريق سيراييوم؛؛) 
53 و وقد اكتشفه عالم المصريات الفرنسى مارييت 218 عام 186٠‏ . إنه 
عبارة عن صف من الدهاليز الطويلة الممتدة تحت الأرضء أعدت فيها فجوات ضخمة 
تستخدم كحجرات دفنء لتُسدّ بالحوائط بعد الانتهاء من عملية الدفن. وقد شيد 
السراييوم فى موقع السقارة. إلى الغرب من مثف. وقد كشف مارييت عن أريعة 
وعشرين تابونًا من الجرانيت أو البازلت؛ ما زالت فى مكانها, يصل وزن أضخمها 
سبعين طنًا . ولكن الأييس الذى مات, كان لايد أن يولد من جديد فى غلاف فانٍ اخ 
إن اختيار أبيس جديدء كان يخضع لإجراءات متعددة, فيجوب الكهنة المراعى؛ يحذًا 

عن الحيوان الذى يحمل العلامات المقدسة على شعره. وفى البداية, كانوا يبحثون عن 
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ثور أسود - وهو لون استعادة الحياة وتجديدها. ولكنهم اختاروا فيما بعد, ثورا 
أبيض شعره مبرقش ببقع سوداءء. له مثلث على جبينه وبقعة على هيئة هلال على أحد 
جانبيه وما يشبه شكل الصقر (؟) على عنقه. ويجرى تنصيب الأييس الجديد فى منف 
ذاتهاء وسط مظاهر الفرح والتهليل يوم اكتمال القمر بدرًاء كإشارة ترمز إلى عهد 
جديدء يبدا بقدوم الأييس الجديد. 


90 
أي 


إن مجموعة الأساطير التى تدور حول البقرة كحيوان عظيم الشأن بسبب 
خصويبته؛ على قدر كبير من الأهمية والتنوع. 

فمنذ أزمنة موغلة فى القدم؛ بل ومنذ عصر ما قبل التاريخ, ارتبطت البقرة 
بالسماء وامتزجت بهاء لأن الحيوان والوسط السماوى, كانا على حد سواء. مصدرين 
للحياة. من منظور الفكر المصرىء فيساعد الأول على تكاثر حياة القطعان؛ فى حين 
يهب الآخر النور الذى لا غنى عنه لوجود البشر. وقد عثر على صلاية» تعود إلى 
حضارة جرزة - حول عام ٠٠"؛ق.م؛‏ تحمل نقشا غائرًا يصور رأس بقرة بقرنين 
عريضين يتحذان هيئة القيثارة والنجوم تحيط بالرأس. وهذا الرمز الشعارى هو رمز 
حتهورء فالاسم ذاته يكشف عن المعنى العميق: إنها «هوت - حور» أى «قصر 
حورس». ومعناه «مقر الشمس» التى اتخذت شكلها التقليدى فى هيئة صقر. ولما 
كانت السماء والشمس مرتبطتين ارتباطًا لا يمكن فسخه؛ فى نظر البشر»؛ سيظل 
حورس وحتهورء. متحدين فى أغلب الأحوال؛ فى الفكر الدينى» ويشكلان صورة 
متناسقة: مفعمة بالبركة للكون. 

انطلاقًا من هذا التصورء طوّر علماء اللاهوت رؤية للعالم: فقوق الأرضء كان 
بدن بقرة واقفة على قوائمها الأربع» بمثابة السماءء. وبطنها مرصعا بالنجوم» وخطمها 
متجهًا ناحية الغرب. وفى هذا الدور الذى تقوم به حتحور بصفتها إلهة السماءء كان 
فى إمكانها أيضنًا أن تتخذ هيئة امرأة منحنية فوق الأرضء تستند من ناحية؛ على 


ساعديها ويديها اللتين تلامسان الأرض جهة الغرب؛ وعلى ساقيها وقدميها اللتين 
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تستخدمهما كدعامتين. ناحية الشرق. إن جسدها الممدد مرصع بالنجوم. وانتشرت 
هذه الصورة وبلغت حدا من الشعبية. سواء اتخذت هيئة بقرة أم امرأة, حتى إن 
كيانات إلهية أخرى قد استعادت, «ملحمة» حتحور التى كانت قد طبعت الفكر الديني. 
وفى هذا الصدد.ء لا يفوتنا أن نذكر نوت وهى إلهة أخرى للمناطق العلياء وأيض 
إيزيس فى وقت لاحقء فهى الأم الحنونة: بكل المقاييس. 
ولكن وكما أسلفناء تستطيع الشمس أيضًا فى إطار فكر أسطورى, دائم 

البحث عن صور موحية. أن يتم الخلط بينه!*) والثور. كما ظهرت مشاركة أخرى» من 
قديم الزمان, بين اليقرة - السماء والثور - الشمس. نشات عنها منظومة بسيطة 
تسعى إلى إيجاد تفسير لحركة الشمس حول الأرض: فعند الفجرء يولد9) (هكذا) 
الشمس فى هيئة «عجل ذمبى» صغيرء من عضو تناسل بقرة السماء, وينمو ويشب 
مع تقدم ساعات النهارء وعند الظهيرة يبلغ أوج نضجه كثورء فيخصب أمه - لتصبح 
هكذاء زوجته أيضًا. وعند الغسق, تبتلع هذه الأخيرة ارم السماوي الذى يختفى فى 
نظر الأحياء. . والليل هو بمثابة مدة الحمل فى أحشاء حتحور التى ستلد عجلاً ذهييًا 
جديدًا جهه 5 الشرق مع انيلاج الصبح. عندئذ ذ يوصفا"٠)‏ (هكذا) الشمس باعتياره 
تون 0ه زهرا لاستمرارية الوجود. وتجديد الحياة تجديدًا لا مفرَ منه. إن الأب01::*) 
وقد لاقت هذه الأسطورة نجاحا منقطع النظير - فاقتران الثور والبقرة ظاهرة طبيعية 
مؤكدة - حتى إن ثور أمه: كاموتف!» ٠٠‏ بالمصرية القديمة, قد أصبح منذ الأسرة 
التاسعة عشرة معبودا مستقلاً. حظيت قدرته ودورة حياته الأبدية. بكل التبجيل 
والتوقير. 
(*) كان من الأصوب أن نقول بينهاء ولكن ليستقيم المعنى قلنا بينه. على اعتبار أن لفظ شمس مذكر 

فى المصرية القديمة. وعلى القارئ أن يأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار, كلما ذُكر لفظ شمس 

فى هذه الفقرة وما يليها. (المترجم) 
(**) راجع الهامش السايق. (المترجم) 


(عع») الإشارة هنا إلى الشمس, » مع مراعاة أنه لفظ مذكر. (المترجم) 
(»+*+) كا - ثور موت > أم. ف - ضمير ملكية > (ه). (المترجم) 
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إن حتحور بصفتها الإلهة السماوية «الذهبية», كانت سيدة الفرح والسرور 
والرقص والموسيقى. فأجادت كاهناتها التعامل بمهارة يالمصلصلات والقلادات 
والدفوف. للاحتفال بنعم الإلهة ومنافعهاء وسط مظاهر الابتهاج العام. 

كما استقرت «علاقات» أخرىء وترابطات خيالية. ولأن حتحور كانت بلا شكء 
تبتلع الشمس بحلول المساءء وقبل أن يرخى الليل سدوله على الأرضء فقد اتصلت 
أيضًاء بعالم الغرب. وفيما وراءه بالصحراء والبلدان الأجنبية. وعلى البر الغربى فى 
منف وطيية؛. أصبحت حتمور سيدة جبل الموتى. ومنذ الأسرات الأولى من تاريخ 
مصر. شملت برعايتهاء كل من بييلوس وبلاد يونت وسيناء التى عبدت فيها بصفتها 
«سيدة الفيروز». وانطلاقًا من علاقة مماثلة» فى وسعنا تفسير السيب وراء النظر إلى 
حتحور باعتبارها إلهة شجرة الجميزء فقد عُرست شجرة جميز مقدسة فى الغرب؛ فى 
مكان لايبعد كثيرًً عن مثف. كما عُرست شجرة أخرى فى منطقة طيبة. وقد صور 
الجزء العلوى من الإلهة؛ منبثقًا من جذع الشجرة بساعديها المحملتين بالقرابين 
المخصصة للأموات. 


وأخيرًا. ويالتوازى مع علاقتها بالمورس الشمسى. ارتبطت حتحور أيضًا 
بالحورس الملكى. وهكذاء أصبحت بطبيعة الحال؛ حامية للنظام الملكى» على غرار 
إله!") هيراكنيوليس. راعى نعرمر وحاميه. وقد صور الملك جسرء من الأسرة الثالثة, 
حول عام ١٠لالاق.م؛‏ فى مخربشة فى وادى مغارة. بشبه جزيرة سيناء. فى صحبة 
حتحور فى هيئة بقرة. وقد أمسك بالصولجان الملكى وأس وبعلامة الحياةا"”). وعملا 
بالترتيبات الروحية ذاتهاء نُظر إليها باعتبارها الملكة بجوار املك - الحورس. فبجوار 
معبد الوادى التابع لهرم من كاورع بالجيزة. عثر على تماثيل جماعية لثالوث إلهى» 
قامتها شامخة مهيبة وتضم الملك من كاى رع وحتحورء فى هيئة امرأة يعلو رأسها 
قرنان يحتضنان قرص الشمسء وهى شكل مختصر أكثر آدمية لبقرة السماءء وذلك 


' (*) وهو حووس مدينة نكن التى صحفها الإغريق إلى هيراكتبوايس. (المترجم) 
(»») عنيغ. (المترجم) 
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إلى جانب كيان إلهى يختلف باختلاف المجموعة ويرمز إلى أحد الأقاليم, واضعًا فوق 
رأسه علامته المميزة. إن هذه التماثيل هى فى أن واحدء ثالوث ملكى وإلهى"). 

إن مجموعة سبع حتحورات!**). هى كيان أسطورى اشتق من حتحور البالغة 
الخصوية الساهرة على الحياة, تتولى تحديد مصائر المولود الجديد, منذ لحظة ميلاده, 
وقد سبقت الياركات!٠٠)‏ 5 198 فى العالم اليونانى اللاتينى. 

وتشكلت سلسلة طويلة من الصور الغامضة والملتبسة؛ نابعة من وعى دينى 
متيقظ على الدوام. يسعى سعيًا حثيئًا للوصول إلى رموز مقدسة. 

كانت عبادة حتمور منتشرة فى مصر على نطاق واسع, وفى بضع عشرة 
مدن. ويقع مكان عبادتها الرئيسى فى دنيرة!***, عاصمة الإقليم السادس من أقاليم 
مصر العلياء وكانت تعود إلى أزمنة موغلة فى القدم. إن الآثار الراهنة لهذا المكان 
والرومانى. 


الأرباب النباتية الشكل أى نصف الأدمية 


أسوة بالشمس؛ فقد عيد المصريون النباتات بسبب قدرتها على الحياة. وذهبوا 
وفقًا لإدراكهم الذاتى؛ إلى أن الدورة الشمسية والدورة النباتية, تعبران بالقدر نفسه, 
على «استعادة» الوجود استعادة أبدية, وإن اختلفت الطرق. 


6 يمكن الاستمتاع بمشاهدة هذه التماثيل الرائعة فى المتحف المصرى بالقاهرة, الطابق الأرضىء» 
الرواق 49. (المترجم) 

(**) جمع حتحور. (المترجم) 

(***) كيانات إلهية ثلاثة فى ديانة ووها القديمة مهمتها تحديد مصائر البشر. وتشبه مثيلتها فى 
ديانة الإغريق. (المترجم) 

(ععع») هذا الاسم مشتق من أسم المدينة اليونانى تنتيريس 161/15, وهو التصحيف للاسم 
المصرى القديم إيونت تانترت. (المترجم) 
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كان أوزيريس الإله العظيم لعالم النبات. وسوف نتطرق إلى الحديث عنه عند 
تناول الأساطير القومية!؟؟). كما لاحظنا لتوناء أن الشجرة واهبة الثمار والنعم» قد 
تُظلَّ إلهة تحت قشرتها اللحائية. فيشكل جسد الإلهة مع جذع الشجرة: كتلة واحدة 
ويتداخل ساعداها مع فروعها التى تعتبر المقر المختار للنبات وجزءًا مكملاً له. هكذا 
ففى وسع حتحور ونوت وإيزيس أن تظهر لتقوم بتوزيع الفاكهة والماء على الأموات. 
كما كانت الأجمات والخمائل محل عبادة أيضًاء وهو ما عرفته أيضا كافة حضارات 
أزمنة متأخرة جدًا . 

إن نبانًا ماء قد شدّ على نحو خاص انتباه المصريين.. إنه اللوقس. وحيكت 
مجموعة من الأساطير حول زهرة الماء واسمها سيشيشن!*) أو نين تفر, أى 
«الحجمبلات ». ومن هذه التسمية سوف يشتق الاسم الحديث نينوفر /2ما60ء أما 
لوتس'**) 5نااها فهو الاسم اليونانى أو اللاتينى. كان نوعان من هذا النيات» ينتشران 
على صفحة النهر بأوراقهما الخضراء ذات الأطراف المسننة أو المستقيمة التى تحيط 
بتُويجج مركزى: النوع الأول هو اللوتس الأبيض واسمه العلمى نيمقايا لوتس سينا 
8 واللوتس الأزرق واسمه العلمى ثيمقايا سيرولويا عاناعه 62دمدلالة الذى يفوح 
أريجه ورائحته الطيبة مثل عبق الآلهة. كان اللوقتس يستخدم فى إعداد الباقات المركبة 
التى تقدم للأموات عربون وجود يمتد إلى أبد الآباد. وعند إقامة الولائم نقدم إلى كافة 
المدعوين زهرة لوقتس يقربونها من أنفهم لاستنشاق شذا الحياة هذاء الذى تستمتع يه 
أيضًا الآلهة. كانت زهرة اللوقس الشعار الأولى لإله مخف الشاب: نقرقوم الذى صور 


(*) أو سيشن. (المترجم) 
هذا اللفظ هو الأصل الذى اشتق منه اسم العلم سوزانا 50230516 فى اللفة الفرنسية» عن 
طريق الاسم العربى سوسنّة. (المؤلفة) 
كما ورد هذا الاسم فى الفصل ؟١‏ من سفر دأثيال من الطبعة الكاثوليكية للعهد القديم من 
الكتاب المقدسء وإن كان هو والفصل .١5‏ إضافتين باللفة اليونانية. (المترجم) 

(+*) البشنين. باللغة العربية» د. هالة نايل بركاتء دليل النباتات فى مصر القديمة» مجموعة 
الشرقاوى الدولية. ص: 1١-٠١١‏ . (المترجم) 


- 
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فى هيئة طفل واضعًا إصبعه فى فمه أو فى هيئة فتى» وفوق رأسه تتفتح الزهرة 
المقدسة. وفى يعض الأحوالء كان تويج الزهرة هو الذى يبرز من رأس نفرتوم الشاب 
الذى سيندمج جسده فى النبات اندماجًا كاملاًء وارتبط منذ وقت مبكر جد بالجرم 
السماوى. وقد تأسست هذه العقيدة على ملاحظة ظاهرة واقعية: فعند الفجرء ومع 
انبلاج أول أشعة الشمسء ناحية الشرق, تتفتح يتلات الزهرة لتنغلق من جديد مع 
حلول المساءء عندما يرخى الليل سدوله. وانطلاقا من هذه الملاحظة الواقعية, صاغ 
كهنة منف قصة لاهوتية بسيطة: فى بدء الكون» ومن الخواء السائل غير العضوى 
أنبثقت ذات يوم زهرة لوتس من الطين الأولى. «كانت زهرة لوتس مولودة ولادة طاهرة 
من التربة الرطبة». وعندما تفتحت الزهرة. صارت مهد الإله الشمس'"! الخالق. 
بقدراته الافتراضية الكامنة, والذى كان لايزال راقدًا فى التويج المتفتح. «إن كأسها 
من ذهبء ويتلاتها من اللازورد الحقيقى». إنها صور ملونة. صورة مصغرة للسماء. 
تستعيد الحالة السابقة على ميلاد الجرم السماوى, المتألق منذ ذلك الوقت؛ والذى 
يتأهب للبزوغ فى اليوم الأول من خلق العالم. 

وسيظل نفرقوم زهرة الشمس والآلهة المفضلة. وفى متون الأهرامء يُقال أثناء 
صعود ال لك المتوفى إلى السماء!:*: «يظهر اللك فى مجده مثل تفرتوم, كزمرة اللوتس 
من أجل أنف وع. إنه يصعد فى الأفق على مر الأيام, والآلهة طاهرة لجرد النظر 
إليه». 

إن الرفية فى التوصل إلى تركيب محلّى فى منف. سوف يجمع بين الإله 
- الأبء يتاح. والإلهة - الأم. سخمن. والإله - الابن نفرتوم؛ فى ثالوث واحد. 


4.6 


كما عرفت مصر معبودات «زراعية». إن أهمها أو التى نعرفها أكثر من 
سواهاء كانت الإلهة زئن - وقت القائمة على أمر أعمال الحصاد. إن معبد مدينة 


(*) هل من الضرورى أن أذكر مرة أخرى أن لفظ شمس مذكر فى المصرية القديمة. (المترجم) 
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مه 


ماضى, جنوب الفيوم. شيده أمن إم حات الثالث وأمن إم حات الرابع؛ آخر ملكى 
الأسرة الثانية عشرة: من أجلها ومن أجل سويك المعبود التمساح. وتصور زئن وتت 
أحيانًا فى هيئة ثعبان - صلء الحيوان المرتبط على أحسن وجه بأديم التربة» أو فى 
هيئة امرأة تضع مولودًا فى حجرها وترضعة: إنه فى أغلب الأحوال إله القمح نيرى. 
وقد أمسك فى يده سنبلة قمح ثقيلة ومنتفخة. وقد يُصور أحيانًا الملك بدلا منه 
مستفيدًا؛ على هذا النحوء من الإنعامات الغذائية للإلهة التى تندمج فى شخصه. وفى 
بعض الأحوال لا يميز الفكر الدينى؛ الملك من الإله نيرى ويخلط بينهماء فالملك على 
غرار الإله. هو واهب الوفرة والازدهار. 


أرياب آدمية الشكل 

وإن لا تتجسد بعض المعبودات فى أشكال حيوانية أو نباتية فإنها تتخذ أشكالاً 
آدمية» دون غيرها. 

فعلى مسافة خمسين كيلومترًاء شمال طيبة. تقع كويتوس عاصمة الإقليم 
الخامس من أقاليم مصر العليا. وفى هذه المدينة, كانت تقام الشعائرء منذ أقدم 
العصورء لمعبود تدل ملامحه على خصائصه. إنه مين الإله ذو الرداء اللاصق 
المحبوك('. الذى لا يظهر منه سوى ذكره المنتصب ويده اليمنى المرفوعة إلى أعلى؛ 
حاملة السوط أو المذبة الملكية. ومن الواضح الجلئ أن مين إلهُ التناسل. إنه «الثور 
الذى يسافد الإناث» و«الذى يختطف النساء» و«سيد الفتيات». وبطبيعة الحال فقد 
شبهه الإغريق بالإله يان 530, والرومان بالإله يريايوس 5:256. والأسود هى فى 
الغالب. لون أجزاء من بشرة هذا المعبود, تظهر من خلال ردائه اللاصق المحبوك. 
وبالفعل. كانت الشعائر الدينية تفرض على تماثيل مين أن تكون مطلية بمادة تضفى 
الحيوية, ومكونة من القار ومواد متفحمة:؛ إذ يشير الأسود إلى الخصوية والفحولة 
المتجددة على الدوام. وفى بعض الأحيان كان الأزرق هو لون بشرة الإله: ويعتقد أن 
مين كان أصلاً مبعودًا مرتبطًا بالسماءء. وهو ما قد يفسر وجود قادمتى!') صقر فوق 


(*) القادمة: ريشة فى مقدم جناح الطائرء المعجم الوسيط. (المترجم) 
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قاعدة غطاء رأسه. وكان يُسمَى «حورس الذى يرفع ساعده, ا لحبوب حبًا عظيمًاء 
الذى يقطع السماء بريشتيه("*». إن مخصص ا الاسم الإلهى فى متون الأهراء”*) 
يصون فى" العالب فى فنيكة طدفره » وقد حطّ فوق مجثمه. إنه اللخصص المألوف الملحق 
بالشخصيات الإلهية والملكية. ولكن فى هذه الحالة تحديدًا؛ يعلو رأس الطائر الريش 
العالى الذى كان وقفًا على أرباب الهواء والسماء. 

إن عيادة مين موغلة فى القدم. فمنذ عصور ما قبل التاريخ - ومن حضارة 
جرز5!**) تحديدًا - صور شعار الإله على صلاية [5]؛ ولكن تظل طبيعته محل جدال. 
فقد قيل أنه من أسلحة عصر ما قبل التاريخ أو صاعقة أو مزلاج (؟). بل الأحرى أن 
نفسره بطبيعة الحال باعتباره رمرًا جنسيًا. ومن المحتملء إذا عدنا إلى أصول مين 
البعيدة فى الزمنء أنه كان إلهًا يعبده. عند سواحل اليحر الأحمرء أبناء القوافل 
القادمة من بلدان الشرق القصية؛ ليتجهوا بعد ذلك, إلى منطقة طيبة عبر هرب 
الممامات الذى ينتهى عند كويتوس. ومن ثم فريما أحضروا معهم إلههم الراعى 
الحامى إلى ضفاف نهر الثيل. وفى متون الأهرام. نجد أن هذا المفصص نفسه 
الملحق باسم هذا الإله. والذى سبق الإشارة إليه. قد دخل عليه تعديل جدير 
بالملاحظةا؛*): إن رأس الصقر قد لما التى تربط شعر البدو فى 
الصحراء. وجاءت كشوف الأثرى الإنجليزى سير فليندرز بيترى!*** -ه6م وبوومناع ,زه 
© فى أساسات معبد كويتوس القديم لتعزز هذه الفرضية, لأن دلالتها عظيمة 
الأهمية. فقد أخرج بيترى إلى النور تماثيل للإله مين تعود على الأرجح إلى عصر فجر 
التاريخ 111 وتحتل بملامح خشنة إلى حد كبير. وقد تمنطق الإله بحزام 
من الأصداف ل على ملابسه أفيال وجبال. صحيح أنها «مشاهد» شرقية ولكن 
سماتها المصرية محدودة. كان مين إذن إله سواحل اليحر الأحمر ومعبود أبناء 


(*) راجع الفصل السادس: نظام اللغة المصرية. (المترجم) 

(**) تقع هذه البلدة فى محافظة بنى سويف قرب مدينة الوسطى. (المترجم) 

(**») ولد عام ١865‏ وتوفى عام ؟1514١,‏ عن عمر يناهز التاسعة والثمانين عامًا .إن حياته المديدة 
مثال حي - إلى جانب الكثير غيرها - تدحض أسطورة لعنة الفراعنة! (المترجم) 
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القوافل المتجولة. ولكنه كان فضلا عن ذلك إله الصحارى؛ وما يقع فيما وراءها من 
بلدان أجنبية» وإذ تختلط هذه وتلك وتتداخل. فى جغرافيا خيالية؛ فإنها توحد كل ما 
هو موجود خارج البلد. بمعنى الكلمة؛ أى خارج أرض الكنانة مصرا"). ولهذا السبب 
سوف يُسمَّى معبود كويتوس, فى العصر الفرعونى «سيد البلاد الأجنبية» و«سيد 
اللازورد والدهنج» - فى سيناء. هكذاء فإن مدلولات الآلهة قد تتغير باختلاف العصور 
ومراحل التاريخ؛ ولكن الوظيفة الإلهية لا تسقط أيدًا فى طى النشيان: فتختلط 
المقومات الجديدة بالقديمة, لتخلق كيانات مركبة» فتضفى على شخص الإله مزيدًا من 
الأهمية والفاعلية. ومهمة عالم المصريات المعاصر إعادة صياغة مسار الفكر المصرى 
وإدراك مختلف أوجهه. ّ 

كما أن التاريخ السياسى قد أثّر تأثيرًا مؤكدا على شخص الإله مين فبعد 
الأسرة السادسة. والقلاقل الاجتماعية والاقتصادية التى أعقبتها!“*). حصل حكام 
أقاليم مصر العلياء بسرعة على قدر كبير من الاستقلالية. ويبدو أن أحد هؤلاء 
الحكام» الذى استطاع أن يُنصب نفسه ملكّاء كان أميرًا من كويتوس. ومن المؤكد على 
كل حالء مع افتراض عدم استبعاد سلطة الملك بشكل قاطع, 0 
قد لعبوا دورًا باررًا وهامًا فى جنوب مصر من أقصاها إلى أدناها. ومن الراجح 
هذا العصر قد شهد تعاظم قوة مين كإله ملىء بحيوية ذكورية وكمعبود لأفراد ل 
والصحارى والسماء. والشاهد على ذلك: على وجه الخصوصء أسماء أمراء البيت 
المالك الذين عاشوا فى هذا العصرء فدخل فى تكوين أسمائهم أسماء رع وحورس 
ومين. كما تقف الإيقونوغراقيا!*) شاهدًا على ذلك بالإضافة إلى صقة جديدة نعك 
بها هذا الإله من الآنء فهو «ملك الآلية». فتماثيل مين تصوره أيضمًا شاهرا السوط, 


(*) أليست مصصر أم الدنيا! (المترجم) 
(**) الإيقونوخرافيا عأطام2:و16000ء هى قائمة الموضوعات الى تُعنى بها حضارة من الحضارات أو 
يشغل بها عهد من العهود أو يعالجها فنّان من الفنانين» د.ثروت عكاشة: معجم الملصطلحات 
الثقافية. مكتبة لبنان. 1950. (المترجم) 
_ 
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ولكن يظل مين» فى المقام الأول. على امتداد تاريخه الطويل. سيدا قوى 
الإنجاب والتوالد فى الكون. وكانت تقام سنويًا حفلات المديح والتقريظ من أجل إله 
كويتوس. إن «طلعة مين» هذه التى نعرفها أساسا يفضل تصاوير ونصوص عصر 
الرمامسة''*. كانت تجذب إليها عددا كبيرًا من الحجاج وجماهير غفيرة من سواد 
الشعب. فكانت تقام فى الشهر الأول من فصل الجفاف!"). أى قرب شهر مارس فى 
زمن الحصاد. عندما تعطى الأرض الخصبة ثمارهماء وتتّحد القوى الخلاقة للإله 
وللأرض وتمتزج. بينما تعم البشر الأفراح والمباهج. 


ل 


ظلت منفا**) الواقعة, عند رأس دلتا نهر النيل. وتحديدًا عند التقاء مصر 
العليا ومصر السقلى!*''). عاصمة مملكة مصصر. على امتداد الأسرات الست الأولى: 
وبالتالى فقد نال معبود هذه المدينة» بطبيعة الحال: أهمية ذات شأن. 

ولم يصلنا سوى القليل من تصاوير يتاح قبل الأسرة الثانية عشرة, ومردٌ ذلك 
على ما يظنء أن معبده العتيق قد دمر. ومع ذلك. فيين أيديناء شواهد قديمة عن 
إيقونوغرافيا هذا الإله. بفضل كل من حجر يالرمى والقصعة التى عثر عليها فى 
طرخان. على بعد ١٠كم‏ جنوب القاهرة. وتعود إلى الأسرة الأولى. وقد صور يتاح فى 


(») فصل شمى وشهر بشفس طبقًا للتقويم القبطى بمعنى المصرى, وبعيدًا عن أى دلالة دينية. وجدير 
بالملاحظة أن فى اليوم الأول من هذا الشهر يحتفل أقباط مصر بميلاد العذراء مرهم. بمعجزة 
إلعية. رغم أن والدها كان عاقرًا ؛ الستكسار؛ مكتبة المحبة. ,.1401١‏ الجزء الثانيء ص١؟١.‏ فهل 
من علاقة بين الحدثين وفكرة الخصوبة والإنجاب والتوالد. تعبيرًا عن قدرات إلهية؟(المترجم) 

(+*) أو ممقيس 5 وهو التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم من ذفر. وميت رهينة, 
حاليا. وتقع على بعد 0؟كم حنوب القاهرة, ذ فى الوقت الراهن. أما رأس الدلتا فييعد هكم 
شمال القاهرة عند مدينة القناطر الخيرية. (المترجم) 

(**+*) يقول حمال حمدان فى كتابه الموسوعى: شخصية مصرء الجزء الأول. عالم الكتاب؛ 231948٠‏ 
ص١7١‏ وشكل١٠:‏ تذبذب موقع رأس الدلتا كثيرا. .. كانت مقف هى موقعه أيامٍ الفراعنة 
وجزيرة الوراق فى القرن هق.مء وظل يزحف شمالاً حتى القرن /م, ثم تراجع جنوبًا كم مط 
شمالاً حتى وصل إلى شطانوف شمال القناطر الخيرية فى القرن ١٠م‏ ليستقر أخيرًا فى 
موقعه الحالي. (المترجم) 
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هيئة رجل واقفء حليق الرأس. مرتديًا فى بعض الأحوال قلنسوة قصيرة: وقد تدثر 
جسده فى رداء لاصق محبوكء بينما تتدلى أشرطة على امتداد ظهره؛ ولا يخرج من 
الرداء المحبوك سوى الساعدين الممدودين؛ ويمسكان الصولجان الملكى وأس؛ فى 
أغلب الأحوال. ويضاف إليه أحيانًا متراكبًا عليه الصليب ذو العروةا”*): منيخ والعمود 
جد. إنها ثلاث علامات تعبر عن القوة والحياة والثبات, وكلها صفات يحتفظ بها يتا 


بين يديه. 


إن مدينة منف التى أسسها فعرمرء أول ملوك المملكة بعد توحيدهاء كانت 
مدينة جديدة شيدت على أرض بكر مستخلصة من نهر النيل» وبالتالى لم تستوطنها 
قبيلة قديمة من قبل. إن الإله يتاح الذى يرجح أن مكان عبادته كان فى قرية مجاورة 
لاتبعد كثيرًاء لم يعط إذن اسمه. عملاً بالعرف السائدء لا لمدينة من المدن ولا للإقليم 
الأول من أقاليم مصر السفلى. وعلى عكس ذلك, فعند إقامة عبادته فى المدينة 
الجديدة؛ اكتسبء من جانبه بلا شك. صفتين: فقد لُقَبٍ بالفعل فى أغلب الأحوال 
بتاح - قا - تنن. أى «يقاح - الأرض - التى - برزت»٠*‏ أو «يتاح - الذى -يوجد - 
جنوب - جدارهء!**). ويعتقد أن معبده الأصلىء كان قائمًا خارج أسوار المدينة 
الجديدة» وفى قسمها الجنويى. 

ولعب يتا حدورًا عظيم الشأن فى الفكر الدينى. فهى فى المقام الأول إله 
خالق!**"): فقد خلق الكون والآلهة والكائنات والأشياء. عن طريق العقل والكلمة وهما 
وظيفتان تابعتان لعضوين رئيسيين: اللقب الذى يصور كل فكرء كما أنه مُستقر 
الوجدان والحساسية والمركز الحركى للكائن. واللسان الذى يعطى واقعا حقيقيا 
لوجود الكلمة عند التطق يهاء فيجسد على هذا النحو ما صاغه القلب فكرًا وإرادةٌ. 
ونعرف آلية عملية الخلق الذهنية هذه؛ من خلال نص متصل صاغه فى منف كهنة الإله 
(*) ريما يشير هذا اللقب إلى اكتساب أرض جديدة: وكأنها برزت من مياه النهر. (المؤلفة) 


(++*) يتاح - رسى - أنب .ف بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(»**) ومعنى اسمه «هذا الذى يشكل ويصنع». (المؤلفة) 
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يتاح. وبالفعل فقد عثر على لوح كبير من الجرانيت**. أمر الملك شاباكا - من 
الأسرة الخامسة والعشرينء؛ حول عام ١٠/اق.م‏ - بأن ينحت عليه نصء كان ينقل, 
على حد قول الوثيقة ذاتها. عن مخطوط تحتفظ به محفوظات معبد مثف. فى حالة 
يرثى لها من الحفظ. بعد أن قرضته الديدان. إن لغة النص وصيغه العتيقة تؤكد هذه 
الحقيقة. وللأسف فإن اللوح متاكل فى يعض أجزائه, لأنه استخدم فى العصر الحديث 
قاعدةٌ لرحى طاحونة!"). 

عندئذ تجلت هيمنة القلب واللسان على سائر الكائنات. حسب التعليم الذى 
يرى أن القلب هو العنصر ا لسيطر على كل جسدء واللسان هو العنصر ا مسيطر علي 
كل فم. فالقلب واللسان هما من نصيب الآلهة جمعاء. والبشر أجمعونء وا ماشية 
جمعاء. والكائنات الزاحفة جمعاءء وكل ما يحيا. فالأول يتصور كل ما يبتغيه يقاح 
والآخر يأمر يه.... 

لقد خلق يتاح الإبصار بفضل العينينء والسمع بواسطة الأذنينء والتنقس 
بواسطة الأنف. وكل هذه ترفع بعد ذلك إلى القلب (ما تستقبله من أحاسيس), 
والقلب هو الذى يسمح بظهور كل معرفة. واللسان هو الذى يردد ما يتصوره القلب. 
هكذا ولدت الآلبة جمعاء. لأن كل كلمة إلهية تأتى إلى الوجود حسب ما فكّر فيه القاب 
وأمر به اللسان. 

هكذاء خُلقت أيضًا بفضل هذه الكلمة؛ منابع الطاقة الحيوية وتحددت صفات 
الكائن. كما خُلقت كل الأطعمة وكل ا ماكولات النافعة...١*)‏ كزلك أيضًا خُلقت الأعمال 
كلها (وخلق) جميع الحرفيين وأعمال الأيدى وسير السيقان. وحركة كل عضوء حسب 
الأمر الذى تصوره القلب وأفصح عنه اللسانء والذى ما زال يشكل دلالة كل شىء. 


(») الترجمة العربية الكاملة لهذا النص منشورة فى: 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة؛ المجلد الثاني. نقلاً عن الترجمة 
الفرنسية بقلم كلير لالويت. الترجمة العربية: ماهر جويجاتى, دار الفكر, 1591, 
ص58-57.(المترجم) 
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وحدث إذن أن قيل عن يقاح. «ذلك الذى خلق كل شىء وأتى بالالهة إلى 
الوجود ». إنه قا - قفن الذى أنحب الألهة وانبثقت منه كل الخيرات وا لأكولات النافعة 
والأطعمة والقرابين الإلهية وكل ما هو طيب وجميل. هكذا يعترف الناس أن قدرته 
عظيمة: وأعظم من قدرة غيره من الآلهة. وكان يقاح راضيا بعد أن خلق كل هذه 
الأشياء وكل الألفاظ الإلهدة. 

لقد أنحجب الآلهة وأسسس ا مدن وأنشاً الأقاليم, وأقام الآلهة فى معايدهاء وزاد 
من قرابينها وأكثر منهاء وأسس مياكلها وصنع أجسادهاء كرغبة قلويها . واستطاعت 
الألهة أن تدخل فى أجسادها الصنوعة من شتى أنوا ع الخشب ومن مختلف أنوا ع 
الحجر ومن الصلصال ومن مختلف الأشياء الأخرى التى تنموء فتجلّت من خلذلها .'١(‏ 
القديم بعظمة ما صنعه يتاح» قد تغلفل إلى صميم أعماقه. كما نظر إلى الإله بصفته 
مبدع الأشكال المصنوعة من الحجر أو الخشب أو المعدن» فحمل كبير كهنته لقب 
«العظيم, رئيس جميع الحرفيين». فكان لقبًا لم 3 به أحد سواه من الكهنة. 

ولما كان يتاح كبير الحرفيين وواهب الحياة, فقد كان أيضا المقسط العادل 
الذى يعرف كيف يهبها بقدر معلوم. إنه «سيد السنوات». السيد الساهر على توازن 
الخليقة من خلال مواصلة عمله: 


هكذا فقد خُلق الثواب العادل ان اعتاد أن يفعل ما يحبه الناسء والعقاب لن 
يرتكب الأفعال ا مكروهة, ووهيت الحياة للكائن ا مسالم وا موت للمجرء!'"). 


ويتاح هو «رب الحقيقة والعدالة». فيلتمس منه البشر المساعدة, كما يستمع 
إلى الطلبات التى يتقدمون بها. وعثر فى منف على ألواح حجرية نُقشت عليها 


112 


المدونات وصور الإله. ويجواره صورت أذن واحدة أو أذنان!". إنه «يتاح الذى ينصت 
إلى الصلوات ويصغى إليها ». 

ولما كان يتاح يُعبد فى عاصمة المملكة؛ فقد نُظر إليه بطبيعة الحال؛ يصفته 
إلهًا - ملكا فيحمل فى كثير من الأحوال اللقب نفسه الذى يُنعت به الفرصون. إنه 
«ملك القطرين». كما أنه يشارك على الدوام فى الاحتفالات التى تقام بمناسبة العيد 
سدا*' وهو اليوييل الملكى. كما يعتقد وفقًا لما تذكره المسارد الخيالية أنه كان أول 
ملوك مصر. إن قائمة الأسرات الإلهية التى يظن أنها سبقت حكم البشرء والتى 
أوردها نص بردية قورينى الملكية, ثم أكدها مانتون, تذكر يتاح أولاً. وقبل رع ذاته. 

ويواصل يقاح عمله فى الحياة» فى العالم الآخر بجوار الأموات. فبعد أن 
استوعب جانيًا من الإله سوكرء معبود جبانة منف'"", يتولى يتاح حماية المتوفى» فى 
قبره. فعلى تايوت من بلدة البرشا!:*", ٠‏ صور يتاح. - سوكر عند قيدام قارب المتوفى 
ليُبعد عنه المخاطر التى تعترضه. اخيووق ال الجا جيتع ترس 
سحريا. 


إن مكانة شخصية يتاح راسخة إلى أبعد حدء فيظل على امتداد تاريخ مصير 
الدينى إلهًا «مستقلا». ويبقى بعيدًا عن نزعة صبغ مجمع الآلهة صبغة شمسية: فى 
عهد الأسرة الثانية عشرةا”". وخلال عصر الرعامسة, سيتكون الثالوث المقدس 
العظيم من آمون وررع ويتاح. كما أن ثلاثة معبودات!****! تستقبلنا فى غبش قدس 
أقداس معبد أبى سميل الكبيرا''. وكل ما فى الأمر أنه تمتع «بعائلة» مكونة من 
الزوجة المعبودة - الأسدة سخمت والابن المعبود - اللوتس الشاب» نفرتوم؛ وهما من 
معبودات منطقة منف. 


ع( حول هذا الموضوع ر اجع: : سليم 0 الهول»” ترجمة حجمال الدين سالم, 0 د.أحمد 
إلى١١.(المترجم)‏ 

(*) حب سد. فى اللغة المصرية. (المترجم) 

(***) فى محافظة المثيا وقرب ملوى. (المترجم) 

(****) وهى بتاح وأمون ورع حور أختى. إلى جانب رصصسيس المؤله. (المترجم) 
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وإن كان يتاح إلهّا ملكيًا محبًا للعدل فى مدينة كبيرة» إلا أنه يظل فى المقام 
الأول إلهًا خالقاء فلا يفطر الوجود فحسبء بشتى الوسائلء بل يضفى النظام والأبديه 
على ما يصنعه؛ بفضل إتاحته للروح أن تقوم بالدور الأبرز والأهم. 


3 
.. 


وفى غرب دلتا نهر النيل. فى مدينة سايس!* - عاصمة الإقليم الخامس من 
أقاليم مصر السفلى. كانت تُعبد ربة قوّاسة؛ هى الإلهة نيت. كان شعار الإقليم» فى 
عصر ما قبل التاريخ؛ يتكون من سهمين متقاطعين, على هيئة الحرف 6 الإفرنجى؛ 
مثبتين على جلد حيوان. وإذ صورت فيت؛ فى هيئة امرأة؛ فقد تمسك هذين السهمين 
بين يديهاء وقد يضاف إليهما قوسء فى بعض الأحوال. كما قد تضع على رأسها هذه 
العلامات المميزة؛ فى حين ترتدى على رأسهاء فى بعض التصاوير الأخرى تاج مصر 
السفلى الأحمر. ويكشف علم أسماء الأعلام لملكات الأسرة الأولى عن قدم عبادتهاء 
فزوجة ذعرمر كان اسمها نيت حوتب!"*) وزوجة دن: مرفيت!**'). وتكشف شواهد 
أخرى عن أهميتها منذ أقدم العصور: فقد أستخدم السهمان المتقاطعان كمواضيع 
زخرفية على أوان فى جزيرة كريت؛ معاصرة للأسرات المصرية الأولى. 

ولا كانت المحاربة صاحبة السهام, فإنها «تممّد الطريق» أمام العاهل الملكى أو 
الآلهة. وتحديدًا رع وأوزيريس. وتكشف قوتها فى الحماية عن يعض السمات المميزة: 
إن نيت بفضل سهامها تُدخل الأشباح والكائنات الشريرة التى تتجول ليلاًء فى سبات 
عميق. ولهذا السبب كانت تُنحت صورها على رؤوس الأسرة المعدة للنوم. إنها تشكل 
مع إيزيس ونفتيس!*010') وسرقت مجموعة الإلهات الأربع التى تحمى العرش!""). 


(*) ساى بالمصرية القديمة وصصا الحجر. حاليًا. (المترجم) 

(*») أى «ليت فيت تكون راضية». (المؤلفة) 

(»»*») أى «محبوبة قيت». (المؤلفة) 

(عع»«») التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم نبت - حوت. أى «سيدة القصر». (المترجم) 
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كما يمتد تأثير حمايتها ورعايتها ليشمل التوابيت الحجرية والآنية الكانوبية!"». 

بل إن طبيعة الإلهة طبيعة خاصة: حقا إنها أنثوية بل قد تكون أحيانًا ذكورية. 
وتبرز هذه السمة تحديدًا فى زمن متأخر جدًاء فتظهر بكل وضوح فى نصوص معبد 
إسناء التى تعود إلى عصر الإمبراطور الرومانى تراجان!**). فكانت تُعبد هناء الإلهة 
فيت جنبًا إلى جنب مع الإله خنوم: وتدعى... 


... أبا الآباء وأم الأمهات, الكائن الإلهى الذى استهل وجوده عند البداية, 
فوجدت فى قلب نون, لقد انبثقت من تلقاء ذاتهاء بينما كانت الأرض لا تزال غارقة فى 
الظلمات ولم ينم أى نبات.... وأضاءت البصر بعينيها فكان النور... وكل ما كان 
يضمه قلبها يأتى على الفور إلى الوجور !"6ل *")... 


أما فى مدينة سايس وهى مكان عبادتها الأصلى, ذ تتحد على كل حال بأى 
معبود ذكر. ولكن نُسب إليها اينء هو المعبود - التمساح سويك الذى كان يُعبد فى 
مكان مجاور. وفى متون الأهرام. تشهد على هذه الحقيقة, التحورات الملكية, مثل 
صعود العاهل الملكى إلى السماء: 


إنى أظهر بصفتى سويك بن نيت!"". 
ويصل أوفاس إلى جوار الآلبة 


)ع( مع تجنب الخطأ الشائع: الأوانى الكانوبية. فكلمة آنية هى جمع إناء. فى حين أن كلمة أوان هى 
جمع الجمع. وعدد الآنية الكانوبية أربعة فقط. عباس حسن: النحو الوافىء دار المعارف, الطبعة 
التاسعة, ,195١‏ جا ص ص: 04-751 و/51. والمعجم العربى الأساسيى. (المترجم) 

(**) امتد حكمه من 18 إلى ١١7‏ ميلادية. (المترجم) 

(+**) راجع الترجمة العربية الكاملة لهذا النص فى: 

نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة, المجلد الثانى, نقلا عن الترجمة الفرنسية 
بقلم كلير لالويت, الترجمة العربية: ماهر جويجاتي؛ دار الفكر, 1445, ص ص١‏ 4- 
«المترجم) 
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وينظر ]واس إلبك كما ينظر حورس إلى إيزيس 

وينظر آوفاس إليك كما ينظر سويك الى نيت!"). 

وتصور نيت أحيانًا فى هيئة امرأة تُرضع تمساحين: فى أن واحد. إن الصورة 
المحسوسة والرغبة الملحة فى الترابط الدينى تتغلب على الموضوعية, والميل إلى 
التركيب!*) على الحقيقة الواقعة. 


وبالفعل. ففى العصر الفرعونىء كانت طبيعة المعبودة الأنثوية هى السائدة ولها 
صفة الغلبة. وعلى كل حال فقد كان كهنتها يتكونون تقريبا من كاهنات؛ كما كان 
الحال بالنسية للإلهة حتحور. 


0 
6 


يا لها من فسيفساء تفيض ورعا وتضم جمعا غفيرا من الآلهة فى مدن مصر 
وبلداتها. إنها عقائد شتى» تنمو وتتطورء لتظل تبحث على الدوام؛ عن معان مقدسة 
جديدة, دون أن تتصادم: وتقوض يعضها البعض» أبدًا. إن مصر » شاأنها شأن غيرها 
من حضارات العصر القديم, هى بلد التسامح الدينى الذى لاحد له. 


الآلهة والأساطير القومية 
كانت كبرى القوى المفعمة بالبركة فى الكون, تُعبد فى مختلف المواقع فى البلدء 
وان اتخذت أحيانًا أشكالاً متنوعة, ومن هذه الأمثلة, المعيودات الكونية» التى تجسد 
قوى الطبيعة. كانت جميع شعوب العالم القديم, تنظر إلى الشمس باعتيارها إلها("') 
رئيسيًا. نظرا إلى إنها**) كان!**) يحتلا**) مكان الصدارة فى تناسق الكون وحسن 


زع التركيب 715865©6/ا5: الجمع بين عناصر متفرقة» ومحاولة التأليف بينها. مجمع اللغة العربية, 
المعجم الفلسفىء القاهرة, 1547. (المترجم) 

(»»*) هكذاء على اعتيار أن الشمس مذكر قى اللغة المصرية؛ وليستقيم المعنىء فى سياق هذه 
الجملة. (المترجم) 
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تدبيره. كما قد تنشأ شعبية أحد الآلهة من أفعاله المفعمة بالنعم والخلاص» تجاه 
البشر. وتمتعت آلهة عالم النبات بمكانة خاصة: إنها فى أن واحدء ألهة الحقول وألهة 
جنائزية بطبيعة الحال, وتعلّم البشرسبل بلوغ الوجود الأيدى. 


الأساطير الشمسية 


كانت الأشكال التى يتخذهما!*) الشمس كثيرة العدد, وفقًا لتنوع مشاعر 
أتباعه!") المؤمنين» فوجدت أشكال طبيعية» فسمّى!*) الشمس وعء وكان أيسط أسمائه, 
الشمس. ففى متون الأهرام. كان القرص - تون يُرسل أشعته النورانية التى تنتهى 
بأياد - يرسلها فى اتجاه البشر الساعين وراء النعم والمنافع. وفى زمن لاحق؛ حول 
عام اقلم استعاد أمنموتي الرايع هذه الصورة. خلال مرحلة التشدد وعدم 
التصور كان موغلا فى القدم؛ فالشمس يُسمّى!**٠٠‏ تقليديًا: «رع الذى فى قرصه 
(أتون)». 
كعا وحدت أنقنا أشكال مختارة قياسًا على التماثل مع الأشكال أو 
الحياة الشمسية: كالصقر: هورس وحور أختى ٠٠!‏ وصور إم آخت ٠٠١‏ 
وخنتى - إبرتى ا *, ثم اللوتس: نفرتوم. وكما لاحظتا من قيل أنه تمائل مع 
«الوسط» أو «إبماءة الحركة». كما وجد أيضًا الجعران خيرى. وكان يعتقد أن هذه 
الحشرة تُدحرج أمامها قرص الشمس عبر السماء. كما كانت تدحرج على الأرض 
(*) راجع الهامش السايق. (المترجم) 
(+*) أو إخناتون. من ملوك الأسرة الثامنة عشرة. لمزيد من التفاصيل راجع: كلير لالويت: طيبة أو 
نشأة إمبراطورية؛ ترجمة وتعليق ماهر جويجاتى, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 6..؟, 
الفصل الثامن. (المترجم) 
(»**») على اعتبار أن الشمس مذكر. وليستقيم المعنى. (المترجم) 
(****) ومعناها على التوالى: حورس الأفق وحووس فى الأفق, وقد صحفه الإغريق إلى 
حرماخيس 13081015 وأخيرًا ذلك الذى له عينان (وهما الشمس والقمر). (المترجم) 
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كرة الزيل. كان المصرى يجيد ملاحظة الطبيعة, ويهوى نقل إيماءات الحركات 
البسيطة إلى عالم الخيال. 
إن صور أسطورية بحتة تجمع بين القوى الحيوية للشمس وللثور: كاموتف!". 
إن أتوم؛ وهو معبود شمسئ موغل فى القدم كان يتخذ هيئة أدمية؛ وكان يعبد 
مند أقدم العصور فى هليويوليس!"", على وجه التحديد. وسوف تصيح هذه المدينة 
الشأن فى التاريخ الديني والسياسى. 


لي 


ولا كان المصرى القديم مولعًا بالنظام ويهوى التركيبات الجميلة» فقد أراد أن 
يوحد بين هذه العبادات المبعثرة فى هيئة منظومات لاهوتية. إن بعض هذه التجمعات 
بسيطة: وربما تعود إلى أصول شعبية. فعند الفجر يولدا***) الشمس - الطفل من 
زهرة لوتس عندما تتفتح لينبثق نور يوم جديد. كما كان فى وسعه أن يكون عجلاً من 
ذهب ولدته بقرة السماء. ولكن كان شكل الشمس الأكثر شعبية فى الشرق هو 
خيرى - الجعران. إن هذا الترابط ناشئ عن استقصاء لفظى يربط بين معنى الكلمة 
والصورة. فالفعل .خير يعنى «يأتى إلى الوجود, ويصير». وخيرى أى «هذا الذى يأتى 
إلى الوجوب». نُظرإليه بطبيعة الحال بصفته شمس انبلاج الصبح. ويكبر الجرم 
السماوى. ساعة بعد ساعة, فإذا ما وصل إلى السمتء يتخذ هيئة ثور أو رجل فى 
عنفوان قوته واضعًا على رأسه التاج الملكى يشنت!***'): وع فى مجد الظهيرة. وفى 


8 أى شور أمه». (المترجم) 
(**) وتقع فى الشمال. ولكنها لا تبعد كثيرًا عن العاصمة هثف. واسمها يوثى فى اللغة المصرية 
القديمة. (المؤلفة) 
(**») هكذا على اعتبار أن الشمس مذكر وليستقيم المعنى. (المترجم) 
(****) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم يامسخمقى ويعنى القويتين, كإشارة إلى التاج 
المزدوج: تاج مصير العليا الأبيض حجت. وتاج مصر السقلى الأحمر نشرت. 
(المترجم) .7 .1999 .لقلءق .عاأملزوع عممعاعمة'! عل .ممع بأعلط .وأممقء١٠هموتصقط‏ .الا 
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المساء تتقلص قامته حتى تبلغ وضع انحناء الشيخ المسن المستند إلى عصا: أما 
الجرم السماوى الغارب فهو أتوم. إن الجذر إتم يعنى «الوصول إلى نهايته»!"). فكان 
الاسم أتهم يصف وصفا لفظيًا نهاية الدورة النهارية للشمس. هكذاء وانطلاقًا من 
إمعان لفكر شبه حسى وعينىء واستناد! إلى المعنى الدقيق للاسم الإلهى وشبه 
الروحانى؛ تشكل الإله خيرى - رع - أتوم. ففى شخصه كإله الثلاثة - فى - واحد. 
فإنه يوجز لحظات الحياة الثلاث الأساسية للشمسء فكان محل عبادة بخاصة؛ ونجد 
صورته الثلاثية ماثلة فى كثير من الأحوالء فى المعايد. 


ونشط كهنة هليويوليس نشاطًا فريدًا فى بابه وصاغوا أكثر النظريات التركيبية 
شمولاً. ففى هليويوليس كان الإلها"*) - الشمسء لا يُعبد فى معابد مسقوفة ومغلقة, 
بل حول حجر مقدس هو الهين بن». وكان التقليد المتواتر يعتقد أن الشمس قد 
سطعا**! فوقه وأشرق!**). عند فجر العالم؛ وهو الأصل الذى تحول فيما بعد إلى 
المسلة'", وقد عرفت الحضارات القديمة على نطاق واسع عبادة هذه الأحجار 
المقدسة أو البيتيل 5 المشتقة من العبارة السامية بيت - إيل أى بيت الإله!**. 
وكان ينظر إلى هذه الأحجار باعتبارها مسكن المعبود بل وأحيانا المعبود ذاته. وكان 
هذا البيت إيل محل تبجيل وتوقير فى سوريا وتقدم له القرابين. وعندما انتقلت عبادة 
الإله - الشمس إلى روماء انتقل إليها بيت إيلء إله مدينة إيمسيا!****) ودغم6.... 


وصاغ علماء لاهوت هليويوليس منظومة رحبة لتفسير العالم. ولا يوجد بين 
أيدينا عرض مترابط لهذا اللاهوت, ولكن فى وسعنا إعادة صياغته نقلاً عن نصوص 


(*) ونقول فى العربية /تم وتم». (المترجم) 
(**) فى المذكر على اعتبار أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية وليستقيم المعني. (المترجم) 
(***) راجع على سبيل المثال سفر التكوين الفصل 5/8: 19-1/8: : «ثم بكر يعقوب فى الصباح وأخذ 
الحجر الذى وضعه تحت رأسه وأقامه نصيًا وصب على رأس الحجر زينًا وسمى ذلك المكان 
بيت إيل» . ويضيف الهامش: «أى: بيت الله.. الكتاب المقدس. دار المشرقء بيروت: 
0 . (المترجم) 
(****) مدينة حمص الحالية. 1993 .2 .06611 ألأع2 186 (المترجم) 
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ترتيبات الشعائر الجنائزية فى المقام الأول ولكن أيضًا عن نصوص الترانيم 
والابتهالات والخطابات الإلهية. 

ففى الأصلء وُجد إذن النون: وهو خواء مترامى الأطراف. صور باعتباره 
محيطًا أو صهارة سائلة لا شكل لهاء بلا حدود فى المكان أو الزمان, إذ لم يكن 
الزمان والمكان والنور قد ظهرت إلى الوجود. ولكن هذا المسطح السائل الشاسع 
الأولى» كان ينطوى على قدرة حياة كامنة. هى مبدأ واع: إنه الإله آتوم, غير الظاهر 
حتى الآن» ولكنه سيصبح أصل سلالة طويلة. سوف يشخص كل عنصر من 
عتاصرهاء أحد أوجه الكون: 


يقول آتوم....: كنت وحيدًا خاملاً فى النون. لا أجد موطئًا أستطيع أن أقف 
عليه, ولا أجد مكانًا أستطيع أن أجلس فيه. ومدينة هليويوايس التى كان مقررا أن 
أقيم فيهاء لم تكن قد تأسست بعد, والعرش الذى كان مقدرا أن أتربع عليه, لم يكن 
قد تشكل بعد. لم أكن قد خَلقتٌ نوت من فوقى. وجماعة الآلهة الأولى لم تكن قد أتت 
إلى العالم. وتامسوع الآلهة الأولية لم يكن موجودًا. إذ كانت لاتزال معى.... كنت 
طافياء خاملاً كل الخمول!؟"!". 


كان جسدًا شامخًا محرومًا من الحياة» وإن كان يحتويها هى والآلهة جمعاء 


(*) راجع الترجمة العربية الكاملة لهذا النص فى: 
0تنصوص مقدسة ونتصوص دنيوية من مصر القديمة», المجلد الثانى: نقلا عن الترجمة الفرنسية 
بقلم كلير لالويت. الترجمة العربية ماهر جويجاتى. ص ص6-55". (المترجم) 
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القلق العديم الجدوى: «إن ابنك "١‏ الحياة!'" هو الذى جعلنى واعيًاء وبعث الحياة فى 
قلبىء بعد أن جمع أعضائى التى كانت حتى الآن بلا حركة». ولكن يستحيل للحياة أن 
تكشف عن نفسها وتدومء من زاوية العقلية المصرية, دون وجود مبادئ أخلاقية 
أساسية؛ وهى الحقيقة والعدالة!؛"': 


وقال فون ل«آقوم»: فلتستنشق ابنتك ماعت. ارفعها إلى أنفك ليحيا قليك. وليت 
ابنتك مات وابنك ١١‏ الحيأة لا يبتعدان عنك!:". 


عندئذ سوف ينبعث أتوم خارج المجال العديم الشكلء انبعائًا متعاظمًا 
وسحرياء بفضل نشاط شخصى وإرادى: 


لقد جحلب جسدى إلى الوجور بفضل قدرتى السحرية. لقد خلقتٌ نفسى 
بنفسىء لقد شكلت نفسى حسبما كنت أتمنّى وحسب بترا" 


فى اليوم الأول؛ يشكل أتوم أو آتوم - رع معبودين توعمين خارج النون: إنهما 
الإله شى والإلهة تفنوت؛ الزوجان الأولان المخلوقان. واستنادًا إلى تقليد قديم متواتر 
يُقال أن الإله الخالق قد شكلهما بواسطة لعابه وتفاله: 


لقد تفلك آتوم من فمه. باسمك هذاء الذى هو شوا*". يا أتوم... لقد تفلت شى 
ونفثت قفنوت .'"١!‏ إن تفالك ولعابك, أى شى وتفنوت!:*. 


(*) هكذا فى المذكر. فلفظ الحياة مذكر فى المصرية القديمة, راجع الهامش؟7 فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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الأمر الذى يتفق مع فكرة استطاعة الفم أن يخلق الأشكال ويمنح الوجود؛ عن 
طريق الكلام. كما نشير إلى التجانس الصوتى الشكلى بين إشش أى «يتفل» واسم 
الإله شو. وكذلك بين الجذر تفن أى «ينفث» واسم الإلهة تفنت!*) أى «تلك التى تُنقث». 

وهناك تصور أخرء يصور أن أتوم القائم فى وحدته قد توصل إلى تشكيل 
«فركيه » عن طريق الاستمنا و[“ككال»»), 

وبعيدًا عن هذا العالم الذى يعيش فى حالة تكون واختمار» نشأ مشهد 
أسطورى ثان: 


يقول آتوم: إن تفنوت. تلك التى هى الحياة, هى ابنتى. إنها فى صحبة أخيها 
ش الذى يُدعى أيضًا: هذ/ الذى هو الحياة. كما أن ماعت هى أيضًا اسمها. أنا أحبا 
مع ولدى. أنا أحيا مع فرحى. إنى وسطهماء فأحدهما خلفى والآخر أمامى. لقد 
نهضت فوقهما ء بينما كانت سواعدهما تطوقنى!'*. 


وينطوى الزوجان شى - تفنوت على «بعدين». لأحدهما قيمة عينية: فيمثل _شى 
الهواء ونسمات الريح: فى حين تمثل تفنوت الرطوية اللازمة للحياة. ويرتبط البعد 
الآخر بمفهوم الزمن الذى أخذ فى الظهور: «إن شى هو الزمن الأبدى. وتفنوت الزمن 
اللانهائى»!”*). 

وبأساليب الولادة الطبيعية. سوف ينحجب هذان الزوجان الأولان بعد ذلك؛ أكبر 
عناصر الفضاء الكونى.. الأرض وهوا***) الإله جبء والسماء هى الإلهة نوت. كان 
(*) أو تفنوت. (المترجم) 


(*»*») فى المذكر ليستقيم المعنى. (المترجم) 
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الفكر المصرى يرى أن الأرض عنصر ذكورى والسماء عنصر أنثوى ورمز الخصوية, 
الحاوى على النور واهب الحياة. وتصور فى المعتاد كما رأيناء فى هيئة امرأة أو بقرة, 
وهما كائنان على درجة كبيرة من الخصب والغذاء الوفير. 

فبعد أن جبلت حدود الكون. من زمان ومكان, سيمل الإله الخالق عمله, فبعد 
أن أقام النظام الكونى سيعمل على توطيد النظام الأرضى؛ فسيتجب جب ونوت؛ من 
جانبهماء الزوجين أوزيريس وإيزيس والزوجين ست ونفتيس. إنهم أزواج تكميليون 
وإن اتخذوا فى جانب منهم مواقع متضادة: فيرمز الزوجان الأولان إلى قوى خصوية 
التربة وتوازن الحياة بالنظر إلى أن أوزيريس كان أيضًا أول ملك حكم الأرض. أما 
الزوجان الآخران فيجسدان الجدب والاضطرابات الضارة. كما نلتقى بالتضاد 
الطبيعى العينى بين وادى الثيل والصحارى, والمناقضة بين الخير والشر. هؤلاء 
الأزواج الأربعة, شأنهم شأن من سبقوهمء يقترن عندهم الأخ بالأخت: إنه تقليد إلهى 
سيصبح أيضنا تقليداء يأخذ به الملوك؛ لأنهم الآلهة على الأرض. هكذا يكتمل تاسوع 


هليويوليس: 


أيها التاسوع القائم فى هليوبو/يس: أيا أتوم. أيا شى وتفنوت. أيا جب ونوت. 
أيا أوزيريس وإيزيس. أيا ست ونفتيس. التى أنجبها آتوم, بينما يفرح قلبه من أجل 
أولار و(ه)40), 


إنها معبودات تسعة موزعة فى تراتب هرمى أو تكاملى: ويعكس حاصل جمعها 
كل القوى الأوليّة الفاعلة فى الكون. 


5 ويطلق على الذكر والأنثى. د.أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة؛ عالم الكتب. 
4 االمترجم) 
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إن رب الأفق. رع, الأبدى... إن تاسوعه يحترق من حوله. إن قدرته تخيف 
ا معبودات التى أتت إلى الوجود من بعده. إن ملايين كا ءاته١:*‏ فى فمه, لأنه السحرء 
إنه من ولد من ذات نفسه. وتفرح الآلهة وتهلل عندما تشاهده. إنها تحيا من شذا 
عَرقه العطرىء إنه من خلق الجبال وشكل السماء(”*). 


ويعود وجود أوزيريس وعائلته ضمن هذه المنظومة المشكلة حول الإله 
الشمسىء إلى صعود عبادة وشعبية من كان يتحكم فى القوى النباتية وفى بعث 
الحياة واستعادتها: ولا شك أن كهنة هليويوليس قد ذهبوا إلى أنه من المناسب 
تضمينه فى فكرهم حول نشأة الكون. 

كما أن صورًا أسطورية أخرى تميل إلى تفسير بنية الكون. فعندما يتسلل 
الهواء - الإله شى - بين نوت وجبء إذ كانت الأولى ممدة فوق الآخرء فإنه يرفع نوت 
- السماء - فوق جب - الأرض. هكذا تم الفصل بين العناصر. فإذا كانت السماء 
تحيط بالأرض من كل جانبء فلأن يَدَىَ الإلهة تلامس الأرض أيضًا . ويسند شى بيديه 
البطن والصدر المرصعين بالنجوم؛ فى وضع يشبه وضع أطلس!*! وهو يحمل السماء. 
وإذا كانت الأرض تعانى من تموجات مضطربة:؛ فلأن جب يحاول أن يجتمع مرة 
أخرى بأخته - الزوجة نوت: إنه ينهض على كوعه ويثنى ركبته ليبقى فى هذا الوضع 
الذى يفسر ما أطلق عليه المصريون «ارتفاعات جب». أى التلال والجبال. 

وأخيراً تتواصيل عملية الخلق فتأتى بالبشرية وبالعناصر المفيدة» وبطريقة 
مباشرة نصل إلى خلق الإنسان: 


(») من عمالقة الأساطير اليونانية. وعقابًا على تمرده حكم عليه الإله زيوس أن يحمل قبة 
السماء. (المترجم) 
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كلمات قالها سيد الكون...: «لقد صنعت أربعة أفعال حميدة فى باب الأفق. 
فقد خلقت الرياح الأربعة, ليستطيع كل امرئْ أن يتنفس حيثما يوجدء فكان أحد 
أفعالى. وخلقت إلياه الدافقه العظيمة!*) حتى يزدهر القليل القدر )'*١‏ والرفيع الشأن, 
على حدٌ سواءء فكان أحد أفعالى الأخرى. وخلقت كل إنسان شبيجًا بقريبه. ولم 
أسمح لهم أن يقترفوا الشر. ولكن قلبهم خالف ما قلته. فكان أحد أفعالى الأخرى. 
وتصرفت بحيث لا تفكر القلوب فى الغرب وتوفر القرابين الإلهية معبودات الأقاليم, 


س١‎ 


فكان أحد أفعالى الأخرى. لقد خلقت الآلهة من عرقى والبشر من دموع عبد د "0 


وبعد أن انتهى!***) الشمس من إنجاز عمله البارع المهيب. سيواصل!"**) ليل 
نهار السير فى طريقه الطويلء طريق النور من حول الأرض. وتتم هذه الرحلة 
بالإبحار على متن قارب: على «ظهر السماء». وبالفعل تفتق خيال المصرى؛ عن وجود 
نهر فيل آخرء هو المقابل للنهر الأرضى. وأثناء الليلء يواصل الإله إيحاره فى 
الأصقاع الواقعة أسفل الأرضء وعلى صفحة الثيل التحتى. كان رع يمتلك سفينتين: 
سفينة نهارية اسمها معنجت وأخرى ليلية اسمها ميسكيتت. إن الانتقال من سفينة 
إلى أخرى, كان يتم فى نقطتين ثابتتين: الشرق والغرب. أى فى الأفقين اللذين صررا 
فى هيئة مشهد طبيعى يتكون من تلّين يفصلهما واد أوسطء تنيثق!*"') منه الشمس 
ناحية الشرق, مع كل صباح وتغوص؟*****! فيه؛ ناحية القرب بحلول المساء. لتبدأ 
رحلتها تحت الأرضء جالبةً الدفء والحياة للأموات. 


وقد صور الفجر وكأته انفتاح الكون العلوى على قوى النور الجالبة للخير 
والبركة. 


(*) الفيضان. (المؤلفة) 

(**) من الملاحظ أنه يذكر أولاً. (المترجم) 

(***) على اعتبار أن الشمس مذكر فى المصرية القديمة» وليستقيم المعنى. (المترجم) 

(****) أو ينيثق, ليستقيم المعنى. (المترجم) 

(**»*»») مع مراعاة أن تكون الضمائر الواردة فى سياق هذه الجملة فى المذكر ليستقيم المعنى. 
(المترجم) 
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السماء تنفتح والأرض تنفتح والغرب ينفتح, كما ينفتح معبدا مص رالعليا 
ومصر السفلى, والأبواب وا مصاريع تنبسط من أجل وع. عندما يخرج من الأفق. 
وبابا قارب الليل ينفتحان من أجلهء بينما ينبسط مصراعا قارب النهارء من أجله. إنه 
يتنفس الحقيقة - العدالة.... بينما يسير رفاقه فى أعقايهلل). 


إن رع؛ وهى فلاح السماء الجديد» يواصل رحلته النهرية فى السماء - العلوية. 
وعلى شطان النهر الخيالى تنتشر الحقول التى يعبرها الإله. كما يفعل كل مصرى 
على سطح الأرض. إننا فى عالم شفاف من التوافقات, يكاد يكون منقولاً نقلاً أمينًا 
عن العالم الآخر: 


إن جدران حقل البوص من نحاس (*). إن ارتفا ع نبات الشعير يبلغ خمسة 
أذرء١١'؟‏ وطول سنابله ذراعان وسيقانه ثلاثة أذرع, وقيه يبلغ ارتفا ع نبات العلس 
سبعة أذرع وسنابله ثلاثة أذرع وسيقانه أربعة أذرع. إن الأبرار الذين يبلغ طول كل 
واحد منهم تسعة أذرع يتولون أعمال الحصاد إلى جانب هى]ختر !'). 


إنه كون؛ تم تمجيده بمقياس إلهى؛ أو بما يتجاوزه. 


وعندما تختفى!") الشمس فى نظر الأحياء جهة الغرب. يجرى من جديد 
الانتقال من قارب إلى آخر. وفى هذه اللحظة يشرق فجر جديد فى الغرب من أجل 
الموتى الذين يتزاحمون عند شطان النهر التحتى, انتظارً لهذا النور الذى يمر على 
متن سفينة الليل ويعطيهم: للحظة من الزمن: الضياء والنسمات. ويتمتع وع بفجرين 
للحياة. فجر للأحياء وآخر للموتى. 


(*) أو يختفى ليستقيم المعنى. (المترجم) 
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أنت كاملء يا رع, على مدار الأيام. إن أمك نوت تعانقك. بينما تغرب غروبًا 
جميلاً فى أفق الغرب. سعيد القلب. والأموات ا لبجلون يهللون فرحين عندما تنشر 
ضياءك هناك... وجميع من لهم مقبرة. يجزل ساعداهم فى مقابرهم ا محفورة فى 
الصخر, من الحمد والثناء والتهليل لأجل كائك. وترتفع أصواتهم يجاهرون 
بالتماساتهم, بعد أن تسطع من أجلهم. إن قلب أرباب الدوات' يهدأ ويطمئن بعد أن 
أضاعهم سطوعك الحانى. إن عيون أهل الغرب تتفتح عند رؤيتك وقلوبهم تنشط كلما 
استطاعت أن تمعن النظر إليك. كما تنصت إلى التماسات من هم فى التوابيت 
الحجرية. وتبعد أحزانهم وتطرد آلامهم وتمنح أنوفهم نسمات الحياة. هكذا. فإنهم 
يمسكون حبال قاربك بمجرد وصواك إلى أفق الفربء فأنت كامل, با وع: على مدار 
الأياء!؟"). 


وكما سبق أن رأيناا'"!. سيحاول الثعبان الشرير أن يوقف ويدمر ما تضفيه 
الرحلة من خير وبركة ولكن سيخرج الخير منتصرًا من هذه المواجهة. وسيعرف 
الكهنة النشطون فى أماكنهم المقدسة كيف يبعدون الشر إلى أقاصى الكون, بفضل 
إقامة الشعائر وتلاوة التعاويذ السحرية؛ وهى عبارة عن صلاوات مناجاة طويلة 
وتقديم العرائض المسهبة للحق والعدالة؛ لتجنب السقوط والاندحار. إن الكلمات خالقة 
الوقائع, سوف نضرب المتمرد وكأنها أساليب سحرية يصعب تجنبها أو تفاديها: 

إلى الوراء. يا أيوفيس!*, يا عدو رع استدرء احن رأسك فى اتجاه الأرضر) 


لقد قُضبى على قدرتك على الحركة, ودْمّر بصرك, فلن توجد أبدًا 012011 
ذاتهاء ولن يوجد لك شكلء ولن تأتى أبدًا لتواجه رع فى سماءيه. إنه ينتصر عليك. 


(») التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم عايب. (المترجم) 


127 


وسيوظمع دك فى فمك, وتلتهم لحم بدنك, وتقطّع تقطيعًا على مذبح آلبة القاسوع 
العظيم الذى بقيم فى هليويوايس. لقد سقَطُّتء صريعًا (0!10. 


كان ١‏ لمعيد «الركز / 3 لعظيم» الذى يحافظل على الكور وعلى رحلة الشمس 
المحفوفة بالمخاطر. إن إيمان الكهنة وعلومهم كانت خير حافظ لنظام الخليقة. 


أسطورة أوزيريس 


كان أوزيريس إلهًا للزراعة, تسيّد على المزروعات والنباتات. كان يتحدرمن 
مدينة بوزيريس!**) الواقعة فى وسط الدأتا ومعناها «مقر /وزيريس». كان قد استوعب 
فى هذه الأماكن إلهًا أقدم منه. هو هنجتى الذى يتخذ ملامح إله - ملك يحتفظ 
بشعارات العاهل الملكى؛ والذى يبدو أنه أضفى على أوزيريس هذه السمة الملكية. 
كانت شخصية الإله من القوة بحيث استطاعت أن تجمع من حولهاء معبودات 
مجاورة؛ فى إطار العائلة: فإلى الشمال من بوزيريس, وفى الإقليم الثانى عشر من 
أقاليم مصر السفلى. وفى يرحبيت!***) تحديدًاء كانت تُعبد الإلهة إيؤيس التى صارت 
زوجة أوزيريس وإلى الشمال أيضًا وفى خميس!:***. فى الإقليم السادس من أقاليم 
مصر السفلى. وعلى مقربة من بوقى. كان يُعيد حورس الذى أصبح الإله - الابن فى 
الثالوث الأوزيرى. 


)*) الترجمة العربية الكاملة وردت فى: 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة؛ نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم كلير 
لالويت. الترجمة العربية: ماهر جويجاتي, دار الفكر؛ 1997, ص ص: 11-41. (المترجم) 
(»») التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ير - أوسير وآبى صير بنا؛ حاليًا. (المترجم) 
(»»») أى «مكان /لعيد » وبهبيت الحجر. حاليا. (المترجم) 
(+»+») كوم الخبيزة. حاليًا. آغ بيت عند المصريين, ثم حرفه الإغريق إلى خميس. سليم حسن: 
أقسام مصر الجغرافية فى العهد الفرعوني, ,١955‏ ص4 . (المترجم) 
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وسرعان ما تعددت أماكن عبادة أوزيريس وانتشرت: ولما كان الساهر على 
قوى الأرض المخصبة؛ أصبح أتباعه المؤمنون به كُثراء وبالتدريج «استوعب» مقومات 
الآلهة التى حل محلها أو أصبح شريكًا لهاء ليزيد على هذا النحو من ثراء شخصيته 
وتنوعهاء ومن هذه الأمثلة الإله عهنجتى. وفى منف وبجوار يتاح. صار سوكرء الإله 
الجنائزى» للجبانة» شريكًا له. كما رحب به التاسوع العظيم فى هليويواليس. وهو ما 
سبق أن رأيناه. وجاء ذلك: نتيجة لحل وسط بين معبودين على القدر نفسه من التأثير 
والنفوذ. كما اتخذ من أبيدوس,. عاصمة الإقليم الثامن: من أقاليم مصر العليا. 
تقرًا له. فأصبحت هذه المدينة المكان الرئيسى لإقامة شعائره ومركرًا دينيًا كبيرا 
اعتبارًا من الأسرة الحادية عشرة. كانت المدينة تضم جبانة ملكية!"') موغلة فى القدم. 
يرعاها ويحميها المعيود ابن آوى: خنتى - إمنتيوا". فاستوعبه أوزيريس استيعايًا 
كاملاً. حتى صارت عبارة خنتى - إمنتيى من الصفات الأوزيرية فتضيف إلى دوره 
الجنائزى وتستكمله. 
ويصور أوزيريس فى هيئة إنسان يرتدى رداءً محبوكًاء شديد الالتصاقء ويبرز 
منه الساعدان اللذان يمسكان شعارى اللك وهما الصولجان والسوط - المذيّة. إنه 
يضع على رأسه تاجا عاليًا أبيض تكتنفه أحيانًا ريشتان كبيرتان, أما بيشرته فهى 
سوداء اللون فى بعض الأحيان, ولكنها باللون الأخضرء فى أغلب الأحوال. إنهما لونا 
استعادة الحياة وتجديدها. 


5 


عي» 

وشيئًا فشيئًاء صيغت أسطورة حول شخص أوزيريس. قائمة على توحيد 
السمات المستمدة من مختلف المشارب. والأقرب إلى الصواب. أنها نهلت الجانب 
نسختها - المصرية - الأقدم. كما وردت فى متون الأهرام. تسرد الوقائع سردا أكثر 


(*) أى: «أول أهل القرب». (المؤلفة) 
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إيجارًا مقارنةٌ بالحكايات المدونة فى أزمنة متأخرة, وتحديدًا تلك التى تعود إلى 
العصر اليونانى: نذكر منها على سبيل المثال قصة «إيزيس وأوزيريس». :© 15106 06 
©0511 من تأليف بلوطارخوى!". وهذا النص الأخير» الذى كت يعد مرور ثلاثة 
الحكاية ودوام بقائها وتطورها من جراء احتكاكها بمؤثرات روحانية جديدة. 


+ النسخة القديمة: 

كان أوزيريس بن جب ونوت ملكًا على الأرضء وملكًا صالحا علّم البشر 
الزراعة وزراعة الكروم والفنون!**). ونظر إليه أخوه ست!"') بعين ملؤها الحسدء فتأمر 
عليه. فقيّد أخاه أوزيريس وشد وثاقه ثم قتله وألقى بجثته فى مياه النيل. عندئذ. 
أخذت أخته - الزوجة إيزيس وأخته الأخرى نفتيس**") تنتحبانء واعترى الآلهة 
الحزن والأسى. وبدأت إيزيس ونقتيس رحلة البحث عن جثة أوزيريس التى تم إنقاذها 
من التحلل والتعفن بفضل والدته فوت التى «ربطت عظامه من جديد,ء ووضعت قلبه فى 
جسده وأعادت الرأس إلى مكانه». وكلها أفعال رمزية تشير إلى ميلاد جديد. ثم يعيد 
إليه وع الحياة, ليؤمن على هذا النحى حياته الجديدة تأمينًا كاملاً ونهائيًا. ومن الإله 
بعد أن استعاد الحياة, انجبت إيزيس ابنها حورس الذى نشأته فى سرية تامة فى 
مستنقمات خميس, حتى تجِنَّب الطفل انتقام عمه ست. وما إن بلغ حورس سن 
الرجالء ورغبةٌ منه فى الانتقام لأبيه!****). دعا ست إلى معركة فريدة فى بابها: 


فانتزع ست عين حورس الذى خصاه.؛ ومن ثم تظل الخيانة والاساءة والأذية جدياء. 


(*) مؤرخ يوناني؛ عاش فى ووما فى القرن الأول الميلادى. (المترجم) 

(*») أهمية غذاء الروح: فى نظر المصرى القديم؛ إلى جانب غذاء الجسد. (المترجم) 

(+*») زوجة سمت. (المؤلفة) 

(++**) ومن أسمائه حورم النتقم لأبيه. حور ذع إتف بالمصرية القديمة» وقد صحفه الإغريق إلى 
حاريندوتس 13:8000165]. (المترجم) 
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واسترد حورس عينه وقدمها لأبيه الذى استعاد هكذا بصره. إن قربان العين واجت 
- أى العين السليمة - يقوم بدور هام فى ترتيبات الشعائر الجنائزية. إن العديد من 
التمائم تصور هذه العين رمرًا لارتباط الابن بأبيه. بينما رأت جماعة الآلهة أن الحق 
فى جانب هورس الذى تريع على عرش أوزيريس الذى سيعمل من الآن فصاعداء على 
رعاية اللك والسهر عليه فى العالم الآخرء القائم تحت الأرض. 


* النسخة الأحدث: 


أخذت الأسطورة تتطور وتزداد إضافاتها. إن أوزيريس - ونن نفرا*). وريث 
جب وملك الأرضء قد أعطى البشر الحضارة. ولكن أخاه ست دب فى قلبه الحسد 
حياله. بسبب ما أحيط به من حبء فتامر عليه بمعاونة اثنين وسبعين من المتواطئين 
معه. وبعد أن قدر سر وبكل دقة؛ طول جسد أوزيريس, صنع صندوقًا على مقياسه. 
كان جماله لافنًا للنظّر. وأحضرت هذه القطعة الفنية الرائعة فى القاعة التى أقيمت 
فيها وليمة: أمام انبهار المدعوين وأوزيريس والاثنين والسبعين متامرا. ووعد ست 
بإهداء هذا الصندوق لمن يتمكن من التمدد بداخله. وبطبيعة الحالء كان أوزيريس 
الوحيد الذى استطاع أن يفعل ذلك. وعلى الفورء اندفع جميع المدعوين لإطباق 
الغطاء. وتسميره ووضع الأختام عليه بالرصاص المصهور. ثم ألقى الصندوق فى 
النهر وهبط مع التيار ليصل إلى البحر. وأخذت إيزيس ونفتيس الباكيتان تبحثان عنه 
بحثا مضنيًا وبلا انقطاع. وفى آخر المطاف. عثرت إيزيس على جسد زوجها فى ميناء 
بيبلوس وأعادته إلى مصر. ولكن ست الذى اكتشف الخبيئة التى وضعته فيها إيزيس, 
قطع الجثمان إلى أربع عشرة قطعة. بعثرها فى ربوع مصر. وانطلقت إيزيس ونفتيس 
تبحثان عن أجزاء الجسد المقدس المشتتة. وأوفد وع إليهما الإله تحوت ليقدم لهما يد 
العون. فهو رب السحرء وكان معه أنوبيس الذى سيعيد تشكيل جسد أوزيريس 


(*) ومعناه: هذا الذى يظل كاملا على الدوام. (المؤلفة) 


31 


و«يصنم» المومياء الأولى. وتنتحب المرأتان الباكيتان وتتوسلان إلى المعبود «الميت» كى 
نعود فكرتمتاا وكيوا 10/1 


أيها الفتى الجميل؛ عد إلى دارك, 

فمنذ أمد طويلء منذ أمد طويلء لم نرك. 

أيها اللاعب الجميل با لصلصلة: عد إلى دارك. 

أيها الأول... بعد أن تكون قد ضللت بعيدا عنا . 

أيها الفتى الجميل الذى رحل فجأة, 

أيها الشاب الشديد البأسء الذى لم يكن موسمه قد حل... 
أنتها النطفة السرية الغامضة النيثقة من أتوم, 

أيها الربء الرب الذى لا يتميز عن آيائه, 

أيها الأول فى بطن أمه, 

عد إلينا فى هيئتك الأولى. 

عزف تحتفسك: ولن تشع علا اندلا 

أيها الكائن: يا صاحب الوحجه الجميل والحب العظيم... 
أيها الذكرء دا سيد الهوى, 

وصاحب الجسد الثقيل. ا لدثر بالأشرطة, 

عد فى سلام, يا سيدناء لنشاهدك, 

ولتتحد الشقيقتان فى حسدك الذى اختفى منه كل نشاط... 
عُد فى سلام: أيها الابن الأول لأبيك, 


) ولت رعئنة عربية كائلة ليذاا النشيد هن 
المرجع السايق ذكرة: تصوص مقدسة وئلصوص دتيوية. المجلد الثانى. ص ص١‏ 1- 
١31‏ لالمترجم) 
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أقم فى منزلك, بلا حوف... 


إنى أتوق إلى رؤيتك, 

فأنا أختك إيزيس التى أحبها قلبك, 

فحبك يلازمنى وإن كنت بعيدًا . 

وأغرق هذا البلد بدموعى؛ فى ذلك اليوم. 
اقتربء فسوف يقدم لك الحمد والثناء. بفضلنا . 
وإذا خرمنا منك. تنقصنا حباتناء 

> إان او سافى 0 بولا كر قفاون 

أيها العاهل ا ملكى: عد فى سلام. 


وإذ تحولت الشقيقتان إلى عصفورتين: أخذتا تحركان أجنحتهما فوق جسد 
أوزيريس لتعيدا إليه نسمات الحياة؛ فاسترد الإله حيويته. واستلقت إيزيس على جسد 
أوزيريس وحملت بابنها حورس وأنجبته. وسوف تقوم بالسهر على ترتبيه سرًا فى 
خميس. إن ولادة حورس حدث كونى؛ اكتسب أبعادًا عالمية: 


رعدت السماء وبرقت. إن الآلبة خائفة. وإيزيس ساهرة, إنها حيلىء. حاملة 
بذرة أخيها أوزيريس. وتنهض ا مرأة ا مهجورة. وقلبها مبتهج ببذرة أخيها أوزيريس. 
وتتحدث قائلة: «أيها الآلهة. أنا إيزيسء أخت أوزيريس. تلك التى ذرفت الدموع من 
أجله. من أجل أبى الآلهة. والآن فإن بذرته داخل جسدى. لقد جمّعت هيئة إله داخل 
بيضة: كابن من يقف على رأس التاسوع. سوف يحكم هذا البلد. ويخلف جب. 
ويتحدث من أجل أبيه. ويذبح ممت؛ عدو أبيه أوزيريص. تعالى يا أيتها الآلهة! أمنى 
حمايته فى بطنى؛ اعرفى فى قلوي كٍبأنه حقًا سيدك, فهذا الإله الأزرق ا مظهر الذى لا 
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يزال داخل بيضته, هو سيد الآلهة, وأعظم منها وأجملء ويهزٌ ريشتيه الصنوعتين من 

اللازورر(19). 

- وقال رع - آتوم: واد! فليكن ابنك راضياء أيتها ا مرأة! ولكن من أين لك أن تعرفى 
داكن برق 

- أنا إيزيس القدير: ة وا ملقدسة أكثر من سائر الآلهة. إن إلهًا موجوب داخل جسدى. 
إنه بذرة أوزيريس. 

- عندئذء تحدث رع - اتوم قائلاً: لقد حملت فى الخفاء بهذا الطفل الذى تحملينه. 
ولكن ستلدين بجوار الآلبة لأنه بذرة أوزيريس. أما الكائن العدوانى الذى قتل أباه, 
فليته لا يحضر ليكسر البيضة فى ريعانها! فليِخف من الإله صاحب الأساليب 
السحربة العظيمة! 

- وقالت إيزيس: اسمعى لذلك, يا أيتها الآلهة. لقد تحدّث رع - آتوم سيد قصور 
الصقور. لقد أصدر أوامره من أجلىء لحماية ابنى داخل جسدى. لقد حشد حرسا 
من حوله فى بطنى, لأنه يعرف معرفة يقينية. أن الأمر مرتبط بوريث أوزيريس. 
ويتولى رع - آتوم. سيد الآلهة. حمابة الصقر الذى فى بطنى. 

تعال, أخرج على الأرضء لأهلل لك وأمتدحك, لبلحق بك رفقاء أبيك أوزيريس. 

سوف أثيت اسمك بعد أن تكون قد وصلت إلى الأفق, متخطيا أسوار الإله صاحب 

القوة/أوج عنفوانها. عندما يبدأ ا متلق رحلته!١١'.‏ لقد حدد رحورس) مقره بنفسه, 

ليحلس على رأس الآلهة!... 

- أنا هورس. أنا الصقر العظيم القائم داخل أسوار قصر الإله صاحب الاسم 
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لقد غزوت دروب الزمن الأبدى والنور. إنى أرتقى بفضل كامل انطلاقى... سوف 
أخوض حريا ضد عدو أبى أوزيريس, وأضعه تحت نعلَّىٌء باسمى العنيف. فانا 
حورس الذى ولدته إيزيس والذى أمنت حمايته منذ أن كان داخل البيضة١١)...‏ 


لقد تطور مسرد المعركة التى احتدمت بين حورس وسمت. تطورا ملحوظًا. إن 
نص يعود إلى عصر رعمسيس الخامس, من الأسرة العشرين؛ حول عام 10١١ق.م,‏ 
وتحتفظ به بردية شيستر بيتى رقم ١‏ , ! 4دء8 ,©6651, يقدم وصفا مسيبًا لعدد كبير 
من المبارزات الإلهية» والمغامرات والمعارك السحرية؛ والأحكام التى أصدرتها المحكمة 
الإلهية. وكان النصر دائْمًا حليف حورس!*'''). ومع ذلك, نجد أن وع - حور أختى 
يستقبل ست الذى سيشارك فى الملاحة الشمسية. وبالفعل لم يكن ست» فى 
الفكرالمصرى الثاقب. مجرد إله المعارك الظالمة والشرء كما ظن الإغريق الذين أدمجوه 
فى إلههم تيفون 59000 فاستنادًا إلى حكم المحكمة الإلهية. سيظل «إلى جوار 
الشمس» فى السماءء. بصفته إله العواصف والأعاصير. كعناصر طبيعية ضارة: ولكن 
ربما كانت ضرورية لتوازن العالم. ويبدو أن النسخ المصرية الأحدث قد ردت الاعتبار 
إلى شخص ست. 


وذكرت إحدى جلسات المحكمة الإلهية الآتى: 


تحدث يقاح العظيم القائم جنوب جداره. ورب حياة القطرين. قائلاً: ماذا 
آختى: فلتعطونى ست بن نوت. ليقيم فى صحبتى ويكون بمثابة ابنى. سوف يزعق فى 
السماء فيخشاه الناس. 


(*) وردت ترجمة عربية كاملة لهذا النص فى: 
المرجع السابق ذكره: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية... ص ص؟19١171-1,‏ (المترجم) 
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هكذا استعاد الكون النظام والسلام. ومن الآن فصاعداء تولَّى حورس حكم 
الأرض وأوزيريس العالم السفلى ورع السماء. ولكن وكما سبق أن رأيناء تُقدم 
الأسطورة الشمسية رع بصفته ملاحا يمخر على متن قاربه ليلء فى العالم الآخر. 
والالتقاء مع أوزيريس حدث لابد منه. وفى مسعى أخير فى اتجاه النزعة التلفيقية!») 
تخيل الكهنة كيانا إلهيا واحدا ناتجا عن انصهار مادى لقوتين 
طبيعيتين عظيمتين خالدتين على حد سواء. إنهما رع وأوزيريس. 


التحبة لك, أيها ا متسيّد على الغرب. يا ونن نف را"*. يا سيد الأرض القدسة. 
انك تتجلّى متالقًا على غرار رع. ولكن لاحظء أنه جاء لشاهدتكء فرحًا لأنه يتأمل 
حجمالك. إن قرصه الشمسى هو قرصك الشمسى, وأشعته هى أشعتك. وتاجه العظيم 
هو تاجك العظيم. ورفعته هى رفعتك, وإشراقاته ا متالقة هى إشراقاتك ا متالقة, وجماله 
هو جمالك وهيبته هى هيبتك, وأريجه هو أريجكء وامتداده هو امتدادك, ومحل إقامته 
هى محل إقامتك, وعرشه هو عرشك, وميراثه هو ميراثك وحليه هى حليكء ومراقبته 
هى مراقبتك. ومكانه الخفى هو مكانك الخفىء وثرواته هى ثرواتكء وحكمته هى 
حكمتك. وقدرته على التمييز هى قدرتك على التمييز!''). 


فالفكر المصرى يبحث عن الوحدةء من خلال تعدد الأشكال الإلهية. 


- 


ف 


)ع( نزعة فلسفية بعيدة عن الروح النقدية, وترمى إلى جمع مصطنع بين أشتات من أفكار أو دعاوى 
غير متلائمة لتكوين مذهب واحدء مجمع اللغة العربية, المعجم الفلسفى؛ ,١147‏ ص؛ 5؛ 
(المترجم) ' 

(+»*) من صفات أوزيريسء ومعناها «ذاك الذى يبقى كاملا». 

إيزاييل فراتكى. معجم الأساطير المصرية. ترجمة ماهر جويجاتى, دار المستقبل العربى؛ 
١‏ ص9١5.‏ (المترجم) 
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هذه الحكاية الخيالية, ليست مجرد سلسلة من المغامرات الوهمية, بل إنها 
مسرد تنطوى فقراته المختلفة» فى أغلب الأحوالء على قيمة أسطورية. 

فأن يكتسب جسد أوزيريس بعد إلقائه فى الماء اللونين الأخضر والأسود, 
وهما لونا الربيع المصرى عندما يبرز خضار القمح الغض من الطمى الأسود؛ أو 
عندما مُزّقت أوصال جسد الإله إلى أربع عشرة قطعة. ويُعثرت فى أرض مصصرء يبقى 
أن أوزيريس هو إله الزراعة؛ ورمز الخصب والصيرورات التى تتجدد, إلى أبد الآباد. 
إنه «الحبة الجديدة» التى تبدو ميتة عندما تُّدفن فى التربة لتولد فى الربيع وتحيا حياة 
جديدة. ولا كان «بالغ النشاط فى مياهه الفتية». فهو أيضًا الفيضان الموسمى الذى 
يُخصبٍ أرض مصر. هكذاء فمن خلال موته وبعثه حيّاء فإنه يشير إلى أطوار حياة 
الطبيعة وتجديدها السنوى, تجديد! ثابثًا لايتبدل كمسار الشمس. 

والحكاية الأوزيرية جزء من مجموعة الحكايات الخيالية الساميّة القديمة التى. 
تقدم لنا مسارد قريبة الشبه وذات قيمة مماثلة. إن بعل إله فينقيا العظيم, فى الشرق 
الأدنى. قد مر بمثل هذه المغامرات. كان قد تزوج أخته عنات وتولى حكم الأرض. ولا 
كان سيد الأعاصيرء فقد أُمن طعام البشر يفضل الأمطار. وأثناء إحدى الولائم, 
استطاع الثعبان موت!*) أن يهزم يعل ويقتله ويبتلعه. ولكن قبل وفاته. استطاع الإله 
بعل أن يجتمع بزوجته عنات التى انجبت ابئًا. وبكت عثات وخرجت للبحث عن جسد 
زوجها بمساعدة المعبودة الشمسية شاياش. واستطاعت إجبار موت أن يلفط ما 
ابطعه. ولكن تمكّن المعبود الثعبان, أن يستولى من جديد على جسد يعل. فقطعه إريًا 
إربًا ويعثر لحمه فى الحقول. وهناء رأى إيل. أمير الآلهة فى المنام حَلّمًا حدسيًا: 
فشاهد «السموات تقطر زيعًا والجداول تجرى كالعسل». عندئذ أصدر أوامره إلى 
عنات وشاياش بالبحث عن يعل. وأعادت الإلهتان تشكيل الإله المتوفى وحملتاه إلى 
مرتفعات تسافون ليستعيد ممارسة سلطات حكمه المجيد. وهنا نواجه أيضا أسطورة 


(*) وهذا الاسم معناه «الموته. (المؤلفة) 
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زراعية» تستند إلى ترتيبات شعائرية تدور حول الخصب: إن بعل تشخيص للمطر. 
وعندما ينتهى هطول المطرء يكون بعل قد مات. ولكن عندما يكون عرشه شاغراء فى 
عنّ الصيف, تقوم عنات وشاياش بالإعداد لتشكيل السحبء من جديد. 


كما تشهد مغامرات أنونيس. إله بيبلوس على التجديد الأبدى لدورة الزراعة 
ومنافعها وفوائدها الطبيعية. 

إن ميرا ابنة ثياس ملك سوريا قد ربطتها بأبيها علاقة تقوم على جماع 
المحارم فعاقبتها الآلهة بأن حولتها إلى شجرة!". أطلق عليها شجرة الرا**) ودموع 
ميرا مرتكبة المحارم كانت سائل المرّ الذى يقطر من الشجرة. وبعد انقضاء عشرة 
أشهرء ارتفعت قشرة الشجرة اللحائية وولد أدوئيس الذى كان حتى الآن داخل 
الشجرة التى شكلت بالنسبة له «غلافا » طبيعيًا. وإذ اهتزت مشاعر أفروديت عندما 
شاهدت جماله. أوته وسلمته إلى بيرسيفون للسهر على تنشئته؛ فوقعت هذه الأخيرة 
فى غرامه. وتولى الإله يوس الحكم فى هذه الخصومة:. فقرر أن يمضى أدونيس ثلث 
السنة مع أفروديت والثلث الثانى مع بيرسيفون والثلث الأخير حيثما يحلو له. هكذا 
استطاع أن يقضى ثلثى السنة مع أفروديت. 

إن هذه الحكاية الخيالية تعبير عن سر الزراعة الغامض: فيولد أدوفئيس من 
شجرة ليقضى ثلث السنة تحت أديم الأرضء ليصعد إلى النور بعد ذلك ليتحد بإلهة 
الربيع بقية السنة. 


9" 


وان كانت الحكاية الأوزيرية الخيالية تندرج فى كتلة الحكايات الخيالية للعالم 


(*) مما يؤكد على وجود هذا العهر منذ أقدم العصور. وإن كان متَرفوضنا دينيًا واجتماعيا. 
(المترجم) 

(**) نوع من البلسان من فصيلة البخوريات. ويقطر من ساقها صمغ على شكل دموع. المنجد فى 
اللغة العربية المعاصرة. دار المشرقء بيروت: 0١‏ -7. ص١157١.‏ (المترجم) 
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كفضيلة عظيمة الشأن فى مصر القديمة؛ ورفعتها إلى مكانة فريدة. فهكذا يتحدث 
حورس إلى أبيه قائلاً: 


إنى أغدق عليك الحمد والثناء والتهليل. يا سيد الآلهة. ا معبود الوحيد ا متفرد 
الذى يحيا بالحقيقة والعدالة. إنى آ ت إلى جوارك لحمايتك. إنى أقدّم اك ماص... 
أسمح لى أن أبقى معها كواحد من أفراد حاشيتك. حتى أتمكن من القضاء على 
أعدائك. لقد حدّدت تحديدًا صارمًا أرغفة خبز قرابينك على الأرضء للزمن اللانهائى, 

يا أوزيريص, أنا ابنك حورس, لقد أتيت لأطرد عنك الشر الذى علق بك. 

يا أوزيريس, أنا أبنك حورس, لقد أتيت لأقتل الألم من أجلك. 

يا أوزيريسء أنا ابنك حورس. إنى قادم لدحر أعدائك. 

يا أوزيريص. أنا ابنك حورس. إنى قادم لأعطبك مصر العليا التى ربطتّها من 
أجلك, بمص رالسفلى... 

يا أوزيريسء أنا ابنك حورس. إنى قادم لزراعة حقولك. 

با أوزيريس. أنا ابنك حورسء إنى قادم لرى شطانك. من أجلك. 

يا أوزيريص, أنا ابنك حورس. إنى قادم لفلاحة أراضيك. لصالحك. 

يا أوزيريسء أنا ابنك حورس. إنى قادم لشق القنوات, من أجلك. 

دا أوزيريس,. أنا ابنك حورسء إنى قادم لحفر الآبارء من أجلك... 

يا أوزيريس. أنا ابنك حورس. إنى قادم لأضحى بالأغنام التى تشكل 


أعداعك... 
با أوزيريسء أنا ابنك حورسء إنى قادم لأعطيك ا داء الطاهر ا لنبثق من 
إلفتتين!*. لترطيب قلرك. 


(*) الاسم اليونانى لجزيرة أسوان. حاليًاء وأبى بالمصرية القديمة. (المترجم) 


139 


با [وزيريس. أنا ابتك حورس. إنى قادم لأحضر لك بواكير النباتات النضرة... 

با أوزيريس. أنا ابنك حورس. إنى قادم لأمجدك. 

يا أوزيريس. أنا ابنك حورس. إنى قادم لأعيد لك قدرتك... 

با أوزيريس, أنا ابنك حورس. إنى قادم لأعيد لك هيبتك. 

با أوزيريس. أنا ابنك حورس: إنى قادم لأعيد لك ما تثيره من خوف. 

يا [وزيريس. أنا ابنك حوربىء إنى قادم لأعيد لك, عينيك والريشتين اللتين فوق 
ل 


با أوزيريس. أنا ابنك حورس, إنى قادم لأحضر لك عبن حورس ليتحلّى بها 
وحيك!!١),‏ 


إنها ترنيمة مناجاة طويلة تشهد على حب الابن لأبيه وإخلاصه له. هذه الجمل 
بمثابة نداءات إلى الحياة من أجل المعبود الذى مات ميتة موقتة. ويسعى حورس 
ليستعيد أبوه كامل كيانه. وكل صفاته الجسمانية والمعنوية. إنه يخدمه؛, على حد 
سواء. من خلال السهر على ازدهار حقوله أو القضاء على أعدائه. أنه يُعطيه؛ فى 
المقام الأول» «عين حورس». وهى العين نفسها التى كان ست قد انتزعهاء لتصبح 
عريون الروابط البدنية والمحسوسة التى تجمع بين الأب والابن» وتساهم كل الأمور 
فى الحفاظ على الحياة بعد استعادتهاء كما هى الحال لمياه النيل الرطبة والنباتات 
الجديدة؛ فهى رموز أوزيرية غنية بالمعانى, لن يتأخر حووس عن تقديمها لأبيه. 

كما تؤكد الحكاية الأوزيرية الخيالية على ضرورة استمرارية النظام الملكى 
وانتقال السلطة من الأب إلى الابن؛ وهذا خير ضمان لدوام ازدهار البلاد والحفاظ 
على السلام. 
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وَآخيرا ولنين أكراء كدح لنا'مثامرات اوزيرسن أيقاه ندر #فاماء تسر شد 
البشر إلى طريق الخلود الذى كان حتى الآن مقصورا على الفرمون. وذلك ابتداءً من 
الأسرة الحادية عشرة. وتحديدًا اعتبارًا من عصر انتشار عبادة أوزيريس. فمن الآن, 
سيتمكن كائن بشرىء كائنًا من كان» أن يحيا من جانبه؛ أسرار آلام أوزيريس, 
بواسطة الإيماءات والكلمات. فالأساليب التى استخدمهاء فى بداية الأمر؛ أنوبيس 
لمحن ستتمكن من المحافظة على جسد المتوفى» فى حين أن تعاويذ إيزيس الساحرة 
تعيد إلى المومياء الحياة التى فارقتها. إن ترتيبات شعائرية جنائزية. ستضع تحت 
تصرف الجميعء الأساليب السحرية المخلّصة؛ وهى نفس الأساليب التى بعثت الإله 
إلى الحياة. إنها حكاية خيالية إنسانية تشارك أيضًا فى خلاص البشرية. 
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كانت مدائح مسهبة تعيد إلى الحياة سنويًا أسرار الام أوزيريس. ففى 
أبيدوس. واعتبارًا من الأسرة الحادية عشرة؛ كانت تقام هذه المدائح مع بداية الشهر 
الراب من الست المدرى 10 وينط مشذؤكة نامور على تطاق واسكع إن قصل 
انحسار مياه الفيضان. فيعد أن تكون التربة قد خصبها الطمى تتلقى البذور النضرة» 
وتتأهب لتحيا دورة زراعية جديدة. 

وقد أقيمت أنذاك. شعيرة فريدة. تجمع بين أوزيريس وحياة الحقول المتجددة, 
فتعد تساك ل قر مصنوعة من الطفال المندى المخلوط بالحبوب, وتتخذ هيئة الإله 


(*) وهو شهر كيهاك. والجدير بالملاحظة أن الكنيسة القبطية المصرية تحتفل بميلاد السيد المسيح 
فى هذا الشهر تحديدا. ففى كتاب «الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة» وقد قام بطبعه القمص 
عطا الله أرسانيوس, المحرقى أحد رهبان دير العذراء مريم المحرقى, عن النسخة الأصلية 
للأسقف الأنبا ايبسيذوروس. د.ت.., د.ن.. الجزّء الأول» ص" ١.ء‏ ورد الآتى: 
«وفى تلك الليلة ولدت العذراء الرب يسموع... وكان ذلك فى اليوم 55 من كانون الأول( **) 
الموافق 8 من كيهك(+»»). (المترجم) 
(**) أى شهر ديسمبر من التقويم اليولياني. (المترجم) 
(**+) أو 55 كيهك. حسب الستكسان (المترجم) 
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الراقد على سرير. وبعد فترة تنبت الحبوب ليظهر «إوزيريس الإنبات», وتلتزم النباتات 
بمحيط الجسد الإلهى الذى يتمتع بانطلاقة حياة خلاقة!0). 

واتاواهذء الأضيان القر تمعفل عون الال والعقول إلى الحناة :تساك 
مغامراته من خلال عروض «مسرحية» كبيرة: فيرتدى كهنةً أقنعة تقلّد وجوه 
المعبودات: ليعيدوا إلى الحياة أسرار آلام أوزيريس. 

إن أقدم نص فيما نعلم, وإن كان بالغ الاقتضاب, يقدم وصفًا للاستعدادات 
والعرض «المسرحى» لأسرار أوزيريس فى أبيدوس, وصلنا منحونًا على لوح حجرى 
تذكارى أقامه حامل الأختام إيخر نوفرت فى المدينة المقدسة؛ ومن مقتنيات متحف 
برلين. فى الوقت الراهن. ومن الراجح أن هذا الحدث قد وقع فى العام التاسع عشر 
من حكم سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة؛ حول عام ٠٠18ق.م:‏ 


... تصرفت إذن حسب كل ما أمر به صاحب الجلالة, منفدًا جميع قرارات 
سيدى. بشأن والده أوزيريس الذى يقف على رأس أهل الغرب. والده رب أبيدوس. 
ا مقتدر, العظيم الذى يقيم فى ثتى. 

وتصرفت نحو أوزيريس الواقف على رأس أهل الغرب. بصفتى «ابنه 
ا محبوب». وجعلت قاربه العظيم بهياء خالدًا إلى الأبد. كما شيدت من أجله عرشا 
يتحمّل جمال أول أهل الغرب. عرشا من الذهب والفضة واللازوردء ومن خشب 
الخروب والخشب مهرو!**. وشكلت تماثيل الآلهة التى ستنضم إلى حاشيته. كما 
أغعدت بناء هماكلها . 


(*) اعتاد مسيحيّو مصر حتى الآن أن يزرعوا حبويًا متنوعة كالعدس والقمح والترمس فى أوان, 
بسيطة لتنيت يمناسية أعياد الميلاد ورأس السنة. (المترجم) 

(*«*) خشب أحمر من سوريا. برناديت مونىء المعجم الوجيز فى اللفة المصرية, ترجمة ماهر 
جويجاتى» دار الفكر, 598 ص؟١١1.‏ (المترجم) 
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ووزعت على الكهنة ا ميقاتيين أعمالهم, على أن يحاطوا علمًا بشعائر كل يوم 
من الأيام, وعلى أعياد بداية كل فصل من الفصولء على حد سواء. 

وباشرت أعمال القارب فشمت "٠١١١!‏ وقمت تحديدًا بتشكيل قمرته. كما زينت 
صور (تمثال) رب إبيدوس باللازورد والفيروزء فى حين أستّخدم الإلكتروم وكل أنوا ع 
الأحجار الكريمة. زينةٌ لأعضائه الإلهية. والبست الإله تيجانه. بحكم منصبى كمسئول 
عن الأسرار ووظيفتى ككاهن. فأنا الكاهن سمء صاحب اليدين الطاهرتين, فكانت 
يداى بلا دنس عند تزيين الإله. 

وقمت بدور فاتيح الدروب ١‏ عندما يتقدم لينتقم لأبيه. وطردت الأعداء بعيدًا 
عن القارب نشمت ودحرت أعداء أوزيريس. ولعبت بعد ذلك دورا كبيراء مصاحيا 
خطى الإله. وسمحت لقاربه بشق الياه. بينما كان تحوت يوجه ا ملاحة توجيهًا سليمًا. 

كنت قد جهّزت القارب (المسمى): الذى يتجلى ممجدًا بفضل المقيقة - 
العدالة. جهزته بهيكل. وبعد أن ثبت تيجان الإله الجميلة, فها هو يتقدم فى اتجاه 
يبكرا"'). ونظآفت الطريق ا مؤدى إلى قبره؛ قبالة بيكر. 

وفى هذا اليوم ا مشهود, يوم ا معركة الكبرى "١*١‏ انتقمت للإله ونن نفر 
وصرعت جميع أعدائه عند شاطئ فد يت!١١٠).‏ 

وجعلته يتقدم داخل القارب الكبير ويتحمل هذا الأخير جماله. إنى أسعد قلب 
تلال الصحراء الشرقية. وأوجدت التهليل والابتهاج فى تلال الصحراء الفربية!', 
عندما شاهدت حجمال القارب نشمت. بينما كنت أرسو عند أبيدوس. إنه القارب الذى 
كان يعيد أوزيريس؛ رب ا مدينة» إلى قصره. 


وتبعت الإله إلى بيتهء وسعيت كى يتطهر ويلحق بعرشه١١.‏ 


(*) التزمت هنا بالترجمة الحرفية. وربما كان من الأفضل أن أقول آم المعارك. (المترجم) 
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كانت هذه المدائح العظيمة التى يُحتفل فى إطارها بحياة الإله وموته وبعثه إلى 
الحياة» تجذب جماهير غفيرة من الحجاجء وكل من تعذر عليه القيام برحلة أبيدوس 
وهى على قيد الحياة. كان عليه القيام بها بعد وفاته؛ للذهاب إلى جوار أوزيريسء قبل 
أن يسلك طريق العالم الآخر. هكذاء فإننا نجد على توابيت الأسرة الحادية عشرة, 
سفئًا صغيرة الهدف منها مساعدة المتوفى على الوصول إلى المدينة المقدسة. وقد يُتاح 
للمتوفى أن يُدفن فيها أو يكتفى, على أقل تقديرء بإقامة لوح حجرى, لمطالبة الإله 
بقبوله فى العالم الآخر. 

كان أوزيريس إلهًا عالميّاء يحتضن البشر بعنايته الربانية ومثله مثل رع؛ كان 
لا يمكن الفصل بينه وبين حق الموتى فى أن يحيوا فى العالم الآخر. حياة تدوم إلى 
أبد الآباد. 


ماعت؛ أو توازن العالم 

تُصور الإلهة ماهت فى هيئة امرأة شابة(')؛ تضع على رأسها ريشة نعامة, 
وهى العلامة الهيروغليفية المستخدمة عند كتاية اسمها. إن مامت هى رمز الحقيقة 
المجتمع والعالم اللذين ألّههما المصرى القديم. 

فلا حياة للمجتمع بدون ماعت. إنها المرجع الذى تستند إليه كل أنشطة الحياة 
اليومية وأفعالهاء فتّعرَى إليها. إن التعاليم الخاصة بآداب السلوك وأصوله التى 
تتناقلها الأجيال أبَا عن جدء تشهد على أهميتها فى كل يوم من الأياء!": 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لتعاليم يتاح هوتب. فى المرجع السابق ذكره: نصوص مقدسة 
ونصوص دنيوية. المجلد الأول ص ص: >5460-157575. (المترجم) 
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هامة هى الحقيقة - العدالة. فثروتها دائمة؛ فمنذ زمن خالقها. لم تتعرض أبدًا 
للعواصف. ويعاقب كل من يخرج على نواميسها. إنها صراط يمتد أمام الجافل. أما 
الخسة فلم تسمح أبدًا بالرسو فى أى مرفأ. قد تستطيع الدناءة أن تستحوذ على 
الثروات. ولكن قوة الحقيقة - العدالة أنها تغالب الأيام. وفى وسع ا مرء أن يقول عنها: 
حفًاء إنها الثروة التى كان يمتلكها أب ٠١‏ 


الجهاز الإدارى خاضع لقانونها. والوزير وهو قاضى القضاة, يشغل أيضًا 
منصب كبير كهنة الإلهة. كما أن ترتيبات الطقوس الجنائزية تمنحها دورًا مرموقًا. 
وأصبحت اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة القاضية الحقيقية المتحكمة فى قبول 
المتوفى فى مملكة أوزيريس, بعد أن وافته المنية وهى على الأرض. وفى القاعة الكبيرى 
التى تجرى فيها المحاكمة!”) فى حضرة الإله ومساعديه الإلهيين الاثنين والأربعين, 
كان يوضع بالفعلء تمثال صغير للإلهة فى إحدى كفتى ميزان, كثقل يوازن قلب 
الإنسان الموجود فى الكفة الأخرى. ويشهد التوازن التام للعنصرينء على صلاح 
المتوفى. 

وجرى العرف على ترجمة لفظ ماعت بكلمتى الحقيقة والعدالة. فالدلالة الرمزية 
لهذه الإلبة أكثر رحابة وشمولاً. إنها تعنى النظام والمقدار السليم والاستقامة وكافة 
الصفات التى لا غنى عنها لسلامة أداء الكون الذى «يحيا من ماعت». وكل يوم من 
الأيام كان الملك!**) يقدم إلى مختلف آلهة مصر تمثالاً صغيرا للالهة. «فيرفعون» ماص 
حتى تلامس أنف الإله لضمان حياة الآلهة على أكمل وجه. 


ووسط الكون الفسيح الذى يتهدده باستمرار الخواء وقوى الشرء تظل مامت 
خير ضامن لاستمرار النظام. إنها تسهر؛ على حد سواءء؛ على تتابع الفصول والأيام 


(*) ويطلق عليها على كل حال. قاعة الماهتين (مثنى ماعت) تطبيقًا للازدواجية المصرية 
المعتادة.(المؤلفة) 
(**) أو الكهنة الذين ينوبون عنه. لإقامة ترتيبات الشعائر الدينية. (المؤلفة) 
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والحركات السماوية؛ تتابمًا موفقًا. إنها المبدأ الأخلاقى الكونى الذى يراعيه الجميع 
ويعبدونه؛ إنها الحارسة الفطنة اليقظة, الساهرة على العالم المخلوق. 


لقد ذهب الفكر الوثنى إلى أن كل شىء هو فيض!*) إلهى. فبدءًا من طيور 
السماء وحتى حشرات الأرضء ومن وحوش الصحراء وحتى قطعان الماشية؛ فإن كل 
عناصر الخليقة. من بشر وحيوانات ومزروعات كانت على حدٌ سواء؛ جزءًا من الكيان 
الإلهى المنتشر فى العالم. ومن هنا ما نلحظه. من فسيفساء الكيانات الإلهية» وهذا 
الجمع بين مختلف الشعائر الدينية. وعظمة مختلق أنواع الورع. ولكن هذه الآلهة, 
سواء كانت خنوم فى إلفنتين؛ أو أوزيريس فى أبيدوسء أو تحوت فى هرمويوليس' أو 
يتاح فى متف. كانت جميعها تجليات محلية للكيان الإلهى بصفته تصور! لوحدة 
عظيمة متعددة الأوجه. ففى التعبير المكتوب. كانت كلمة نشر أى الإله تشملها جميعا. 
كان لكل إنسان إلهه, وهو إله مدينته؛ الأمر الذى لا يستبعد اللجوء إلى غيره من 
الآلهة. وتحديدًا كبرى القوى الكونية أو النباتية» سعيًا وراء المزيد من الفاعلية 
السحرية. إن نثراً جوهريًا إلهيًا ساميّاء يتجسد فى أماكن مختلفة؛ فى هيئة أشكال 
متنوعة. فيصور كل شكل منهاء كيانًا فرديًا نسييًا. 

كما لاحظنا أيضنًاء كمحاولة للوصول إلى قدر من الوحدة المحلية» أن المصرى 
القديم قد سعى, منذ وقت مبكر جداء إلى إيجاد تحالفات ومذاهب تلفيقية. إن المعنى 
العميق للديانة المصرية هو النزعة إلى تأليه كل عناصر الكون المخلوق» والبحث عن 
الوحدة عبر تعدد الأشكالء واهتمامه الطبيعى المتأصل بالتسامح والبعد عن التشدد. 


ففى نصوص التعاليم, بل ومنذ أقدمها فيما نعلم, يوجه الحديث إلى الإله 


بصفته الكائن الأسمى. ونذكر على سبيل ا مثال تعاليم الوزير يتاح حوبي وحكمه؛ من 
الأسرة الخامسة حول عام 0" مم 


(«) 607301100 فيض الكائنات على مراتب متدرجة:؛ من مبدأ واحد؛ ومنها يتألف العالم جميعه. 


المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية, 738 صه١١.‏ (المترجم) 
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الناس أن يظهرء فمشيئة الإله هى التى ينيغى أن تظهر. 
إذا حرثت, فليكن حقلك مزدهرًا وليعطك الإله بوفرة, ولا تتباه كثيرًا يذلك. ولا 
الإله هو الذى يخلق الامتياز. 


من ينصت ويطيع هو محبوب الإله(). 


وفى مطلع الأسرة الثامنة عشرة, وعملاً بالتقليد ذاته. سوف يُعلّم الكاتب أنى 
ابئهاء'١)‏ على النحو الآتى!"), وكان ذلك حول عام آق.م: 


الإنسان رفيق الإله. 
لا تُبعد الطعام عن كائن من كان, حتى إذا كان مصدر غذاء لك. فذلك أمر 
يمقته الإله. 


يمكن للمرء أن يقدم بعض الطعام إلى من يكرد ويطعم من حضر دون أن 
شد عن إلا تتسرع فى الهجوم على عدوكء فاتركه للإله. لأن الغد يشيه اليوم. وفى 
إمكانك أن تلاحظ ما يفعله الإله عندما يجرح من جرحك. 

ضاعف الطعام الذى قدمته لك أمك, واحملها كما حملتك. كنت عبنّا ثقيلاً عليها 
ولكنها لم تتخل عنك... لا تعمل على أن تُوجه لك اللوم, ولا تضطرها أن ترفع يديها 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لهذه التعاليم فى المرجع السابق ذكره: 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية... المجلد الأول. ص ص+580-55. (المترجم) 
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قدم قربانك إلى إليك: وتحاش أن تسىء إليهء لا تسأل صوره. لا تقترب منه بلا 
ضوابط عندما يتجلى فى مجده لا تَدْنُ منه كثيرًا لتحمله. لا تُقلق الوحى الإلهى. 
اسهر كى يتوفر له مزيد من الحماية, فلتكن عينك متيقظة لغضبه, وقبل الأرض 
باسمه. فف ىإمكانه أن يضيع قدرته فى ملايين الأشكال. كما أن كل من يعلى من 


2 7 - 9 #2 
شأنه, يمجد تمجيدا! . 


ويمكن الإعلان عن وحدانية الإله. سواء كان رع هو المقصود أم أوزيريس: 


التحية لك, يا وع يا سيّد الزمن الأبدى. أيها الواحد التفرد. القيم على الزمن 
اللانهائى وأول من أتى إلى الوجود فلا ثانى لك أيضاء أنت الذى رفع السماء وأقام 


رواسى الأرض!*70,... 


فليُغرّق الثناء بالتهليل. على أوزيريس. الإله ا محبوب. با لها من متعة أن يُجزل 
8 7 و 4 7 
لك الثناء. أنت الواحد امتفرد فتبقى الكائن الذى وجد قبل أى وجو ..."٠:!‏ 


إن مرحلة أمنحوتب الرابع التاريخية البالغة القصر التى أفررت فى الوقت 
الراهن العديد من الدراسات؛ لم تكن من حيث تعبيرها ظاهرة جديدة كل الجدة, بل 
ك3 الجديد هو إضافة التشدد وعدم التسامح الذى بلغ حد تحطيم الصور والرغبة فى 
ممارسة الاضطهادات320)001١),‏ 


ع الترحجمة العربية الكاملة فى: كلير لالوبت. «طيية أو نشأة إمبراطورية», ترجمة وتعليق ماهر 
جويجاتى» المجلس الأعلى للثقافة ه.-؟”. ص 2١١-6٠‏ (المترجم) 

(«ء) الترجمة العربية الكاملة فى المرجع السايق: ص ص ؟أو-ؤذأه. (المترجم) 

(»*») المرجع السابق ص 550 وما بعده. (المترجم) 
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والأمر الجدير بالاهتمام, عندما يحاول المرء فهم الفكر المصرى. ألا يكتفى 
بنظرة خاطفة وسريعة إلى ديانة مصر وخريطة المعتقدات. بل عليه النفاذ إلى ما هو 
متأصل فى الوعى الفردى لكل فرد من الأفراد. فكل إله هو الواحد المتفرد فى نظر 
أتباعه المؤمنين به. فلا يمكن حصر الديانة المصرية فى أطرنا الصارمة كالوحدانية 
أو تعدد الآلهة ©550أ©0الاادم أو مذهب الاعتقاد يوجود إله فوق الآلهة 
8 إنها الحاجة إلى ورع شخصى يحرك الفرد نحو إله خاصء يكون 
فى الوقت نفسه فيضا متفردًا صادرا عن قوى إلهية عظمى منتشرة فى الكون. 
والديانة المصرية ثمرة حساسية عميقة ومرهفة. خالقة لأساليب سحرية شاعرية, 


تستطيع أن تحول العالم وتغيره» بوجود صور مقدسة تبعث فيه الحياة. 


(*) راجع أيضا هامش المترجم فى المرجع السايق ذكره: طيبة... ص 51. (المترجم) 
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الفصل الثالت 


التاريخ 
السياسة والروحانية 


هكذاء قفى نظر المؤرخ الحديث. يبدأ تاريخ مصر القديمة. حول عام 
٠‏ 5ق.م. وبالفعل: فإلى ذلك الزمنء يعود تاريخ أول وثيقة مدونة وصلت إليناء 
ونشير نقوشها إلى توحيد مصر. والأقرب إلى الصواب؛ أن مملكتين قد تأسستا(') فى 
فجر التاريخ!". الأولى فى أراضى مصر العليا والأخرى فى الدلتا. طبقا للتوزيع 
الطبيعى للبلاد. 


وقد جرت محاولة أولى (؟) لتوحيد البلادء قبل تعرمر. تضم مصر السفلى. 
بمبادرة بلا شك من ملك من الجنوبء إذ أنه يحمل التاج الأبيض وكُتب اسمه 
باستعمال صورة العقرب. وقد نُحتت المشاهد على رأس مقمعة من العاج؛ عثر عليها 
فى هيراكنيوليس 5ذاهم416,200] فى مصر العلياء ومن مقتنيات متحف القاهرة فى 
الوقت الراهن. وتقدم هذه المشاهد وصفا لقيام الملك بأداء الشعائر الدينية بمناسبة 
افتتاح قناة» وإلى جواره تصطف بيارق أقاليم مصر العليا. وقد تدأت منها صور 


(*) ينبغى التمييز بين ثلاثة مصطلحات: 
- ما قبل التاريخ 8أه5)0اا6:م وهو العصر السابق على الأسرة الأولى. ويغطى العصر الحجرى 
القديم والعصر الحجرى الحديث. 
- ما قبل الأسسرات 16ا19ا035/إ60,م وهى الفترة الثانية من العصر الحجرى الحديث المعروفة 
بالنحاسية الحجرية» ويطلق عليها أيضا الكالكوليتى 6011101 أو الإينيوليتيكى -606011 
1 
- فجر التاريخ عأمأوأطاماه:م وهو نهاية عصر ما قبل التاريخ وقبل عصر الأسرات مباشرة. 
,1970 ,مقعقاء.؟ .عممعنتاملاوة ممتلودتائيك جا عل 16 505606 (المترجم) 


101 


طيور الزقازيق!*). وهو طائر الرخيت عند المصريين» ورمز أبناء مصر السفلى. بعد أن 
تسيّد عليهم الجنوب وصاروا أسرى. لقد أحرز املك - العقرب النصر على الشمال 
ولكنه لم يكن انتصارًا نهائيًاء لأنه لا يحمل التاج الأحمر المميز لمصر السفلى. لقد 
أجهضت هذه المحاولة الأولى: ولكن الاهتمام بتوحيد البلاد كان واضحا كل الوضوح, 
فقد كانت أراضى الجنوب المحدودة العطاء تتطلع إلى إيجاد منفذ لها على البحر 
المتهسطء وإلى ثروات الدلتا الزراعية الوفيرة. 

وسيكرر تعرمر المحاولة, وكان أيضا أحد ملوك الجنوب. إن الصلاية التى عثر 
عليها فى هيراكنبوليس قد نحتت نقوشها على الوجهين. فعلى ظهرهاء نشاهد تعرمر 
بقامته البطولية!”*) وقد وضع على رأسه تاج الجنوب الأبيضء وتمنطق بنقبة تُبّت بها 
ذيل ثورا**") ويُمسك من شعره؛ أسيرًا راكعا أمامه. وهو من رجال الدلتا. كما يتضح 
من المدوئة المرفقة أنه يتأهب فى حركة - ستظل ترتيبًا شعائريًا حتى أخريات التاريخ 
المصرى - لضربه بالمقمعة الملكية. ويجواره صوّر صنو رمزى لهذا المشهد: إنه الصقر 
حورس!*"*) الواقف فوق أجمة بردى - إشارة إلى الدلتا - وأمسك بواسطة حبلء 
رأس أسير آخر من نفس عرق الأسير السابقء أى أنه من رجال الشمال. وفوق هذا 
المشهد وعند حافة الصلاية العلوية صوّر رأسان للإلهة حتحورا****) بقرنين طويلين 
على هيئة كتّارة, ويرقبة البقريات العريضة وبأذنى بقرةء كإشارة» فى آن واحدء إلى 
السماء والرغبة الواضحة فى حماية الملك. كما أن رأسين مماثلين للالهة موجودان فى 
(») جمع زقزاق. وهو طير من فصيلة الرّقزاقيَات ورتبة طوال الساق, المنجد فى اللغة العربية 

المعاصرة. دار المشرق» بيروت. .500١‏ (المترجم) 0 
«(++) منذ ذلك العصرء طُبّقت مبادئ التصوير المصرى تطبيقًا عملياء وفى مقدمتها اختلاف القامات 
وتنوعها!"). (المؤلفة) 

(**») تعبير رمزى قديم عن الصياد المنتصر. (المؤلفة) 
(+**») إنه صورة الملك. (المؤلفة) 
(+»*»») يذهب البعض إلى أنها من الصور النادرة للإلهة يأت. انظر على سبيل المثال: إيزابيل 


فرانكو «معجم الأساطير المصرية»؛ ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار المستقبل العربى: ١5١.؟,‏ 
صا . (المترجم) 
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الجزء العلوى من وجه الصلاية. وعلى هذا الجانب» يظهر ثعرمرء مرتديًا الزى نفسه 
الذى كان يرتديه فى صورته السابقة؛ ولكنه يضع على رأسه تاج مصر السقلى 
الأحمرء مؤكدًا انتصاره عليها ومتجهًا ناحية مدخل مدينة يوتي عاصمة الشمال. 
تتقدمه بيارق أقاليم مصر العليا. وعند باب المدينة, فإن عشرة أجساد ممددة على 
الأرض» قُطع رأس كل منها ووضع بين ساقيه, تشهد على الانتصار الذى حققه 
فعرمر. وفى القسم الأسفل من الصلاية يقوم الملك وقد اتخذ هيئة ثورء بدك الأسوار 
المسننة لإحدى القلاع, بقرنيه الحادين» وقد دون اسمه على الوجهين. إن خطوطًا 
أفقية تفصل هذه المشاهد عن بعضها محددةٌ ما يُعرف بالصفوف 2858]ؤوأوهء!"). هذه 
الصلاية جديرة بالملاحظة؛ فإلى جانب أهميتها فى معرفة التاريخ السياسى. فإنها 
تبرهن أن الرمزية الملكية منذ هذا العصر الموغل فى القدمء كانت مبادؤها وأسسها 
فى فن التصوير والكتابة. قد سبق أن تحددت كثمرة فترة طويلة من الاختمار 
والمخاضء لا يسعنا سوى أن نترك العنان لخيالنا يتصور مسار تطورها"). 

هكذا. استهلت مصر تاريخها المديد لثلاثة آلاف سنة. تحت سلطة ملوك قادمين 
من الجنوب. 

المؤسسة الفرعونية الأولى 

لقد حكمت الأسرتان الأوليان (0٠180-772؟ق.م)‏ مصر من عاصمتهما؛ ثنى 
قرب أبيدوس. فى مصر العليا. ولكن نعرمر الذى كان يتمتع على ما يبدو بنظرة 
سياسية ثاقية» أرسى أساسات مدينة منقء قرب رأس الدلتا*", عند التقاء مصر 
العليا بمصر السفلىء لتصبح العاصمة الرسمية الملكية منذ الأسرة الثالثة» ومدينة 
سياسية عظيمة الأهمية» منذ وقت مبكر جداء بفضل موقعها المتميز. 


(*) هذه الصلاية موجودة فى وسط الرواق 5 من الطابق الأرضىء الواقع أمام مدخل مبنى 
المتحف. (المترجم) 

(**) لقد تحرك رأس الدلتا كثيرا على مر السنين» وكان فى ذلك الوقت عند البدرشينء د.جمال 
حمدان. شخصية مصر » الجزء الأول ص: ١/0‏ وشكل 2 (المترجم) 
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هذا الميل إلى الانجذاب ناحية مركز مصر الطبيعى يتجلى أيضًا فى تشييد 
المقابر الملكية. فإذا كانت أولى الجبانات الملكية قد أقيمت فى أبيدوس, عند السهل 
الحضيض'!*) الحصبائى الممتد أمام الجرف الصخرى الغريى: فقد تم الكشف فى 
سقارة وحلوان: عن جبانات ملوك الأسرتين الأولى والثانية. ويعود الفضل فى ذلك» فى 
المقام الأول. إلى عالم الآثار الإنجليزى إيمرى 66:7 عام 1577 وإلى عالم الآثار 
المصرى زكى يوسف سعد الذى أجرى حفائره فى حلوان. والأقرب إلى الصواب» أن 
مقابر أبيدوس الملكية وعددها سبع للأسرة الأولى: كانت مقابر تذكارية. وبالفعل لم 
يُعثّر فيها على أى جثمان. باستثناء ذراع فى مقبرة جر. وفى الحقيقة؛ فقد دفن الملوك 
فى سقارة. وسوف ندرس عمارة هذه المقابر المتنوعة وتكوينها فى الفصل الخامس 
المخصص, لامتلاك ناصية الفن. 

إن المصادر المباشرة المتعلقة بهذه العهود الأولى. هزيلة جدًا. ولا مراءء أن 
الجبانات الملكية فى أبيدوس وسقارة وحلوان: قد قدمت بعض إسهاماتهاء ولكنها 
محدودة نسبيًا. نذكر منها لوحات صغيرة من العاج أو الأبنوس تحتفظ ببعض 
المدونات وبطاقات جرار زيت تحمل إشارة إلى حدث هام؛ وقع فى هذه السنة أو تلك 
من عهد أحد الملوك. إن ما نعرفه عن هذا العصر الموغل فى القدم؛ يعتمد أساسا على 
الحوليات التى صنّفت فى زمن لاحق»؛ ووصلتنا منحوتة على حجر بالرموا'). 

كان الملوك الأوائل مسئولين سياسيين حقيقيين. وبفضلهم وبسرعة فائقة, 
تأسس النظام الفرعونى, ووْضعت قواعد الهياكل الإدارية التى ستظل تغالب الأيام, 
لنهاية التاريخ؛ حتى تحدث بعض العلماء عن المعجزة المصريةا**). وكانوا على حق 
فيما ذهبوا إليه. 


0 
. 


(*) السهل الحضيض 61870001: سهل غرينى يتكون عند حضيض السفوح والحافات الجبلية بقعل 
(**) وقبل قرون مديدة على ما يعرف بالمعجزة اليونانية. وهو ما تقصده المؤلفة. (المترجم) 
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وبادئ ذى بدءء فقد أمن فعرمر وخلفاؤه عسكريًا وحدة المملكة وحافظوا عليها. 
إن حوليات حجر يالرمى التى تسجل أهم أحداث كل سنة من سنوات حكم الملك, 
تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الملوك الجدد كانوا على قدر كاف من القوة لمواجهة التمردات 
المحلية كلما حدثت؛ فاستطاعوا «ريط»!*) قسمَئ المملكة ل متيعا ونان 

أما شغلهم الشاغل الآخرء فقد انصب مباشرة على خلق اقتصاد مزدهر: بعد 
الأخذ بعين الاعتبار, الإمكانيات الجديدة التى توفرها وحدة البلاد التى توطدت على 
امتداد وأدى الثيل» فقدمت لمصر العليا منافذ غيرت روابطها الإفريقية» فأتاحت لقلب 
إفريقيا الاتصال بالبحر المتوسط. 

لقد عملوا على وضع وتنفيذ سياسة متناسقة ومتكاملة, لشق القنوات. ونظام 
للرى مخطط وموجه ومتابعته. ضمانًا لأفضل مردود تغله الأراضى استنادًا إلى 
تنسيق شامل فعال. ونتيجة لإرادة الملوك الأوائل النابهة. ازدهرت المحاصيل التقليدية 
كالقمح والشعير والكتان» وزادت أعداد بساتين أشجار السنط والجميز والنبق ونخيل 
الدوم إلى جانب بساتين القول والعدس والحمص والخيار والبصل. وفى الحدائق نجد 
1 زهور المرير والأقحوان واللفاح حي ين والجلبان العطر اناق ع5 06 15أ0م. وتم 
التوسع على نطاق واسع فى زراعة الكروم. وعلى عدد من سدادات الجرار التى يعود 
تاريخها إلى الأسرات الأولى يمكن للمرء أن يقرأ اسم النبيذ: إيرب. ومن الآن وحتى 
قياصرة روهاء كانت عرائش الكروم تحاذى أشجار التين ونخيل البلح فى جميع 
بساتين المعابد وحدائق علية القوم. وقد شَبّهت حبات المسكئل** مونم السوداء 
بعينى حورسء فقد أنجبهاء على حد قول الأسطورة. ويُترك النبيذ ليعتّق لفترة, قد 
تصل إلى قرنين من الزمنء بعد وضعه فى جرار عالية. أطرافها مدببة. وأفضل أنواع 
النبيذ كانت من إنتاج «الفرع الغربى». 


(*) ممما بالمصرية القديمة, أى ضم ووحد. ومن هنا عبارة سما قاوى أى اتحاد الأرضين. (المترجم) 
(**) نوع من العنب له رائحة المسك. المنجد فى اللفة العربية المعاصرة, دار المشرق. بيروت: 
١‏ رالمترجم) 
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هكذاء نشِأ الاقتصاد الفرعونى. وإذ صدر عن النظام الملكيء فسيظل على مر 
الأيام أهم سند له وأقواه. 

إن أوائل الملوك الذين أثبتوا وجودهم بفضل يعض صولاتهم الحربية وجولاتهم. 
وارتبطوا ارتباظًا ضروريًا ولصيفًا بحياة مملكتهمء قد أسسوا أيضًا المبادئ ذاتها 
التى قام عليها النظام الملكى: تأسيسا سوف يغالب الأيام: إن جوهره جوهر إلهى؛ 
وهو ما سيظل عليه على الدوام. كما أنه. من حيث طبيعته ذاتها. صورة مصر 
وانعكاس لها . 

الملك إله. إنه حورس. إن العنصر الأول من قائمة ألقاب الملك خير شاهد على 
هذه الحقيقة. إنه يصور الطائر المقدس واقفًا وقفة شامخة مسيطرا بقامته المديدة على 
القصر الملكى المرسوم رسمًا تخطيطيًا(*). بينما مخالبه الممدودة مدا عريضًا تغطى 
أحد جدران القصر الذى يضم فى وسطه اسم العاهل الملكيا"). 

إن سمة الملك الإلهية» تفسّر بوضوح الأهمية التى كان يوليها النظام المصرى 
لأعياد الآلهة منذ البداية. وفى ذلك الزمنء شيدت المعابدء وإن لم تصل إليناء بالنظر 
إلى إقامتهاء بمواد خفيفة» ولكننا نعرقها من خلال الرسومات والنقوش. وكان ينظر 
إلى الأعياد الإلهية باعتبارها أحدانًا على قدر كبير من الأهمية» إلى الحد الذى كان 
يعتمد عليها فى بعض الأحوال فى عملية التأريخ والتسلسل الزمنىء بالإشارة إلى 
سنة الاحتفال بهاء ونذكر فى هذا الصدد حجر يالرمو. 

ولهذا النظام الملكى ميول اتحادية. إن ازدواجيته الأصلية المرتبطة. يطبيعة 
الحال بأرض مصر يؤكدها العنصران التاليان من قائمة الألقاب الملكية. فالملك منذ 
نعرمر هو ثيتى أى المنتسب إلى السيدتين: نخبت و واجت. الإلهتين الحاميتين 
الراعيتين على التوالى لمصر العليا ومصر السفلى. 

وأتكداء من دين. خامس ملوك الأسرة الأولى: كان الفرعون يحمل أيضًا لقب 
نى - سوت - بيت: أى ا منتسب إلى البوصة والنحلة؛ تعبيرا عن روابطه يعناصر 


(») إنه السرع. (المترجم) 
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القلورا والفوناء بصفتهما ترمزان إلى القسمين المكونين لمملكته: وهو لقب أكثر دنيوية 
وأكثر التصاقًا بالأرضء مكرسا حالة واقعية سوف تتأكد من الآن بقوة. 

هذه التسميات الثلاث. بالإضافة إلى الأسماء الملكية المصاحبة لها تكون قائمة 
ألقاب ملوك ثنى!“*), فى مطلع الألف الرايع قبل الميلاد. ومنذ ذلك الزمن؛ كانت قد 
استقرت بالفعل, الشعائر الدينية الهادفة إلى تأمين وضمان استمرارية النظام 
السياسى الجديد عن طريق الأساليب السحرية للإيماءات والتعويذات. نقصد بذلك 
الاحتقفال بالعيد يبثذا**, اليوبيل الثلاثينى: الذى أقيم الاحتفال به لأول مرة فى عهد 
الملك دن أيضًاء وهو ما كشفت عنه نقوش لوحة صغيرة من العاج. ويبدو أن هذه 
الشعيرة كانت أصلاً تكرارًا لعيد تتويج الملك وجلوسه على العرش. 


9 
ويه 


وَأخدرا فإن الملوك الذين دشنوا الوحدة المصرية قد وضعوا أسس العناصر 
الرئيسية الضرورية لحسن الإدارة السياسية. إن العثور على أختام كبار الموظفين, 
وقد دونت عليها ألقاب مناصبهم إلى جانب اسم الملك؛ قد قدم إسهامًا هامًا؛ وإن كان 
لا يزال محدودًا إلى حد كبيرء فأتاح لنا التعرف على النشاط السياسى لملوك ثنى. 

ويبدو أن الملك كان يركز كل السلطات بين يديه. دون أى وسيط؛ حتى الآن, 
بينه وبين مختلف الأجهزة. والأقرب إلى الصواب القول أن وظيفة الوزير لم تنشأ إلا 
مع مطلع الأسرة الرايعة. 

كان عمل الجهاز الإدارى: فى بلد زراعى فى المقام الأول. موجهًا على وجه 
التحديد إلى مختلف متطلبات اقتصاد الحقول والاستهلاك, ويضم عددًا من «البيوتات» 
الملكية: «بيت الحقول. ومهمته الإشراف على الأملاك والمحاصيل. و«هبيت الميانة» الذى 


(*) لم يكن موقع ثنى هدفًا لأية حفائر. ويفترض أنه على مقربة من مدينة جرجا الحالية أو تحتها. 
0 ,2003 ,لموبزروع .عأملاوع'! عل سعدأو0 رخ .ذمعميرع 8 -امول ا .8 (المترجم) 
(+*) حب سسدء بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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كان ينسق بين مختلف الملاحظات التى تسجلها مقاييس الفيل» وينظم عمليات تخطيط 
الرى. فإذا كان مستوى الفيضان منخفضًاء تتخذ الإجراءات الضرورية لتجنب 
المجاعة. ثم «البيت الأبيض»!*. المختص بالإدارة المالية: إن الضرائب العينية الموزعة. 
7 الأخذ بعين الاعتبار فصل التحاريق فى أعقاب فيضان الثيل. كانت تملأ شونه 
الفسيحة بأتواع الحبوب. وأخيراء «البيت الأحمر». المشرف فى ذلك العصر على إدارة 
الشعائر الجنائزية الملكية. أما المعتمدية العسكرية فكانت مكملة لمجموع الأجهزة 
الإدارية المركزية. 


كما وُجدت المحفوظات الملكية, علي ما يعتقدء لتودع فيها الوثائق التى تعتبر 
هامة, وربما كان حجر بالرمىى خير مثال على ذلك. 

ويفترض أن الإدارة الإقليمية كانت تُدار بأكبر قدر من الصرامة والحزم؛ فى 
بلد يمتد على مسافة تزيد على ألف الكيلومتر. وكان الإقليم!**) هو إطارها الرسمى؛ 
منذ أقدم العصور. إنه عبارة عن الأراضى ذات الحدود الاصطناعية التى رسمت وفقًا 
لاحتياجات الرى وضرورياته. وأغلب الظنء أنه فى ظل هذه الأسرات الأولى. كانت 
مصر العلياء تضم منذ ذلك الزمنء عشرين إقليمًا والدلتا ثمانية عشر. وهذه 
التقديرات وهى الأقرب إلى الصوابء لا تعتمد على وثائق معاصرة: ولكن على قوائم 
لاحقة: ومنها الأقاليم الواردة فى متون الأهرام التى تعود إلى الأسرة السادسة أو 
المدونة فى مقاير منق. وإلى قائمة الأقاليا***) المذكورة فى مرسوم يعود إلى أحد 
ملوك الأسرة الثامنة. وفى جميع هذه النصوص يذكر الإقليم بشارته ويكتب بها: كأن 
يكون حيوانًا أو شجرةٌ أو شيئًاء فيوضع على الحامل المثبت على العلامة - الكلمة 


(*) كان مصريًا صميمًاء ولا علاقة له بنظيره الحالى فى الولايات المتحدة! (المترجم) 

(**) أطلق عليه الإغريق «فوموس» 007505, والفرنسيون «ثوم» . (المترجم) 

(»*») يمكن الاطلاع على قائمة أقاليم مصر بالخط الهيروغليفى فى عدد من المراجع؛ نذكر منها 
على سبيل المثال: 
- د. عبد الحليم نور الدين, اللغة المصرية القديمة؛ ط. ”: 1994؛ د.ن؛ ص ص: 71717-117. 
- د. سيد توفيق, معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية, دار النهضة العربية, 21141 ص ص: 
70.1 (المترجم) 
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الدالة على قطعة أرض مقسمة إلى مربعات [8] يطلق عليها فى اللغة المصرية سييت. 
وسوف يدوم ذلك حتى نهاية الحضارة المصرية. ومن بين الأشكال التى ترتبط 
أسماؤها بكائنات أو أشياء مقدسة قائمة على حامل من الحوامل, نلتقى ببعض 
الصور الإلهية التى كانت ترفعها بطون وقبائل ما قبل التاريخ. ولكن توقفت هذه 
الشارة من الآن عن التنقلء بل أصبحت ثابتة فى أرض محددة. وقد تكون هذه 
الأشكالء فى بعض الأحوال. أشكال إله عاصمة الإقليم. ولكن ليس بالضرورة. 

ويعين الملك فى كل إقليم موظفًا هو أشبه بالمحافظ الحالى؛ مكلفًا أساسًا 
بمراقبة القنوات وصيانتها لتفل الأراضى أقضل مردود. إن اسمه فى اللغة المصرية 
يُعرّف بما يناط به من أعمال أفضل تعريف, إذ يدعى مج - هر» أى «من يشق القناة». 
ومن الوظائف الأخرى لحاكم الإقليم. إجراء التعداد «فيقوم بحصر الذهب والحقول» 
أى العقارات والمنقولات. فكان فى الإمكان التصرف فى هذه الأخيرة, فى المبادلات 
والمقايضات. وكان ينظر إلى هذه العملية: على أنها على أكبر قدر من الأهمية, حتى 
صارت لحظة مرجعية تساعد على تاريخ الأحداث. 

وكانت محكمة تُدعى جاجات. تعقد جلساتها فى عاصمة كل إقليم لإصدار 
أحكامها فى المنازعات القانونية. ولكننا نجهل كل شىء عن القانون المدنى الذى كان 
سائدًا أنذاك. 

كان جميع هؤلاء الموظفين لا يورثون وظائفهم؛ فكان الملك يعينهم ويصرفهم. 

كان هذا العمل من حيث طبيعته وتكويناته. يُرهص منذ ذلك الزمن, بما 
ستكون عليه فى المستقبل» قدرة الفرعون العظيمة على تصريف شئون الدولة. وسوف 
تتولى ثلاث أسرات ملكية استكمال هذا العمل والارتقاء بأداء المؤسسة الملكية التى 
تجمعت كل خيوطها بين يد الملك - الإله. الذى كان يتمتع بكل السلطات انطلاقًا من 
طبيعته المقدسة. 
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كما سار الملوك الجدد أيضًاء على سياسة مدروسة؛ فى الحفاظ على المملكة 
والدفاع عنها وتطويرها للتصدى للمناطق المحيطة بهاء فنُظّمت الحملات ضد التوية, 
وكان لها أهداف تجارية. فجلبت إلى مصرء المحاصيل الزراعية والمعادن التى شكلت 
ثراء هذا البلد!'). ويشهد حجر بالرمى على قيام هذه الحملات فى عهد كل من عها 
وجر وسمرخت. كما أن بعض المخربشات المحفورة على صخور الصحراءء تشهد 
أيضًا على مرور الجنود المصريين فى عهد سمرخت. ومنذ مطلع الأسرة الأولى اضطر 
هها أن يتصدى لمحاولات التسلل التى قام بها الليبيون» بعد أن جذبهم الازدهار الذى 
لمسوه فى و)دى التيل. 


كما استّغلت الطرق المؤدية إلى آسياء عبر دروب الصحراء الشرقية الغنية 
بالمحاجر والمناجم. إن مخربشة وجدت مدونة على إحدى صخور الصحراء الشرقية, 
قرب وادى الحمامات. تقدم برهانًا على قيام حملة فى عهد الملك جت. وفى آسيا 
ذاتهاء تصدى الملك ون!*) للصوص الذين يهاجمون القوافل وينهبونها. فقد تُحتت على 
لوحة صغيرة صورة أسيوى بينما يقوم الملك مخلويه: ونقشت مدونة تقول: «ضرب 
شعوب الشرق للمرة الأولى»"". كما يشهد نقش عثر عليه فى سيناءا*') على قيام الملك 
سمرخت بإرسال جيش صغير» تحت إمرة «أحد الأمراءء قائد الجنود». وقد صور 
النحات العاهل الملكى ثلاث مرات. مسبوقًا باسمه الحورى؛ فيظهر فى البداية فى هيئة 
شامخة ممجدة وقد وضع على رأسه التاج الأبيض ثم التاج الأحمرء بعد ذلك. ويظهر 
أخيرًا ممسكًا مقمعة, رأسها من العاج؛ يضرب بها عدوا راكعًا أمامه. فى حركة 
شعائرية معروفة. 

وهنا ظهر لقب «حامل أختام الأسيويين:: ويبدو أنه كان موظفًا تابعًا للإدارة 
المركزية. مكلقًا بالحفاظ على أمن دروب القوافل التى تعبر سيناء وبلاد كنعان. وكانت 
مصر تحصل رسومًا من التجارء مقايل ما تؤديه من مهام. ويكشف حجر يالرمى عن 
مناوشاتء فى بلادك كنعان. على وجه التحديد. هكذاء كانت مصر تضمن النظام 


(*) هل كان أول من اضطلع بهذه المهمة؟ (المؤلفة) 
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واستتباب الأمن فى هذه المناطق التى يقطعها البدو الرّحل من أقصاها إلى أدناهاء 
والمعرضة فى كثير من الأحيان للإغارات وأعمال السلب والنهب. 

وإلى الشمال قليلاًء كانت العلاقات مع فينيقيا وبيبلوس تحديدا, موغلة فى 
القدم: فتربهن الروابط الروحية والمبادلات التجارية على الاهتمام بتوطيد علاقات قوية 
من التعاون. فالحفائر التى قام بها عاتم المصريات الفرنسى بيير مونتيه -2والة عم,وزم 
؛©! فى موقع جبيل - بيبلوس القديمة - عام ,199١‏ تؤكد ذلك: فعلى امتداد ثلاثة 
مواسم. أخرج إلى النور معبدًا عتيقًا محترقاء تم تسويته بالأرض وتبليطه فى أعقاب 
هذا الحدث. وعثر فى الخرائب على تقدمات جاءت من مصر. إن عددًا من الكسّف 
تحمل أسماء ملوك من الأسرة الثانية. كما أن أسطوانة تستخدم فى ختم اللوحات 
الصغيرة تعود إلى العصر الثينى, تُصور منذ ذلك الزمن, بعلت إلهة بييلوس. مندمجة 
فى حتحور. 

لقد نجح ملوك ثثى الإلهيون فى تأسيس مملكة مزدهرة وتأمينها تأميئًا صارماء 
مملكة تسيدت على العالم المحيط بهاء كان جل اهتمامها استتباب السلام والأمان. 


من الملك حصر إئى الأسرة السادسة 
مسار التاريخ 


جسر - السنى 

إن ارتقاء جسر عرش البلاد؛ وهو أول ملوك الأسرة الثالثة. حول عام 
هم مم يعتبر علامة فارقة نقلت مصر القديمة إلى مرحلة مجيدة ومرموقة من 
تاريخها المهيب. ولما كانت المصادر المكتوبة عن هذا العصر السحيق محدودة جداء 
فمن الصعوية بمكانء أن نجد دائما تفسيرا يوضح أسباب الانتقال من أسرة إلى 
أخرى, ولا الأصول التى تحدر منها الملوك. إن تمثال جسر!*! الذى عُثر عليه فى 


(*) نقل الآن إلى المتحف المصرى بالقاهرة, الطايق الأرضى. القاعة ”4. وحل محله مستنسخ داخل 
السرداب. (المترجم) 
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سرداب") هرم سقارة المدرجء يُصور ملكًا مهيباء فحل السحنة. قوى الشكيمة. وقد 
حالفه الحظ أن يكون في خدمته وزيراء عبقريًا أو ربما تمتع الملك بإدراك نابه فطن, 
فوقع اختياره على هذا الرجل الفذ. إنه إم حوتب!*) الحكيم الفنان الطبيب الشافى. 
وقد طبّقت شهرته الآفاق وغاليت الأيام. حتى نال الارتقاء إلى عالم الآلهة. وفى زمن 
لاحق, أدمجه الإغريق فى إلههم أسكليييوس :105م6اا85. وفى الألف الأول ق.م؛ 
تحوأت مقصورته فى سقارة*') إلى مصحة يقصدها المرضى من جميع أنحاء مصر. 
وسوف يُشِيّد له بطليموس الخامس مقصورة فى جزيرة فيلاى!""). وقد حظى بهذه 
الشهرة التى استحقها عن جدارة لأسباب أخرى. 1 

كما أقام جسر عاصمته فى منف. بشكل نهائى؛ تكريسًا لوحدة القطرين؛ على 
الصعيد السياسى. فبعد أن تخلصت مصر من أصولها كأقاليم منفصلة: تآلفت, من 
الآن فصاعد! فى مملكة تُدرك منظومة وحدتها إدراكًا عميقا. وإذا كنا لا نعرف سوى 
القلة القليلة من عهد جسر من الناحية السياسية. إلا أنه قد حقق ثورة حقيقية فى 
مجال الفن. وإذا كانت الحجارة المقطوعة قطعا منتظمًاء لم تستخدم حتى الآنء إلا فى 
أضيق الحدودء فقد أصبحت من الآن مادة أولية أساسية فى البناء المعمارى. هكذا 
يتطور أرقى الفنون بعد أن اجتاز مختلف المراحل المرتبطة باختيار واستخدام مادته 
الأولية. فيدأ بالاعتماد على نبات البردى والتسييها؟***) ووة20هلزاةا» ثم الطوب 
والخشب وصولاً فى نهاية المطاف إلى الحجر كأشرف المواد وأنبلهاء وأكثرها مقاومة 
للزمن ومغالبةً للأيام. كما تجسدت عبقرية إم حوتب فى تجديد الأشكال المعمارية: 
فشيد أول هرم يجوانبه غير الملساءء؛ ولكنه يتكون من ست درجات حتى قمته. إنه 


(*) ومعنى اسمه «الآتى فى سلام». (المترجم) 
(«») أطلق عليها الإغريق فيما بعد أسكلابيون 150م85!18. (المؤلفة) 
(**») وتقع فى الناحية الشمالية الشرقية من صفة الأساطين الشرقية: وإلى جنوب بوابة بطليموس 
الثاني والبرج الشرقى من الصرح الأول من معبد إيزيس الكبير. (المترجم) 
(عسعو) علةق أمعار0 عطعممع نال عرناععاتطءيه "| عل باعتا .طامميزء8 .أمعطع يفال .عمق .اهما 
.245.م .أمعأر0"! عل ممؤلقال1ة .معاء 
والتسييج: استخدام فروع الأشجار والأوتاد لتدعيم البناء المشيد من الطين. (المترجم) 
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يرتفع فوق هضبة سقارة. على البر الأيسر من نهر النيل على بعد "كم جنوب 
القاهرة. كما استفاد للمرة الأولى من الموقع الطبيعى الذى يلامس من بعيد الجرف 
الصخرى للصحراء الغربية. إنه انتقال متشامخ إلى الحجرء بعيدًا عن أكوام الرمال 
المستطيلة باعتبارها الغطاء البسيط الذى كان يحمى جسد المتوفى فى دفنات عصر 
ما قبل الأسرات. وجاء هذا الهرم الأول ثمرةٌ لإمعان مزدوج لفكر تقنى» بلا أدنى شك, 
ولكنه أيديولوجى, أيضًا. إن المقبرة الملكية الفخمة التى تشرف من ارتفاع ستين مترا 
على الصحراء المحيطة؛ هى بلا شك أول الشواهد المادية على الروحانية الجديدة, 
الآخذة فى الظهور. فعلى مقربة من مثف. يبدو أن المركز الدينى الكبيرء فى 
هليويوليس!", كان يضم كهنونًا نشطًا وطموحاء سعى إلى الارتقاء بإلهه الرئيسى 
رع. فربما كان الهرم الصاعد إلى السماء سلما مهيبًا يساعد الملك المتوفى على 
الانضمام إلى أبيه الشمس!*"): ففى متون الأهرامء يُشار إلى... 

هذا اليوم الذائع الصيت, عندما صعد ا ملك إلى مكانك, يا و لقد داس على 
أشعتك ا مجيدة, عندما حوّلها إلى سل متحت قدميه9". 


فقد يكون الهرم صورة متحجرة لحزمة من نور الشمس تربط السماء بالأرض. 
إن تصميم المبنى ذاته وتصوره وتوزيع عناصره المكونة واتجاهاته وما نلاحظه من 
محاكاة الأساليب السحرية؛ لخير دليل على رغبة مقصودة لإسباغ دلالة روحانية 
عميقة على هذا الهرم؛ كى تدوم حياة الملك دوامًا أبديًا('). حقًا لقد كانت تجربة 
إم حوتب الإبداعية عملاً مهيبا . 

وبفضل القوة الدافعة التى حركها الملك جسر ووزيره إم حوتب. قامت فى 
البلاد مؤسسة ملكية ظلت راسخة على امتداد أربعة قرون. ويمكن القول أن النظام 


(*) على البر الأيمن من الثيل؛ وإلى شمال العاصمة. (المؤلفة) 
(»») هل من الضرورى أن أذكر القارئ بأن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم) 
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الملكى الفرعونىء ابتداءٌ من سنفرى - أول ملوك الأسرة الرابعة ووالد خوفى وحتى 
منتصف الأسرة السادسة؛ عاش عصرًا ذهبيًا. 


زمن الأهرامات!*) العظيمةا٠)‏ 

تجسدت قوة هؤلاء الملوك فى الجبانات الشاسعة التى أقيمت فى منطقة منف. 
فضمت أهرامات الملوك ومصاطب''') كبار الموظفين. وتعتبر بالنسبة لناء مصادر 
لوثائق لا تقدر بثمنء تساعدنا على فهم أفضل لتاريخ هذا العصر. إن أولى المقابر 
الملكية خالية من أى مدونات. واعتبارا من الأسرة الخامسة فقطء نُحتت المدونات على 
سطوح جدران حجرة الدفن والممرات المجاورةا***). إنها بمثابة تعاويذ تساعد الملك 
المتوفى. عند صعوده إلى السماء. أما المصاطب فقد عُطَّيت جدرانها بالنقوش 
والنصوص. وهدف النقوشء أن تتيح للمتوفى أن يحيا من جديد, إلى أبد الآباد, 
لحظات مختارة من حياته على سطح الأرضء بفضل قوة الصورة الخلاقة, نذكر منها 
حياة الحقول وحياته العائلية والإشراف على أملاكه الخاصة والإبحار على صفحة نهر 
النيل. إلى جانب مختلف أنشطته الرسمية. أما النصوص فهى مسارد من حياته؛ لم 
تدوّن باعتبارها ترجمة لهاء ولكن هدفها تبرير استقامة سلوكه وسداد أعماله, ليصل 
إلى العالم الآخر. هكذاء تجمعت أهرامات الملوك وأهرامات الملكات الأصغر حجما فى 
صفوف طويلة, عند حافة الصحراءء على البر الأيسرا"***) من نهر النيل. متجهة 
جميعها ناحية الغرب. أما مقابر رجال البلاط ببنائها العلوى المستطيل فقد اصطفت 


(*) صيغة جمع الجمع. والمفرد هرمء والجمع أهرام: د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العريية 
المعاصرة. عالم الكتب. .2٠0٠04‏ (المترجم) 

(+*) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور أحمد فخرى الرائد: الأهرامات المصرية, 
الأنجلو المصرية 1947. (المترجم) 

(+*») وتحديدًا من هرم أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة, ويوجد هذا الهرم قرب الركن الجنوبى 
الشرقى من سور مجموعة جسر فى سقارة. ولن يفوت زائر هذه المنطقة أن يتأمل روعة نقوش 
هذه المدونات. (المترجم) 

(**»») وهو البر الغربى. (المترجم) 
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على امتداد شوارع حقيقية. هكذا لم تنفصل حاشية الملك؛ بعد الوفاة عن ولى 
وإذ اكتمل الشكل الهرمىء إلا أنه ظل يسعى إلى التطويرء والشاهد على ذلك 
الأهرام الثلاثة المنسوية إلى الملك سنفرى. وأحدها!") فى ميدوم على بعد 19١كم‏ جنوب 
سقارة. كان يتكون فى مرحلة بنائه الأولى من ثمانى درجات, تم ملؤها فيما بعد, 
بحيث ارتفعت جوانيه ارتفاعا مائلاً متواصلاً من القاعدة وحتى القمة التى تهدمت 
الآن» وكانت على الأرجح مديبة. أما هرما ستفرى الأآخران فقد أقيما فى دهشور إلى 
الجنوب قليلاً من سقارة. والهرم الأكثر تطرفا ناحية الجنوب. مصقولة جوانيه. ويتميز 
بشكله «/ُنحنى» 20010318) الفريد. وبالفعل يُلاحظ أن زاوية الميل تتناقص فجأة 
بشكل ملحوظ عند مستوى يتجاوز بقليل نصف ارتفاعه. وهو ما حمل المؤرخين 
المعاصرين إلى وصفه بهذه الكناية. أما الهرم الواقع إلى شمال السابق, فيميل يزاوية 
منتظمة مقدارها ؟؛ درجة؛ وهو ما يعادل تقريبا زاوية ميل القسم العلوى من الهرم 
المنحنى, فى حين تيلغ زاوية الميل المعتادة للأفرامات اللاحقة. حوالى "0 درجة. 


وبعد هذه الأبحاث المتنوعة!**), وصل المصريون أخيرًا إلى الشكل الهرمى 
المكتمل للمعالم الصرحية الواقفة فى شموخ فوق هضبة الجيزةا''). وهرم خوفى بن 
سنفرى. هو أكثر الأهرام الثلاثة ارتقاعاء إذ يبلغ 51 ١مترااء»*).‏ أما هرم خعفرع - 
وهو ابن خوقى أو أخوه., فارتفاعه أقل من الأول بقدر بسيط؛ إذ يبلغ ١5”‏ مترا. 


(*) ومع ذلك. يصعب القول بشكل قاطع أن هذا الهرم قد شيد من أجل هذا الملك. (المؤلفة) 

(+*) بعد تجارب مضنية؛ بعضها ناجح؛ وآخر لم يصل إلى المستوى الذى كان ينشده المصرى الذى 
ظل يبحث بأسلوب علمى عن أسباب أوجه القصور التى ظهرت فى تجاريه السايقة, ٠‏ فعمل على 
تلافيها وصولاً إلى الشكل الأمثل, الأمر الذى يدحض كل الروايات المغرضة الخيالية التى 
تنسب معجزة بناء الهرم إلى أقوام أخرى غير المصريين هبطت من حيث لا ندرى؛ أو جاءت من 
قارة غرقت فى أعماق المحيط الأطلنطى! حقًاء إنها معجزة ولكنها معجزة علمية وهندسية, 
حققها الإنسان المصرى! (المترجم) 

(عءء) 65م على وجه التحديد فى الأصل, ولكن 5.5 مح فى الوقت الراهن. 

3 .2005 .55ع:6 عرام .5ل صو برط .أأهااز5 مامعماك (المترجم) 
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وأخيرًاً فإن هرم من كاورع ابن خوفى أو خعفرع - هو أقلها ارتفاعًاء إذ يبلغ ١1مترا‏ 
فقط. وكانت تغطيها كسوة من الحجر الجيرى الناعم المنقول من محاجر طرة القريبة 
جدًاء والواقعة على البر الأيمن من نهر القيل. كان مرَيْمها"» مغشّى بالذهب تاكيدا 
على المغزى الشمسى لكل معلم من هذه المعالم الثلاثة. فالذهب هو المعدن الذى يتكون 
منه لحم الآلهة» كما أنه على وجه التحديد مادة الشمس. 

وإلى جانب الهرم ذاته. بممراته الطويلة ودهاليزه التى توصد بالمتاريس» 
وحجرة الدفن القابعة فى جسم البناء الهرمى: وتضم التابوت الحجرى الذى ترقد فيه 
المومياء الملكية التى اختفت فى الوقت الراهن("). إلى جانب كل ذلك تمتد مجموعة 
من المبانى هدفها ضمان بقاء الملك على قيد الحياة» وتكمل بعضها البعض. فعند 
شاطئ الثيل كان معبد الوادى!**) مخصصًا لتجهيز المومياء الملكية» فينقل إليه جسد 
العاهل الملكى من مثف على متن سفينته وتستغرق شعائر التحنيط سبعين يومًا. وفى 
كثير من الأحوال كان يضم هذا المعبد عددًا من تماثيل الملك: وقد عثر منها على آثار 
ثلاثة وعشرين؛ فى بهو أساطين معبد خعفرع الأدنى وركيزتها مربعة وهى من كتلة 
واحدة من حجر الديوريت!***). وبعد ذلك, كان الموكب الجنائزى يسلك طريقًا صاعدًا 
طويلاً. يبلغ 494متر فى مجموعة خعفرع, وينتهى عند المعبد الجنائزى أو المعيد 
الواقع عند واجهة الهرم الشرقية؛ بحيث يتجه الكهنة, عند إقامة الشعائر, ناحية 
الغرب. مثوى الأموات. وهناك, كانت تُقام يوميًا خدمة تقديم القرابين والطقوس 
الشعائرية التى تضمن استمرار الفرعون على قيد الحياة. ويتكون المعبد من قسم 
للعامة يضم يهو أساطين يتخدذ شكل حرف 7 المقلوبء وفئاء للأضاحى» وخمس 
مقاصير هدفها إحاطة الملك بما يستحقه من تبجيل وتوقير» كما يتكون من قسم 


(*) هرم صغير يستقر فى قمة الهرم. يمكن مشاهدة نموذج له. فى صحن الطابق الأرضىء من 
متحف القاهرة أمام المدخلء ولكنه من البازلت, وارتفاعه ٠؛‏ اسم ويعود إلى هرم أمن إم حات. 
فى دهشورء وهو من الأسرة الثانية عشرة. (المترجم) 

(**) ويطلق عليه أيضا المعبد الآدنى. (المؤلفة) 

(***) استطاع عالم المصريات الفرنسى أوجست مارييت 1/316016 08105]6ا4 أن يعثر فى هذا 
المعبد. على أحد هذه التماثيل عام 1810 فيما يُسمَّى حفرة البئر» وهو من روائع المتحف 
المصرى بالقاهرة. ويتصدر القاعة ”4 من الطابق الأرضى. (المترجم) 
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خاص به قدس الأقداس, لا يدخله سوى الكهنة. وعند سفح الهرم, ويجوار المعيد 
الجنائزى قد تحفر حفرة تضم مراكب من الخشب, كانت خمسة عند خوفى ثلاثة 
ناحية الشرق ومركبين ناحية الجنوب. ولا شك أنها كانت مخصصة ليبحر الملك؛ رفيق 
الشمس» على متنهاء إبان رحلته اليومية فوق الأرض وتحتهاء على صفحة النيل 
السماوى والثيل التحتانى: أسفل الأرض*) 

هكذا فمن ميدوم جنويًا وحتى الجيزة شمالاً. تصطف «حقول» أهرامات ملوك 
مصرء بدءًا من الأسرة الرايعة وحتى الأسرة السادسة. فإبان كل عهد من هذه 
العهود. كانت حياة الدولة تتمركز حول الهرم. وبالفعل» فكلما ارتقى ملك عرش البلاد» 
ينشأ مقر جديد عند سفح الهضبة وينشط العمل لتشييد هرم جديد. وعلى وجه 
التقريبء يمكن القول أن «مدن الأمرامات» هذه. قد ظهرت جميعها حول الجدار 
الأبيض”*"). وانطلافًا من هذه المنطقة الرئيسية ظل ملوك مثف يمارسون مجمل 
سلطاتهم. 

إن تنفيذ هذه المباز ف القيائقه, لو بتطلت كبا زعم الإغريق: وكما تريد تصويره 
أفلام هوليوود؛ بواسطة حشود من العبيدء يُضربون ضريًا مبرحًا بالسياط! كان 
العمال الذين شيدوا الأهرامات مصريين!***) ومعظمهم من الفلاحين الذين جِنّدوا وفقًا 
لنظام السخرةل»**:) ومن الجنود. وقد خلّف بعض وحدات الجيش وراعهم.: ما يدل على 


3 *) يضم المتحف القائم جنوب هرم شوفى أحد هذه المراكب: وطوله * كم وعرضه 5, دم يعد 
تجميع أجزائه البالغة ١754‏ قطعة. (المترجم) 

(**) إذب حيج. بالمصرية القديمة؛ من أسماء مثف. (المترجم) 

(***) من نافلة القول؛ أن اليهود, لا علاقة لهم. من قريب أو من بعيد؛ بهذه المشاريع العملاقة. إنها 
مجرد دعاية سخيفة وفرية مفضوحة: لا يروج لها سوى جاهل بحقائق التاريخ القديم, 
ولا يصدقها إلا من هو على شاكلته. كما أن المصريين قد بنوا الأهرامات قبل ظهور اليهود على 
مسرح التاريخ بقرون وقرون! قلم يكن لهم إذن. وجود فى زمن بناء الأهرامات! أضف إلى ذلك, 
أن «نصوصهم القديمة» لم تذكر ذلك, ولو كذيًا! على كثرة افتراءاتهم! (المترد جم) 

(****) لن أكرر ما سبق أن قلته عن السخرة كنظام للعمل, ساد فى مصر القديمة وغيرها من 
البلدان. وعلى حسن معاملة العاملين به. راجع: كلير لالويت «طيبة أى نشأة إمبراطورية», ترجمة 
وتعليق ماهر جويجاتي, المجلس الاعلى للثقافة. ,7٠٠‏ تعليقات المترجم: ص ص ١؟.‏ 85, 
وكا 405 055 041 4815 . (المترجم) 
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نشاطهم. فى شكل مخربشات رسموها على الكتل الحجرية: ما زالت مرئية فى الوقت 
الراهن. كان هؤلاء الرجال يعملون لتأمين أبدية الملك - الإله وحمايتهاء إذ كانوا على 
وعى تام بأهمية عملهم. يحركهم إيمان حميم. كما سيحرك فى زمن لاحق» بعد 
انقضاء مئات السنين. جهود بناة الكاتدرائيات: فى الغرب الأوروبى!"). وسوف 
تتجسد ألوهية العاهل الملكى. يصفته إلهًا على الأرضء فى تمثال أب الهول فى 
الجيزة. هذا الأثر الشامخ الذى طبقت شهرته الآفاق: ويطلق عليه فى المصرية 
القديمة. شيسي عنخ, أى التمثال الحى. ويقع إلى الشمال قليلاً من معبد الوادى للملك 
معفرع. وإلى الشرق من الطريق الصاعد الوجه؛ وهو وجه خعفرع يحيط به غطاء 
الرأس فيمس, والجسد هو جسد متشامخ لأسد. لقد نُحت فى نتوء من الحجر الجيرى 
طوله ١٠٠مترء‏ فى حين يبلغ طول التمثال ه/امترًا وارتفاعه ١"مترًا.‏ إن هذا الكائن 
الضارى. وهذا الحارس الملكى للجبانة. رابض بحسده الممدد بين الرمال الوهاجة 
والسماء. فلا صروف الدهر ولا قذائف المدقع التى أطلقها أحد أمراء العصور 
الوسطى ولا دعايات جنود نايليون بونايارت ولارياح الصحراء. استطاعت أن تمحو 
الشموخ الإلهى لهذا الوجه الملكى الذى تضيئه, عند الفجر أشعة الشمس الأولى؛ رمرًا 
للشراكة الكاملة بين الملك والشمس. 

إن ما نعرفه عن ملوك الأسرة الرابعة يعتمد فى المقام الأول على هذه المعالم 
الأثرية. فما زالت المصادر المكتوية محدودة جدًا أو جزئية. قأصول هؤلاء الملوك 
معروفة معرفة سيئة. وما زال الجدل دائرًا حول طبيعة روابطهم العائلية. هكذا فإن 
حدف رع. ثالث ملوك هذه الأسرة, وتذكره قوائم الملوك بعد خوفى وقبل خعفرع؛ ريما 
كان أخا خوفى. أو مغتصبًا للعرشء وينتمى إلى أحد الفروع الثانوية. 

وتطورت قائمة الألقاب الملكية, كدليل على النجاح الروحى الذى حققه كهنة 
هليويوليس. ومن الآن فصاعدًاء أصبحت «بطاقة هوية» الملك تضم خمسة أسماء. فبعد 


(») والمساجد فى العالمين العربى والإسلامى. (المترجم) 
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الاسم الصورى'' واسم السيدتين'*. ظهر اعتيارا من خوفى اسم مورس 
الذهبى!***, ليندمج الملك على هذا النحو مع حورس الشمسى. ويسيق هذا الاسم 
لقب ملك مصر العليا ومصر السفلى!''*) الذى جاء بعدهء اعتبارًا من خعفرع. اسم 
أبن رعا؛****) الذى كرس الرباط الجسدى والروحى الذى يجمع الملك 
بالشمسا******, كالعلاقة التى تجمع الأب بابنه. وهو ما ستعلنه أيضًا بوضوح متون 
الأهرام. واعتبارً من خعفرع أيضاء دون الاسمان الأخيران داخل خرطوش!ء.....») 
[8] كتطور تخطيطى للعلامة الهيروغليفية شن [0)] التى تعنى «يحيط» و«يلتف 
حول تنا هكذاء فمن خلال وسيلة محسوسة أخرى يتم ربط الملك 
بأبيه(»********) الشمس, بإدماج «الدائرة» الشمسية ودورة الجرم السماوى المتجددة, 
إلى أبد الآباد. إدماجها فى السيطرة الملكية وبسط هيمنتها. 


07 
.يه 


واعتبارًا من الأسرة الخامسة:, زادت أعداد المصادر الوثائقية. وأصبحت أكثر 
وضوحا. نذكر منها متون الأهرام الدينية بدمًا من الملك أوناس - آخر ملوك الأسرة 
الخامسة. وسيرة حياة كبار الموظفين والضياط المنقوشة فى حجرات دفن مصاطيهم. 

إن المكانة المرموقة التى اكتسبها كهنة هليويوايس واضحة كل الوضوح من 
خلال أسماء الملوك, فسيعة من بين الملوك التسعة الذين تضمهم الأسرة الخامسة, 


(*) حو بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(5) ليت بالصرية القديمة. (المترجرا 

(**) حوقب. بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(»*+») قمموت بيتى. باللصرية القديمة. (المترجم) 

(*+»»+*+*) سا وع بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(»*»*» »») مع مراعاة أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية. (المترجم) 

(***«*+») شلى بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(**»»*»**») تعبيرًا عن المدى الذي تصل إليه سلطاته بالنسبة للاسم الأول. وألوهية الملك الشمسية 
بالنسبة للاسم الثانى. (المؤلفة) 

(**»*»++++*) باعتبار الشمس اسم مذكر. (المترجم) 
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تجاهر أسماؤهم بالشكر والحمد للاله رع: ساحمورع. أى ليت رمم يحمينى 
ونف رإي ركا رع؛ أى: كامل كل ما ينجزه رع وشيس سكا رع؛ أى: إ نكا رع رائع» 
هلم جرًا(*1')... وربما (؟) كان الانتقال من الأسرة الرابعة إلى الأسرة الخامسة 
موحيًا أيضًا فى هذا الصدد. فلا يوجد انقطاع كاملء على ما يبدو ولكن الفرضيات 
التى أعرب عنها علماء المصريات متنوعة. فذهب الألمانى بورخارت!*') 80:63:01 إلى 
أن الملكين الأولين. وهما أوسركاف وساحورع ربما كاناء ابنى شيسس كاف::٠)‏ 
والملكة خنت كاوس. ابنة من كاورع. أما جريسيلوف!'') 6:05615): فقد ذهب إلى أن 
أوسركاف مؤسس الأسرة: ربما كان ابن الأميرة نفرحوتيس, ابنة الملك جد إف رم 
وأحد الأمراء الذى يرجح أنه كان كبير كهنة هليويوليس, الأمر الذى قد يفسر تفسيرًا 
أفضل صعود نجم عبادة رع. هكذا فربما انتقل التاج, إلى فرع ثانوى» فى أعقاب 
انقلاب. ولكن كان من الصعب استمرار هذا الاغتصاب؛ فاستطاع الفرع الشرعى 
استعادة السلطة., عندما تربع على عرش البلاد, الملكان التاليان ساحورع 
ونفر إير كارع ابنا شبسس كاف وخنتكاوسء على ما يظن. 

وما زلناء لا نعرف كيف ارتقى تيتى؛ أول ملوك الأسرة السادسة العرشء فهل 
كان ارتقاءٌ شرعيًا أم كان مغتصيًا. وأيًا كان الأمر فيبدو أن الانتقال من أسرة إلى 
أخرى قد حدث دون قلاقل. ونعرف عهد قيتى معرفة سيئة؛ وكذلك العهد القصير لخلفه 
أوسركارع. ومع آل بييى!**", تأكد رسوخ الأسرة. لقد استمر ملك بيبى الأول لأكثر 
من نصف قرن. كان ملكا نشطًا مقدامًا وبِنَاءً عظيما. فالمعابد التى أمر بتشييدهاء 
نلتقى بخرائبها على امتداد الوادى: فى قتانيس وبوباستيس وأبيدوس ودندرة 
وكويتوسء وتزوج ابنتى خموى, حاكم إقليم أبيدوس. وصارت الابنة الكبرى والدة 
مر إن رع الذى خلف والده وحكم البلاد لفترة خمس أو ست سنوات. ثم خلفه أخوه 


(») راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
(»») الملك قبل الأخير من ملوك الأسرة الرابعة. (المؤلفة) 
(«»») فهما اثنان بييى الأول وبييى الثانى. وقد استمر حكمهما 44 ١سنة‏ تقريبًا. (المترجم) 
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بيبى الثانى ابن الابنة الثانية لحاكم الإقليم؛ خوى: لتصبح سنوات حكمه الأطول فى 
التاريخ!'). فقد تريع على العرش وهو فى السادسة من عمره واحتفظ بالعرش لمدة 
أربع وتسعين سنة تقريمًا. وقد دفن هؤلاء الملوك فى جبانة سمقارة, فى الأهرام التى 
تحتفظ دهاليزها بنسخ مختلفة من نصوص دينية منحوتة على جدرانها. ومقاير 
الأقراد المعاصرين لكل من ميهى الأول ويييى الثانى عديدة؛: وتساعدنا على التعرف 
بقدر معقول من الدقة؛ على السياسة الداخلية التى سار عليها هذان الملكان» وعلى 
الحملات العسكرية التى خرجت فى عهدهما إلى المناطق المجاورة. 


كان الفرعون مالك الأرض والمشرع الوحيد والقاضى الوحيد والكاهن الوحيد 
الحقيقى والقائد الوحيد للجيوش. 

وجوهر السلطة الدنيوية إصدار الأوامرء وج مدى بالمصرية القديمة؛ أى «النطق 
بالكلمات». وإصدار الأحكام, وجع بالمصرية القديمة» أى «قسم» قسمة عادلة. كان فى 
وسع الملك أن يزاول علنًا هذه الوظيفة المزدوجة, متربعًا على عرشه؛ أمام باب قصره. 
ولكنه فى الحقيقة؛ يدير شئون البلاد بطبيعة الحال من خلال الموظفين الذى وقع 
عليهم اختياره. وكان يطلق على مجمل أجهزة البلاط الملكى يرعا أى «البيت الكبير». 
فحول العاهل الملكى تتركز حياة الدولة: من أجهزة إدارية ورجال دين. 


إن الجهاز الإدارى الذى عرفته ثتى, لم يكن كافيًا لهذا البلد بعد أن بلغ أوج 
تطوره. فقد ظهرت الحاجة إلى وجود منظومة أكثر أهمية, تتمتع بمزيد من التراتبية 
الهرمية. 


فاعتبارًا من ستفوى. أصبع من نطلق عليه لقب الوزيرا"* مسئولاً على الإدارة 


(*) وأطول من وعمسيس الثانى. (المترجم) 
(+*) ثأتى بالمصرية القديمة. تراعى الترجمة الحديثة الحقائق الشرقية الأقرب عهدًا. (المؤلفة) 
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المركزية يعاونه «رؤساء المهام» الذين يتحملون مسئولية الإتصال بالإدارة الإقليمية. إن 
الوزير هو «إرادة السيد وأذُنا وعينا العاهل ا ملكى». وجميع شئون الدولة بيده ويتولى 
معالجتها. فهو رئيس العدل والرئيس المسئول عن إدارة بيتين من أهم «بيوت» الإدارة 
المركزية: بيت الحقول - أى الزراعة. والبيت الأبيض - أى بيت المال أو الخزينة. كما 
يرأس المحفوظات الملكية. ويشرف أيضا على جهاز الشرطة والأشغال العامة والنقل 
النهرى. ويختار الملك الوزير ويعينه ويستغنى عنه. ولما كان رئيس السلطة التنفيذية 
فإنه يتناقش كل صباح مع العاهل الملكى فى شئؤن البلد. وعلى رأس سلسلة طويلة 
من هؤلاء الموظفين المرموقين يقف نفرماعت - أى «ماعت فى كمالها .٠‏ وسوف تستمر 
وظيفته حتى نهاية تاريخ مصر. كانوا من الشخصيات البارزة فى المملكة. صحيح 
أنهم كانوا فى يد الملك وتحت سيطرته. ولكنهم كانوا يضمرون أحيانًا طموحات 
شخصية:؛ وهو ما حدث مع أمن إم حات. وكان وزيرًا قرب نهاية الأسرة الحادية 
عشرة. وشخّصًا حازم الطبع: ملمًا إلمامًا تامًا بشئون الدولة فاستولى على السلطة 
ليؤسس الأسرة الثانية عشرة. 

وللوصول إلى توزيع أفضل لشئون الدولة وإدارتهاء أصبح كل بيت من هذه 
البيوت ينقسم, اعتباراً من الأسرة الخامسة, إلى بيتين» عملا بقانون ازدواجية القطر 
المصرىء فيتولى أحدهما إدارة شئون مصر العلياء والآخر شئون مصر السفلى. فبعد 
أن أصبح الجهازان الإداريان منفصلين من الآن. صار الربط بينهما من اختصاص 
سلطة جهاز حامل الأختام. ويطبيعة الحال, كان من المستحيل أن يصلح هذا التقسيم 
لإدارة «بيت /لياد», لأنه لا يقبل التقسيم'"). ويوجه عامء يتولى الملك اختيار مديرى 
البيوت»» من بين حكام الأقاليم أو قواد الجيش. 

كما أنشأ ملوك الأسرة الخامسة جهارًا إداريًا أعلى: إنه مجلس العشرة الذى 
يضم مديرى مختلف «البيوت». وإذا أراد الملك فقد يأخذ رأيهم. كانت اختصاصات 


(*) فالمياه هى مصدر الحياة فى مصر. ومن ثم فحياة مصصر فى وحدتهاء الأمر الذى تفرضه حقائق 
الواقع المعاش. متجاوزة كل النعرات الطائفية أو الفئوية. (المترجم) 
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هذا المجلس إدارية فقطء إلا أنه لا يبدو أن الجهاز الإدارى الخاص بإقامة الشعائر 
الدينية كان ممثلاً به. 

كما اتخذ التضخم الكبير فى الجهاز الإدارى أشكالاً أخرى: فمن ناحية, تزايد 
عدد الموظفين فى كل «بيت» تزايدًا ضخمًا من مديرين إلى نواب لهم ومساعدين. 
ويتعاظم أعداد الجهاز الإدارى تثاقلت حركته وتراجعت حيويته. ومن ناحية 
أخرى,ازدهرت طبقة من الكتبة» وبلفت قدرًا كبيرًا من الأهمية, فضمت المحررين 
والمثقفين النابهين. فقدموا إسهاماتهم التى لا غنى عنهاء فى مختلف الشئون الخاصة 
أو العامة» على حدّ سواءء. بدءًا من إحصاء قطعان الماشية فى أملاك الأشراف. 
وصولاً إلى الحصر الدقيق للقتلى والأسرى فى ساحة الوَغُى. إنهم يجيدون على حدٌّ 
سواء. نسخ نص أو كتابته؛ إذا أملى عليهم. إن كل قضية من قضايا الحياة العامة 
شأتها شان أكثر مشاكل الدولة سرية. كانت تتطلب وجود الكتبة. فلا ينظر إليهم 
بصفتهم مجرد نساخين بل كانوا مثقفين نابهين. ولما كانت مهنتهم لها شأتها المرموق 
فى شتى المجالات. خلدها طراز محدد من التماثيل: فصور الواحد منهم جالسًا على 
الأرض متربعاء وقد بسط على ركبتيه ورقة بردى وأمسك بيده قلمًا من البوصء وتشع 
نظراته انتباهًا يقظًا. كما كانوا على دراية تامة بكافة أسرار مصر العليا ومصر 
السفلى. وتحتفظ جميع متاحف العالم يعدد كبير من تماثيل الكتبة, نذكر منها على 
سبيل المثال تمثال كاى فى متحف اللوقر فى باريس!"). 

ولم تتبدل أطر الجهاز الإدارى فى الأقاليم. وظل الملك يوفد الموظفين - وهم 
حكام الأقاليم - إلى الأقاليم الثمانية والثلاثين» بعد أن يقوم باختيارهم. كانت 
وظيفتهم ذات أبعاد ثلاثة: فبصفتهم مع - مر يشرفون على صيانة الترع والقنوات 
وعلى التوسع فى شبكتهاء إذا لزم الأمرء وكان هذا العمل عملاً جوهريًا لضمان تطور 
الاقتصاد وازدهارهء وهو ما سبق أن تطرقنا إليه. وبصفتهيم هقا - هونت. أى 


(*) كما نشير إلى التمثال الرائع الجمال؛ للكاتب المصرى بمتحف القاهرة. الطابق الأرضىء القاعة 
؟4. وعند تسليط الضوء على عينيه. يخال للمشاهد أنهما ينطقان بوهج الحياة. (المترجم) 
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«ا مشرف العام على القصور». كانوا مسئولين عن إدارة أراضى التاج. أما بصفتهم 
سيشيمى قا أى «قواد البلاد ومرشديها », فكانوا مسئولين عن جهاز الشرطة وتجنيد 
الأفراد اللازمين للجيش. ولكن بدأ حكام الأقاليم, وعلى وجه التحديد فى مصر العلياء 
ينزعون إلى مزيد من الاستقلال فى علاقتهم بالسلطة المركزية. وشيئًا فشينًاء بدأ 
توريث الوظائف. نذكر على سبيل المثال ما حدث فى الشيخ سعيد والقوصية. بل إن 
حكام إقليم الشيخ سعيد قد اختاروا أن يدفنوا فى أراضيهمء بعد أن هجروا منف. 
ولعلاج هذه المشكلة, استحدثت الأسرة الخامسة منصب «حاكم الجنوب». ومهمته 
مراقبة أفراد حكومة مصر العليا والتنسيق فيما بينهم. ولكنء اعتبارًا من عهد ببيى 
الثاني, فقد هذا الموظف كل سلطاته. ومع تضخم الجهاز الإدارى خبت حيويته ونزع 
إلى الانسلاخ من السلطة المركزية» واستطاع أن يتخلص من سيطرة الملك» بعد أن 
أصبح أقل إنسانية. 
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ولكن للسلطة المركزية لملك مصرء وجهًا روحانيًا أيضاء فى بلد يرتبط فيه 
النظام الملكى بالدين ارتباطًا حميمًا. فنظرية نظام اللك الإلهى تنفذ إلى الجهاز 
الإدارى وتؤثر فيه وتمتد إلى كافة الأجهزة الحكومية. ويُخضع ا ملك بصفته رع؛ كل 
جانب من جوائب سلطته. لهيمنة إله خاص» كوسيلة للتالف مع الآلهة الأخرى 
و«تبعيتها » لإله هليويوليس العظيم. هكذا فإن الإله تحوت القائم على القانون» سيتخذ 
من رئيس الجهاز الإدارى, كبيرًا لكهنته. وسيقف الوزيرء بصفته سيد العدالة الأعظم, 
على رأس القائمين على شعائر ماصه؛ واضعًا على صدره تمثالاً صغيرًا للإلهة. أما 
شعائر سيشات. إلهة الكتابة؛ فيتولى إقامتها كبار الموظفين. كما كانت جميع مناحى 
الحياة العامة والدينية تنتهى عند الملك. وساد تداخل مطلق داه865 للدين بالسياسة, 
بل وتداخل مُطلقى!*) 1518انااه305. كما تحقق بالتالى تركيب لتآلف الآلهة من حول ررع 
الذى يعتبر الملك تجسيدًا له على الأرض: إنه الرمز الذى يوحّد مختلف العبادات بعد 


(*) أى قائم على سلطة مطلقة. (المترجم) 
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أن كانت فى الماضى مستقلة, بعضها عن بعض. فعند تتويج الملك. تستقبله الآلهة 
وتشارك فى حياة المملكة. 

لم تعرف مصر فى الأصل الفصل بين السلطة الدنيوية والسلطة الروحية. فكان 
العاهل الملكى الإلهى رئيسا طبيعيًا لكافة رجال الدين. إنه يشيّد المعابد باعتبارها 
«بيوت آلهة اللك». إنه يقيم ترتيبات الطقس الدينى. وبالفعل؛ نجد أن جميع النقوش 
والرسومات تصور الملك وهو يقيم الطقوس والشعائر الدينية» ولكنه يفوضء فى واقع 
الأمر. سلطاته لكبار الكهنة الذين يعملون بصفتهم ممثلين له. 

إن منظومة إدارية قائمة على الحكم المطلق, تُخضع جميع عناصرها للملك: 
فكل السلطات فى يده. ولكن ستتقوض هذه المنظومة وينفرط عقدهاء فيما بعد؛ بعد 
انقضاء بضعة قرون» بسبب ضعف بعض الملوك والطموحات الشخصية لرجال البلاط 
وحكام الأقاليم. 


للطواف بالعالم. من أقصاه إلى أدناه. يحنًا عن الثروات وأصقاع جديدة, 
انتلكت مضو جيشا يضم فرق دائمة من «التقصصين» مكلفة «بنشر الغوف من 
ا ملك فى البلدان الأجنبية» و«إحضار أشياء تشكل حُلىّ العاهل اللك». وإلى هؤلاء 
الرجال المحدودى العدد نسبيًا كان يضاف إليهم المجندون القادمون من مختلقف 
الأقاليم, وفقًا لنسبة محددة لكل عائلة, مع إعفاء العائلات الكثيرة العدد!", فى أغلب 
الأحوال. ويختلف عدد هؤلاء المجندين باختلاف الحملات وأهميتها. ولكن قد يصل 
عدد المجندين إلى عشرة آلاف رَجُل. وكما تخبرنا النقوش والرسومات. كان الجيش 


(*) لاحتياج مصير فى ذلك العصرء على ما يبدوء إلى زيادة عدد السكان. فهل نفعل فى الوقت 
الراهن عكس ذلك, نظرا للانفجار السكانى الذى نعانى منه. فيتم إعفاء العائلات المحدودة 
الأولاد من التجنيد وإن كانوا كلهم من الذكور. أما العائلات الكثيرة الأولاد فيجند الولد الذكر 
وإن كان وحيدا. (المترجم) 
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نخد الاستكراضات فيز فى فقوف متتظمة موزعة على أزمظا "مق عشزة أفزاد. 
كان الانضباط صارمًا. ويضع أونى!*10"') خطة حملته «بحيث لا يسرق أى منهم 
(الجنود ) رفيقه, أو يُقدم أى منهم على سلب عجين خبز أو نعال من يعبر الطريق, ولا 
يستولى أى منهم على قطعة نسيج من الكتان من مدينة من ا مدن, ولا يأخذ أى منهم 
عنزة كائن من كان!*')». كان التسليح بسيطًاء وهجومى بالدرجة الأولى؛ فيتكون من 
مقامع وحراب ورماح وأقواس وسهام. وللدفاع عن نفسه. كان الجندى يكتفى بتّرس 
بسيط من الخشب, وقد يغطى أحيانًا بجلد حيوان. 

والملك هو القائد الأعلى للجيشء ويقع على عاتقه اتخاذ قرار الحملات المطلوب 
خروجها واختيار قادتها. والوزير مسئول عن جهاز الشرطة. 


التوغل فى إفريقيا 

وفى النوية. فتح جسر المنطقة الممتدة من أسوان حتى مدينة تاكوميسوا*٠‏ 

0 الواقعة جنوب الجندل الأول. عند نهاية وادى العلاقى ذاته, الموقع 

التجارى الهام؛ المؤدى إلى مناجم الذهب. إنها المنطقة التى أطلق عليها الإغريق 
الدوديكاشين عمغددوهاع0ه10"٠*٠.‏ 


كما نظّم ستفرى أيضًا حملة إلى النوية. ووفقا لما يذكره حجر بالرمى فقد جلب 
منها غنائم ضخمة وسبعة آلاف أسير كانوا يعملون كخدم فى كبرى أملاك الملك أو 
الأشراف. هل خرحت هذه الحملة فى أعقاب تمرد فى الدوديكاشين: بعد قمعه بوقت 


(») جمع رّط. (المترجم) 

(4*) سيرد الحديث عنه فى الفقرة التالية: التوغل فى إفريقيا. (المترجم) 

(+ء+) تا - كاسسا. عند المصريين القدماء. (المترجم) 

(*»*»*) اسم يونانى يتكون من لفظين يونانيين: دوديكا 0006160 أى اثنى عشرء وسكوينوس 
145 التصحيف اليونانى لمقياس الطول المصرى القديم إيترى الذى يساوى عشرة 
كيلومترات ونصف. ومن ثم فطول منطقة الدوديكاشين, أكثر من ١١١كم.‏ (المترجم) 
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قصيرء أم كان يهدف العاهل الملكى إلى التوغل لمسافة أكير فى اتجاه الجنوب؟ ما 
زال هذا التساؤل بدون رد أكيد. 

ولكن الرغبة فى التعرف على مناطق جديدة فى النوية والسودان هى التى 
حقّزت المستكشفين الذين عاشوا فى ظل الأسرة السادسة. ومعظمهم من أمراء 
أسوانء عند بوابة الجنوب. فقد قام حرخوف. حاكم الجذوب؛ بأربع حملات إلى 
إفريقياء بناء على أوامر مر إن رع وبييى الثانى - حول عام ٠٠؟1ق.مء‏ وحدد طرقًا 
جديدة للتوغل فى هذه المناطق؛ سالكًا دروبًا مجهولة حتى الآنء وتبعد كثيرًا عن 
النوية. فى اتجاه دارفورء على ما يظنء وسط جماعات بشرية موزعة على قبائل 
مختلفة. واستطاع فى كل مرة أن يجلب معه ثروات هائلة. وأن يخْضع الأفارقة الذين 
ارتاعوا من قوة الجيش المصرى الذى يرافقه بعض أبناء البلاد الأصليين. وقد وصلنا 
تقرير عن هذه الأحداث, بفضل المدونة التى أمر حمرخوف بنحتها فى مقبرته؛ فى 


أسوان مبررًا أهمية حياته وتميزها: 


... أرسلنى سيدى صاحب الجلالة مر إن رع. فى صحبة والدى. الصديق 
الأو والكامن - ا مرت ل إيرى إلى بلاد يإما"') لاستكشاف دروبها. وأنجزت هذه 
ا لمهمة فى طرق سبعة أشنهره وجليت منها شتى أشكال الجزىة: الحسل مثها والناذو: 
ونلت من أجل ذلك, ا مديح كل ا مديح. 

وأرسلنى صاحب ااجلالة. مرة ثانية بمفردى. وصعدت عن طريق إلفنتين!:") 
وهبطتث عن طريق بلاد إيرتت ومعخت وترس إيرتت١".‏ فى ختام رحلة استغرقت 
ثمانية أشهر. وهبطت ثانية. جالبا معى, من هذا البلدء جزية بكميات كبيرة. ولم يحدث 
أبدًا من قب ل.أن جُلب إلى مصر ما يناظرها. وهبطت ثانية قادمًا من معسكر زعيم 
ستيى وإيرتت!"'. بعد استكشاف هذه البلاد. ولا يوجد صديق أوهصد ورئيس 
للمترجمين الفوريينء سبق له أن صعد, فى بلاد يأم. متوغلاً إلى هذا الحدٌ البعيد. 
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وأرسلنى صاحب الجلالة إلى بلاد يام للمرة الثالثة. وصعدت انطلاقًا من إقليم 
ثنفى. عن طريق الواهة. ولاحظت أن زعيم بلاد يا مكان قد رحل الى بلد التمميى 
ليعاقبهم. وذهب بعيدًا بقدر (بُعد) الركن الغربى من السماء!''". وصعدت فى أعقابه 
فى اتجاه بلاد التمهى وأقررت فيها السلام, إلى أن عبذت الآلهة جمعاء. لحساب 
العاهل اللكى. 


وأثناء رحلته الثالثة. ترك حرشوف البر الغربى من نهر النيل» عند مستوى 
مدينة ثنى - إلى الشمال قليلاً من أبيدوس, العاصمة القديمة لملوك الأسرتين الأولى 
والثانية - ليسير عبر الدرب الذى يخترق الصحراء الغربية وصولاً إلى واحة كُركُر - 
وما زال هذا الدرب مستخدما فى الوقت الراهن. وكان درب آخرء متجهًا ناحية 
الجنوب يفترض أن يقوده إلى السودان. وإذ به يعلم أن زعيم بلاد يام قد مر لتوه فى 
هذا المكان وذهب ليوقع الهزيمة بالتمحيى فى الواحة الخارجة. لسبب مجهول. ورأى 
حرخوف ضرورة أن يقوم بدور تصالحى ويقر السلام: وهى المهمة التى حظى بفضلها 
هيبة عظيمة فى نظر زعيم بلاد يام الذى وهبه هدايا نفيسة وفرقة لمرافقته. 


عقدقة أرفقت سوم مع شخص من بلاك يام لإبلاغ صاحب الجلالة 

مر إن رع. سيدى ا ملكى: بأننى اتجهت صاعدا إلى بلاد التمحيو. فى أعقاب زعيم 
بلاد يام. وبعد أن أرضيت هذا الزعيم ا مرموق اتجهت هابطًا عبر جنوب بلاد إيرتت 
وشمال مميقو. والتقيت بزعيم إيرتت - سيتى - وأوأت... عندئذ هبطت ومعى ثلاث 
مائة حمار محملة بالبخور والأبنوس والعطر حكن و١١‏ والحبوب وجلود القهود وأنياب 
(*) أحد العطور السبعة المقدسة التى كانت تستخدم أساسًا فى إطار الشعائر الدينية بل الجنائزية. 
راجع: محمد عبد الحميد شيمى. العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة؛ ترجمة: 


ماهر جويحاتىء المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المركز الفرنسى للتعاون والثقافة, ,”٠ ٠‏ 
ص ص5؟70-5, (المترجم) 
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الأفيال وكمية كبيرة من عصى الرماية وشتى أنوا ع الهدايا الجميلة والطيية. وعندما 
لاحظ زعيم إيرتت - سيتو - واوات إلى أى مدى كانت قوات بلاد يام, التى كانت 
تهبط معى إلى القر ا ملكى. قوية وجرارة, بينما ترافق الجيش الذى أرسل معىء عندئذ 
قدم الثيران والأغثز لتسلّم لى. وأرشدنى عبر دروب تلال إيرتت. وذلك بسبب ما 
برهنت عليه. من مهارة ويقظة., أكثر من أى صصديق رئيس ا مترجمين. ا موفد من قُبل, 
إلى بلاد يام. 

ثم إن الخادم ا ماثل أمامكه!؛'", هبط مجرى النهر حتى امقر ا ملكى. واتفق أن 
الأمير. الصديق الأوحد. ا ملشرف العام على قاصَتّى مسكويات اماء الطاهر: جاء 
للاقاتى ومعه سفن محملة بنبيذ البلح والحلوى والخبز والجعة. 


وخرجت حملة رابعة إلى بلاد يام ولكن لم تَرِوَ وقائعها بكل تفاصيلها. وبالفعل 
وبعد أن وجه حرخوف رسالة إلى الملك الصبى ييبى الثانى ليخبره يأنه أحضر له 
قرْمّاء فإن الملك وكان يناهز أنذاك العاشرة من عمره. طار قلبه من الفرح. حتى إنه 
بعث برسالة إلى أمير أسوان. وبلغ اعتزاز حرخوف بها حدًا؛ جعله يأمر بنحت 
محتوى النص على واجهة مقبرته!"). كان بلاط مصر يقدر الأقزام أعظم تقدير» فقد 
لاحظ المستكشفون الرقصات المتميزة التى تؤديها هذه القبائل مع شروق الشمسء, 
فنظروا إلى أفرادها باعتبارهم مخلوقات شمسية. كما حدث من قبل ومنذ عهد 
إيسيسى!”* - قرب نهاية الأسرة الخامسة - أن أحضر أحد الأقزام إلى منف. كان 
الأقزام يعاملون معاملة طيبة. حتى إنهم شغلوا أحيانًا وظائف مرموقة. 


هكذاء وصلتنا أول رسالة ملكية تعود إلى هذا العصر السحيق: 


(*) فى قبة الهو) غرب آسوان. (المترجم) 
(**) واسمه بالكامل: جد - رع - إيسيسى. (المترجم) 
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خَنّم الك شخصيًا. اليوم الخامس عشر. من الشهر الثالثء من فصل 
الفيضان ."١‏ من العام الثانى ٠*١!‏ من عهد (ا ملك)١:".‏ صدر مرسوم ملكى الى الصصديق 
الأوحد الكاهن - ا مرتل, رئيس ا مترجمين (صدر إلى) حرخوف. 

لقد اطلعت على كلمات رسالتك التى بعثتها إلى املك فى القصرء لإحاطتى علمًا 
بأنك نزلت فى سلام حتى بلد يام. مع الجيش الذى كان يرافقك. لقد ذكرت فى 
رسالتك أنك أحضرت شتَّى أصناف الهدايا الهامة والجميلة, التى قدمتها حتهور 
سيدة إماى من أجل كا ملك مص ر العليا ومصر السفلى تفركارع١١".‏ فليحى خالدًا 
والى الأبد؛ كما ذكرت أيضًا فى رسالتك أنك تصطحب قزمًاء من أجل رقصات الإله. 
وقد أحضرته من بلاد سكان الأفق١"").‏ إنه يشبه القزم الذى كان قد أحضره من 
يونثت» بأورند» أمين خزانة الإله. فى عبد اللك إسيسى. كما تقول لجلظلتى. لم يحدث 
من قلق أن قرا فدائلاً قد احصيره اى مسن سيق أن زاروا يأم. 

ويقال أنك تنجز كل سنة. ما يبتغيه سيدك ا للكى وما يثنى عليه. إنك تقضى 
أيامك وتقضى لياليك فى التفكير فى تحقيق ما يبتغيه سيدك ويُثنى عليه ويأمر به. 
ومن ثُمْء فسيعمل جلالتى لتظل الإنعامات الكثيرة (المجازة الث تفسيك. مرضي أيفةا 
لابن ابنك. لأبد الآباد. وليقول الناس عند سماعيم ما فعله جلالتى من أجلك: «هل 
هناك ما يشيه ما تحقق من أجل الصديق الأوحد حرخوف. عندما عاود النزول من بلد 
يام. وبسبب ما أبداه من يقظة. فى تنفيذ ما ابتغاه سيده وأثنى عليه وأمر به؟» 

عد إذن الى الشمالء فى ا مقر ا ملكى. أترك كل شىء واصطحب معك هذا القزم 
الذى أحضرته من بلاد سكان الأفق, (فليصل) حيًا وفى صحة جيدة وقوياء ليرقص 
من أجل الإله, ويدخل الفرح والسرور على قلب ملك مص رالسفلى ومص رالعليا: 
تفركارع - فليحى الى أبد الآباد! 
(*) أى فصل آخت. بالمصرية القديمة. (المترجم) 


(**) لقد تربع بيهى الثانى على العرش وهو فى سن السادسة:» أى أنه كان فى الثامنة عندما أمر 
بكتابة هذه الرسالة! (المترجم) 
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وإذا نزلت معه على متن السفينة. أغدد رجالاً فطنين ليبقوا من حوله؛ على 
جانبى السفينة واحترس حتى لا يسقط فى ا ماء. وإذا نام أثناء الليل فليرقد رجال 
فطنون, بجوارد فى خيمته. واطمئن عليه عشر مرات, أثناء الليل: لان جلالتى تواق 
إلى رؤية هذا القزم أكثر من كافة أنوا ع الجزية القادمة من سيناء أو من يونت. 

وإذا وصلت إلى اكقر ا ملكى وكان هذا القزم. فى صحبتك. حيًا وفى صحة 
شير قو عندئذ سوف يفعل جلااتى من أجلك أشياء عظيمة. وأهم من تلك التى 
صنعت من أجل باوريد: أمن خزانة الإله. فى زمن اللك إيسيسى. بقدر اشتياق 
جلالتى إلى رؤية هذا القزم الذائع الصيت. لقد أبلفت الأوامر إلى رئيس ا مدينة 
الجديدة. الصديق الأوحد. را مشرف العام على الكهنة, لطلب حباية الأطعمة بمعرفته. 
من كل مدينة بها مخازن ومن كل معبدء دون استثنا ءله"اله). 


قد يكون المرء ملكًا فى العاشرة من عمره, ويتربع على عرش مإملكة كبيرة, 
ولكنه يظل محتفظًا بعقلية طفل, له القدرة على الانبهار المتأجج عند مشاهدة كافة 
عجائب الدنيا. ومما يزيد من اهتزاز مشاعرنا عند قراءة هذا الخطاب. آنه يعود إلى 


كما أنه وثيقة تحملنا على التفكيرء فالأقزام موجودون فى أقاصى الجنوب» وفى 
مكان يبعد كثيرا عن المنطقة التى توغل فيها المصريونء كما هو معروفء كالغايات 
الاستوائية أو مستنقعات بحر الغزال. فهل وصل حرخوف إلى هذه المناطق الجنوبية 
القصية؟ أو أنه وجد القزم بعد أن أسرته القبائل السودانية لتنقله بعيدا عن موطنه 
الأصلى؟ وهو ما يدفعنا على كل حال. إلى العودة بتاريخ الحملات الإفريقية: إلى 
الوراء. بشكل ملحوظ. ا 1 


(*) يمكن الرجوع إلى الترجمة العربية الكاملة لهذا النص: 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة؛ المجلد الأول نقلا عن الترجمة الفرنسية 
بقلم كلير لالويت, الترجمة العربية: ماهر جويجاتى. دار الفكر. 1147 ص ص55؟- 
8 رلالمترجم) 
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لم تكن هذه المفامرات بلا مخاطر. هكذا فإن أميرًا آخر من أمراء أسوان, 
ويُدعى ميخى قد قُتل أثناء حملة أرسلت إلى ما وراء الجندل الثانى» على النيل: وقد 
تولى ابنه سيينى نحت قصة حياته فى مقبرته. فعندما أبلغ الابن بنبأ وفاة والدهء عقد 
العزم على السفر لإحضار جسده. فغادر أسوان؛ ومعه فرقة صغيرة جندها فى 
أملاكه بالإضافة إلى مائة حمار محملة بمختلف المنتجات. ويعد مفاوضات مع القبائل 
المحلية. عثر على الجسدء فوضعه فى صندوق من الخشبء حمله على حمار. وعند 
عودته إلى أسوان. كان موفدو يييى الثانى!*) فى انتظارهء حاملين معهم كل ما هو 
ضرورى لعملية التحنيط. ثم ذهب سيبنى إلى بلاط منف. حيث غمره ييبى الثانى 


بأتعمه, وامتدحه بسيب يره لوالده وأثنى عليه. 


ولا شكء أن يييى الثانى قد أرسل أيضًا إلى الجنوب أحد أشراف إلفنتين 
ويُدعى بيبى نخت؛ لتهدئة بعض القلاقل التى كان يقف وراءها بعض القبائل السريعة 
التمرد. كان يييى نخت يحمل القابًا عديدة, من بينها «ا لشرف العام على البلدان 
الأجنبية» وقد أمر هذا الأخير. بنحت قصة هاتين الحملتينء فى مقبرته القائمة فى 


إلفنتيم. قبالة أسوان: 


.... أرسلنى صاحب الجالة سيدى لأخضم "١!‏ بلاد وأوات وبلاد إيرتت. إنى 
أعمل من أجل أن يمتدحنى سيدق ويثنى على. لقد قتلت عددا كبيرا من الأشخاص 
من أبناء الزعماء ومن القواد ا لحنكين. وعدت إلى القر اللكى بعدد كبير من الأسرى 
الأحياء. فى حين كنت أناء صاحب القلب الجسورء على رأس جيش جرار وقوى. وكان 
قلب سيدى «مفعمًا » بى فى أعقاب كل مهمة كلفنى بها . 

وبعد ذلك, أرسلنى صاحب الجلالة سيْدى من أجل إقرار السلام فى هذه 
ا مناطق. لقد عملت وعينى على مديح سيدى وثنائه. إذ كنت فى غاية الاقتدار. 


(*) كان بيهى الثانى قد علم بقيام هذه الرحلة الورعة. (المؤلفة) 
(*») حرفيًا: فرمء قطّع إربا إربًاء خرط. (المؤلفة) 
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واصطحبت فى سلام إلى ا مقر ا ملكى زعيمين من هذه البلاد بالإضافة إلى أبقار 
ومعاز أحياء. كما كان معى فى الوقت نفسه أبناء زعماء والقائدان ا مصاحبان لهم, 
بسبب ما فعله هؤلاء الزعماء فى الجنوب. لقد كنت ممتازا ويقظظًا فى إنجاز ما كان 


ع ل 


وبعد سياسة القمع القاسية للاضطرابات والقلاقل» من صراعات داخلية 
ودسائس معادية لمصر(؟), حلت سياسة صارمة وحازمة لإقرار السلام وإشاعة 
التهدئة بين القبائل النوبية» بعد أن حرمت حرمانًا مقصودًا من قادتها: من بين زعماء 
القبائل وأبنائهم» إلى جانب قادة الجيشء وكانوا على قدر كبير من المهارة. لقد أخذ 
ملوك الأسرة السادسة بسياسة نشطة:» قادتهم إلى التدخل فى الجنوب الذى وفّر 
للوطن الأم خيرات لا حدود لهاء وإن لم يأخذوا بعد. بعملية تمصير حقيقية لهذه 
المناطق. إنه وجود مقصود,ء وتوغل تجارىء وإن لم يصل الأمر إلى حد الاستيطان. 
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أما فى الشرقء فيبدو أن ساحورعء كان أول من أرسل البعثات إلى يونت!:", 
وذلك. استنادًا إلى ما ورد فى حجر بالرمو. ولا شك أن هذا البلد كان يعرفه 
المصريون من خلال القواقل - وكانت عربية؛ فى أغلب الظن - فحملت إلى مصر 
منتجات هذا البلد النفيسة؛ عبر سيناء أو البحر الأحمر. ففى ذلك الزمنء كان السفر 
إلى يونت مشروعا هامًا باهظ التكلفة: فبعد السيرء لفترة أربعة أيام, عبر وادى 
الحمامات الذى كان يفتقر آنذاك إلى نقاط للتزود بالماء. كان على المسافر أن يُحضر 
معه الماء والأطعمة, بالإضافة إلى الأخشاب اللازمة لبناء السفنء بعد الوصول إلى 
ميناء القصير على البحر الأحمر. إلى جانب البضائع التى ستقدم للمقايضة بالمنتجات 
المطلوب شراؤهاء وكانت على قدر كبير من الأهمية. فقد سجل حجر يالرمى أن البعثة 
الأولى التى أرسلها ساحورع قد عادت ومعها «ثمانون ألف مكبال من البخور وستة 
آلاف من الإلكتروم». ومن المؤكد أن النتيجة كانت مربحة. وتوضيحًا لذلك. وصلنا 
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برهانان مباشران: فمن الآن أصبحت إدارة أشغال الملك بالمشاركة مع إدارة المالية 
مكلفتين بتنظيم البعثات. ومن ناحية أخرىء بدأ إرسال هذه البعثات بشكل منتظم, 
فنعرف البعثة التى قادها أمين الخزانة باورددء فى عهد الملك إيسيسى. ثم واصلت 
الأسرة السادسة المبادلات التجارية مع يونت. 

إن دروب الصحراء محفوفة بالمخاطر. فالقبائل الرّحل التى تعيش على سلب 
القوافل ونهبهاء كانت تهاجم أحيانًا بعثات ملك مصر. فعندما علم بييى الثانى؛ ذات 
يوم. بقتل القائد عننخت والمجزرة التى لقى فيها رفاقه حتفهمء قرب البحر الأحمر, 
على أيدى بدو الصحراءء أمر بإرسال حملة تأديبية بقيادة بييى نخت الذى يروى ما 
حدث قائلاً: 


لقد أرسلنى جلالة سيدى ضد بلاد العامى لأعيد جسد الصديق الأوحد. رتيس 
البحارة, وقائد القافلة. هننفت. الذى كان يشر ع فى بناء سفينة للتوجه إلى بلاد 
يوفت. عندما قام العامى القاطنون على الرمالء بقتله هو ومن معه من قوة مسلحة... 
فأثخنتهم ذبحًا بمساعدة الجيش الذى كان يرافقنى ."١١‏ 


البحر المتوسط وإلى البحر الأحمر. عن طريق أفرع النيل والقنوات» فعملوا على تطهير 
القنوات القائمة وشق أخرى أكثر عمقًا. هكذاء أمكن القيام بالبعثات من مخف حيث 
تبنى السفن لتشق المياه عن طريق النهر والبحر وصولاً إلى بلاد يونت. وفى ظل 
الأسرة السادسة. بل وربما قبلهاء أمكن الوصول إلى بيبلوس. الأمر الذى يتجنب 
حمل الأخشاب حتى منف. وبالتالى؛ كانت تُبنى السفن فى ميناء فينقيا. واستطاع 
بيير مونتيه!') أعامواة عمرواط أن يلاحظ وحود أسماء بحارة قاموا بالرحلة المباشرة: 


(*) عالم مصريات فرنسى (19137-14846). وقد توفى عن عمر يتجاوز الثمانين. فأين كانت لعنة 
الفراعنة المزعومة؟ (المترجم) 
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إحدى عشرة مرة؛ ما بين الفرع اليلوزى للنيل؛ ثم بوياستس. فوادى الطميلات 
والبحيرات المرة وحنولا إلى البحر الأحمر. 
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وإلى الغرب من مصر.ء فى البلاد الليبية الحالية. أرسل سنفرى بعثة. ريما كان 
الهدف منها قمع اضطرابات الشعوب التى ظلت واقعة على الدوام تحت إغراء ثروات 
وادى الثيل وخيراته. فتشدها إليها شدًا. واستنادً! إلى ما ورد فى حجر يالرمى جلب 
الجيش المصرى من هذه المناطق ١6٠٠١‏ أسير و١٠6؟1‏ رأس ماشية. كان كتبة 
الجيش رجالا يتحلون بالدقة والوضوح. فالحصر التفصيلى للأسرى والغنائم هو 
دائما حصر مسجلء بأكبر قدر من العناية» والشىء نفسه. سيحدث إبان كبرى 
حملات الرهامسة المسكرية. بعد انقضاء خمسة عشر قرنًا. إن النقوش المنحوتة على 
المعبدين الجنائزيين لكل من ساحورع ونى أوسر رع!". تشهد على الحملات العسكرية 
التى شنت على شعوب الغرب. كانت حملات مظفرة: إذا لاحظنا عدد الأسرى وكمية 
الغنائم التى عاد بها الجيش المصرى. إن نقشا على قدر كبير من الجمال؛ ومن روائع 
القن التشكيلى. يصور عند فى أوسير رع, احتضار زعيم ليبى. إن بدنه المنحنى إلى 
الخلف يجسد الهزيمة من خلال حركة الخطوط الموحية والطبيعية: إلى أبعد حد. كما 
أحيا بييى ذكرى النصر الذى حققه على الليبين. 


طرق آسيا 
منذ وقت مبكر جدًا. قامت مصر باستغلال ثروات سيناء ومناجمها. وكما سبق 
أن رأينال"", فإن نقشا للملك سمرخت!** المنحوت على أحد صخور سيناء. يعتبر 
أقدم دليل» فى حدود معلوماتنا الحالية, على التوطّن المصرى فى شبه الجزيرة!**". 
(*) فى أبى صير. شمال سقارة. (المترجم) 


(**) وهو الملك قبل الأخير من ملوك الأسرة الأولى. (المؤلفة) 
(***) كدليل أيضا على تبعية سيناء لمصمر منذ بدء التاريخ» وربما قبل ذلك. (المترجم) 
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وقد نظّم جسر عدة حملات إلى وادى مقارة. ويقدم بعض المخربشات 
والنقوشء الدليل على ذلك!''). وواصل خلفه سائخت عملية التنمية هذه. ويبدو أن 
سنفرى. قد أطلق العنان لسياسة التوغل فى سيناء. وفى عهده وعهد ابنه خوفى شهد 
استغلال مناجم النحاس ومحاجر الفيروز توسمًا ملحوظًاء وأقيمت قرى للعمالء 
تحميها الخنادق من إغارات البدو النهابين النشطين نشاطًا دائمًا. كان هؤلاء العمال 
إما من المصريين الذين وقّعوا عقود عملء أم بعض أبناء سيناء. كانوا موزعين على 
مجموعات من عشرة أفراد للمجموعة الواحدة؛ يرأسها مشرفء وقد يصل عدد أفراد 
الحملة الواحدة إلى 55٠‏ أو 45٠‏ عنصرًا. 


بقدر المستطاع. وتوسع المصريون فى استغلالها استغلالاً منظما ومنهجيًا. وجهزت 


مناجم استخراج النحاس؛ بممرات تستند إلى أعمدة. وكان خام النحاس يعالج محليا 


وقد يسجل أحيانًا الكشف عن منجم جديد» فى مدونة صخرية:؛ للإشارة إليه. ومثال 
ذلك؛ النص التالى المدون فى وادى المغارة. ويعود إلى عهد إيسيسى: 


السنة التالية للحصر الرابع لكافة ا ماشية والأغناء!'. سمح الإله بالعثور على 
الحجر النفيس فى منجم سرى, بفضل نص صادر عن الإله زاته(*).... «بعثة ملكية 
مرسلة مع قبطان السفينة الفطن, خنتى خت - فى صنخ, إلى مرسى الدهنج». هذا هو 


اسمها"), 


والكتبة وأمناء الخزينة. 


(») تسمية مالوفة لكل وثيقة قديمة. ربما كان المقصود لوحا حجريًاء تركته هناك بعثات سابقة, 
للإارشاد إلى الطريق. (المؤلفة) 
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والإدارة المركزية خير شاهد على هذا النشاط الخارجى وتوسعه. فأنشئت فى 
دائرة أعمال الملك؛ وظيفة «رئيس أعمال الملك». وهو منصب مرموقء إذ أصبح صاحيبه 
بشفل من الآن 1 مقة) فى مجلس العشرة. كما أنشئت هيئة عمال المحاجر الذين لم 
تعد مسئوليتهم؛ محصورة فى استغلال محاجر البلاد فقط؛ ولكن فى تنظيم الجوانب 
المادية للبعثات إلى سيتاء. 

إن التوطن فى شبه الجزيرة: لم يكن ماديا وتجاريًا فقط, بل أيديولوجيًا, 
أيضا. كانت ألهة مصر تُعبد فى سيناء. كما أقيمت لها المعابد. إن حتحور فى 
سرابيط الخادم هى «سيدة الفيروز». كما أن قحوت وهو «رب البلاد الأجنبية»» كان 
يُعبد فى وأدى المغارة. وربما نشأ ذلك؛ من اندماج الإله المصرى فى الإله - القمر 
المحلى الذى بجله ووقره البدىالرحلء وهو ما قد يفسّر على ما يعتقد الصفة التى 
نُعت بها تحوت فى هذه المناطق: إنه «رب /لبدى». ومن ناحية أخرى, فإن سويدو. «رب 
الشرق».وإله الإقليم العربى!"' فى الدلتاء والأقرب إلى سيناء. كان يُعبد فى المناطق 


(*) «التقليد الإغريقى القديم... أطلق اسم ليبيا على كل أراضى شمال إفريقيا الواقعة غرب الدلتا. 
دون أن يقصره على حدود دولة ليبيا بمعناها فى العصر الحديث. وذلك مثلما أطلق لفظ أراضٍ 
23 أن الأراضى العربية على كل المناطق الصحراوية الواقعة شرق الثيل والممتدة بين شرق 
إفريقيا وبين غرب أسيا - دون قصره على شبه الجزيرة العربية بمدلولها المالوف». (د.عبد 
العزيز صالح.ء الشرق الأدنى القديم, مكتية الأنجلو المصرية .,١144‏ ص”8؟). والشواهد على 
ذلك كثيرة أيضًا. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

.١‏ من العيهد الجديد: رسالة يولس إلى أهل شلاطة حيث يقول: لأن سسيناء جبل فى ديار العرب: 
5 

؟. كما يقول هيروروت فى الفصل ١08‏ من كتابه عن مصير فى معرض حديثه عن يسماتيك: 
«يؤتى إليها (إلى القناة) بالماء من الثيل من مكان فوق مدينة بويامسطيس (تل اليسطا حاليًا) 
بقليل؛ بالقرب من المدينة العربية ٠‏ هاتوس»... وحفر منها الجزء الذى فى السيل المصرى من 
جانب يلاد العرب». 

”. فى كتاب الدكتور سليم حسن: أقسام مصر الجغرافية فى العهد الفرعوني. 1544. يذكر 
ص١‏ 1. فى معرض حديثه عن الإقليم المشرين من أقاليم ألوجه البحرى: 
«وتسمى هذه المقاطعة بالمصرية حورو سيدء وعند الرومان مقاطعة العرب 5ناه8/8 أو 8أط8]3. 
ثم أضاف القبط على الاسم الثانى أداة التعريف عندهم وهى «3)» فأصبح ينطق 7/8618 
طرابيا. ولذلك كتبها مؤرخو الإسلام «طرابية:... وتقع هذه المقاطعة عند الحدود الشرقية 
للدلتا .(المترجم) 
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الحدودية. وأخيرًاء فقد أقيمت الشعائر الدينية من أجل سنفرى فى كل من وأدى 
المغارة وسراييط الخادم. 

والشواهد على وجود نشاط مصرى فى سيناء. تعود إلى مطلع الأسرة 
السادسة, وقليلة جدًاء فى عهدى تيتى وأوسر كا رع. وعندما تسلّم بيهى الأول مقاليد 
السلطة. يبدو أن البدىي نجحوا فى استعادة ما كانوا قد خسروه. وتحديدًا فى وأدى 
المفارة. ولما كان بييى الأول ملكًا حازمًا قوى الشكيمة؛ فقد عقد العزم على إرسال 
جيش لوضع حد لأنشطة الآسيويين البدو الرْحّلء التى وصلت فى كثير من الأحيان 
إلى مستوى قطاع الطرقء فكلّف أونى وهو من شخصيات البلاد الملكية الرفيعة الشأن 
والمقام. وأحد أصفياء الملك المفضلين. بتجنيد القوى العسكرية اللازمة» من أقصى 
البلاد إلى أدناهاء وحتى الجندل الثانى على نهر النيل!') وقيادة الحملات العسكرية 
التى بلغت سنًا. وأما التقرير الذى يسرد وقائعها, فقد عثر عليه منحونًا على كتلة 
واحدة من الحجر الجيرى!**). كانت جِزءًا من المقصورة الخارجية لمصطبة أونى فى 
أبيدوس!***): 


اضطر صاحب الجلالة أن يصدّ الآسيويين «البدى الرحل - على - الرمال». 
فأعد جيشًا جرّارًا من عشرات الآلاف من الرجال: جاعوا من أنحاء مص رالعليا بدنا 
م نإلفنتين جنوبًا وحتىالقوصية شمالا!١"/.‏ كما جاعوا من مصر السفلىء ومن أرجاء 
قسمى هذه النطقة. كما جاعوا من الحصن١"")‏ ومن داخل الحصو: !19") وكان معهم 
زنوج بلاد إيرتت و مجا و يام و واوات وكاعاوا'". وأخيرًا جاء رجال من بلاد 
3 ا 
(*) أى قرب حدود مصر الجتنوبية الحالية. (المترجم) 

(«ء) ارتفاعها ١ ٠.‏ أسم وعرضيا ٠‏ /الاسم. (المؤلقة) 

فصلها عن المقصورة ونقلها إلى القاهرة. 

.3 ,1992 ,عنام ,! عممه1؟ ,عاملاوع'٠‏ .مع أنامعع/.ل (المترجم) 
(***»*) كل شعوب المملكة الكبيرة ممثلة هنا. (المؤلفة) 
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وأرسلنى صاحب الجلالة على رآأس هذا الجيشء فى حين أن الأمراء وأمناء 
خزينة ا ملك مصر السفلىء وأصدقاء القصر الأوحدين ورؤساء وعمد مص رالعليا 
ومصر السفلىء ورؤساء ا مترجمين الفوريين ورؤساء كهنة مص ر السفلى ومصر العليا 
وا مشرفين على الأملاك, كانوا (فقط) على رأس فرقة من الفرق التابعة لص رالعليا 
أو مصر السفلىء أو على رأس ا مواقع ا لحصنة أو ا مدن التى اعتادوا إدارتها أو على 
رأس الزنوج ا منتسبين للبلدان ا مذكورة. فأنا الذى وضعتٌ من أجلهم خطة الحرب, 
بينما كان منصبى هو رئيس مشرفى الأملاك ا ملكية, بالنظر إلى ا مكانة التى كنت 
أشغلها .. 
.. مكذا قُدتهم إلى جزيرة الشمال عند بوابة إيصوقب. فى مقاطعة 
حورس - رب - الحقيقة - العدالة'“. وفتحتٌ الطريق لهذه القوات ولم يكن زائر من 
الزوارء قد تمكن من فتحه, من قبل .)*١!‏ 


عاد هذا الجيش بسلام 
بعد أن قأب ٠٠٠0‏ بلاد بدى - الرمالء قلبًا 
عاد هذا الجيش بسلام 


بعد أن دمر بلاد بدو - الرمال تدميرًا 


(*) لم يحدد بشكل قاطع موقع أسماء الأماكن هذه. ومع ذلك فإن «حورس - رب - العدالة - الحقيقة.. 
كرس إسناء اللا ستارق كبا أننا نعرف من سياق قصة سنوهى” *). بوجود جزيرة اسمها 
جزيرة سنقرى وتقع شمال شرق الدلتا. . ومن الراجح أن اسم جزيرة الشمال الوارد فى نصنا 
يؤكد على تحديد هذا المكان, على هذا النحو. ومن ثم يمكن القول؛ أن هذه الأحداث كانت تدور, 
إما عند حدود الدلتا الشمالية الشرقية, أو فى يلاد كتعان. أو فى شمال شبه جزيرة سيناء. 
(الؤلفة) 

(**) عن المعركة ذاتها لا نعلم شيئًا . إذ لا يقدم نص أوفى بعد ذلك سوى نشيد للنصرء إنها قصيدة 
صغيرة ذات إيقاع. ٠‏ يبدو أنه كان يصاحب خطى الجنود المنتصرين العائدين إلى مصر. (المؤلفة) 

(***) حرفيًا: فرم, عرّق. (المؤلفة) 
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عاد هذا الجيش بسلام 

بعد أن دَمّر حصونها تدميرا 
عاد هذا الجيش بسلام 

بعد أن قطع أشجار تينها وكرومها تقطيعًا 
عاد هذا الجيش بسلام 


بعد أضرم النار فى كل مساكنها إضرامًا 


عاد هذا الحيش بسلام 
ذبحها ذبحًا 


بعد أن اقتاد القوات الجرارة لهذه البلادء مكلة تكبيلً 


وامتدحنى صاحب الجلظة من أجل ذلك وأثنى على ثناء عظيما . 


كما أرسلنى صاحي الجلالة. خمس مرات. لقيادة هذا الجيشء, ومن أجل دحر 
بلاد يدى - الرمال. كلما تمردوا . واعتمدت على هذه الفرق ذاتها. 

وذات يومء وبسبب إحدى القضاياء أفاد تقرير بأن متمردين من بين هؤلاء 
نفسها. وقمت بعملية إنزال خلف مرتفعات تل من التلالء إلى شمال بلاد 


(*) موقع مجهول. (المؤلفة) 
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بدى - الرمال. بينما كان النصف الآخر من الجيشء فى الطريق. ومضيت وأمسكت 
بهم جميغا وقتلت منهم كل ا متمردي ن11400:). 


تكشف هذه الحملات الأخيرة؛ بقيادة أونى: عن اهتمام واضح يفن الحروب 
وخططها العسكرية: فقد نقل أونى قسما من قواته بحر إلى موقع ساحلى - لا تعلم 
عنه شيئا - هو أنف الغزال. ليهاجم العدو من الخلف. فى حين ستقود بقية قواته 
هجومًا يتصدى للعدو من الأمام. فهل حدث ذلك خلال الحملة السادسة المشار إليها 
من قبل؛ أو أثناء حملة سابقة؟ من الصعب القطع بإجابة واضحة. فالتاريخ بالنسبة 
لمصريى العصور القديمة. لم يحمل فى نظرهم المعنى نفسه. كما نفهمه نحن أبناء 
العصور الحديثة. لقد وجدت بطبيعة الحال وثائق فى المحفوظات؛ ونصوص ملكية 
رسمية, ولكن ما يمكن أن نطلق عليه الأدب التاريخى, يتكون من تقارير تذكر بكل 
تأكيد وقائع محددة, ولكن الهدف منها تعظيم العمل الذى تم إنجازه لتمكين هذه 
الأحداث أن تحيا حياة مديدة؛ بفضل الأساليب السحرية التى تنطوى عليها الكلمة, 
تحقيفًا لأعظم قدر من الأمجاد من أجل مصر. فالروايات التاريخية ليست مسارد 
موضوعية: تترابط عناصرها ترابطًا منطقيًا ودقيفاء ولكنها «لقطات خاطفة» هدفها 
تثبيت اللحظات المجيدة, إلى أبد الآباد وترسيخها. 

هذه الحملات المظفرة فى سيناء ويلاكد كنعان, التى اتخذ قرارها بييى الأول 
وقادها أونى؛ وضعت حداء لفترة من الوقت, للحروب الصغيرة فى الصحراءء أو حتى 
نهاية الأسرة السادسة. على كل حال. هكذا ظل البدو يعيشون فى هدوء. 


90 
يكنا 


(*) يمكن مراجعة الترجمة العربية الكاملة لهذه المدونة فى: 
«نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة»» المجلد الأول. نقلا عن الترجمة الفرنسية 
بقلم كلير لالويت. الترجمة العريية: ماهر جويجاتيء دار الفكر. 19597. ص ص 5:58 
"3" .(المترجم) 
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وعلى امتداد الساحل الأسيوى, كانت البعثات التجارية المتجهة إلى بيبلوس» 
كما سبق أن رأينال'؟). عديدة وتعود إلى ماض سحيق. فقد ذكر حجر بالرمى أن الملك 
ستفرى قد أرسل إلى ميناء فينقيا الكبير. أسطولاً مكوثًا من أربعين سفينة؛ عادت منه 
محملة بخشي الأرزء لاستخدامه فى المقام الأول فى صناعة السفن التى يبلغ طولها 
زذراعًا. ففى هذا الزمنء تبوًا الأاسطول المصرىء مكانة مرموقة فى إطار الجهاز 
الإدارى المركزى. وقد أصبح الأمير مر إيب» أحد أبناء ستفرى. عج - مر ديت» أى 
«ا مشرف العام على الأسطول». 

وفى ظل الأسرة الخامسة:؛ يبدو أن بيبلوس قد اعترقت أنذاك» بسيادة ملك 
مصر: فقد صَوّر الملك أوناس فى أحد معابد المدينة؛ بينما تعانقه «سيدة بييلوس» التى 
اتخذت هيئة حتحور. صحيح أن هذا المعبد قد شيده المصريون وزخرفوه؛ ولكن دمج 
الإلهة بعلت فى الإلهة حتحور يعود إلى زمن قديم!"*). كذلك؛ فإن الإله الشمسى فى 
بيبلوس يدعى «رع الذى على مياه فرعون». وأمير بيبلوس ذاته يُدعى: «ابن رع البلاد 


الأجنيية». 


وإذ سار ساحورع بعيدًا بسياسة الصداقة؛ فهل وصل يه الأمر إلى الزواج من 
امرأة فينيقية؟ هذه الحكاية الخيالية عن الأميرة القصية قد ألهمت نقشين نحتا فى 
إحدى حجرات المعبد الجنائزى لهذا الملك؛ فتصور قيام أسطول من أساطيل أعالى 
البيحار من مصر والمستخدم عادة فى الرحلات المتجهة إلى بيبلوس أو يونت ثم عودته. 
ولكن المشتركين فى رحلة العودة. سحنهم آسيوية. فالجدار الشمالى من الحجرة 
يصور قيام السفن. والجدار الجنويى يصور عودتهاء ويؤكد هذا التوجه على فرضية 
إنتخار الرحلة ناحية الشمالء إلى بيبلوس. وفى الصف الأدنى من النقش صورت 
السفن. أمَا فى الصف العلوى؛ أى عند المستوى الأبعد عن الواقع؛ صور الحاضرون 
عند الشاطئ. وللأسف فقد أصاب هذا النقش التشوهاتء بحيث لا يظهر سوى أربع 
سفن من الأسطول عند رحيله. ويرجح أنها كانت عشرًا فى البداية. أما عند العودة 
فقد ظلت أربع سفن «سليمة» ولم يتبق سوى أجزاء من الست الأخرى. وبالركون إلى 
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هيئة الحاضرين الرافعين أيديهمء تعبيرا عن المديح والثناء. بالتهليل والهتافء يُعتقد 
أن صورة ساحووع كانت تتوسط هذا التشكيل. ولم يُصور جندى واحد عند قيام 
الرحلة: وتأسيسًا على ذلك يمكن القول أنها متجهة إلى بلد صديق. فكانت بعثة 
سليمة. وعند العودة. صور سوريون بشعرهم الطويل ولحاهم القصيرة. يصطحيهم 
نساء وأطقال. إنهم ليسوا أسرى, إذ لم يوثقوا بالصفاد, ولكنهم ينضمون إلى طاقم 
الملاحين لتحية الفرهون. ولا شك أنهم يشكلون موكب الحراسة المرافق للأميرة الشابة 
(؟). ومن المؤسف أن نقش السفينة الأولى قد ضاع؛ إذ يعتقد أنه كان يحتفظ بصورة 
العروس الشابة. فما زلنا نقرأ الجملة التالية: «ثوفرت (أى: الجميلة) قادمة إلى هنا 
بجوار ساحورع. ابن رع». 

كانت العناصر الملموسة للسياسة الفرعونية فى أسيا. تشمل التحالفات 
الأيديولوجية وروايط الزواج والتبادل التجارى. 

كما يبدو أن الأسرة الخامسة قد بسطت الحماية المصرية على داخل البلاد. إن 
نقوش مقيرة إينتى فى دشاشة!*), تشهد على الحملة العسكرية التى كانت بقيادته 
وانتهت بالاستيلاء على مدينة نيديا فى جوف البلاد. وقد صورت مختلف فقرات 
الحملة: بدءًا من المعركة فى الأرض المكشوفة ثم التلاحم الجسدى وحتى انتصار 
قوات الملك فى ضرب الحصار على الحصن. طبقًا للأصول المعمول بها. وقد رويت 
لحظاته بأسلوب يتحلّى بروح الدعابة: بدءًا من فتح ثغرة فى سور المدينة بواسطة 
أوتاد مديبة ونصب سلالم الاقتحام؛ ثم شد الآسيويين لشعرهم من هول ما أصابهم 
من هلع فاعتناء النساء بالجرحىء وأخيرا الانتصار الحاسم الذى حققه الجنود 
المصريون الذين اقتادوا أعدادًا كبيرة من صفوف طويلة من الأسرى السائرين, 
الواحد خلف الآخر. ويعتقد أن حامية مصرية قد وضعت فى الحصن,. لشامين الحماية 


(*) تقع على الشاطئ الغربى من بحر يوسف. جنوبى إهناسيا المدينة. (المترجم) 
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للطرق التجارية التى تربط الساحل السورى بالبحر الأحمر وبلاد العرب!"). والجدير 
بالملاحظة, أن إينتى قد اصطحب معه حلفاءً من البدو, الأمر الذى قد يبرهن على أن 
المناطق المتاخمة للحدود المصرية من ناحية بلاد العرب» كانت خاضعة بشكل من 
الأشكال لحماية مملكة وادى النيل. 

كما توسعت الأسرة السادسة فى الحملات العسكرية إلى سيناء وأرض كتعان 
وفينقيا. وأكثرت متها. 

هكذا ظهرت منذ ذلك العصر الخطوط الرئيسية لسياسة الفراعنة الخارجية, 
المتمكة فى إخضاع المناطق النوبية والسودانية إخضاعا حازمًا وحاسماء والسيطرة 
الحمائية على سيناء وأرض كنعان. والتبادل التجارى المثمرء والروابط المتنوعة مع 
بيبلوس. 


_ُ. 
ويه 


وأثناء ذلك: كانت بلاد بين النهرين, فى أزمنة سحيقة من تاريخ الشرق:؛ قد 
أخذت تؤسس هياكلها ونظمها الإدارية. ففى القرن السابع والعشرين ق.م؛ استولى 
سارجون ساقى ملك كيش" على السلطة:؛ ثم فتح وادى الفرات حتى مدينة 
مارى!***) ثم أخضع سومرا»***). كان سارجون المؤسس الأول لإمبراطورية 
بين النهرين. وحول عام :4 فى زمن الأسرة الخامسة المصرية؛ فإن غزو شعب 
قوقازى, هو الشعب الجوتى (أو الغوتى) لم يتمكن من وقف ازدهار المدن سوى لفترة 
قصيرة. وشهدت إحدى أهمهاء وهى مدينة أور, نموا تجاريًا ملحوظًا. وفيما نعلم, لم 
نعثر على أثر لاتصالات مباشرة بين مصر وبين النهرين. الأمر الذى لا يدل على 


(*) المنطقة المتاخمة للحدود المصرية؛ كما يتضح من الجملة التالية» كما يمكن الرجوع إلى هامش 
المترجم السابق ذكره فى سياق هذه الفقرة: طرق أسيا. (المترجم) 

(ع»*) من مدن أكاد. (المؤلفة) 

(**») فى الشمال. (المترجم) 

(****) منطقة قى الجنوب. (المترجم) 
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غيابهاء إذ لم تقف الصحارى وطرق العبور الطويلة قطء حائلاً أمام اتصال البشرء أو 
تعمل على التباعد بينهم» بل ظلت موانئ البحر المتوهسط وبيبلوس على وجه التحديد 
وكبرى الوكالات التجارية القائمة على الرمال؛ توفر أماكن يلتقى فيها التجار والباعة. 


الملك الإله 


إن ملك مصر إله. فنظرية الإرادة المطلقة لا معنى لهاء فى مصر. فالملك بصفته 
كائًا مقدساء يركز بطبيعة الحال كل السلطة فى يديه. تلقائيًا وفعليًا. فالنظام الملكى 
«قسم» خاص ومتميز من الديانة. وفى أزمنة لاحقة, كان قيصر روما هو أيضًا إلهًا. 
ولكن لم تبلغ قط تجليات الكيان الإلهى لأباطرة روما سمو ورفعة الكيان الإلهى 
لفراعنة وادى اليل أو مدى شمولها. 

وفى مرحلة أولىء ومنذ الأسرة الرابعة وأكثر أيضًا فى ظل الأسرة الخامسة, 
تشكلت منظومة دينية تلفيقية. حول الإله وع؛ كادت أن تكون إحدى مؤسسات الدولة. 
إن تبوؤ الشمس مكان الصدارة يرتبط ارتباطًا لصيقًا بالعاهل الملكى؛ وهو ما تبرهن 
عليه المعالم الصرحية والنصوص. 

وتؤكد هذه الحقيقة الأشكال المعمارية الجديدة من أهرامات ومسلات. كما أن 
ترتيب وتوزيع المبانى يبرهن أيضا عن العلاقة الوثيقة التى تُوحَد رع والإله الملكى؛ بل 
وتخلط بينهما أحيانًا. كما أنها رباط جسدى أيضاء فأصبح فرعون. من الآن 
فصاعدًا, «ابن وى». فابتداء من الأسرة الخامسة وحتى نهايتهاء شيّد معبد شمسى, 
كرس لترتيبات خدمة الإله رع, بُنىَ عند الواجهة الشرقية من الهرم بجوار المعبد 
الجنائزى - وهو المعبد الأعلى - الذى تقام فيه الشعائر اليومية من أجل العاهل 
الملكى. إن الأطلال الحالية لمعبد أبى غراب - الواقع عند حافة الصحراء الغربية. على 
بعد عدة كيلومترات شمال غرب هنف. والذى شيده الملك فى أوسر رع؛ تساعدنا على 
إعادة تصور الشكل الذى كان عليه تصميم هذا المكان المقدس. وسوف نتطرق إلى 
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هذا الموضوع بتفاصيل أكثر فى الفصل الخامس المكرس لامتلاك ناصية الفن!!!). 
هكذا تتأكد الصلة الحميمة بين الشعائر الدينية الملكية والشعائر الدينية الإلهية. بشكل 


9 
6 


ومن ناحية أخرى, فإن روعة الشاعرية الغنائية لمتون الأهرام تعلن بشكل أكثر 
وضوحا الطابع المقدس للك مصر. 

ففى ظُلَيْل المعبد الجنائزى يقف الكهنة أمام المومياء الملكية» التى تتعرض 
حياتها للتهديدات ليرتلوا كلمات البعث والإحياء ترتيلًء فيصوبوها نحو الجسدء 
الغافل فى سبات عميق. إنها كلمات أشبه بالأساليب السحرية الآسرة: 


كن طاهرًا! 

اتتقظا استفطه ا 
اجلس! 

انفض التراب بعيدًا عنك! 
تعال (1ر 


إنها صرخة متشامخة للفرهون العائد إلى الحياة ليستهل مصيره السحرى 
المقدر له. 


إنه ينهض فى انطلاقة رائعة, صاعدًا إلى السماء: 
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تضرب قدما ا ملك الأرض لينطلق نحو السماء. ها هو يصعد إلى السماء. إنه 
يرتقى على دخان أكبر الأبخرة!*» إنه يطير كعصفورء إنه يحل كجعران على العرش 
الشاغر القائم فى قاريك, با و ه('“). 

إنه لمشهد مهيب: 


كم هى جميلة مشاهدة ا ملك وقد شد جبينه بعصابة مثل رعء وارتدى نقبته 
الآلهة!'٠.‏ كم هى جميلة الرؤية. كم هو ساح رتأمل هذا الإله عندما يصعد إلى السماءء 
كما يصعد أبوه آتوم إلى السماء. إن كاءه فوقه, ومفاتن أساليبه السحرية إلى جواره. 
والخوف الذى بثيره فى النفوس عند قدميهظ"؟). 

ولما كان ساحرا ملكيًا, فإن قدرات طاقته فى السماء. ويعم الخوف منه على 
سطح الأرض. 

ويمتزج الفرعون مع الكون: 

عظام ا ملك من تحاسء وأعضاؤه هى النجوم التى لا تف ر('؛). 

إنه ا ملك الكائن ا مقدسء إنه الأول بصدره الأبى, إنه التجم الذى تنحنى من 
أجله الآلهة ويرتجف التاسوءا::). 
الحداة: 

الإله قادم! الإله قادم؛ ا ملك قادم على عرش أوزيريس؛ الروح ال لجيد القائم فى 


نيد يت (قادم): والقوى القدير القائم فى ثنى (أوزيريس) قادم. وإيزيس تتحدث إليك, 


(*) البخور المحترق من أجل الآلهة. وعلى الدخان الصاعدء يرتقى الملك. (المؤلفة) 
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خوف فى النفوس. إنك تصعد إلى جوار أمك نوت إنها تمسك ساعدك. إنها تدك على 
الطريق إلى الأفق, ا مكان الذى بقيم فيه رع. عندئذء تنفتح أيواب السماء من أجلك, 
ومن أجلك تنبسط أبواب النضارة. وتقابل رع واقفًا. إنه يحييك, ويمسك بيدك 


ويصطحبحك إلى مسكثى السماء الإلهيين.. عندئذ, فإنه يخصص لك عرش 
أوزيريس!'"). 


إن عرش وع هو عرشه أيضًاء ورحلة الشمس الأبدية هى أيضنا رحلته: 


وتقول الآلهة الأولية والتاسوع., إننا نرى شيئًا جديدًاء إن حورس موجودٌ فى 
أشعة الشمس!*» عندئذء قبل سادة الأشكال الإلهيون على مساعدته. والتاسوعان 
بكامل هيئتهما يحيطان به. ويجلس على عرش سيد كل شيء. ويمسك بالسماءء 
وقيدام قاربه يشق قبة السماء النحاسية شفًاء ويسلك ا ملك دروب خيرى. ثم يرقد حيا 
فى الغرب. إن رفاق العالم السفلى الإلهيين يقدمون له العون, إلى أن يمنح الأبدية من 
جديد, فتوضع ا معرفة تحت قدميه!'"). 


كل ذلك يفتقرء بلا شك إلى المنطق. ولكننا أمام فيض من الكلمات المحيية التى 
تدمج الملك فى الكون وفى مختلف الآلهة التى تتجمع فى شخصه. إنه التقاء شامل 
لمختلف الأساليبء كى يتاح للعاهل الملكى أن يحيا كل المصائر المقدرة له. إن القدرة 
الخلاقة للألنفاظ وكبرى الأساليب السحرية للكلمةا*). سوف تؤمنء بفضل هذه 
النصوصء حياة بلا نهاية للعاهل الملكى سيد المكان والزمان والمعرفة. 

يا لها من عملية تسام حقيقية للنظام الملكى بصفته دينًاء إذ أصبح الفرعون 
الإله الأعلى» القابض على كل السلطات:ء إنه إله خالق كامن؛ يحمل فى داخله ما هو 
غير مخلوق: 


(*) إذ يصعد الملك على أشعة الجرم السماوى. (المؤلفة) 
(») الكلمة: 2/656 بالمعنى الفلسفى لهذا اللفظ: العقل الكلى والإرادة الكلية. 
راجع: مجمع اللفة العربية المعجم الفلسفىء القاهرة 1985. (المترجم) 
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اللك يسوس الاآلهة. إن القارب الإلهى خاضع لأوامره. إنه يمسك بالسماء 
وبأساطينها وبنجوصها. وتأتى الآلهة إليه منحنية. والنجوم تسير فى أعقابه. بسبب 
مجدهء بعد أن حطّمت بلطاتها ودَمّرت أسلحتها. لأن الك عظيم وابن عظيم. لقد 
انجبته فوت. إن قوة ا ملك هى قوة ست. وا ملك هو الثور العظيم الذى رحل ليصبح على 
رأس أهل الغرب. إنه تدفق الياه التى جاء منها !*). إنه الثعبان ٠١١!‏ صاحب الثنايا 
ا متعددة. وا للك هو الكاتب الإلهى الذى يتصور ما هو موجود بالفكر ويخلق ما لم 


يوحجد بعر( )لعا 


0 
6ي* 


إن هذه المصنفات القائمة على إعمال فكر اللافوتيين تعبر عما يجيش فى 
نفوس الشعب من إيمان صادق. والشاهد على ذلك الحكاية الخيالية التى حفظتها 
بردية وستكار ا »٠**)(؛»)‏ "6565 إلا والتى تروى الولادة الإعجازية لملوك الأسرة 
الخامسة الأوائل, الذين ساد الاعتقاد باعتبارهم مولودين ولادة جسدية من ووع وزوجة 
أحد كهنته هى رد جدت: زوجة أوسررع. الكاهن الشمسى: 


ذات يوم جاء رد جدت ا لخاض, وكانت ولادتها عسرة. عندئذ وجّه جلالة رع 
كلامه إلى إيزيس ونفتيس ومسغنت وحقت'**! وخنوم. قائلاً: «هيا أسرعن, لساعدة 
ره جدت على وضع أطفالها الثلاثة الذين لا يزالون فى أحشائهاء والذين سيتقلدون 
فى ا مستقبل هذه الوظيفة ا مرموقة الخيّرة!*****» فى أرجاء هذا البلد. سوف يشيدون 


(») المياه الأولية القائمة قبل خلق العالم. (المؤلفة) 
(**») الثعبان هو رمز الحياة وتجديدها. (المؤلفة) 
(****) توجد ترجمة عربية كاملة لمتون الأهرام: 
متون الأهرام المصرية القديمة. ترجمة حسن صاير. المجلس الأعلى للثقافة, 
٠"‏ دالمترجم) 
(»*+**) نسبة إلى هثرى وستكار :65103// 1601 الإنجليزى, ومن هواة جمع البرديات. (المترجم) 
(عععيع) الملك. (المؤلفة) 
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معابد مدنكن ويوفرون ا مؤن لبياكلكن ويثرون موائدكن - موائد ا ماء الطهور ويكثرون 
من كمعة قرابينكن الإلهية». عندئذ. انصرفت هذه الآلهة بعد أن أتممن تحولهن إلى 
راقصات7*). وكان ختوم معهن. مسئولاً عن الأمتعة. ووصلن إلى منزل أوسر رخ 
والتقين بهء وكانت نقيبته فى حالة كبيرة من الفوضى. فوهبنه تقدمة موسيقية بواسطة 
قلائدهن!*) مينات ومصلصلاتهن!*'). فقال لهن أوسررع: «أيتها السيدات الفضليات, 
ها هى زوجتى تتالم, لأن ولادتها عسرة», فَفَلّن له: 
«اسمح لنا أن نراهاء فنحن نعرف كيف نولدها» فقال لهن: «هيا إذن!». فدخلن 
إلى جوار رد جدت وأوصدن الغرفة من حولها . وأخذت إيزيس مكانها أمام رد جدت 
ونفتيصس من خلفها (**), فى حين أخذت حقت تستعجل عملية الولادة. ونطقت إيزيس 
بهذه الكلمات: «لا تكن شديد القوة فى أحشائهاء يا من سيكون اسمه 
[وسركاف!**.. وانزلق هذا الطفل على يَدَىُ إيزيص. كان طوله ذراعًا وعظامه صلبة 
وأعضاؤه مغشاة بالذهب وزينة رأسه من اللازورد الخالص. فقُمن بغسله بعد أن 
قطعن حبله السُرَى ووضعنه فوق قطعة قماش من الكتان, على سبيل الوسادة. 
واقتربت منه مسغنت قائلة: «إنه ملك من ا منتظر أن يمارس وظيفته ا ملكية فى ربوع 
هذه البلاد». فى حين عكف خنوم على تقوية أعضائه!:*. 


(*) لمزيد من التفاصيل عن هذه القلادة راجع : ايزابيل فرانكو, معجم الأساطير المصرية. ترجمة 
ماهر جويجاتى, دار المستقبل العربى, ١١٠٠؟.‏ ص587. (المترجم) 

(**) آلتان تقليديتان فى الرقص المتمووى. وتُصنعان من عناصر معدنية تُحدث عند تحريكها 
صورًا حاذًا ثاقبًا. فنُستخدمان, عند الضرورة؛ لإبعاد القوى الشريرة من حول حجرة الولادة 
التى ينيغى أن تظل مغلقة, » حتى لا يأتى ما يدنّس الحياة الجديدة أو ما يصيبها 
ياضطراب.(المؤلفة) 

(»»**) هكذا اتخذتا الوضع الذى كانتا تحتلانهء الأولى عند رأس أوزيريس. والأخرى عند قدميه, 
أثناء إعادة الإله إلى الحياة وبعثه من جديد. (المؤلفة) 

(»ء»ء) إنه تلاعب يالفاظ هذا الاسم الذى يعنى: «قوى هو كاؤه». (المؤلفة) 

(++»») وعلى هذا النحو بالضبط: تتكرر الطقوس نفسهاء والكلمات نفسها بالنسبة للطفلين 
الآخرين: صاحورع ونفر إير كارع. (المؤلفة) 
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ثم خرجت هذه الإلهات بعد أن ساعدن رد جدت على وضع أطفالها الثلاثة. 
«فلينشرح قلرك يا أوسر رع, ها هم ثلاثة أطفال قد جاؤوا إلى العالم. من أجلك». 
وقال لهن: «أيتها السيدات الفضليات. ماذا فى وسعى أن أفعل من أجلكن؟ واهًاء 
فليعط إذن كيس الشعير هذاء لحامل أمتعتكنء احتفظن به لتتمكَنٌ من مبادلته 
بالجعة». وتولى خنوم أمر الكيس. وعادت الآلهة من حيث أتينء عندئذ قالت لهما 
إنزيس: «ماذا دهاناء لقد عدنا دون أن نحقق أشياء خارقة من أحل هؤلاء الأطفال 
الثلاثة. لنرويها على مسامع أبيه م الذى أوفدنا». عندئذ قامت (الآلهة) بصنع أكاليل, 
الرب له المياة - والصحة - والقوة"*؟ ووضعنها فى كيس الشعير. وجلبن الريح 
والأمطار فى السماء. ثم عادت إيزيس الى منزل أوسر رع قائلهُ. «ضعا هنا كيس 
الشعير هذاء فى حجرة مغلقة غلقًا مُحكمًاء لحين عودتنا من الرقص فى الشمال!*,, 
ووضعن الكيس فى حجرة مغلقة غلقًا محكمًا . 

وتطهرت رد جدت لفترة أربعة عشر يومًا !*". ثم قالت لخادمتها: «أيوجد بهذه 
الدار ما يكفيها من مؤن؟».... فقالت الخادمة: «لا يوجد هنا ما يلزم لإعداد الجعة, عدا 
كيس هؤلاء الراقصات الوضوع فى حجرة, وضعن عليها الأختام». فقالت وب جلت: 
«هيا» أحضرى الشعير ا موجود فى هذا الكيس, وعند عودتهنٌء سيرد لهن أوسررع, 
ما يعادله». همت الخادمة مسرعة وفتحت الغرفة, عندئذ سمعت أصوات تسبيح وغناء 
ورقص وتهليلء وكل ما يوْدّى فى ا معتاد. من أجل ملك من ا ملوك. وخقّت لتخبر 
رد جدت بكل ما سمعته. وقطعت هذه الأخيرة الحجرة فى كل اتجاه. دون أن تتوصل 
إلى مصدر هذه الأصوات. وعندما اقتربت بصدغها من الكيس.ء أدركت أن هذه 
الأصوات تنبعث من داخله. عندئذ وضعت الكيس فى علبة. ثم وضعتها بدورها فى 
صندوق آخرء حزمته برباط من جلد, وأودعت كل ذلك فى حجرة تضم أدواتها ا منزلية 
ووضعت عليها الأختام. وعند عودة أوسر رع من الحقول. روت رد جدت هذه القصة 


(*) الإله رع. (المؤلفة) 

(**) طبقًا لما ورد فى العهد القديم من الكتاب المقدس المسيحىء عن طهر المرأة النفساء: تكون 
المرأة نجسة سبعة أيام إذا كان المولود ذكرًا. وإذا كان أنثى تكون المرأة نجسة ١4‏ يومًاء سفر 
الأحبار: 1: .2-١‏ (المترجم) 
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على مسامعه. فامتلاً قلب أوسر رع سروزا. ثم خلدا إلى الراحة بعد هذا اليوم 
السعبيد!"). 


كان أوسر رع ورد جدت. قد أدركا أن الأصوات السعيدة المنبعثة من الكيس 
تيشر بقدوم ملوك جدد. إن مظاهر الفرح والابتهاج هذه كانت تقليدًا متواترا فى فكر 
العصور القديمة. فهذا الضرب من الأصوات كان إيذانًا بقدوم عاهل ملكى اصطفته 
الآلهة. فتحتفى به على هذا النحو. هكذاء ففى أزمنة لاحقة, وبعد هزيمة أنطونيوس 
وكليوياترا فى موقعة أكسيوم**) ”اناذا86؛ وفى إحدى الأمسيات, «بينما كانت 
الإسكندرية تغط فى سكون. إذا بالأجواء تمتلئ بموسيقى خارقة للطبيعة. حتى يخال 
للمرء؛ أن أصوات عدد لا حصر له من مختلف الآلات. تصاحب أناشيد وصباح جمع 
غقير من كاهنات الإله باخوس!***) 5ناا830. وفى لحظلة ماء يملأ هذا الصخب 
الشوارع دون أن يشاهد ا مرء أحدًا, ثم ينتقل بعد ذلك. ليصل إلى البوابة القائمة 
ناحية العدو. عندئذ, يتضاعف الصخب, ليتوقف فجأة, وكأن الجماهير غير ا مرئية قد 
هجرت الدينة. كان جميع أهل الإسكندربة قد سمعوا وفهمواء فقد تحول الإله 
ديبى نيزوس!***') 0001505 عن [نطوفيوى!:مكدد,. وأخذت الآلهة تناصر 
[وكتا يور ١‏ 

تقدم حكاية رد جدت وأوسررع وصفا لأول زواج إلهى فى تاريخ مصرء فى 
صيغة مسرد خيالى. وسوف تعرف البلاد غيره فيما بعدء من مسارد ذات طابع 
رسمىء؛ من تصنيف علماء اللاهوت الذين سيجعلون من العاهل الملكى الاين المولود 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لهذه القصة فى: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة. 
المجلد الأول نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم كلير لالويت. الترجمة العربية: ماهر جويجاتى, دار 
الفكر. ١5957‏ ص ص: .55-7٠.‏ (المترجم) 

(»») عام 5١‏ قمم. (المترجم) 

(**») إله النبيذ عند الرومان. (المترجم) 

(»#»**») إله الخمر عند الإغريق وهو ياخوس عند الرومان. (المترجم) 

(+**»») بعد أن انتصر على [تطوتيوس. (المترجم) 
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من صلب الإله بعد اقترانه بالملكة. هكذا. ففى ظل الأسرة الثانية عشرة. سوف تولد 
حتشيسون. ثمرةٌ لاقتران آمون بالملكة أحمس''. زوجة تحوتمس الأول!"*). وشيئًا 
فشيئًاء فما كان فى الأصل عقيدة مقدسة سيصبح حجة يلجأ إليها كل مغتصب أو 
مغتصبة عند الاستيلاء على السلطة. إن الإيمان الأول القديم بملك - إله. ابن إله. 
قادر على كل شىء. سيتحول إلى أداة سياسية!*". 
إن القلاقل والاضطرابات التى شهدتها المملكة مع نهاية الأسرة السادسة, 
سوف تضعف من الاعتقاد بملك كامل الألوهية الذى يعبّر عنه خير تعبير؛ كل من 
الشعر الجزْل لمتون الأهرام. المنظوم نظمًا غنائيًا. والصورة المتشامخة لتمثال 
أبى الهول فى الجيزة. 
الصعوبات الاجتماعية 
وأزمة الضمير 
طال زمن حكم هيبى الثاني على نحو خاصء لسنوات مديدة: بلغت أربعًا 
وتسعين سنة. ولما كان العاهل الملكى قد بلغ من العمر أرذله, فقد ازداد ضعفًا على 
ضعفء فى حين صار البلاط والجهاز الإدارى طموحين متلهفين إلى مزيد من السلطة. 
ووقعت المؤسسة الفرعونية تحت تهديد مختلف العناصر. 
وشيئا فشيئاء استأثرت أوليجارشيًا!""' بالمناصب القيادية فى الدولة. ستعمل 
بالتدريج على تقويض النظام الملكى الذى تنسس قبل حوالى ستة قرون. كان الملك 
محاطًا فى بلاطه فى مثف بكبار الموظفين الذين يغدق عليهم بالامتيازات ويمنحهم 


(*) راجع: كلير لالويت: طيبة: ترجمة وتعليق: ماهر جويجاتى؛ المجلس الأعلى للثقافة, 8..؟, 
ص1” وما بعدها. (المترجم) 

(*»*) حققت مصر أيضنًا السبق فى هذا المجال, وقبل استشرائه فى زمن الدولة الحديثة وما بعدهاء 
وقبل مقولة ماكياقيلى الشهيرة: الغاية تبرر الوسيلة؛ وقبل المثل الشعبى القائل: إللّى تغلب بُهٌ 
الْعَبْ بْهُ. (المترجم) 

(***) جماعة صغيرة تتحكم فى شئون البلاد. وتتميز بالفساد وتثير السخط عليها. د. أحمد زكى 
بدوى. معجم العلوم الاجتماعية؛ مكتبة لبنان» بيروت: 2١9/457‏ ص”59. (المترجم) 
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أعلى مراتب الشرفء فتحولوا إلى رجال لهم سلطات ونفوذ واسعة. فاقتطعوا بالتالى؛ 
جانيًا من السلطة المركزية. وكانوا يجمعون فى شخصهم أعلى مناصب الدولة ويتلقون 
من العاهل الملكى هبات سخية وثمينة. وخير شاهد على ما ذهبنا إليه. مسار حياة 
أونى المهنية» وهو من قادة الجيش, وقد خرج منتصرًا عند مواجهة يدى- الرمال!"): 


كنت لا أزال طفلاً يربط زنارها*)فى عبد صاحب الجلالة قيقى. وكانت وظليفتى 
آنذاك هى ا ملشرف على شونة!"*) القميح. ثم أصبحت ا لشرف العام على أمااك البيت 
الكبيرا**")... والكامن - ا مرتلء فى عهد صاحب الجلالة بيبى. عندئذء أنعم على, 
صاحب الجاطة. برتبة الصديق و(رتبة) كبير كهنة هرمه... ثم عيننى قاضيًا. ملحقًا 
بمدينة نفب .*٠**!‏ لآن قلبه كان مفعمًا بى أكثر من أى موظف آخر. ونظرا لأننى 
موجود بمفردى مع القاضى والوزيرء فإننى أستمع الآن إلى قضايا ترتبط بمختلف 
الأمور السرية... باسم اللك والحريم ومجالس العدل الستة. لأن قلب صاحب الجلالة 
كان مفعمًا بى. أكثر من أى موظف آخر من كبار موظفيه, وأكثر من أى من نبلانه, 
وأكثر من أى من العاملين فى خدمته. 
التمست أنذاك, من جلالة سيدىء أن يأمر بجلب تابوت حجرى من طرة من 
ارلا وأذن صاحب الجلالة أن يعبر أمين الخزانة ا ملكى النهر على رأس فرقة من 
البحارة, لإحضار هذا التابوت من طرة من أجلى. فجاء به على متن سفينة تابعة للمقر 
ا ملكى. كما أحضر معه فى الوقت نفسه غطاء التابوت ويابا وهميًا "١‏ وعتبًا علويا 
ومعد وناك ودائدة الشكف لان لاسو أبذا ءلم يحوت من قال (كتر فاق الام 
(+) أى أرتدى النقبة. كان الطفل يظل عاريًا إلى أن يبلغ الحلّم. ومن ثم يمكن القول أن أونى كان 
فى العاشرة من عمره. تقريبًا. (المؤلفة) 
(*») الشّؤنة: كلمة معرية. راجع المعجم الوسيط ود. أحمد مختار عمرء معجم اللفة العربية 
المعاصرة. عالم الكتاب. .2٠١4‏ والكلمة تصحيف للكلمة المصرية القديمة: شنوت. مع مراعاة 
قاعدة الإبدال اللغوية 561800856 : أى إقامة حرف مكان أخر. (المترجم) 


(هه») أى الأملاك الملكية. (المؤلفة) 
(»»*») مدينة الكاب. (المؤلفة) 
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موظف, إذ كنت نعم الرجال على قلب صاحب الجلالة. محبيا الى قلبه. وكان قلب 
صاحب الجلالة مفعمًا بى. 

وفى حبن كنت قاضيًا ملحقا بمدينة نضبء عيننى صاحي الجلئلة صديعًا أوحد. 
وكبير ا مشرفين على الأملاك ا للكية. وحلأت محل أربعة من كبار ا لشرفين. وتصرفت 
بحيث فُزت بثناء صاحب الجلالة ومديحه. وأنيط بى حراسة القصر وتجهيز طريق . 
اللك واستراحاته. لقد أنجزت كل ذلك ليمتدحنى صاحب الجلالة. أكثر من أى شىء 
5 

عندئذ, انعقدت محاكمة فى الحريم ضد الزوجة ا ملكية العظيمة يأمتس. كانت 
قضية على أكبر قدر من السرية. وأمر صاحب الجلالة بدخولى بمفردى لاستمع. ولم 
يتواجد هناك. كائن من كان من القضاة أو الوزراء أو ا موظفينء لا أحد غيرى. كل 
ذلكء لأننى كنت بارغاء ومحببًا إلى قلب صاحب الجلالة. ولأن قلب صاحب الجلالة 
كان مفعمًا بى. فأنا الذى أصدرت الحكم كتابةً أنا بمفردى بالإضافة إلى قاضرٍ 
واحد. ملحق بمدينة فخبء فى حين كنت أشغل منصب كبير ا لشرفين على الأملاك 
اللكية. ولم يحدث من قبلء لأحد من نظرائى أن استمع إلى سر من أسرار الحريم, 
ولكن سمح لى صاحب الجلااة أن أسمع., لأننى كنت بارعا إلى قلب صاحب الجلالة, 
أكثر من أى شخص من بين كبار موظفيه. أكثر من أى نبيل من نبلائهء وأكثر من أى 
من العاملين فى خدمته9). 

ولا يتوقف مسار حياة أونى المهنية المليئة بالإنعامات. عند هذا الحد. ففى هذه 
اللحظة كلفه العافل الملكى بتولى قيادة جيش جرارء لست أو سبع مراتء لوضع حد 
لحرب العصابات التى يشنها بدى- الرمال. 

ويؤكد ابن بييى الأول هذه الامتيازات ويزيد منها: 


فى حين كنت رئيس حجاب القصر وحامل نعلّى (العاهل ا ملكى), قام ملك 
مصر العليا ومصر السفلى. سيدى مر إن رع. فليحى إلى الأبد! بتعيينى أميرا 
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وحاكمًا على مصر العليا. بدا من إلفنتين جنوبًا وحتى القوصية شمالاًء لأننى كنت 
بارعًا إلى قلب صاحب الجاظة. كما أننى محبب إلى قلبه. ولأن قلبه كان مفعما بى... 
وشغلت هذه الوظيفة لأنال رضاه وبحيث لا يسرق أحد رفيقه. وأنجزت كل مهمة, 
وأحصيت للمقر ا ملكى مرتينء كل ما يمكن إحصاؤه فى مص رالعليا . كما أحصيت 
أيضًا مرتين كل أعمال السخرة التى تمت فى مص ر العليا. من أجل امقر ا ملكى. كما 
شغلت أيضًا كل وظيفة يمكن شغلها فى مصر العليا. أبداء لم يكن أحد قد اضطلع 
م قدلل بقل ه18 الأمن: لق فعلت كل زلكم لقمق ركف ضباحي الخلالة وشت 
عل (0()34)... 


يا لها من سيرة حياة مهنية متصاعدة ومبهرة تتيح لشخص واحد أن يجمع 
بين يديه كل هذه السلطات الدنيوية والقضائية والعسكرية. إن هذه المحسويية فى 
نطاق البلاط الملكى؛ التى تجاوزت كل الحدود؛ كانت تعرض سلطة الفرهون لأخطار 
أكيدة, لا سيماء وأن حكام الأقاليم وبالتحديد حكام مصر العلياء الأكثر بعدًا عن 
العاصمة, قد أخذوا يدبرون شئونهم باستقلالية متعاظمة بعيدًا عن السلطة المركزية. 
إن ظهور وظيفة «حاكم مصر العليا ». وقد شغلها أونى. على وجه التحديد؛ وكان 
هدفها مراقبة تجاوزات حكام الأقاليم, لن تفلح فى كبح جماح هذه الحركة. إن 
التعديات التدريجية التى قام بها أصحاب الحظوة من المقربين ورؤساء الأجهزة 
الإدارية فى الأقاليم, وما اغتصبوه من سلطات. قد نالت من المؤسسة الملكية فتسببت 
فى إفقارها وإضعافها. 

هكذا ظهر تقليد جديدء شكل خطراء حفًا على سلطة الملك المطلقة: إذ ساد 
نظام توريث الوظائف. فكل شخص كان يتطلع إلى انتقال المنصب الذى يشغله إلى 
ابنه البكر. وإذا كانت موافقة الملك ما زالت مطلوية؛ إلا أنها أصبحت شيئًا فشينًا 
مجرد إجراء روتينى. 
(*) يمكن الرجوع إلى الترجمة العربية الكاملة لهذا النص: 


المرجمع السابق ذكره: تصوص مقدسة وتصوص دنيوية... المجلد الأول» ص ص8؟7- 
رالمترجم) 
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إن الوزير يتاح حوتي الذى عاش فى عيد الملك إأيسيسى» من الأسرة الخامسة 
والذى ألّف سفرا تعليميا يتميز بقيمة أخلاقية عالية. يستبل عرضه بهذه العبارات: 


أيها العافل ا ملكىء يا سيدى. لقد حلّت الآن السن ا لتقدمة, وانقضّت 
الشيخوخة علىء وما برح التدهور متجدرًاء بعد أن فرض نفسه فرضًا . وا مرء يغفو 
سحابة يومه, والعينان مريضتان, والأذنان صماوان, واضمحلت القوة. لأن القلب 
منهك. لقد صمت الفم, فلم يعد يتكلم. والقلب لم يعد يفكّر١*.‏ بل لم يعد يتذكر الأمس. 
والعظام تقاسى من الالام, بسبب طول مدة الحياة. وما كان مصدر سعادة أصبح 
الآن تعاسة. لقد زالت جميع الأحاسيس, فما تسببه الشيخوخة للإنسان أمر سىء, 
من جميع النواحى. والأنف لم تعد تتنفس. والوقوف والجلوس مؤلان, على حدّ سواء. 
اسمح إذن بصدور أمر يجعل لخادمك!*) عصًا للشيخوخة!*"٠/‏ حتى أستطيع أن 
أقول له كلمات الذين أنصتوا فى ا ماضى ونصائح الأجداد الذين أطاعوا الآلهة. عندئذ 
سيفعل الجميع من أجلك الشىء ذاته. وطرد الشرور بعيدًا عن شعب مصصر وتعمل 
الضفتان من أحلك!*"). 

إن الالتماس المحدد غامض وغير واضح؛ رغبة من الطالب, الالتزام بأسلوب 
شرقى يفرض على المرء أكبر قدر من الكياسة؛ فيوحى بما يريده؛ أكثر من المطالبة به 
صراحة!»). والجملة الأخيرة وسيلة. تصل إلى حد استخدام ما يشبه الأسلوب 
السحرىء؛ للضغط على قرار العاهل الملكى. 

وإذا كان هذا المطلب مقدما من الابن ذاته. فقد يكون أكثر وضوحًاء والحاحًا 
بعد أن برهن على بره بوالده وحبه له. ففى عهد بييى الثانى؛ يمكن أن نقرأ فى سياق 


(*) فالقلب هو مركز التفكير. (المترجم) 

(*) أى يتاح حوتب. ذاته. (المؤلفة) 

(***) إشارة شائعة فى العصور القديمة للدلالة على الاين الوريث. (المؤلفة) 

(***») ألا تزال هذه الصفة من خصوصيات الشخصية المصرية فى الوقت الراهن. (المترجم) 


207 


مدونة حاكم الإقليم المدعو جعوء المنحوتة فى مقبرته فى دير الجبراوى إلى الشمال من 
أسيوط؛ نقرأ الآتى: 


أنا ابنء محبوب من أبيه. وتمتدحه أمه وتثنى عليه, أنا محبوب من إخوته 
وأخواته. لقد دفنتٌ أبى, الأمير جعى فى مقبرة على أكبر قدر من الجمال. أجمل من 
مقبرة أى من أقرانه فى الجنوب. لقد طلبت بإلحاح من صاحب الجلالة سيدى. ملك 
مص رالعليا ومصر السفلى. نف ر كا رعا*, ليته يحدا إلى أبد الأباد! - طليبت منه أن 
ينحت تابوت من الحجر وأن (تعطى لى) ملابس وعطور العيد من أجل جعو هذا . 


(تلى قائمة بالهدايا العديدة التى أرسلها العاهل الملكى). 


لم ييصنع ذلك قط مخ قنلل: لأى ف اقدرانه: كما سم ع أن املك أن أدفن أنا 
أيضًا فى نفس مقبرة جعى هذاء لأظل معه فى نفس ا مكان. ولا يعنى ذلك, عدم قدرتى 
على تشييد مقبرة أخرى لنفسى. ولكننى تقدمت بهذا ا مطلب لأشاهد جعى هذا. على 
مر الأيام. ولأبقى معه فى نقس ا مكان, مع جعى الأميرء حاكم القصرء والصديق 
الأوهد ... كما طلبت من صاحب الجلظة أن يعهد إلى بشغل وظيقة جعو هذا . عندئذ, 
أمر صاحب الجلالة. بإصدار مرسوم لأعيّن بموجبه أميرًا. باعتباره تقدمةٌ؛ هبه من 
االك “ا 


هكذا كان ملك مصر يُغدق على أوسع نطاق بالوظائف ومراتب الشرف 
والامتيازات» فتشكلت عائلات رفيعة الشأنء يقوم فيها الأب بنقل منصبه إلى ابنه 
وتوريثه له. هكذا نشأت أوليجرشياء ظلت قوتها وسلطاتها تتزايدان على مر الأيام, 
وباتت طموحاتها ونزعتها الاستقلالية. تهدد المؤسسة الملكية تهديدًا ملحوظًا. 


9 
0. 


من جهة أخرىء فالمخاطر القادمة من مجتمع رجال الدين والتى عانت منها 
السلطة المركزية, لم تكن أقل أهمية. وفى حقيقة الأمرء فقد منح الملك المعابد المحلية, 


(ه) بييى الثاني. (المؤلفة) 
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التى تقام فيها من أجله الشعائر, امتيازات تعفيها من الضرائيء مما ساعد على 
نشأة طوائف كهنوتية مغلقة. عرفت أيضا نظام توريث الوظائق. وعلاوة على ذلك؛ فقد 
صاحب تزايد ضعف ال ملك فى مواجهة الأوليجارشيا,. تزايد ضعف كينة رع فى 
مواجهة العبادات المحلية التى تعاظمت أهميتها وعلا نجمهاء وقد بدأت إرهاصات هذه 
الحركة. ترتسم منذ نهاية الأسرة الخامسة. 

وكما لاحظناء فقد توقف تشييد المعبد الشمسى. بجوار المعيد الجنائزى؛ بعد 
عهد فى أوسر ررع. فأصبح حاكم الإقليم فى ذلك الزمن. هو نقسه كبير كهنة إله 
عاصمة الإقليم: هكذا. لم يعد كبير كهنة تحويت؛ هو رئيس الجهاز الإدارى» بل حاكم 
الإقليم المقيم فى هرمويوليس'. وتحول كل إقليم إلى إمارة مستقلة, سواء على 
الصعيد السياسى أم على الصعيد الديني. وصار دولة صغيرة داخل مملكة تقطعت 
أوصالها. إن محاولة الملوك إيجاد ترابط دينى يوحد البلادء قد وهنت وتوارت» فى أن 
واحدء مع اضمحلال المركزية السياسية. إن الروابط التى أقامها الملوك على الصعيد 
الوطنى بين السياسة والدين» نلتقى بها من الآن» على الصعيد المحلى؛ بعد أن جمع 
حاكم الإقليم بين يديه كل سلطات المقاطعة التى يحكمها. 

كما يُحتمل أيضًا أن بعض قوى المعارضة قد جاعت من أفقر الطبقات وأكثرها 
بؤساء ولكننا لا نعلم سوى القلة القليلة. عن هذا الموضوع. 


0 
يب 


وبوفاة ييبى الثاني - حول عام ١1؟"ق.م‏ - بعد سنوات حكم مديدة - بل 
ومديدة جدا - اندلعت ثورة» فسادت الفوضى لقرنين من الزمن. واستمرَ الملوك 
يحكمون البلاد حكمًا اسميًا من منف. فى حين استاثر حكام الأقاليم بسلطات الملك 
فى أعاليمهم, وخاصة حاكم إقليم كويتوس**). بل اتخذ بعضهيم لأنفسهم الألقاب 


)ع الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا. واسم العاصمة بالمصرية القديمة, حمتى 
الأشموتين حاليًا. (المترجم) 
(+*) جيتيىء بالمصرية القديمة, وقفط حاليًا. وهو الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا. (المترجم) 
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الملكية المتداولة فى البلاط الملكى فى مثف. وانقسمت مصر إلى عدد من الأسرات 
الحاكمة المتوازية؛ المتصارعة فيما بينها. 

وكانت الأسرة السابعة فى مثف أسرة عابرة» لم تدم أيامها طويلاً. حتى قال 
عنها هانتون: «حكم ١‏ ملكا فى ١‏ يومًا ». 

كما أن تاريخ الأسرة الثامنة غير معروف. فقد ضمت, على حد قول مانتون؛ 
سبعة وعشرين ملكًا دام حكمهمءعلى ما يظن؛ اثنتين وأربعين سنة. ولكن هناك بعض 
الاختلافات مقارنة ببردية تورينى الملكية. وظل هؤلاء الملوك يتخذون من مذف مقرًا لهم, 
وهو ما يؤكده الكشف فى سقارة عن هرم قاكارم إيبى!*). ثالث ملوك هذه الأسرة. 
ومن غير المستبعد أن يكون هذا الملك نفسه؛ قد أرسل الحملات العسكرية إلى 
الجنوب. وبالفعل فقد وجد اسمه على مخربشة صخرية فى النوية. ولكن ظلت سلطة 
هؤلاء الملوك فى حدود ضيقة. أما اليدى الرُحل فى شمال شرق البلاد؛ قلما كانوا 
يشكلون على الدوام خطرًا يهدد مصرء فقد توغلوا فى المملكة التى سادتها 
الاضطرابات. 


4. 


كان هول هذه الاضطرابات عظيما. فعمت البلاد ثورة اجتماعية. قوضت كل 
الهياكل الاجتماعية القائمة وشككت فى فاعليتهاء الأمر الذى ترتبت عليه أزمة أخلاقية 
خطيرة. فتسرب الشك والقلق إلي وعى المصريين. ولا توجد بين أيدينا نصوص 
تاريخية واضحة. بل وصلتنا نصوص أدبية تقدم وصفًا للآثار المفجعة لهذه الثورة, 
سواء على الوطن ككلء أو على أبناء مصر فردًا فردا. وقد تم صياغتها فى عبارات 
محركة للمشاعر. 

هكذا يتحسر إييوور المسئول عن الخزينة الملكية. عما أصاب مصرء فى سياق 
مرثية طويلة منظومة نظمًا إيقاعيًا موزونا!": 


(*) لمزيد من التفاصيل عن هذا اليرم راجع: 
د. أحمد فخرى, الاهرامات المصرية: الأنجلو المصرية, 1945, ص ص-595-59. (المترجم) 
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اعلموا إذنء أن الوجه شاحبء فقد حل بناء ما تنبا به الأجداد. تقد ايليت 
البلاد بعصابات من اللصوصء وعلى ا مرء أن يذهب للحرث حاملا ترسًا . 

اعلموا إذنء أن الوجه الشاحب, والقواس بكامل أسلحته, لأن الجريمة فى كل 
مكان. ورجل البارحة لم يعد له وجود ... 
«لا أدرى ما الذى حدث فى أرجاء البلاد». 

اعلموا إذنء أن النساء عواقرء لأنهن لا يحملن. وتوقف خنوم عن الخلق, بسبب 
أحوال البلاد. 
يستطيع أن يصنع لنفسه زوجًا من النعال, يملك منها أكوامًا ... 

اعلموا إذنء أن كثيرا من ا موتى يلقى بهم فى الذهرء وا مياه الدافقة أصبحت 
مقبرة, والكان الطاهر ١١‏ صار من الآن فى الياه الدافقة. 

اعلموا إذنء أن الأغنياء نتحيون. وا معدمين فى سعادة, وكل مدينة تقول: 
«دعونا نطرد الأقوياء من دارنا...» 


أصحاب الثروات... 


اعلموا إذن, أن الرجال أقل عددًاء ومن يوارى أخاه الترابء نلتقى به فى كل 
مكان. 


(*) مكان التحنيط أو المقبرة. (المؤلفة) 
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اعلموا أن: أن اخرء لم يعد سي ل أبن الإتساق الطيب امتدت: لآن امد سشيبة 
الدار هو الآن ابن الخادمة !". 


اعلموا إذن, أن الصحراء تعمٌ البلاد, والأقاليم سلبت ونهبتء وجاء الأسيويون 
الن مضه 

اعلموا إذنء أن الذهب واللازوردء والفضة والفيروزء والعقيق الأحمر والبرونز, 
وحجر النوية. تحيط بجيد الخادمات. فى حين تهيم السيدات الكريمات الأصل فى 
طول البلاد وعرضهاء ومن كُنْ فى ا ماضى سيدات بيت يقلْن: «واه! ليتنا نحصل على 
ما بسد الرمق». 

اعلموا إذن» أن جسد مؤلاء السيدات, يعانى من الأسمال التى يرتدينها 
وقلوبين أصابها الكرب عند تحيتهن... 

لم يَعْد أحد يبحر إلى بيبلوس... إننا نفتقر إلى الذهب وأيضا إلى ا مواد 
اللازمة لختلف الأعمال. وما كان يخص القصر اللكىء له الحياة - والصحة - 
والقوة. قد تهب. ومن ثُمْ. فإنه لأمر هام, عندما يحضر أمل الواهات محملين 
بقرابينهم وحْصّرهم وجلودهم ونباتاتهم النضرة وشرابهم وطيورهم... 

اعلموا إذن. أن مواطنى البارحة ينحنون الآن فوق حجر الرحى؛ ومن كانوا 
يرتدون أرق أنوا ع الكتان يُضربون يه الآن. ولكن الذين لم يروا النور قطء يخرجون 
الآن. واللائى كنَّ على سرير أزواجهن النبلاء. يتحدث الناس عنهن كثيرا قائلين: 
«إنهن يقضين الآن الليل على لوح خشبى؛» وإذا قالت إحداهن: «إن اللوح ا محمل با مر 
ثقيل جدًا عليّه. عندئذ سوف تحمل بجرار مملوءة!**). وأصبحن لا يستخدمن ا محفات 
واختفى سقاتهن. ولا علاج لكل ذلك. ومن الآن فصاعداء ستتالم سيدات الزمن الغابر 
ذات الحسب والنسبء كما كانت الخادمات يتألن فيما مضى... 


(*) لأن سيدات الزمن الماضى صرن خادمات. (المؤلفة) 
(+*) هل يعنى ذلك أن اللوح نفسه قد يستخدم للنوم أو لحمل الجرار. (المؤلفة) 
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اعلموا إذن. أن الناس يركضون ويتصارعون للتزود بالطعام... 

اعلموا إذن. أن قلب الحيوانات يبكى أيضاء والقطعان غارقة فى النواح بسبب 
أحوال البلاد.... 

اعلموا إذن. أنه بعد أن تأكدت القدرة للجميع, صار امرء يضرب أخاه ا مولود 


.و 


اعلموا فى الحقيقة. إنه قد وقع أمرء لم يحدث من قبل. لقد انحدر الناس إلى 
أسفل السافلين. حتى إن بعض الأشقياء قد خطفوا اإلك 7 

أعلموا. فى الحقيقة, أن من كان قد ذفن بصفته صقرا إلهِيًا١*.‏ هو الآن فوق 
محقّة وصار الهرم خاوًا. من الآن. 

اعلمواء فى الحقيقة, أن الناس قد انحدروا إلى أسفل السافلين. حتى إن قلة 
قليلة فاقدة الرشد. قد حرمت البلاد من نظامها ا ملكى. 

اعلموا. فى الحقيقة: أننا قد انحدرنا إلى أسفل السافلينء حتى وقع تمرد ضد 
الصل الذى كان قد نشر السلام فى ربوع الأرضين... 


9 
يب 


اعلموا. أن الرجل الذى كان ثريا فيما مضىء يبيت الآن ظمان. ولكن من كان 
يستجدى ثمالة الأقداح. أصبحت الجعة تفيض عنده عن الحاحة. 

اعلمواء أن من كانوا يملكون فى ا ماضى ملابس كتانية, يرتدون الأسمالء من 
الآن. ومن كان لا يستطيع أن ينسج لنفسه. صار مالكًا لأرق أنواع الكتان. 

اعلمواء أن من لم يصنع قط لنفسه سفينة: يمتلك من الآن سفنًا . وينظر مالكها 
القديم إليهاء وهى ليست ملكه. 


(*) أى الملك. (المؤلفة) 
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اعلمواء أن من كان لا يعرف الظلء يتمتع به الآن. ومن كانوا يتمتعون به فى 
ا لاضىء قد قُذف بهم فى وسط العاصفة.... 

اعلمواء أنه لا توجد من الآن, وظيفة فى مكانهاء كالقطيع الذى ضل طريقه فى 
غياب راعيه!*. 


9 
0. 


يا لها من ترنيمة طويلة, زاخرة بالصور الحسيّة والشكايات اليائسة. ويساعدنا 
هذا النص على فهم الاضطرابات الاجتماعية المفجعة التى شهدتها مصر أنذاك. لقد 
قوضت الثورة المدمرة وحدة المملكة. بعد أن تأسست بفضل حكمة ست أسرات من 
الوك وسذاد تمتيرديم: قكاكانهاية لمنلام وهدوء الايام القؤالك التى يجرى الحدية 
عنها باشتياق يسلب الفؤاد. 


0 
6 


بعد أن لُفظ الإنسان بعيداء خارج أطر المجتمع الفرعونى بما تشيعه من 
طماشةة: اعتراة الشك وعرف الضيق والقلق, لشعوره بأنه وحيد فى عاتم صار فاسدًا 
وباغيًا. لقد اختفى الملك الحامىء والإله ذاته أهو موجود؟ وإذ لم يعد المصرى يتصور 
الموت عتبةٌ تؤهله لاستمرار الحياة. اعتبره إفناءً لذيذًا بدا كأته الملاذ الوحيد هروبًا 
من ملمّات الزمن ومصائب الدهر. وظهرت أزمة ضمير خطيرة يعبر عنها أفضل تعبير 


حوار البائس مع انثا ولم بعد للانسان المعزول فى وحدته؛. من صديق سوى 


(*) يمكن الرجوع إلى الترجمة العربية الكاملة لهذا النص: 
المرجع السابق ذكره: نصوص مقدسة... المجلد الأول» ص ص١551-١٠.‏ (المترجم) 

(+») البا: أحد العناصر المكونة لشخصية الإنسانء ويصور فى هيئة طائر برأس آدمىء تنتهى 
رجلاه بيدين. ولما كان العنصر الحركى للفردء وله قيمة روحية» ففى وسعه أن يطير فى اتجاه 
الأرضء ليندمج من جديد, فى المومياء, جالبًا إليها النسمات المنعشة التى ذهب ليأتى بها 
ويقدمها إليها. وتصوره منحوتات مجسمة وهو يمد يديه فوق قلب المتوفى فى حركة منشطة 
باعثة للحياة. إنه عنصر لا غنى عنه لإعادة الحياة إلى المومياءء ويقوم بدور بارز وهام فى الفكر 
الجنائزى. ويترجم البعض هذا اللفظ يكلمة «النفس», ولكن الدلالات الروحية مختلفة. (المؤلفة) 
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هذا الجزء من ذاته. إنه يتحدث إليه» ويفضى إليه بأنه يتمنى الموت, ولكن يعترض باؤه 
على هذا الموت - لأنه موت ماله الفناء» وخاصة عن طريق إحراق الجثة, لأنه موت جاء 
قبل الموعد الذى حددته الآلهة. ولكن يزداد الإنسان اليائس إلحاحًا؛ فتكشف أناشيده 
الأربعة. فى أغلب الأحوال, عن جمال أحّاذ؛ وتعبر عن إنسان تحاصره وحدة تُّفتت 
القلب حرْئًا. وسط عالم فقد صوابه ورشده: 


اعلم: أن رائحة اسمى كريهة (أى أنه ممقوت) 

اعلم أنها أكثر من رائحة الجيفة. 

فى يوم من أيام الصيف والسماء محرقة 
أعلم؛ أن اسمى ممقوت 

اعلم أنه أكثر من صيد ء يوم القنص 

عندما تكون السماء متوهجة 
اعلم؛ أن اسمى ممقوت 

اعلم أنه أكثر من رائحة الطيور, 

وأكثر من (رائحة) أكمة بوص مغطاة بصيد ا ماء 
اعلم, أن اسمى ممقوت 

اعلمء بما يتجاوز رائحة الصيادين, 

وأكثر من رائحة ا مستنقعاتء بعد أن ينتهوا من أعمال الصيد 
اعلم, أن اسمى ممقوت 

اعلم, بما يتجاوز رائحة التماسيح, 

وأكثر من واقع الجلوس عند شاطئء مغطى بالتماسيح 
اعلم, أن اسمى ممقوت 

اعلمء بما يتجاوز اسم زوجة 
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عندما تُقال عنها الأكاذيب لزوجها 
اعلم. أن اسمى ممقوت 

اعلم, بما يتجاوز اسم طفل قوى البنية 

عندما يدور الحديث ضده» وفو نحت وصاية من يكرهم»١١")‏ 
اعلم, أن اسمى ممقوت 

اعلم, بما يتجاوز اسم إحدى مدن اللك, 

التى تُعلن تمردها عندما يدير ا للك ظهره 


3 
عي 


أن عساى أتكلم اليوه؟ 
فالأشقّاء ذاتهم أشرار 


وافستفاءاالزوع ا سسمزا ا يحيوق 


لن عساى أتكلم اليوه؟ 

فالقلوب جشعة 

وكل إنسان يستولى على ما يملكه غيره 
من عساى أتكلم اليوه؟ 

لقد ماتت الوداعة 

وعادت السطوة للجميع 
لن عساى أتكلم اليوه؟ 

فالناس يرضيهم الشر 

والخي ر ألقى به على الأرضء فى كل مكان 
كن عساى أتكلم اليوه؟ 


يثير الآن ضحك الجميع, عندما تكون جريمته شنعاء 
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من عساى أتكلم اليو.؟ 


الناس ينهبون 

وكل إنسان يسلب غيره 
لن عساى أتكلم اليو.؟ 

فا مجرم شخص يحبه الناس 

ولكن الأخ الذى كان يشاركنى العمل صار عدوًا 
لن عساى أتكلم اليوء؟ 


فلم يعد أحد يذكر البارحة 

فلا أحد يساعد الآن من كان يُساعد فيما مضى 
من عساى أتكلم اليوه؟ 

فالأشقاء أشرار 


ويتجه ا مرء نحو الأجانب بحثًا عن قلب مستقيم 


كن عساى أتكلم اليو.؟ 
فالوجوه محجوبة 


وكل شخص بغْض بصره ناحية الأرضء, ضد أشقائه 


لن عساى أتكلم اليوء؟ 

فالرغبات جشعة 

لقد اختفى من الوجود قلب الإنسان الذى يمكن الركون اليه 
كن عساى أتكلم اليوه؟ 

فلم يعد للأبرار وجود 

والبلاد تحت مرتكبى ا لنكر 
لن عساى أتكلم اليوه؟ 


فإننا محرومون من الأصرقاء 
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ونلجأ إلى شخص مجهول لنطلق بجواره العنان لشكوانا 

لن عساى أتكلم اليوم؟ 
فلم يعد للشخص ا مسالم وجود 

ومن كنا نسير فى صحبته, اختفى من الوجود 
لن عساى أتكلم اليوه؟ 

فالبؤس ينهكنى 

فقد أحتاج إلى صديق 
لن عساى أتكلم اليوه؟ 

فقد ضرب الشر البلاد 


ولا نهاية له 


ا موت اليوم أمامى 

مثل الشفاء بعد مرضءٍ 

مثل أول خروج بعد حادثة 
ا موت اليوم أمامى 

مل واتحة ال 

مثل واقع الجلوس تحت الشراع, فى يوم اشتدت فيه الرياح. 
ا موت اليوم أمامى 

مثل عطر زهرة اللونس,» 

مثل حقيقة الوقوف عند شاطئ نشوة السكر. 
ا موت اليوم أمامى 

مثل طريق مالوف 
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مثل رجوع الإنسان العائد من الحربء إلى داره 
أ موت اليوم أمامى 

مثل السماء عندما تكشف عن نفسهاء 

عندما يكتشف امرء ما لم يكن يعرفه. 

مثل اشتباق ا مرء لرؤية داره, 

بعد قضاء سنوات طويلة فى الأسر. 


9 
و 


يا لها من شكاوى مفجعة:؛ ينوح بها إنسان وحيد يعيش فى عزلة» بعد أن لفظه 
العالم, وتسلّطت عليه فكرة السعى. دون هوادة, للعثور على أخ أو صديق مفقود فى 
الوقت الراهن, والموت على ما يبدو. يبقى الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السكينة. إن 
ملاحظات حسية وجسدية ومعنوية؛ تقدم وصقًا لهذا الملاذ الأخير. فى صياغة تُعتبر 
عزاءً وخلاصا, مع مقارنته بحرية وسعادة الذهن عندما يكتشف المعرفة, من خلال 
صورة رائعة. ولكنء بعد التغلّب على اليأس وهذا الاشتياق المباشر إلى الموت, يعود 
الأمل. إن النشيد الرابع والرد النهائى الذى يقدمهيا هذا الإنسان؛ يؤكدان على 
استعادة الثقة والرغية فى حماية الحياة الأبدية التى تنتظره: 


0 
46 


نعم, فا موجود هنا. سيصبح فى حقيقة الأم ر١١",‏ إلها حيا: 
لينزل العقاب بمن يقترف جريمة, 

نعم, فالقائم هناء سداخذ فى حقيقة الأمرء مكانه فى قارب الشمس, 
ليوزع الأشياء ا منتقاة على ا لعابد 

نعم, فا موجود هناء سيصبح فى حقيقة الأمرء عانًا مرموفًاء 
قلن يرد خائبًا. عندما يتضرع بخطبه إلى رع. 
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اليكم ما قاله بائى: «أهجر ا مراثى, أنت يا أخى. يا من تنتسب إلى! فسواء 
تمق تفسك قربانا (واخغطك بالحي مت حسيمة تقول - فسوف تحت هنا تعد ند 
فكرة الفرب. ولكن عندما تصل إلى الغرب. فى الزمن ا محددء وعندما ينضم جسدك 
إلى الأرض, عندتك سوف أطير» بعد أن يكون قد أعباك التعب فنقيم سويا »!"). 


هناء نلاحظ بروز الإنسان كفردء فى إطار المنظومة الجماعية السائدة فى 
مصر. فأن يعى الإنسان ذاته كفرد وكذات تاريخية. يل وظهور عما قريبء لعبارتى 
«بلدنا» و«جيشناء. لا يمكن النظر إليها باعتبارها النتائج الأقل شأنًا التى ترتبت على 
المنسى اليومية التى عاشتها مصصر. 


عودة النظام إلى المؤسسة الملكية 
المملكة الجديدة 


الأحداثغ 


فى حين كانت الأسرة الثامنة تقاوم لتبقى على قيد الحياة و«تحكم» فى منف, 
وبينما كانت الدلتا بين أيدى الآسيويين: أقدم خيتى حاكم هرقليويوليى!**) -واماه:ولا 
018 على وضع أقاليم مصر الوسطى تحت سيطرته. واتخد من هرقليويوليس 
عاصمة له, ليؤسس الأسرة التاسعة, واتخذ لنفسه لقب ملك مصر العليا ومصر 
السفلى. حول عام ١٠6١1ق.م.‏ ويدأ يمد سلطته فى اتجاه الجذوب. ولكنه اصطدم 
بمركز مقاومة فى الإقليم الطيبى وعاصمته هرمونتيس!"**) 18:52001415!, وكان يحكمه 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لهذا النص: فى المرجع السابق ذكره: نصوص مقدسة... المجلد الأول 
ص ص 7048-70١5‏ (المترجم) 

(*») التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ثثى - نسوت - ومعناه الطقل انلكى - وإهناسيا 
المديثة. حاليًا. عاصمة الإقليم العشرين من أقاليم مصر العليا. (المترجم) 

(*»4») الاسم اليونانى للمدينة التى أطلق عليها المصريون عدة أسماء: إيونى: إيونى - شمع؛ وإيونى 
- متثى وهى أرمقتء حاليًا. 
.127 .1999 .60 .ممع .أءأ0 .عاملزاوع" .وأممةْ ٠‏ مموتصق20 .0 (المترجم) 
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أمراء وراثيون طموحون. وكان الإقليم الثينى وعاصمته أبيدوس. ويشكل «الحدود» بين 
مملكة هرقليوبوايس وإقليم هرمونتيسء مكانا لمناوشات دائمة ومستمرة. 

إن خيتى الأول ومرى كا رع الأول وخيتى الثاني, وهم من ملوك الأسرة 
التاسعة, ظَلّوا متمسكين بسياسة تجميع المقاطعات المصرية؛ رغم ما كلفهم ذلك من 
عناء؛. وقد أزرهم فى سياستهم أمراء أسيوط وهرمويوليس!') 15 ., حلفاؤهم 
الأوفياء. كما قاموا ببعض الإغارات فى مصر السفلى. لمحاولة تحرير الدلتا من 
الأسيويين. ويبدو أن الأسرة العاشرة؛ وملوكها نفر كا رع وخيتى الثالث ومرى كا رع 
الثاني لم تكن سوى امتداد للأسرة السابقة. فعندما سعى نفر كا رع إلى التحالف 
مع أميرى هيراكنيوليس!”"» حوتب وطنخ تيفى. كان يرمى؛ على ما يعتقد, إلى القضاء 
على نفوذ وسلطة أمراء طيبة المنافسين له والذين أرادوا فرضهما على مصر العليا. 
ولم يتصد لهم مباشرة, بل عمل على «عزل» خوى أمير إدفى حليف أناتفة!""") طيبة 
الوفى؛ وكلّف عنيخ تيفى بالقيام بهذه المهمة» فكوفئ بعد إتمامها على ما يرام؛ بتولى 
إمارة إدفى . ويعد أن تحالف عنخ قيفى مع أمير إلفنتين, هاجم حاكم طيبة وحليفه 
أمير كويتوسء ويبدو أنه أحرز بعض النجاح؛ حتى أنه سار على رأس جيشه حتى 
الإقليم الطيبى. ولكن توقفت العمليات العسكرية» فى ذلك الحين. لفترة قصيرة, فقد 
شلت البلاد مع انتشار المجاعة, من جراء غياب السلطة المركزية المنظّمة لشئون البلاد. 
وتراجع دورها فى تدارك عواقب حالات النقص المحتمل فى منسوب فيضان النيل 
وقدرتها على تنظيم أعمال الرى. 

ويعتقد على كل حال, أن الأحداث اللاحقة. قد انتهت لصالح أمير طيبة. إن 
استطاع حول عام 5١1١‏ ق.مء أن يعلن نفسه ملكًاء هكذا أسس أتتف الأول الأسرة 


(*) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم منى - أى مدينة الثمانية - الأشمونين حاليًا. 
(المرجع السابق ذكره. ص2"١).‏ (المترجم) 

(*+) الاسم اليونانى للاسم المصرى القديم تخن؛ الكوم الأحمر حاليًا. شمال إدفى (المترجم) 

(+«») مجموع الملوك الذين يحملون اسم أنتف. (المترجم) 
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الحادية عشرة. ومن الآن, احتدم الصراع من أجل الاستيلاء على السلطة بين ملك 
هرقليويوليس الذى كان يسيطر على مصر الوسطى والدلتا وملك طيبة الذى وطد 
سلطاته على ثمانية من الأقاليم الجنوبية. وإذ ظل خيتى الثالث يقاتل أنتف الثانى: فقد 
استولى على إقليم أييدوس الذى كان بقعة مهيبة من الأرضء إذ كانت تضم مقابر 
ملوك الأسرتين الأوليين إلى جانب معبد أوزيريس. ولكن يبدو أن الأمور قد تبدلت, 
وضاعت أبيدوس من جديدء وبعد أن اعترى خيتى الثالث, على ما يظنء الملل» أبرم 
هدنة مع ملك طيية ليتفرغ لطرد الآسيويين خارج الدلتاء بعد أن زال تهديدهم على ما 
نندق: واتشفل نتقدية أرَاضت الشمال. اقتستادنا: 

واستائف خليفته مرى كا رع الثاني الأعمال الحربية ضد أهل طيبة. وفى نهاية 
المطاف استطاع ملك الجنوب أنتف الثالث أن يغزو الشمال. كما فعل فعرمر فيما 
مضى, ليحقق من جديد وحدة مملكة مصرء التى نجح خلفاؤه المناتحة!*) - وهم أيض 
من أبناء طيية - فى ترسيخها ترسيخا نهائيًا. ويدور الحديث فى كتابنا هذاء حول 
ثلاثة ملوك يحملون اسم موفتى حوتب. إن بعض المؤلفات التى تعود إلى عدة سنوات 
مضت. تذكر أحيانًا أربعة بل خمسة. ولكن علينا أن نتوخى الحذر. والأقرب إلى 
الصواب؛ أن من عرفء لفترة ماء باعتباره مونتى حوتب الأول؛ وورد اسمه فى قائمة 
ملوك معبد الكرنك, داخل خرطوشء هو فى حقيقة الأمر والد آنتف الأولء ومن ثم فهو 
السلف الذى سبق الأسرة الحادية عشرة: ولكن يبدو أنه لم يتربع على العرش؛ فى 
حقيقة الأمر. ويعتقد أن أول المناتحة ربما كان ابن أنتف الثالث. كما يذهب البعضء 
فى الوقت الراهنء أنه بدل قائمة ألقابه خلال فترة حكمه. وأن قائمتى الألقاب التى 
كان ينسبهما علماء المصريات المعاصرين إلى ملكين مستقلينء تخصان فى واقع 
الأمرء مونتى حموتب الأول وحده. هكذاء فبعد الأتاتفة يبدو أن مصر قد حكمها ثلاثة 
ملوك يحملون اسم مونتى حوتب. كما تفجرت أيضًا حركات استقلالية فى الدلتاء وكان 
على البلاد أن تنتظر تربع مونتى حوتب الثالث على العرشء حتى تفرض سلطة ملوك 


(*) الملوك الملقبون موفتى حوقب. (المترجم) 
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طيبة نفسها على كامل تراب مصو. ومن ثمّ فقد استطاعت طيبة أن تتبوأ لول مرة 
مكانتها كعاصمة للملكة؛ وتستهل بالتالى مسار تاريخيًا مهيبًاء رفيع الشأن. 


وحول عام ١٠٠٠ق.م؛‏ أقدم أمن إم حمات وزير موتتى حوتب الثالتث على 
الاستيلاء على الحكمء ليؤسس الأسرة الثانية عشرة. أما خلفاؤه ويحمل اثنان منهم 
اسم أمن إم حان, وثلاثة آخرون اسم ستوسرت: فسيقودون المملكة التى استعادت 
وجودهاء إلى عصر جديد من الاستقرار والازدهار. 
مقابر أسيوط*) وهرمويوليس ولوحاتها الحجرية إسهاماتها فى معرفة هذا العصر 
البالغ الاضطرابء ولكننا نفتقر إلى الوثائق التى توضح تتايع الأحداث: فاحتاج 


التاريخية. 
السياسة الجديدة 


كان الملوك الذين أعادوا إلى المملكة كيانها قد فهموا الدرس المستفاد من 
الأحداث, بسيب ما بلفته الصدمة المادية والمعنوية من قساوة. إن ما كان يدور فى 
خلّدهم من أفكار حول تصورهم لقواعد الحكم الجديدة وعملوا على تنفيذها. يمكن 
تحليلها بفضل وثائق أكثر عددًا ووضوحا. 


ففى التعاليم إلى ابنه هرى كا ررع!”". يسدى خيتى الثالث. ملك هرقليويوليس 
النصائح إلى من سيخلفه, متحدثًا عن الموقف الشخصى الذى ينبغى أن يتخذه 
العافل الملكى؛ وعن أساليب إدارة الأراضى التى فى حوزته, والرجال الذين تحت 
إمرته: الأمر يتعلق إذن بملك مثالى وحكومة فطنة. 


(*) ساوت بالمصرية القديمة؛ وأطلق عليها الإغريق ليكويوليس 015م0تلاا. (المترجم) 
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كن صانعًا ماهرًا للكلام لتكن قادراء فقدرة الإنسان فى اسانه. الكلمات أقوى 
من أى قتال. ولا يمكن مباغتة الرجل صاحب القلب الحاذق. إن الإنسان الحكيم 
مدرسة للعظاماء. ومن هم على دراية بعلمه لا يهاجمونه ولا يقع الشر أبِدًا فى محيطه. 
وتأتى إليه الحقيقة والعدالة. وقد «عجنتا عجِنًا "», عملاً بالنصائح التى أسداها 
الأحداد. 


اسع لتكون صنوًا لآبائك الذين عاشوا من قبلك. اعلم, أن أقوالهم تظل باقية 
فى الكتب. فافتحها واقرأها وانسخ معارفها . فكذا يصبح الإنسان ا ماهر إنسائًا 

لا تكن شريرًا. يحسن أن يكون ا مرء صبورًا. فليدم عملك بفضل الحب الذى 
يحمله لك الآخرون. يعبد الناس الإله بفضل هباتهء وسوف يعبدك الناس بفضل كمالك 
وبُرفع الصلوات من أجل ازدهارك... 

أقم العدالة ما دمت تعيش على الأرض. هدَئ من روع من ينتحب. لا تقهر 
الأرملة. لا تطرد إنسانًا من ممتلكات أبيه. لا توقع أضرارًا بالعظماء عندما يمارسون 
وظائفهم. تجنب أن توقع عقوية بالباطل. لا تق ضٍعلى من هو غير ذى فائدة لك. وإذا 
عاقبت فليكن بالضرب بالعصا أو بالسجن. هكذاء ستستقر أحوال البلاد. استقرارا 
[اشفا: فيما عدا التمرد الذى ستنكشف مخططاته. لأن الإله يعرف الإنسان. صاحب 
القلب الخسيس, والإله يعاقب الأعمال السيئة بالدم... 

شيّد العمائر من أجل الإله, إنها تخلّد اسم صانعها . أثناء الخدمة الشهرية 
بصفتك كاهنًا البس نعالاً ساف وتردد على ا معبد, وادْخُل إلى قدس الأقداس. وكلٌ 
من خبز قصر - الإله. جدّد مائدة ا ماء الطاهرء وأكثر من ا مؤن الغذائية وضاعف 
القرابين اليومب؟». حافظ على مبانيك. حسب ثروتك. إن يومًا واحذا قد يعطى إلى الأبد, 
وساعة واحدة قد تكون فعالة للمستقبلء لأن الإله يعرف من يعمل عه 


(») على غرار الحبوب التى يتم إعدادها لصنع جعة الشعير. وهى صورة عينية تؤكد كيف أن 
الحقيقة والعدالة. هما تحت تصرف الإنسان الحكيم. (المؤلفة) 
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كن وديغا مع من لا يملك شعيرًا ليعطيك. فالبشر كائنات ضعيفة إلى جانيك. 
واكتفٍبما لديك من خبز وجعة. حجر الجرانيت يصلك دون معوقات. لذلك لا تلحق 
الضرر بعمائر الآخرين ومعا لهم١"".‏ واستخرج الحجر من محاجر طوة. ولا تشيّد 
مقبرتك مستخدما موادا سبق استخدامهاء أو ما سبق تشييده. من أجل ما سوف 


اعلم أن على املك أن يكون سيد الفرح والبهجة!؟". 


فإذا كنت عادلاء ستتمكن من الاستغراق فى النوم بفضل قوتك. اعمل بما تمليه 
عليك رغبتك, طبقًا كا قمت يعمله, ولن يوجد أيد/ أعداء داخل حدودك. 


فالعاهل الملكى, هو مورّع الفرح والبهجة وواهبهاء ولكن عليه أيضًا أن يحسن 
تدبير شئون البلد وإدارتها إدارة فطنة ويفكر ثاقب: 


9 
ب 


إذا التقيت بإنسان, كان أنصاره كثيرينء ما إن يجتمعواء وكان محببًا إلى 
رجاله وخطيبا مسهباء اطردهء واق ض,ٍعليه, وام حٍاسمه. وأزل ذكراه وذكرى أنصاره 
أنه . إن رجلا عنيف القلب. هو أيضًا مصدر للقلاقل وسط ا لمواطنين. إنه يثير الفرقة 
بين الشباب. وإذا لاحظت أن ا لواطنين يخضعون لتأثيره. فحفّر من شأنه. فى حضرة 
رجال البلاط واطرده. فهو أيضًا عدو. والثرثار مثير للفتن فى ا مدينة. وأخضعْ 
الجموع, وادراً الإثارات بعيدًا عنها. 


9 
وب 


أظهر الاحترام للعظماء, واسع ليزدهر شعبك. عزِّز حدودك ومراكزك الحدودية. 
إنه لأمر طيب أن يعمل ا مرء من أجل الزمن القادم... الوثوق بالغير يقود إلى الشر... 


ارفع من شأن عظمائك, ليطيقوا قوانينك. والإنسان الثرى فى دارهء لن يكون 
منحارًا. لأنه يمتلك الخيرات ولا احتياجات له. أما ا معوز فلن يتحدث وففًا الحقيقة. 
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ولا يستطيع أن يكون عادلاً. من يقول: «آه. لو كان عندى», فسوف يميل ناحية من 
يتودد إليه ويحابى من يقدم له الهدايا. عظيم هو العظيم الذى يكون عظماؤه عظماء. 
وقدير هو ا ملك بحاشيته, وجليل هو الإنسان الغنى بعظمائه. فل الحقيقة فى قصرك, 
ليخشاك عظماء الأرض. وسداد القلب أمر يليق با ملك. إن واجهة قصرك هى التى 
تثير الخوف فى داخله!". 


92 
٠.6. 


جنّد الفرق الشابة لتكون خاضعة لك. وليحبك القر اللكى: وأكثر من أنصارك 
بين ا مجندين. اعلم, إن أبناء مدنك يضمون العديد من «البراعم الشاية», فى العشرين 
من عمرهم, وهؤلاء الشباب سعداء لأنهم يتصرفون وففًا لرغباتهم. هكذا فعندما 
يتخرج مجندون جدد, يعود القدامى إلى ذويهم. فهل يجوز أن يحارب القدماء من 
أجلنا؟ فما أن تم تتويجى. قمت أنا شخصيا بتجنيد الفرق من بين الشباب. 


0. 


فلتسر الأمور على ما يرام مع الجنوب: من أجلك, حتى يأتى إليك حاملو الجزية 
بعطاياهم. وفى هذا الصدد, فقد فعلت أنا شخصيًا ما فعله السلف. 


والآن, فما يلى يتعلق بالآسيويين!*". فالبلد الذى يقيم فيه الأسيوى الخسيس 
يعانى من شظف العيش: ماؤه شحيح. والوصول إليه عبر الغابات الكثيرة صعب, 
ودروبه سيئة بسبب الجبال. إنه لا يقيم فى مكان واحد, بل تسير سيقانه على 
اليايسة, دون توقف. إنه يخوض ا عارك منذ زمن حور !") 
ولا يُعدٌ التقرير يوم ا معركة, فمثله مثل لص يرفض الحياة فى مجتمع... كان هؤلاء 


.)*٠(‏ إنه لا يغزو ولا يفْزَى 


(*) إن الخوف الذى يعترى الناس على رؤوس الأشهاد يترتب عليه حذر الخلصاء المقربين ورجال 
اليلاط. (المؤلفة) 
(**) راجع الهامش فى أخر الكتاب. (الترجم) 
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الأجانب كالجدار ا لصمت, ففتحنّه وتصرفت بحيث تكيل لهم مص رالسفلى الضريات 
وسَلبِتٌ ممتلكاتهم واستوليت على قطعانهم, إلى أن نَفَ رالأسيويون من مصر. لا تعر 
إذن هذا ا موضوع أى اهتمام, فقد أصبح الأسيوى كالتمساح عند الشاطئ» فى 
وسعه أن يسرق شخصا واحدًا, ولكنه لا يستطيع الاستيلاء على أرض عدد كبير من 
امدن. 


0 
6. 


لابد أن يكون الملك وظيفة منّانة جالبة الخير والبركة, فيتكون من سلسلة طويلة 
من الملوك, فيخلف الاين أياه, إنه تتايع متناغم, يجعل مصر دولة مسالمة ومزدهرة. 
عملاً بمشيئة الإله ورغبته: 


0 
أي 


من ينتسب إلى الضفتين (- ا ملك) هو عالم. إن ملكا كسيّد على رجال البلاط, 
لا يمكن أن يكون جاهلاً. فقد كان حكيمًا منذ لحظة خروجه من رحم أمه واصطفاه 
الإله أمام مليون رجل. فالّلك وظيفة جميلة وطيبة؛ فلا ابن له ولا أخ. يعملان على 
تخليد معاله الأثرية. إن إنسانًا واحدا يجعل إنسانًا آخر مؤثرًا . فكل إنسان يعمل 
وففًا من سبقه, بحيث إن ما فعله هذا الأخير سوف يحافظ عليه من يأتى بعدها"). 


0 
إيانا 


أما تعاليم الملك أمن إم حات الأول إلى ابنه سن أوسرت الأول"") فهى أكثر 
قسوة وتنطوى على مزيد من خيبة الأمل. إن أمن إم مات مغنتصب السلطة من 
مونتوحوتب الثالث, كان هو شخصيًا هدفًا لمؤامرة حيكت ضده. والنصيحة الرئيسة 
التى يُسديها إلى ابنه عند قيامه بأعباء الملك. أن يرتاب من جميع الآخرين ولا يثق 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لهذا النص فى: 
المرجع السايق ذكره: نصوص مقدسة... المجلد الأول ص ص/5-10. (المترجم) 
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فيهم. ألا تذكرنا عزلة الملك الناتجة عن هذا الوضع, بعزلة الإنسان ووحدته فى عالم 
20 


9 
0. 


أنت يا من ظهرت ظهورًا مهييًا كإله11". أنصت إلى ما سأقوله لك, لتصبح ملك 
البلد ويُدبر شئون الضفتين وتحقق فيضًا من الخير. احذر مرؤوسيك. حتى لا يقع ما 
لم يكن فى الحسبان. لا تقترب منهم ولا تبق بمفردك. لا تثق فى أخ, ولا تعرف 
أصدقاء: ولا تجفل لتشلك خُلْضَاء حسيعين: فلا فائدة ترج ل للك راذا مدت زل 
النوم. فليتول قلبك ذاته حراستك, لأن الإنسان لا يجد أصدقاء يوم الشدائد. لقد 
أعطيتٌ الُعوز ونشَأتٌ اليتيم وسعيت ليرتقى من كان لا يملك شيئًا بقدر مسا كن 
يملك. ولكن من كان يأكل من طعامىء هو نفسه الذى وحه إلى اللوم. ومن مددت له 
يدّىء هو نفسه الذى أثار الرعب بسبب ذلك. ومن كان يرتدى من أرق أنوا ع كتانى, 
نظر إلى, على غرار من حُرموا منه, ومن كانوا يُدهنون مما يخصنى من طيوب ا مر 
يصقوا على افتمامي بهم وعطفى عليهم::. 


حدث ذلك بعد وجبة ا لساءء كان الليل قد حل. خلدت إلى الراحة لساعة من 
نعاسيى. وفى هذه اللحظة. أشهرت أسلحة كان ينتظر منها على العكسء أن تسهر 
علىّ, وأصبحتٌ كافعى الصحراء!*). واستيقظت على صوت القتال, إذ كنت بمفردى, 
واكتشفت أن الجند مشتبكون فى مبارزات عنيفة. ول و كنت قد أمسكتء فى التو 
واللحظة. باسلحتى, لاستطعت أن ألحق الهزيمة بهؤلاء الجبناء. وتفريقهم شدَّر مذّر. 
ولكن الليل لا يعرف إنسانًا جسورا وليس فى مقدور إنسان أن يحارب بمفرده!*/, 
(») وحيدًا مهددً . (المؤلفة) 
(+*) ولكن رهمسسيس الثاني سيواجه بمفرده إيان معركة قادش. مئات المركبات الحربية ومئات 

الثاني ملحمة قايش. المركز القومى للترجمة, .2٠0٠١9‏ (المترجم) 


208 


ولا يتحقق النجاح بدون حماية. اعلم, أن محاولة الاغتيال هذهء قد حدثت. بينما كنتٌ 
بدونك/ ولم يكن البلاط قد فهم أننى نقلت إليك السلطة, وتربعتٌ على العرش فى 
صحبتك. عسانى أجد متسعًا من الوقت, لأتخذ بعض الإجراءات من أجلك. فلم أكن 
قد توقعت ذلك, أو فكرت فيه وما كان قلبى يستحق أن يعاديه من يعملون فى 
خدمته!*). 


2 
يا 


أنصار الأسرة الحاكمة الشرعية وتمردوا. 

لقد تركز نشاط ملوك الأسرة الثانية عشرة» على صعيد السياسة الداخلية: فى 
توطيد أركان المملكة وتطويرهاء فكان نشاطًا على أكبر قدر من الأهمية. 

كان أمن إم حات ملكًا حازم ثاقب البصيرة. فمنذ بداية حكمه. رسم من جديد 
حدود الأقاليم؛ وثيت بنفسه خطوط توزيع المياه التى ظلت مسألة شائكة تطليت على 
الدوام تدخل الجهاز الإدارى الإقليمى فى مصر. 

واحتفظ الوزير بتفس وظائفه. وإن لم بعد يعاونه «رؤساء المهام» الذين كانوا 
مكلفين بالاتصال بأقاليم مصر العليا - بل «الثلاثون الكبار فى الجنوب», فلا يضطلعون 
فقط بمهام قانونية مثل زملائهم السابقين؛ ولكن كانت لهم سلطات سياسية أيضًا. 

أما استعادة الملك سيطرته على حكام الأقاليه!**. فقد كانت أهم قضية 
واجهته. حتى صاروا جميعًا فى يده. صحيح أنهم استمروا يضطلعون بالأعباء 
وتحديد الرسوم المطلوية من كل شخصء طبقًا لأهمية المحاصيل؛ فضلاً عن جباية 
الضرائب؛ ولكنهم أصبحوا من جديد موظفين تابعين للملك؛ يطيعونه طاعة عمياء. وقد 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لهذا النص فى المرجع السايق ذكره: 
تصورص مقدسة,..., المجلد الأولء ص ص ولاااياى (المترجم) 
(*»*) راجع الفصل الثالث: تصريف شئون المملكة. (المترجم) 
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موساة + د و ب 5ق نوكن مادا به طاكما رميقططة : سمل ل جر .هه 


منحهم عاهل البلاد رتيًا شرفية؛ لا خطر منهاء ووافق أن يُدفن بعضهم فى أقاليمهم, 
فاستمر وجود جبانات إقليمية لاسيما فى بنى حسن والبرشاء على البر الأيمن!") من 
نهر النيل, إلى الشمال قليلاً من هرمونتيس. ولكنه يراقب مراقبة صارمة عملية توريث 
الوظائفء فعند وفاة أحد حكام الأقاليم؛ فى وسع العاهل الملكى أن يعيد رسم حدود 
الحيازات: بل وتفتيتهاء كما يتولى شخصيا تعيين الحاكم الجديد. ونلاحظ؛: فى مطلع 
الأسرة الثانية عشرة. بعد مرور جيلين أو ثلاثة. أن حاكم الإقليم لا ينتسب إلى العائلة 
نفسهاء نذكر على سبيل المثال. ينى حسن؛ حيث كان خنوم حوتب!' الأول يشغل 
منصبينء فكان عمدة منات - خوفى إلى جانب أمير إقليم القزال. وهو الإقليم السادس 
عشر من أقاليم مصر العليا. وعند وفاته وزع هذان المنصبان على ابنيه. ولكن اعتبارا 
من الجيل الثالث لم تكن العائلة تدبر شئون الإقليم السادس عشرء بل الإقليم السابع 
عشرء لتختفى يعد ذلك. وفى كل مرة كان الملك هو صاحب القرار. والشىء نفسه. 
ينطبق على العائلات الكبرى الأخرى؛ ومنها على سبيل المثال. عائلة آل 
جحوتى حوتي!»٠٠‏ فى البرشا. وفى نهاية المطاف. ومن أجل القضاء قضاءً مبرماء 
على أى محاولة استقلالية قد يُقدم عليها الموظفون الإقليميون. ألغىئ منصب حاكم 
الإقليم فى بعض الأماكن, بدءًا من منتصف الأسرة الثانية, لتجنب ما كان يشكله من 
تهديد دائم على السلطة المركزية. كما يبدو أن هذا المنصب قد ألغى بشكل نهائى» فى 
عهد سن أوسسرت الثالث. وبعد عهد هذا الملك ذاته. صارت الجيانات الإقليمية لا تقدم 
خدماتهاء واختفت المعالم الصرحية التى كان يشيدها حكام الأقاليم فى وادى النيل. 
وصار نبلاء الأقاليم من جديد نبلاءً فى البلاط الملكى؛ واستعاد البلاط وضعه كمركز 
للجهاز الإدارى. هكذا انتصرت المؤسسة الملكية على الطموحات الشخصية لموظفيها. 


(ه) أى البر الشرقى, وينى حسن قريبة من أب قرقاص. أما البرشا فتقع أمام ملوى. ومن بلدات 
محافظة المفيا. (المترجم) 

(**) ومعناه «عسى أن يكون خنوم فى سلام!». (المؤلفة) 

(عع»») ومعناهة: «عسى أن يكون تهوت فى سلام! ». (المؤلفة) 
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وتجنبًا لعمليات اغتصاب جديدة للسلطة؛ أسس أمن إم حات الأول نظام 
المشاركة فى الحكم: فعين ابنه سن أوسرت خليفة له. هكذا بدا أن أسباب نشوء قلاقل 

كما اهتم أيضنًا ملوك الأسرة الثانية عشرة بزيادة رخاء مصر الاقتصادى. 
ويفضل قيامهم بمشاريع ضخمة. استطاعوا تطوير واحة الفيوم الواقعة جنوب غرب 
مدينة القاهرة الحالية. كانت تصلها مياه الفيل. من خلال فرع من فروعه. هو بحر 
يوسف الذى يشق طريقه مخترقًا تلال الصحراء الغربية عبر ممر طويل. ليصب بعد 
ذلك فى «بحيرة كبيرة». اسمها مر وو بالمصرية القديمة» وقد صحفها الإغريق بعد ذلك 
ألن مويريشن 85, وتحمل فى الوقت الراهن اسم بهيرة قارون. وأقام الملوك 
منظومة من الترع والقنوات لضبط توزيع المياه وخلق سهل شاسع خصب. كان 
هويس!١)‏ يتحكم فى تدفق المياه. وكان سد كبير يحمى الوادى من المخاطر التى قد 
يشكلها تراكم المياه فى موسم الفيضان. بدأت هذه الأعمال فى عهد سن أوسرت 
الثانى الذى اتخذ من اللاهون عاصمة له. ليسهل عليه مراقبة هذه الأعمال. 


الدفاع وتوسع المماكة 

ومن الآنء أصيح من الضرورى الأخذ بسياسة خارجية نشطة وحازمة: سواء 
من أجل حماية حدود اليلاد أو التوسع فى التنمية الاقتصادية. لم يكن الهدف 
توسعيًاء ولكن كان لابدء من ناحية؛ ضمان حراسة يقظة للحدود لتجني انتهاكها من 
جديدء ومن ناحية أخرىء كان لابد من ضمان وجود أراض خاضعة لمصر. تشكل ما 
يشبه «الدول العازلة أو الحاجزة» بين المملكة والغزاة المحتملين. كان الأمر مجرد 
سياسة مدروسة للدفاع والتنمية الاقتصادية؛ لا تسعى إلى تحقيق طموحات توسعية. 


(») وشيد فى اللاهون عند مدخل الممر الذى يجرى فيه بحر يومف عند وصوله إلى الواحة.(المؤلف) 
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التوجه إلى إفريقيا 

ففى الجنوب. كان لابد من إعادة السيطرة على الأراضى النوبية سيطرةٌ 
صتارمة. 

وكما سبق أن رأيناء كان اسم واوات يطلق على المنطقة الممتدة من الجندل 
الأول وحتى الجندل الثانى. فى حين أن شمال السودان الحالى كان اسمه كوش فى 
النصوص المصرية. وإبان الأسرتين التاسعة والعاشرة كانت شعوب النوية السفلى 
والأراضى السودانية قد تطورت من جراء المهاجرين القادمين؛ من الجنوب الغربى, 
القريبين عرقيًا من النوبيين. وبعد أن استقروا فى كرمة. جنوب الجندل الثالث, بدأوا 
يزاولون تربية الماشية. 

ويبدو أن عددًا من الحملات العسكرية قد حاولت الخروج إلى النوية: فقد أرسل 
مونتى حوتب الأول جيمى «قائد الجند ورئيس ا مترجمين». لجباية الجزية فى بلاد 
واوات. وكانت حملة ثانية «إنسائية »: إد يتباهى» عنخ تيفى» أمير المعلةا*), فى سياق 
مدونة منحونة فى مقيرنة. إنه حمل إلى النوبة أطعمة, إبان مجاعة خطيرة!""). وفى 
عهد مونتى حوتي الثاني. تشير مخربشة منحوتة على صخور أبيسكوا"". إلى 
تفصيلىء فى معبد دير البلاص!***. يروى نشاطه فى الثوية. ولم يتبق منهء فى الوقت 
الراهن. سوى جِزء بسيط. ولكن» فى وسعنا مع ذلك» أن نقراً فى هذا النص المشوه 
ما أعلنه الملك عن توحيد بلاد وأوات والواحةا****) مع مصر العليا. 

وتأسيسنًا على ذلك؛ فمن الواضح أن ملوك الأسرة الحادية عشرة: قد حاولوا 
بذل جهود جادة فى اتجاه الجنوب: ولكن وقع على عاتق خلفائهم من ملوك الأسرة 


(*) جنوب الأقصر. (المترجم) 

(*») وتقع على مسافة 7"كم؛ جنوب أسوان. (المؤلفة) 
(*»*») على مسافة قصيرة» جنوب دقدرة. (المؤلفة) 
(+«ء») ريما واحة سليمة. (المؤلفة) 


232 


الثانية عشرة. مواصلة وإتمام ضم هذه الأراضى الغنية. المتأهبة للتمرد. أما 
المعلومات التى وصلتنا عن الحملات التى نظمها المناتحة!" وآل سن أوسرت. جنوب 
الجندل الأول فهبى أوفر. 

فقى العام التاسع والعشرين من عهد أمن إم حات؛ قاد الشريك فى الحكم 


على صخرة: قرب كورسكو: 
فى العام التاسع والعشرين من عهد املك سحتب إيب رعا"* ذمبنا للقضاء 
على وأوات. 


وبيعد ذلك يعشر سنوات,ء وقى العام التاسع من عهد سن أوسرت الأول؛ فإن 
لوحا حجريًا أقامه القائد مونتى حوتب وعثر عليه فى بوهن!***). يصور الملك متعبدً 
للإله مونتى 

لقد أتبت بكل بلاد النوبة تحت قدميك, أيها الإله الكامل! 


يلى ذلك, التصوير التقليدى المصاحب لإخضاع أرض من الأراضى: فصورت 
رؤوس الأعداء وأكتافهدا****) داخل منحنى بيضوى مسدّن, كما دونت أسماؤهم وهى 
عشرة. وجدير بالملاحظة, 9 فى عداد هذه الأسماء. ورد اسح يلاد كوش,. الأمر الذى 
يوضح توغل القوات المصرية؛ إلى ما وراء ذلك: ناحية الجنوب. 
كما أن مدونة, تعود إلى العام الثامن عشر من عهد الملك نقسه. سن أوسرت 
الأول. ونحتت فى مقيرة حاكم الإقليم أمينى فى بنى حسينء تؤكد على التوطّن المصرى 
(») آل أمن إم حات. (المترجم) 
(**) ومعناه «من يهدئ قلب رع». وهو اسم تتويج أمن إم حات الأول. (المؤلفة) 
(»**) تقع هذه البلدة على بعد خمسة كيلومترات شمال وأدى حلفا. قرب الجندل الثانى. (المؤلفة) 
واليلدة غارقة فى الوقت الراهن تحت مياه يحيرة ناصر. (المترجم) 
(*«*»«») فبعد أن نكتوت: كان من الصعب أن تعود هذه الصورة إلى الحياة. وتستعيد شراسة 


عدوانيتها. (المؤلفة) 
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لقد رافقت سددى بثما كان يبعز قن اتداه الهئون للقصاء على أعداله...: 
وعبزك كوش ميت تابس لوكو ووصطلة ان اطزاف البلدال):« وت يغتائم 
طائلة. وبلغ الثناء على عنان السماء. ثم عاد صاحب الجلالة فى صحة طيبةء بعد أن 
صرع أعداءه فى بلاد كوش الخسيسة. ورافقته ملازمًا إياه. كرجل مقتدر. ولم يتكبد 
حنودى خسارة واحدة!:*). 


لقد أبحرت فى اتجاه الجنوب لجلب الذهب من أجل جلالة ملك مص رالعليا 
ومصر السفلى. خيركا رعاء, فليحى إلى الأبد! لقد أبحرت فى اتجاه الجنوب 
بصحبة من إم حات. الأمير والنبيل وابن ا ملك البكرء ا مولود من صلبه. لقد أبحرت 
فى اتجاه الجئوب يرافقنى أربعمائة رجل من نخبة جيشىء وقد عادوا وهم فى صحة 
جيّدة دون أن يتكبدوا خسارة واحدة. وجلبت الذهب الذى طُلب منى, وامتدحت فى 
القصر بسبب ذلك. ومن أجلى تعبد ابن ا للك لله !'"). 


وسيطر الفرعون على أراضى الجنوب إلى ما بعد الجندل الثالث. وعين 
سارنيوت!١٠)‏ أمير أسوان: حاكمًا على النوية ليصبح مسئولاً عن إدارة هذه الأرجاء, 
إدارة حسنة. أما وكالة كرمة - إلى جنوب الجندل الثالث - فكان يديرها حيى جفاى. 
أمير أسوان. 

كان سن أوسرت الثالث هو الذى انتهى من إقرار السلام فى الجنوب» وسوف 
يُعبد فى النوية كإله. فى زمن الأسرة الثامنة عشرة. واحتاج الأمر إلى قيام أربع 
حملات. ولتسهيل مرور الأسطول الملكى: قام سن أوسرت الثالت» فى وقت مبكر من 
حكمه. بشق قناة صالحة للملاحة عبر صخور الجندل الأولء اسمها «جميلة مى طرق 


(*) ومعناه: «ليت كا (الإله) وعء يأتى إلى الوجود» وهو اسم تتويج سن أوسرت الأول. (المؤلفة) 
(+*) مقبرته وتحمل رقم 57 من أجمل مقابر قبة الهوا. غرب أسوان. (المترجم) 
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خيع كاو رما" ». وتوضح مدونة منحوتة على صخرة من صخور جزيرة سهيل**) 
أبعادهاء فتبلغ / مترا طولاً و١١‏ مترًا عرضًا و60/اسم عمقًا. وبعد حملته الأولى: 
فى العام الثامن من حكمه. أقام سن أوسرت الثالث لوحًا حجريًا حدوديًا عند بلدة 
سمنة الواقعة على مسافة . /اكم جنوب وأدى حلفا. «حتى لا يتجاوز أى زتجى هذه 
الحدودء سواء عن طريق البر أم النهر». كما أن لوحًا حجريًا ممائلً. سوف يقام فى 
سمثة, فى العام ١‏ من حكمه. 


6 


وتثبيئًا للوجود المصرى فى هذه المناطق الجنوبية, وضمانًا للدفاع عنها فى 
يسر وسهولة. ضد أى محاولة تمرد يقدم عليها سكانها الأصليون» شرع سن أوسرت 
الأول؛ ينفّذ عملا ضكمًا يهدف إلى إنشاء سلسلة من الحصون, سيواصل أخلافه 
استكمالها. وأمكن حصر أربعة عشر حصئًاء شيّدت فى عهد سن أوسرت الثالث, 
فوق جزر أو صخور شاهقة ممتدة داخل النهرء فيما بين الجندول الأول والجندل 
الثالث. إنها تتدرج فى صف واحد على امتداد ضفاف التيل. ويبلغ متوسط البعد بين 
كل حصن وآخرء حوالى ١/اكم؛‏ وتتصل فيما بينها بواسطة إشارات من الدخان. ويقع 
مركز هذه المنظومة الدفاعية عند العائق الطبيعى الواقع عند الجندل الثانى؛ ويتكون 
من حصن بوهن وهو أكبر الحصون!***). وفضلاً عن ذلك. وبسبب موقع المدينة عند 
التقاء النوية بالسودان. سرعان ما أصبحت مركرًا إداريً هامًا ومقر الحكومة المصرية 
فى أراضى الجنوب. وفوق إحدى جزر الجندلء كانت أورونارتى «ضى التى تصد 
الإينى.. كان كل أثر فى مصصر يعرف باسم خاص به. وإلى الجنوب. على بعد ١/اكم,‏ 
تنتهى هذه المنظومة بحصنين متقابلين تقريبا يقعان على جانبى نقطة يضيق عندها 


(*) أى «ليت كاوات (الإله) رع تتجلى فى مجد ٠٠‏ وهو اسم تتويج مسن أوسسرت الثالث. (المؤلفة) 
(**) وتقع شمال الجندل الأول مباشرة. (المترجم) 
(**+*) وللأسف فقد غرقت جميع هذه الحصون تحت مياه بهيرة نأصر بعد بناء السد العالى. ولكن 
أمكن إنقاذ أحدها وهو حصن شئفاك - جنوب وأدى حلقا - فتم تفكيكه واعادة بنائه فى 
.1999 ,نا .ملع .أءا0 .عاملزوع'ا يوأممم - مموتمو0 .لا 
241-868 .مم. (المترجم) 
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وادى النهر. ليشكل ممرًا تتقارب عنده ضفتا النهر إلى حد كبير. إن بلدة سمنة 
الواقعة على البر الأيسر من النهر كان اسمبا «خي عكا ىرع مقتدر»» وتقع بلدة قمنة 
على البر الأيمن واسمها «تلك التى تصد الأقواس». أى البلدان الأجنبية, فكانتا 
تضمنان مراقبة سهلة على كل التحركات النهرية. ومن جهة أخرى؛ وشمال الجندل 
الثاني كان حصنان يتقابلان وجها لوجه: فتقع بلدة مرقسة على البر الأيسر واسمها 
«تلك التى تخضع سكان الواحة :»» ودابثرتى على البر الأيمن. أما أبعد الاستحكامات 
ناحية الشمال. فكان حصن هنيبة الذى استقر فى عاصمة النوية القديمة. وفى 
الصحراء الشرقية. وعند مدخل وادى العلاقى والطريق المؤدى إلى مناجم الذهب» كان 
بناء محصن يقوم أيضًا بحراسة هذا الطريق الرئيسى. وعند حدود مصر ذاتهاء نهج 
سن أوسرت الثالث سياسة التشييد ذاتها الهادفة إلى تقوية دفاعات البلدء فقام بتقوية 
حصن إلفنتين. هكذا اكتملت حراسة مصر. 

وشهدت بوهن أقوى جهود التشييد وأهمها. فتأسست مدينة تضم شوارع 
مبلطة. وكان الحصن قلعة حقيقية, يحيط بها سور ضخم من الطوب اللبن» يبلغ 
سم سمكًا وأحد عشر مترًا ارتفاعًا. وعلى مسافات منتظمة كان يضم أبراجا 
مستطيلة بارزة» مهمتها المراقبة والدفاع. وأسفل الجدار سياج من الحجر يعلو خندقًا 
جافًا. يبلغ تسعة أمتار عرض وسبعة أمتار عمقًا. والجدار الخارجى من السياج كان 
يعلوه طريق ضيق مغطّىء مبنى من الطوبء تمتد فيما ورائه زلاقة!*) 912615 ترتفع عن 
مستوى الأرض. ومن الجانب الداخلى من جدار السياج؛ كانت بريجات مستديرة 
تنفتح فى كل واحد منها ثلاثة مزاغل. يستطيع القواسون أن يسددوا سهامهم من 
خلالهاء لحماية الخندق. وكانت البوابة الكبيرة أكثر الأجزاء تحصينًاء وتوجد فتحتها 
فى وسط الجدار الغربى؛ قبالة الصحراء التى تأتى منها دروب القوافل. وأمام هذه 
البوابة ذات المصرعين» كوبرى متحرك من الخشب. ويكتنف البوابة والكوبرى جداران 


(») من التحصينات التى تحيط بالحصون وتنحدر انحدارًا بسيطاء لا تثبت عليه قدم لفرط ملاسته 
فتعوق المهاجمين. المعجم الوسيط ومعجم الكامل الكبير زائدء فرنسى - عربىء» بيروت» 
15م الالمترجم) 
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يعبران الخندق, ليشكلا ممرأا ضيقًا يسهل الدفاع عنه. وناحية النهرء وقى اتجاه 
الميناء الذى ترسو عنده السفن. ينفتح بابان فى الجدارين» يفضيان مباشرة إلى 
أرصفة الميناء. 

إن حاميات مشكلة من مجندين جددء إلى جانب قوات ثابتة, كانت تتمركز فى 
هذه الحصون. وكان الهدف من هذه المنظومة فى مجملهاء تسهيل حركة التجارة 
وضمان قيام القوات العسكرية بواجبها الدفاعى: لا سيما ضد كوش., البلد الذى لا 
ينزع إلى الخضوع إلا فى أضيق الحدود. كانت الحصون الجنوبية على قدر كبير من 
الضخامة. إن طول سور سمنة المانع كان يبلغ 55٠‏ متراء من الشمال إلى الجنوب 
و60 1مترًا من الشرق إلى الغرب!*). هكذا استقرت مصر فى هذه البلاد واستوطنتها. 


9 
ل 


أما الصمراء الشرقية ودوريها المتجهة إلى يونت وسيناء فقد قطعتها البعثات 
العديدة من أقصاها إلى أدناها. ففى عهد موفتى حوتب الثالت, كُلّف حامل الأختام 
حينى بتنظيم حملة إلى بلاد يونت» وعند عودته؛ أمر بنحت مدونة مسهبة على صخور 
وادى الحمامات: 


... أوفدنى سيدى له /لحياة - والقوة - والصحة. لبناء سفينة للتوجه إلى بلاد 
يونت فأجلب له بخورًا طازجًا. واردًا من بلاد الزعماء القاطنين فيما وراء الصحراء... 
ورحلت من كويقوس سائرًا على الدرب الذى أمرنى صاحب الجلالة بسلوكه. كان 
يرافقنى جيش تم تجنيده من الأقاليم الجنوبية!**) وإقليم أوكزيريتكوير!*** -ملاطااب»«0 
5 .... كان كل ضابط من ضباط صاحب الجلااة تحت إمرتى. وكل واحد يبعث إلى 
الرسلء بصفتى القائد الأوحد الذى يمتثل كل شخص لأوامره. ورحلت بجيش من 


(*) أى ما يعادل مساحة حوالى عشرة أفدنة. (المترجم) 

(**) أقاليم مصر الوسطى. (المؤلفة) 

(*+*) الاسم اليونانى للاسم المصرى القديم وأبى وهو الإقليم التاسع عشر من أقاليم مصر 
العليا.(المترجم) 
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ثلاثة آلاف رجل. وجعلت من الطريق نهرًا ١١‏ ومن الصحراء أرضا ريفية... وأمرت 
بحفر اثنتى عشرة بئرا!*.... ثم وصلت الى البهر الأحمر. وقمت ببناء سفينة 
وحملتها بكل ما هو ضرورىء بعد أن قدّمت قربانًا عظيمًا من ماشية وثيران ووعول. 
وعند عودتى من البحر الأحمر, نقذت أوامر صاحب الجلالة بن أحضرت له كل 
الهدايا التى وجدتها فى أراضى يلد - الإله. وعدت عن طريق وادى الحمامات. كما 
جلبت له معى كتلاً حجرية مخصصة لتماثيل ا معبد. ولم يحدث قط من قيل أن 
أحضرت مثل هذه الأشياء إلى البلاط ا ملكى. ولم يتحقق قط شىء مماثل من قبلء أى 
من أصدقاء اللك, منذ زمن الإله. لقد صنعت ذلك من أجل صاحي الجلفلة سيدى. من 
فرط حبه لور !'4)... 


9 
.ويه 


كما أرسل مونتى حوتب الثالث حملة أخرىء بقيادة الوزير أمن إم حات!:*, 
لجلب الأحجار من محاجر وأدى الحمامات: 


أرسل جلالتى الأميزء عمدة ا مدينة. الوزيرء رئيس الأشغالء أثير ا ملك ا مقرب 
إليه. (أرسل) أمن إم حات. ويرفقته عشرة آلاف رجلء جندوا من الأقاليم الجنوبية, 
ليحضر من أحلى كتلة من الحجر الصلد الفائقة الجمال, الحجر القائم فوق التل الذى 
جِبْلَ (الإله) مين جودته ا متميزة. إنه مخصص لنحت تابوت حجرىء كمغلم يدوم إلى 
الأبد. وتماثيل ثُقام فى معابد الجنوب. وهذا ما يرجو ملك القطرين إحضاره من أجله. 
من تلال أبيه ميينء حسبما يرغيه قليه!”". 


9 
يه 


كانت الحملة على قدر كبير من الأهمية. واستنادا إلى رواية أمن إم حمات, 
كانت تضم «رجالاً من صفوة أرجاء البلاد من عمال وقالعى الحجارة وحرفيين 
(*) كان السير عبر دروب الصحراء أمرًا سهلاً كالسفر عبر النهر. (المؤلفة) 


(*») كان هذا الدرب حتى الآن بلا نقاط ماء. (المؤلفة) 
(***) الذى سيصبح فيما بعد أمن إم حات الأول. (المؤلفة) 
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ورسامين وقاطعى الأحجار ومعالجى الذهب ومسئولى خزينة فرعون التابعين لكل 
دائرة من دوائر البيت الأبيض!'١,‏ وكل قسم من أقسام القصر ا ملكى, وقد اجتمع 
جميعهم خلفى!؛*». وبعد الانتهاء من استخراج الحجرء كان يُتحت فى مكانه: «فجلبت 
للملك تابوبًاء كمعلم أثرى يدوم إلى الأبدء وقدمته للملك». 

ولكن لم ينحصر الهدف من هذه الحملة فى هذا الهدف. فحسبء ولكن كان 
المقصود أيشنًا إقامة واحة فى منتصف الطريق الذى يربط كويتوس باليحر الأحمر, 
لتيسير الرحلة عبر هذا الدرب الطويل. وينظر أمن إم حات إلى مغامرة هذه الرحلة 
ياعتبارها معجزة حققها الإله مين: 


وشطلت الأمطار وتجلى هذا الإله. وأمكن للبشر أن يشاهدوا مجده. وتحول 
التل إلى بحيرة وارتفعت ا مياه إلى حدود الحجر. وتم الكشف عن بئر وسط الوادى, 
يقدر قياسها بعشرة أذر ع١'")‏ فى عشرة أذرع: وقد امتلأت با لياه العذية حتى 
خَررْة!***) اليئر!“*). 


وإذ أراد أمن إم هات تعمير الواحة الجديدة, أرسل قسما من الجيش إلى 
البحر الأحمر, لجلب الأسرى وقطعان الماشية. وفى غضون هذه الحملة. على ما 
يعتقد, تأسس ميناء وادى جاسوسء ليصبح من الآن نقطة انطلاق الحملات المتجهة 
إلى بلاد يونت. 


9 
ياتا 


وإلى الغرب من مصر. كان الليبيون يقطنون قطرا فقيرا. فظلت ثروات وادى 
النيل وخيراته. تشكل إغراءً يصعب مقاومته. وكان مونتوحوتب الثالث قد اضطر أن 
يتصدى لهم. وبوفاة أمن إم حمات الأول. كان ابنه سن أوسرت يحارب فى ليبيا. 
(راجع: قصة سنوهى''"). ولا نعلم شيئًا عن أية حملة فى ظل الأسرة الثانية عشرة. 


(*) وهى الخزينة الملكية. راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تصريف شئون المملكة. (المترجم) 

(**) الذراع المصرى الواحد يعادل ؟هسم. (المترجم) 

(***) حجر كبير منقور مدّبت حول فوهة البثر: المنجد فى اللفة العربية المعاصرة؛ دار المشرق. 
بيروت» ط5؟. .5001١‏ (المترجم) 
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ومنذ الأسرة الحادية عشرة, كان ملوك مصر قد نهجوا سياسة نشطة فى 
الواحات. كأماكن عظيمة الأهمية لزْراعة الكروم ومواقع استراتيجية عند جناح مصر 
الأيسر. وضمَ مونتوحوتي الثانى الواحات الخارجة إلى مصر. وفى ظل الأسرة الثانية 
عشرة: ألحقت الواحات البحرية بالجهاز الإدارى فى الوادى. أما الواحات الداخلة 
فكانت تابعة للحكومة المركزية؛ منذ الأسرة السادسة. هكذا كانت الحاميات تراقب 
الدروب القادمة من النوية. لتقى البلاد أى هجوم يأتيها من الخلق. وفى الوقت نقسه, 
واصلت مصر تنمية الواهات تنمية نشطة. 


التوجه إل ىآسيا 

وعادت مصر إلى استثمار سيناء استثمارًا منهجيًا ومنتظمًا. وفتحت محاجر 
جديدة فى سرابيط الخادم. إن العديد من المخربشات المحفورة على صخور شبه 
الجزيرة. تحيى ذكرى الحملات المصرية السلمية» وقد تعاظمت آنذاك أهميتهاء فتضم 
فى الغالب من ٠١‏ إلى 6٠١‏ فردء ويقودها فى معظم الأحيان كبار موظفى الخزينة 
الملكية. وقد شيّد معبد مكرس لكل من أمن إم حات الثالث وأمن إم حات الرابع؛ بعد 
أن أصبحا يعبدان فى سيناء من الآن. 

وواصلت مصر سياستها مع البلاد المطلة على البحر المتوهسط ومع الجزر, 
فعقدت الصداقات والتحالفات. وعملت على تطويرهاء وفى الوقت نفسه سعت إلى 
فرض حمايتها على المناطق الداخلية من هذه البلاد. وكان طريقان رئيسيان يتحكمان 
فى الوصول إليها: الطريق البرى والطريق اليحرى. 

أما الطريق البرى فكان الأكثر عرضة للهجمات,. الأمر الذى برهنت عليه 
الغزوات الأخيرة. وشرع أمن إم حات فى بناء «آسوار الأمير». عند الحدود الشرقية 
للدلتاء هدفها حماية مصير من أى محاولة غزو جديدة أو تسلل. وكانت هذه «الأسوار» 
عبارة عن مجموعة من الحصون تصطف على امتداد حافة الصحراء. ولا شك؛ أن 
هذه المبانى هى الأصل الذى يعود إليه «تقليد» سيتواتر وصولاً إلى الحقبة العربية, 
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وبناء عليه ريما وضع كل حاكم نصب عينيه تشييد سور متصل بددًا من يلوزيوم!") 
وحتى هليويوليس. وجدير بالملاحظة. أنه لم يكن «سورا صينيا » ولكن مجموعة من 
التحصينات, نسج من حولهاء الخيال الشعبى لعدة قرون, القصص والحكايات. وإلى 
«أسوار الأمير», هذه؛ يشير عدد من النصوص. وقد ورد التنويه الأقدم. فى مغامرات 
صنوهى. وأثبتت هذه المنظومة الدفاعية فاعليتهاء إذ يبدو أنها وضعت حدا لتسلل 
الأسيويين. وكان الجند المقيمون بصفة دائمة فى هذه التحصينات, يفرضون رقابة 
صارمة على المسافرين والتجار. أما المهاجرون الذين سبق أن استقروا فى الدلتا فقد 
تحولواء على ما يظنء إلى أرقاء فى أملاك المعابد أو كيار الملآك. 

وبعد أن أمنت مصر سلامة حدودها الشمالية الشرقية. كان عليها السهر على 
سلامة الطرق البحرية. فاستعاد ملوك الأسرة الثانية عشرة, بطبيعة الحال» السياسة 
التى اختبرها أسلافهم. عندما فرضوا حمايتهم على مواني؛ فينقيا . ومن جديدء قبلت 
بيبلوس السيادة المصرية» وهو ما تبرهن عليه. على ما يبدو. كشوفات عام 1977 
ببلدة الطود فى مصر العليا. تحت أساسات معبد يعود إلى الأسرة الثانية عشرة. فقد 
عثر على أربعة صناديق برونزية تحمل خراطيش أمن إم هات الثانى. وتحتوى 
مصوغات من طراز جزر بحر إيجه وسبائك ذهب وفضة وأسطروانات بايلية وأشياء من 
اللازورد صنعت فى بلاد بين النهرين وكمية كبيرة من الخرز. والأقرب إلى الصواب, 
أن نفترض أن هذا «/لكنز». كان جزية قدمها ملك بيبلوس إلى ملك مصرء فقد كانت 
هذه المدينة الفينقية ملتقى طرق التجارة الدولية؛ فتنتهى عندها التجارة القادمة من 
الجزر أو من بلاد بين الذهرين القصية. أما إلى الشمال قليلاء فمن الممكن, عندما 
بلغت الأسرة الثانية عشرة أوج ازدهارهاء أن أحد الفراعنة قد أرسل بعض كبار 
الموظفين ليشرفوا على أكبر المراكز مثل مجدى وميناء أوجاريت - رأس شمرا؛ حالياء 
وكانت حاميات مصرية تعاونهم فى مهمتهم. وقد أمكن البرهنة على هذه الفرضية, 
عند الكشف فى سوريا الشمالية» على أثر معاصر للأسرة الثانية عشرة. صور عليه 


(*) وأطلق عليها العرب تل الفرما. وتقع شرق بووسعيد الحالية. (المترجم) 
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إله يحمل شارات ملكية مصرية. إن النفوذ المتنامى أو سياسة التسيد التى مارستها 
الأسرة الثانية عشرة على بيبلوس. تحديدا وغيرها من الموانئ قد وفّرت لمصر 
الإشراف على الطرق التجارية فى آسياء فى لحظة اكتسبت فيها بالغ الأهمية؛ مع 
تعاظم ازدهار إمبراطورية بابل. 

وفى جوف هذه البلاد. خاض سن أوسرت الثالث حملة عسكرية وصلت حتى 
سيشم - نابلس الحالية. واعترف شيوخ هذه المناطق» سواء فى سوويا أم فى أرض 
كنعان. بسيادة ملك مصر. وتشير إليهم المدونات بالألقاب نفسها التى كان يحملها 
الأمراء والأشراف المصريون. فيشار إلى الواحد منهم, بأنه: حقا - أى الحاكم؛ ور - 
أى الكبير. 

هذا التوسع فى اتجاه آسيا قد واكبته سياسة اقتصادية تحررية. فيؤمن 
العافل الملكى تجارة مدن الدلتاء ولكنه لا يخرج شخصيًا على رأس الحملات 
التجارية» وهو ما حدث أيضًا بشأن العلاقات البحرية مع جزيرة كريت» سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة؛ عن طريق بيبلوس. ومنذ مطلع الأسرة الثانية عشرة: كان 
كتبة مصريون - يتحدثون لغة كريت - مسئولين عن العلاقات بين البلدين. إن الرقابة 
الملكية رقابة سلمية وودية. ويؤكد بعض التفاصيل على هذه العلاقات مع كريت: 
وتحديدًا استخدام كل من مصر وكريت: فى آن واحدء أختامًا فى هيئة أزرار مزخرفة 
بمواضيع متنوعة: قد تكون حلزونية أو على شكل مشبكّات, وهى مواضيع غير 
مصرية. واعتبار! من الأسرة الثانية عشرة حلّت جعارين تحمل اسم الملك. محل هذه 
الأختام. 

وفى مناطق الشرق الأكثر بعداء وفى بلاد بين الذهرين» كانت مملكة أور التى 
سبق أن تكونت فى ظل الأسرة الخامسة؛ وهو ما سبق أن أشرنا إليه. قد صارت 
مهددة فى القرن الثالث والعشرين قبل الميلادء من جانب خصم أخذ يفرض سيطرته 
على منطقة الفرات الأوسط: إنها مدينة مارى التى كانت تتحكم فى الحركة التجارية 
القادمة من البهر المتوسط والمتجهة إلى المدن السومرية. وعلى الرغم من الحملات 
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العسكرية التى قادها ملوك أور. حول عام ,5٠٠١‏ سقط النظام الملكى السومرى. 
وتقاسمت البلاد أسرتان ملكيتان جديدتان: أسرة ساميّة؛ أسسها ملك مارىء: الذى 
السومرية استقلالها. 


إنه العصر الذى ظهرت فيه, أسرة ملكية جديدة, فى مدينة صغيرة؛ قامت منذ 
وقت قصير على نهر الفرات. إنها مدينة بايل. وقد نشأات هذه المدينة مثل مدينة مارى 
تلبيةٌ لمتطلبات الأنشطة التجارية. وبالفعل؛ ففى هذه الفترة كانت الرمال قد زحفت على 
دلتا النهرين وتعاظم خطر هذه الظاهرة. وللتصدى لها اقتضى الأمرء شق قنوات 
جديدة. ولكن أخذت التجارة الدولية تبتعد عن يلاد بين النهرين السفلى بحئًا عن طرق 
أخرى: ويبدو أن طريقا للقوافل قد انطلق من يابل ليصل إلى الشواطئ العربية. وحول 
عام ١٠٠1ق.م,‏ جعل حامورابى من يايل مركرًا لإمبراطورية جديدة فى بلاد بين 
النهرين» وأضرم النار فى مدينة هارى خصمه المباشر واستولى على لارساء وأصبح 
سيد البلدين القديمين سومر وأكاد. وظل يبسط سيطرته؛ حتى وصل إلى شمال 
عيلام: بعد أن أعاد فتحها. هكذا تأسست إمبراطورية جديدة, كانت عاصمتها ميناءً 
نهرياء سوف تقوم عما قريب بدور بارز ومؤثر فى السياسة الدولية. 


الروحانية الجديدة 


فى أعقاب الاضطرابات الاجتماعية؛ عرفت مصر روحانية جديدة فى المجالين 
الدينى والسياسىء على حد سواء. وتشكل مجمع!**) للآلهة, له بنية هيكلية مختلفة, 
وتطور التصور السائد عن الملك, وظهر وعى جديد للإنسان بذاته. 


(*) كان العيلاميون قد غزوا بلاد بين النهرين السفلى. (المؤلفة) 
(**) مجمع وهو اسم مكان من جَمَّع بمعنى ملتقى. ٠‏ وليس مَجِمّع وهو اسم مفعول من جمّع؛ ٠‏ وشو 
خطأ شائع. د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب. 0١4‏ ؟. (المترجم) 
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الآلهة 
لتدارك الفئوية الدينية, وتفتت المعتقدات الخاصة بكل إقليمء يبدو أن ملوك 
هرقليويوليس وأاممهعاء!ق,6!]!*): وإن أحاطوا هريشف إله مدينتهم, بشرف المنزلة» 
حاولوا أن يعيدوا إلى قصة الخلق الشمسية رفعة شأنهاء ولى فى نطاق إقليمهم؛ على 
الأقل. كانت العبادات المحلية, فى ظل الأسرة الحادية عشرة:, لا ترّال مزدهرة فى 
مصر العليا: فنذكر الآلهة مونتى وأمون وحتحور ومين. التى لقيت تبجيلاً خاصا . ولعب 
مونتى دورًا باررًاء فكان إله الأناتفة!"' و المناتحة***, فإليه كانوا ينسبون ما حققوه 
من انتصارء كما أرجعوا إليه الفضل فى توحيد المملكة. ولأول مرة يتخذ إله الدولة 
هينة إله محارب. 


أما أمون الذى كان لا يزال حتى الآن مستقرًا استقرارًا راسخًا فى موطنه 
المحلى فى الكرنك. فسيبد نجمه اعتبارا من الأسرة الثانية عشرة» يعلو ويصعد فى 
مدارج الرقى صعودًا مدهشًاء الأمر الذى يعود إلى أمجاد الملوك الذين حملوا اسمه 
وإلى عبقرية رجال اللاهوت الذين سبروا أغوار طبيعته. وإذ ساندوا المركزية 
السياسية. فقد شكلوا مركزية دينية حول أمون. وسوف يحوله أمن إم حات الأول؛ إلى 
إله دولة عظيم. وعيّن سلكًا عظيم الأهمية؛ من رجال الدينء يتكون من بضعة عشر من 
«الكهنة الأطهار» وأربعة «أياء الإله» وبعض الكهنة العلمانيين بالإضافة إلى كبير 
كهنة!"*). وجميع الكهنة هم فى الوقت نفسه من كبار شخصيات المملكة. فإن «أياء 
الآلهة» يضمون حامل أختام وحاكمئ إقليم وأحد كبار الموظفين» وجميعهم من اختيار 
الملك. وصار أموئ إله الدولة, وهو ما تبرهن عليه النعوت التى شاع تلقيبه بها: 
نب نسوت تاوى أى «سيد عروش القطرين» ونسوت نثرو. أى «ملك الآلهة». وبعد أن 
تُبّت أمون سيطرته على البلاد. أصبح على رأس مَجَمَع الآلهة المصرى. ونظر أمن 


(») الأسرتان التاسعة والعاشرة. (المؤلفة) 
(*») الملوك الملقبون: أنتف. (المترجم) 
(*»») الملوك الملقبون: موقتوحوتب. (المترجم) 
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إم حات إلى الآلهة المحلية باعتبارها أقانيم لإله طيبة. ولكن اضطر هذا الأخير؛ أن 
يتراضى مع رع. إله هليويوليس. الذى كان لايزال قوياء وإن قلّصت الأحداث 
الأخيرة؛ وبُعده عن العاصمة, شيئًا من هيبته وأولويّته التليدة. ومن الآنء فإن 
أهون - رع ملك الآلية!'". هو الذى يكفل حماية المملكة وعاهلها الملكى. 

ولكن ظل بعض الآلهة بعيدًا عن سيطرة أمون ونذكر تحديدًا. يتاح فى منف 
وأوزيريس. وفى هذه الفترة, استقر أوزيريس استقرارا راسحًا فى معبد أبيدوس 
الذى تعاظمت أهميته. ويبدو أن بعد استيلاء حكام أقاليم الجنوب على المدينة» أخذ 
الأناتفة يسعون إلى تطوير المعبد - القريب من مقابر العصر الثينى الملكية - رغبة 
منهم فى الاعتماد على هيبة عصر النظام الملكى العتيق» وبالتالى إضفاء قدر من 
الشرعية على سلطتهم. وفضلاً عن ذلك. فقد أرادوا مزاحمة أسرتىئ هرقليويوايس 
الملكيتين اللتين كانتا تعلنان انتسابهما إلى تقاليد مدينة منف. ولأول مرة, كانت عقيدة 


شعبية مرموقة: تجد سندا من السلطة السياسية. 


الوك 

إن طبيعة الملوك الجدد هى دائما طبيعة إلهية. فالملك هو صورة أآلهة مصر 

وانعكاسها على الأرض. هكذاء فقد شرع سن أوسرت الأول فى العام الثالث من 

حكمه؛ يشيد معبدًا للإله رع فى هليويوليس!*'. إن نص مدونة المعبد التكريسية التى 

كانت منقوشة أصلاً على لوح حجرى؛ قد وصلنا بفضل النسخة التى نسخها أحد 

الكتية على لفافة من الجلد, بعد انقضاء عدة قرون؛ فيتحدث سن أوسرت الأول أمام 
رجال البلاط المجتمعين قائلاً: 


(+*) وهو أمون رأسونتير 800001:2500461. عند الإخريق. (المؤلفة) 
وأمون رع - نسوت - نثرى هو الاسم المصرى. (المترجم) 

(**) ما زالت مسلة المعبد قائمة فى مكانها فى الحطرية. إنها أقدم مسلة معروفة. تطل علينا بروعة 
جمالها. وهى جديرة بالزيارة. وارتفاعها ١.5٠‏ ؟مترًا. (المترجم) 
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لقد أنجبنى حو رآختى لتنفيذ ما ينبغى فعله من أجله, وإنجاز ما آمر بعمله. 
لقد هيأنى لاكون الراعى الصالء ١١‏ لهذا البلد, لأنه يعرف من فى مقدوره الحفاظ على 
النظام فيه. لهذا السبب منحنى ما يشكل على الدوام موضوع اهتمامه: أى ما يثير 
عينه. فهو الذى جبل كل شيىء بإرادته. لقد اختارنى لاكون سيد الأرضينء. فى حين لم 

ويظل تبجيل الصقر الشمسى يلقى رواجا واسعاء ولكن أصبح أمون - ررع: 
ملك الآلهة. يتولى من الآن مسئولية حماية المملكة وعاهلها الملكى. 

وإذ بقى الملك ملكًا إلهيّاء إلا أنه أصبح الآن أقرب إلى البشرء والوسيط 
الحتمى بين الآلهة والبيشرء وحامى الشعب المصرىء علما بأن الساحر العظيم الأسمى 
الذى تحدثت عنه متون الأهرامء لم يعد له وجود. 

فهكذا يتحدث إلى أبنائه. سحوتب إيب رعا**!. حامل أختام العاهل الملكى 
ورئيس الجهاز الإدارى فى عهد أمن إم حات: 


اعبدوا ا ملك نى ماعت وء***). فليحى إلى أبد الآباد! وداخل أجسادكم, 


إنه وع الذى بفضل أشعته يرى البشرء كما أنه يني رالقطرين أكثر من قرص 


(*) قال المسيح عن نفسه: أنا الراعى الصالح. إنجيل يوحنا: .١١ :٠١‏ (المترجم) 
(**) أى «إنه من يرضى قلب وع». (المؤلفة) 
(+++) أى «الحقيقة والعدالة ملك رع». وهو اسم تتويج أمن إم حات الثالث. (المؤلفة) 
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الشمسء ويعمل على إعادة الاخضرار إلى الأرض أكثر من الفيل بفيضانه١*,‏ بعد أن 
يغمر الأرضين قوهٌ وحياةٌ. 

وعندما يستشيط غضباء تصبح الأنوف باررة 480 ولكنه يبدأ حتى يتمكن 
الناس من استنشاق النسمات. ويعطى القوة لرفاقه والطعام للسائرين على دربه. 

ا ملك ه وكام وفمه هو الوفرة. 

فهو الذى يحلق ما سيكون. إنه خنوم بالنسبة لكل الأجساد. ومن أنجب 
الكائنات التى أتت الى الوجود . 

إنه باسقت التى تحمى القطرين. ومن يتعبد لها سينال العون. 

ولكنه مسفمت فى مواجية من يخالف أمره. ومن يكرهه ٠١‏ سوف يعييه البؤس 


والشقاء. 


قاتلوأ من أجل أسمه. احترموا حياته. هكذا لن تتعرضوا لأى عمل ضار. ومن 


يفز بحب اللك سيصبح إيماخو!'". 
فلا قبر لن يتمرد على صاحب الجلظة. فتلقى جثته فى الماء. 
اعملوا إذن على هذا النحو وسييقى جسدكم سائًا معافّى, وتكتشفون أن كل 


ذلك نصيحة صحيحة إلى أبد الآرإر (0ك سيا 


الاحترام والإجلال. والخضوع والحصانة؛ كلها سجاياء يجب أن يتحلَّى بها 
رجال البلاط» وهم بجوار عاهل ملكى يتمتع بصفات إلهية. ولكن اختفت الصورة التى 
كانت سائدة فى الماضىء فتنظر إلى العاهل الملكى بصفته حاكمًا أوتوقراطيًا متحقظلًا 


(*) التوحد مع أوزيريس. (المؤلفة) 

(**) ضمير الغائب يشير إلى الملك. (المترجم) 

(»**) توجد ترجمة عربية كاملة لهذا النص فى المرجع السابق ذكره. نصوص مقدسة... المجلد 
الأولء من ص: .35-9١‏ (المترجم) 
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ومتباعدًا. لقد أصبح من الآنء الحامى الكفيل الذى قد يتوحد أيضًا مع كافة عناصر 
الطبيعة الحالية للخير والبركة والقادرة على حماية الشعب, بعد أن صار أقرب إليه. 
وعلى وجه بردية عُثر عليها فى اللاهون فى الفيوم: دَوّنت ست ترنيمات تكريمًا للعاهل 
الملكى سن أوسرت الثالث. وكان يُفترض أن جوقتين» على ما يظنء تنشدان مقاطعهما 
بالتناوب. واستنادًا إلى مضمونهاء يعتقد أنها كُتبت بمناسبة الزيارة التى قام بها 
الملك إلى إحدى مدن مصر العليا. وعليناء فى الوقت الحاضرء أن نطلق العنان لخيالتا 
ليرسم لنا صورة مشهد إنشاد هذه القصائدء بينما تهلل الجماهير الشعبية فرحا 
وتقيم فى الطعام والشراب واللهو: 


ما أعظ م السيد لدينته! 
فهو وحده يعادل ا ملايين, فالرجال الآخرون صغار 
ما أعظلم السيف /دينته! 
إنه القناة التى تحجز النهرء من تدفق الياه 
ما أعظ م السيد لدينته؛! 
إنه القاعة الرطبة التى تنيح للإنسان أن يستريح حتى مطلع النهار 
ما أعظ مالسيد لدينته! 
إنه سورء جدرانه من تحاس 
ما أعظم السيد لدينته! 
إنه ا ملاذ الأمينء فساعده لا يخزله أبدًا 
ما أعظم السيد لدينته! 
إنه ا ملجأ الذى ينقذ الإنسان الخائف من أعدائه 
ما أعظ م السيد لدينته! 
إنه مأوى فى زمن الفيضان واناء الرطب إيان الفصل الحار 
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ما أعظم السيد لدينته! 

إنه ركن داف وداف شتاء 
ما أعظم السيد لدينته! 

إنه الجبل الذى يصد الريح: عند صرير عاصفة السماء 
ما أعظم السميد لديتته! 


إنه [الإلهة) سخمت ضد الأعداء السائرين عند حدوده 


0 
فيه 


لقد أتى إلينا 

وقد فتح بلاد الجنوب وتجمعت القوقان على جبينه 
لقد أتى إلينا 

وقد وحد الأرضين وضم البوصة إلى النحلة 
لقد أتى إلينا 

وقد ساس ال كصريين ووضع الصحراء فى قرنه 
لقد أتى الينا 

وقد أشاع حمايته على القطرين وهدأ الشاطئن 
لقد أتى إلينا 

وقد أعاد الحياة إلى اللصريين وطرد الامهم 
لقد أتى إلينا 

وقد أعاد الحياة إلى ا لصريين وأعاد الهواء إلى حلّق البشر 
لقد أتى الينا 


وقد داس بأقدامه الأقطار الأجنيية الأكثر بعدًا 
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وضرب النويييئ الذين ما زالوا يجهلون الخوف الذى يثيره فى النفوس 
لقد أتى إلينا 


وقد أتاح لناء تنث تنشيئهة أولادنا وتوفير ندفنة لد لشسوخن (»)(3"), 


اليشر 
أصبحت حياة الإنسان الهدف الغائى للكون والشغل الشاغل للآلهة والملوك. إنه 
الدرس الذى سيق أن ألقاه خيتى الثالث على ابنه: 


لقد أنعم بالكثير على البشرء فهم قطي ع الإله الذى صنع السماء والأرض, 
حسب رغبتهم. ورد ع مخلوق ا ماء الشرير - أى التمساح - وخلق نسمة الحياة من 
أجل أنوفهم: إنهم صُوّره ا لنبثقة من جسده. إنه يتالق فى السماء حسب رغبتهم. ومن 
أجلهم خلق النبات وا ماشية والطيور والأسماكء غذاء لهم. إنه يقتل أعداءهم ويقضى 
على أعداء أبنائه الذين قد يجنحون إلى التمرد!**). ويخلق النور حسب رغبتهم ويبحر 
ليشاهدهم. لقد شيّد معبده من حولهم, وعندما ينتحبون فإنه يسمعهم. لقد أعد لهم 
زعما, منذ أن كان فى البيضة. وقادةٌ أيضاء سندًا لظهر الرجل الضعيف!:٠0.‏ 


هكذاء وبعد أن أحيط الإنسان بالحماية والمساندة. صار يتمتع من الآن: 
بامتياز كان وقفًا فيما مضىء على الملوك فى المقام الأول: امتياز بلوغ الحياة الأبدية 
التى لم تعد مفهومًا يدور حول استمرار الحياة بشكل غامضء مجهولة الهوية 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لهذا النصء فى المرحع السابق ذكره: نصوص مقدسة... المجلد الأول» 
ص ص: 51-97. (المترجم) 

(+*) إشارة إلى تمرد البشر الأسطورى ضد الإله الخالق أتوم. (المؤلفة) 

(+»**) انظر المرجع السايق. (المترجم) 
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وجماعية؛ فى أعقاب الفرهون - الإله. وبطبيعة الحال, لابد تحقيفًا لهذا الهدف, أن 
يتمكن المرء من إعداد مقبرة وتجهيزها بمستلزماتها السحرية وهو على قيد الحياة, 
ومن ثم سيصبح كل إنسان بعد وفاته الأوزيريس الفلانى: متأهبًا لاستعادة المغامرة 
الأوزيرية. لحسابه الخاصء بفضل الأساليب السحرية التى تنطوى عليها الإيماءات 
والتعاويذ. وسوف يَعلّن «صادق - القول»!". بعد مثوله أمام محكمة إله البعث وتجديد 
الحياة. ولكن الإنسان الرقيق الحال, والأكثر تواضعاء فى وسعه أيضاء أن يستعيد 
الحياة. فاعتبارً من الأسرة المهادية عشرة؛ نعثر فى المقابر على تماثيل صغيرة لخدم 
يتخذون هيئة أوزيريس؛ فأجسادهم محبوكة فى رداء لاصقء وبالتالى فإنهم متأهبون 
للعودة إلى الحياة. وأيديهم المتقاطعة على الصدر تحمل شارات مهنتهم: المعزقة 
والقدوم والفأس... وعندما يناديهم السيدء تدب فيهم الحياة بمجرد النطق باسمهم, 
ليستانف هؤلاء الأوشيتى!**) عملهم بعد أن توقف لبرهة. كان استخدام الأوشيتي 
محدودا نسبيّاء فى ظل الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة. ولكن سيتم تعميمه 
على نطاق واسع. اعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة. وقد يُعثر على عدد يصل إلى 
٠‏ تمثال!**' فى المقبرة الواحدة. وهى مصنوعة إما من الخشب أو الحجر أو 


(*) ماع خرو. بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(ء») أو شوابتى. وييدوى أنه مشتق من لفظ سامى» يعنى قطعة خشب أو عصا. ويذهب التفسير 
الشعبى إلى أن الكلمة مشتقة من شجرة اليرساء أو شوب. بالمصرية القديمة. واعتبارا من 
عصر الانتقال الثالث ذهب تفسير آخر إلى أن هذا الاسم مشتق من اللفظ المصرى وشب 
و 
ومعناه يجيب. ومن ثم فالأوشبتى دو المجيب. 
.وناو جورم .معنعمم عاملاوع'! كمول 5معأءأوهاا أء وأوذاا .وأمعمكا مدبلا 
.5 (المترجم) 
(*»**) عثر فى مقبرة توت عطخ آمون - رقم "1 يوادى الملوك - على 7٠؛‏ أوشبتى منها 510 عاملاً 
بواقع عامل لكل يوم من أيام السئة؛ وكانوا موزعين على مجموعات من عشرة أفراد تحت 
رئاسة 5١‏ رئيس عمال و7١‏ مشرفًا عامًاء بواقع مشرف لكل شهر من شهور السنة. فيصبح 
المجموع الكلى .41١‏ 
.66005 2001 .5نعاةأاطظ عهان علطلا ,متهت دل موناميزوع هؤدنلا بال 6رأونازاز علأن6© 
(المترجم) 
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القاشانى الأزرق. كما أن تأثير الأساليب السحرية للنقوش والرسومات, تضمن أيضًا 
للخدم المنهمكين فى أعمالهم بقاءهم أحياء. صحيح أنها حياة عمل؛ ولكنها حياة 
شخصية. سوف تتحدد بالتدريج بمزيد من الوضوح: على نطاق أوسع. 

ولا يمكن النظر إلى ذلك: باعتباره أقل النتائج شأنًا الناجمة عن الثورة. 

وبعد أن اجتاز الإنسان الجريح بسبب الأحداث المضطرية التى دامت حوالى 
قرنين من الزمن. توصل أخيرًا إلى علة وجوده. نشأت فلسفة جديدة تتعامل مع الواقع 
الغا قف الحياة اشع منقير ا امن:ومازر والاستقال اللعهول: قو تدر أخيانا بالفيدتاكه 
فعلى المرء أن يتمتع إذن بملذات اللحظة الآنية. فنشات الإبيقوريةا!") على ضفاف النيل 
فى أناشيد الولائم أو أناشيد الضارب على الجنك المنقوشة على جدران المقابرء ابتداء 
من الأسرة الحادية عشرة: وقبل أن تعرفها الفلسفةاليونانية بالفى سنة. والمقصود 
يذلك؛ بلا شكء الأغانى التى تنشد بمصاحبة آلة الجنك؛ أثناء الولائم الجنائزية فى 
المقاير» وقد وصلنا أقدم هذه النصوص من مقبرة أحد الأناتفة: 


لقد انتهى الآن مصير سعيد وانقضى. ومر جيل وحل محله ناس آخرونء منذ 
زمن الأجداد. ومن كانوا آلهة فى غابر الزمانء يرقدون فى أهراماتهم, ويا ئثل يرقد 
ا لوتى ا مبجلون. ولكن من شيّدوا ا مقابرء لم تعد مساكنهم موجودة. ترى ماذا ألم بهاء 
إذن؟ 

لقد استمعت إلى أحاديث إيمحوتب وجدف حورا" اللذين يتحدث الناس 
بكلماتهما قى كل مكانء ولكن أين هى مساكنهما الآن؟ لقد تقوضت جدرانها فى 
الوقت الراهنء, بل زالت مواقعها واندثرتء وكأنما لم توجد قط. 


(*) خاص بمذهب أبيقور (١70-1701"ق.م)‏ الفيلسوف اليونانى الذى يرى أن اللذة هى وحدها الخير 
الأسمى, والألم هو وحده الشر الأقصى. وكان يُؤْثر اللذات العقلية والروحية على اللذات 
الجسمية والحسية. ومن أشهر مقولاته: الفلسفة محاولة جعل الحياة سعيدة بالنظر والمعرفة. 
مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفى, القاهرة ,١947‏ ص”. (المترجم) 
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ا م > ا ا 1 


لا يعود أحد من مكان تواجدهم لينبئنا عن أحوالهم, لينبننا عما يحتاجون إليه, 
لتطمئن قلوبناء إلى أن يحل علينا الدور للذهاب إلى حيث زهبوا. فليبتهج إذن قلبك, 
ولينس أنه سيصبح م01“ زات يوم. اعمل وفقًا لرغبتك, طوال فترة حياتك. ضع 
الْرْ فوق رأسك. ارتدٍ أرق أنوا ع الكتان. طيب نفسك بالأعاجيب الحقيقية ا منسوبة إلى 
الإله١0").‏ أكثر أيضًا من أفراحك ولا تسمح لقلبك أن يحزن. افعل ما تريده على 
الأرضء ولا تكدّر قلبك, إلى أن يحل بالنسبة لك, يوم النواح والنحيب. ولكن 
الإله - صاحب - القلب - الهادئَ (أى أوزيريس) لا يعير النواح سمعًاء ونحيب 
الحداد لا ينقذ الإنسان من العالم الآخر. 

اصنع لنفسك 7 سعيدًا دون أن تمل! 

اعلم أن كائنا من كان, لا يحمل ممتلكاته!). 


اعلم أن كائنًا من كان, لم يعد بعد أن رحل/0::17. 


حقاء فإن هذه الظاهرة انعكاس لخيبة الأمل بعد أن تبددت الأوهام - ولكنها 
تعبر أيضًا عن السعى إلى الاستمتاع بكل لحظة من اللحظات التى يحياها المرء, 
فمتعة الملذات البسيطة فى صحبة الزوجة والأولاد. هى الدرس المستفاد من هذه 
الأناشيد التى تصاحبها أنغام العازف على الجنك. 

لقد تأسست مملكة جديدة ونشأت عقلية جديدة, كثمرتين لتجربة تاريخية دامت 
طويلاًء ولأكثر من ألف سنة. 


(*) مصطلح مصرى قديم؛ ومن مقومات شخصيات الإنسان عند قدماء المصريين. راجع الهامش 
فى آخر الكتاب. (المترجم) 

(**) يقول المثل الشعبى: الكفن ما لوش جيوب. (المترجم) 

(**»*) يمكن الاسترشاد بالمرجع السابق ذكره: نصوص مقدسة... المجلد الأول ص ص 5.؟س 
5 (المترجم) 
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الفراعنة وسط بحر من الهموم والاضطراب 


بوفاة أمن إم حات الرايع؛ حول عام اق.مء مرت الأسرة الحاكمة المصرية 
بأزمة عويصة وضعت نهاية للأسرة الثانية عشرة. فقد كان العرش يفتقر إلى وريث 
رئيسى. ويبدو أن المشاكل التى كان يعانى منها نظام وراثة العرش قد أحيت تطلعات 
حكام الأقاليم. ويعد عدة سنوات من حكم ملكة تدعى سويك نقرىرءا!", انتهت 
الأسرة الملكية تحت وطأة ما أصابها من عجز كامل. هكذا قام مغتصب (؟) اسمه 
سخم رع - خوتاوى!**) بالاستيلاء على السلطة ليؤسس الأسرة الثالثة عشرة. 

إنها اللحظة التى باتت مصر مهددة تهديدًا خطيرًا من الخارج. وبالفعل, ويدءًا 
من عام ١٠٠٠٠ق.مء‏ أخذ بعض الشعوب الآرية» المستقرة فى المناطق الشمالية من بحر 
قزوين والبحر الأسود. تتحرك متجهة ناحية الجنوب. فهبط من الشمال فى بطء شديد 
طابور طويل من الشعوب. ويبدو أن إيران كانت أول بلد يجتاحه الميديون والفرس, 
كما قُدّر لهم أن يقوموا؛ فى زمن لاحق, بدور بارز على مسرح التاريخ. كما استقرت 
شعوب أخرى فى الأناضولء بعد أن عبرت المضايق!***). واتخذت لنفسها اسم 
الحيثيين الذى كان يطلق على السكان الأصليين» وقد جاعت لتشكل من فوقهم طبقة 
عليا. وسيعانى النظام الملكى الجديد للحيثيين؛ الكثير من صروف الدهرء قبل أن يؤكد 
نفسه كواحد من القوى العظمى فى العالم الشرقى ويصبح منافسا مباشرًا لمصس. 
ولكن سيحدث ذلك بعد مرور ثمانية قرون؛ فى زمن الأباطرة الرعامسة. كما أن غزاة 
آخرين قادمون مباشرة بلا شك من شواطئ بحر قزوين من المناطق الجبلية التى تقع 
فيها منابع نهرى دجلة والقرات. قد استقروا فى بلاد الميتانى. ليشكلوا بسرعة ملْكًا 
قويّا, ضمٌ مختلف دول المنطقة الحورية والسامية. وسوف تؤكد مملكة الميتانى 
وجودهاء فى زمن لاحق, بعد مرور خمسة قرون, فى عهد التحامسة؛ بصفتها منافسا 


(+) ربما كانت وصية على ابن قاصر؟ (المؤلقة) 
(**) ومعنى اسمه: ليت قدرة رع تحمى القطرين! (المؤلفة) 
(+**) أى مضايق البوسقور والدردثيل. (المترجم) 
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سياسيًا وتجاريًا لمصر. وصمدت إمبراطورية بايل صمودا باسلاً. ولكن فى عهد 
سمسون - إيلونا ابن حامورابى وخليفته. نجح فرسان كاسيون. قادمون من جبال 
زاجروسء فى التسلل إلى السهل. وبعد فترة من التوغل السلمى؛ شهدت ثورة المدن 
النازعة إلى الاستقلال وتفكك إمبراطورية بايل. نجح الكاسيون فى الاستيلاء على 
السلطة وإعادة إمبراطورية هامورابى إلى سابق عهدهاء وتأسيس أسرة ملكية 


جديدة. 


هكذا تواجدت من الآنء فى الشرق الأدنى الأسيوى؛ دول كبرى. وما إن انتهت 
مرحلة استقرارها وتنظيمهاء فى فترة زمنية متفاوتة فى عدد سنواتهاء سوف تشكل 
تهديدا خطيراً على سيطرة وهيمنة مصر على البحر المتوسط والبلدان المطلة عليه. 

وعلاوة على ما كانت تعانى منه مصر من مشاكل الأسرة الملكية: أضيفت إليها 
صعويات عويصة: ويالفعل؛ فالشعوب السامية التى طردتها حركة هذه الهجرات, 
حاولت أن تستقر إلى الجنوب قليلاً فى بلاد كنعان؛ ثم انضمت إليهم جماعات أريه. 
وفى القرن الثامن عشر ق.مء قرب نهاية الأسرة الثانية عشرة المصرية؛ ومع تزايد 
عددهم المستمر زيادة منتظمة, انتهى بهم الأمر إلى التوغل فى دلتا النيل. وتطلق 
عليهم النصوص المصرية حقاى خاسوت أى «أمراء البلدان الأجنبية»» وقد صحفه 
الإغريق إلى هكسوس 55و15ز4!!"*). 

ولما كانت مصر قد أصابها الضعف والوهن يسيب ما عرفته من أوضاع 
داخلية مضطربة وما عانته من فوضى وارتباك, فقد فقدت القدرة على مقاومة الغزاة. 
واحتاج الهكسوس إلى ربع قرن للانتهاء من تنظيم عملية استقرارهم. ومع مطلع 
القرن الثامن عشر كانوا قد أسسوا دولة. تتحكم فى كامل تراب الدلتا. وشرعوا 
يفتحون القسم الشمالى من وادى الثيل. وإن لم يتجاوز بسط سلطتهم, على مصر 
الوسطى. فقد أسسوا الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة -١1750(‏ 
٠ق.م),‏ وفقًا لما جاء فى قوائم الملوك وبردية توريفى على وجه التحديد. ولكن, 
سيأتى تحرير البلاد وتوحيدهاء مرة أخرى؛ من الجنوب ومن مدينة طيبة التى شكّل 
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أمراؤها الأسرة السابعة عشرة اعتبارًً من ٠748١ق.م؛‏ ومن ثم فقد حكموا البلاد 
- إذا صح القول - بالتوازى مع الأسرة السادسة عشرة ذات الأصول الأجنبية. إن 
طيبة الأبية التى تستعصى على الخضوعء استطاعت أن تحافظ على التقاليد والثقافة 
التليدة, فى فترة غرقت مصر فى دياجير ليل دامس؛ لتنهض أخيرا وتطرد الغزاة. 
وبدءًا من هذه اللحظة سوف تختار مصر لنفسها سياسة دفاعية, لحماية أرضها 
وتؤسس بالتدريج أكبر إمبراطورية فى الشرق الأدنى القديم» لتستعيد ازدهارها 


ورفعة مكانتها!*ا. 

زع راجع: 
» كلير لالويت: طيبة أى نشأة إمبراطورية؛ ترجمة وتعليق ماهر جويجاتىء المجلس الأعلى 
للثقافة, 6١٠٠؟.‏ 
+ كلير لالويت: إمبراطورية الرعامسة: ترحمة وتعليق ماهر جويجاتى؛ المركز القومى للترجمة, 
االمترجم) 
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الفصل الرايع 


المجتمع والنزعة الإتسانية 


الملكء بصفته فى - سوت - بيت!'). يركز بين يديه كل السلطات على قسمى 
مصر. إنه يتربع على قمة مجتمع على أكبر قدر من التراتبية الهرمية» ويجسد 
الاستمرارية الإلهية وقدرة الحكومة المطلقة, فهو المرجع الأخيرء عند البت فى كل 
منحى من مناحى حياة البلاد الأساسية ورأيه هو القول الفصل. إنه زعيم مجتمع بدأ 
يتمايز ويتوزع بين عدة طبقات؛ على امتداد أولى ألفيات تاريخ مصرء كما نزع الكتية 
والحرفيون إلى تشكيل طبقة وسطى بين كبار الموظفين والفلاحين. 


معرقة المجتمميع 
ألقاب موظقى البلاط 
أكبر المناصب المدنية والدينية 
وحول العاهل الملكى فى قصره. يلتف رجال البلاط من أقربائه وكبار الموظفين 
ليشكلوا حاشية ملكية حقيقية, ومن بينهمء نلتقى ببعض كبار الموظفينء ومن ألقايهم: 
* إيرى يعت. ومعناه الحرفىي: «من ينتمى إلى فئة يعث». وبالنسبة لناء فإن تعريف 
هذه الفئة غير واضح إلى حد كبيرء ولكنها تشير إلى طبقة عليا ومتميزة من 
المجتمع: طبقة «النيلام». 
* حاتى ها: ومعناه: «من هو فى القدمة بفضل ساعد ه». ويؤكد هذا الاسم على قوة 
الشخص وقدرته, ونترجمه فى المعتاد بلفظ « أمير». ويشير هذا الاسم فى أغلب 
الأحوال إلى حكام الأقاليم. 
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* سير !"), رجل البلاط؛ وشخصية رسمية. 


0 
يا 


وإلى جانب» هذه التسميات الأصلية: تنجد بعسض الألقاب الخاصة بموظفى 
البلاط الملكى: 
« سبهر وهتى: «الصديق الأوحد». وريما كان يشير فى بداية الأمرء إلى أحد المقربين 
من العاهل الملكى؛ ولكن سرعان ما منح هذا اللقب إلى كل الذين آثرهم الملك. 


* تبى خر نسوت. ومعناه الحرقى: «الأول بجوار اللك». ويطلق على كل صديق حمدمع 
أو كاتم أسرار. 
35 شمسو: ومعناة: «الرفيق». أى من يلازم الملك. 


9 
لب 


هذه الألقاب الخاصة بموظفى البلاط الملكى أو بأصحاب الحظوة: يمن بها 
الفرعون بصفة خاصة. على أقرب المقربين إليه وعلى معاونيه. أما ألقاب المناصب فلا 
حصر لها. فأقل المهن شأنًا تندرج فى إطار هيكل إدارى واضح. فقد يكون المرء 
«مشرفًا على مخازن فاكهة فرعون» أو «حارسا على إوزْ معبد [مون». ويرد اسم كل 
شخص من الأشخاص فى المدونات مسبوقفًا بمختلف امتيازاته ووظائفه. متداخلة مع 
صفات الحمد والثناء. إن إعداد قائمة وافية مستفيضة. بكل هذه التسميات والألقاب, 
يعتبر مهمة شاقة لعالم المصريات فى العصر الحديث. 


9 
روت 


وفى البداية كان العمل فى خدمة «الملك - الإله» واجبًاء وكان جل ما يحصل 
عليه الموظفون هى مجرد إعالتهم هم وعائلاتهم. 


(») فهل من علاقة مع الكلمة العربية سرى بمعنى شريف وكريم الحسب... د.أحمد مختار عمر, 
معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتب .٠ ٠١4‏ (المترجم) 
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ثم حدث تداخل بينهم وبين جهاز الدولة الإدارى. وبدأ موظفو المملكة يحصلون 
على المرتبات والامتيازات الشرفية والهدايا الملكية؛ وتحديدًا بعض الهبات الجنائزية, 
كأن يُمنحوا تابونًا حجريًا ولوحًا حجريًا وكتلاً من الأحجار المنقولة من الحاجر 
وأراضى خصصت إيرادتها للصرف على الشعائر الجنائزية!'". وسبب ذلك؛ أن فى 
ظل الأسرتين الرابعة والخامسة, حمل العديد من وجوه المجتمع لقب «الأبناء ا للكيين», 
لأن الوظائف العليا كانت مخصصة فى بادئ الأمر, لأبناء الملك وأبنائهم. ومع ذلك 
تحتاج هذه النظرية إلى بعض التحفظات, فإذا كان بعض أبناء الفرعون قد شغلوا فى 
الواقع بعض المناصب العلياء فإن بعض الأشخاص الذين «كفلهم» العاهل الملكى؛ قد 
استاثروا بلقب «الابن ا للكى». فاستفادوا بجانب مما يوفره من امتيازات. 

كان الوزير!") يقف على رأس الجهاز الإدارى المركزى ويعاونه فى عمله حكام 
الأقاليم, كل فى مقاطعته, كما سبق أن رأينا؟). 

إن لقب «حامل أختام ملك مصر السفلىء»**. الذى تأكد وجوده منذ الأسرة . 
الأولى؛ أخذ يتحول شيئًا فشيئًا إلى لقب شرفى. إن «حامل أختام الإله,!:**. علم 
بأن الملك هو المقصود بلفظ «الإله». قد قام منذ الأسرة الرابعة؛ يدور هام, فينظّم 
ويقود الحملات إلى المناجم والمحاجر والرحلات التجارية» فيما وراء الحدود. ويجد 
تحت إمرته فرقة من الجيش؛ بل وأسطولاً فى بعض الأحيانء وقد يحمل لقب قائد أو 
أفين السعز: 

إن الخزينة واسمها «البيت الأبيض الزدوج»***". تتولى جمع كل المنتجات, 
الزراعية منها تحديداء يعد جبايتها من ربوع البلاد, فتَّخْرْن فى «الشونة 


(*) ثاقى. بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 

(*) سجاوتى بيتى. بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 
(+**) سجاوتى تثر, بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 
(عععع) ير حج. بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 
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الزدوحة ,ءا التى بديرها موظف خاص» هو «الشرف العام على الشونة 
الزدوحة بل**ا. وكان «رئيس الحقول» يشرف على تنظيم المزروعات. 


أما تربية الحيوانات الداجنة فكان يشرف عليها موظف يدعى حرى واجب. 
وكان مسئولاً فى أن واحدء عن العناية بقطعان الماشية وخدمة المائدة الملكية, فيوفر 
لها ما يلزمها من لحوم. 

ووجدت عند حافة الصحراءء أراض لا ترويها مياه الفيضان إلا فى النادر 
القليل أو بشكل غير كاف, إنها الأراضى خنتيى شها:**). كانت تُوْجَر لبعض الموظفين 
الذين أطلق عليهم أيضًا اسم خنتيى شه. ولما كانت تقع فى الغالب فى نطاق المساحات 
التابعة للأهرامات الملكية, فقد أعفيت بالتالى من الضرائب. ويفضل ما بذل من جهد 
لريها ريًا منتظمًا فقد استخدمت مرتعًا للماشية ورُرعت بساتين خضرا . وعلى رأس 
هذه الأنشطة؛ يبدو أن أحد كبار الموظفينء كان يقوم بدور بارزء اعتبارًا من الأسرة 
الثالثة. 

كان كل موظف من هؤلاء الموظفينء يعاونه عدد لا بأس به من المساعدين ونواب 
الرئيس؛ وظل عددهم يتزايد باستمرار حتى صارواء بمرور الوقت؛ عبنًا على حسن 
إدارة الجهاز الإدارى مع تعقيد أدائه. 

كما عرفت الإدارة المصرية عددا من «العارفين ببواطن الأمور». وأطلق على كل 
واحد منهم حرى سيشيتاى أى «رئيس الأسرار». كانت اختصاصاتهم متنوعة: فمنهم 
رؤساء أسرار المهام السرية ورؤساء كل أوامر الملك ورؤساء الأمور التى يراها 
شخص واحد ورؤساء فى معية الملك فى كل مكان ورؤساء ساحة القضاء ورؤساء 
أسرار السماء وهلمٌ جرًا... ومن المعتقد أنه كان لقبّا يطلق أصلاً على الكتبة العارفين 
بكل أسرار اللفة وما يدونون من نصوصء ثم عَمم تدريجيًا ليُبرز ييساطة مستوى 


(+) شنوتى. بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 
(**) حرى شئوتي. بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 
(»+») أى دتلك الواقعة أمام القسم ا مغمور بمياه الفيضان». (ا مؤلفة) 
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ثقافة صاحبه؛ وإلى أى حد كان مقربًا من الملك أو من وجهاء البلاط أو كبار 


كانوا فئة من الموت ظفين المدنديين» ومن بين أرفعهم شأنًا. 


ب 
عي* 


ولم يشكل مختلف فئات رجال الدين طبقة مستقلة فى المجتمع المصرى. فقد 
يحمل الشخص الواحد القابًا مدنية بالإضافة إلى ألقاب دينية؛ تمامًا كما كانت 
السلطة الروحية والسلطة الدنيوية, بين يدى الفرعون. 

ومن الناحية النظرية: كان الملك وحده أهلا لإقامة الشعائر الإلهية. فالنقوش 
تصورٌ دائمًا الملك أثناء أدائه الشعائر الدينية؛ ولكن لما كان يتعذّر تواجده فى كل معبد 
من معابد البلادء فقد خول سلطاته لكهنة اختارهم هو بنفسه. فيقيمون الشعائر 
الدينية ويديرون ممتلكات المكان المقدس الدنيوية. إن التراتبية الهرمية للكهنة دقيقة كل 


الدقة وواضحة كل الوضوح. 


فعلى رأس كل فئة من رجال الدين يقف كاهن أكبر. وهذه العبارة ترجمة 
حديثة سهلة للقب المصرى وهو: «الخادم الأول للإله»!'). ومن ناحية أخرى, نجد على 
وجه التحديد, أن «الكبير من بين متأملى ر» يشير إلى كبير كهنة هليويوليس. 
و«رئيس الحرفيين» إلى كبير كهنة يتاح. كما سبق أن لاحظذا. و«كبير الخمسة فى بيت 
تحوت». إلى كبير كهنة هرمويوليس. كان كبير الكهنة رئيسا دينيّاء ينوب عن الفرعون, 
ولكنه كان يتولى أيضًا بعض الوظائف الدنيوية الهامة» ومنها تحديدًا استثمار 
الأراضى التابعة للمعبدء وتنمية قطعان الماشية ومراقبة جباية الضرائب, ويعاونه فى 
عمله هذاء جهاز إدارى من العلمانيينء ومن ثم؛ كان الملك هو الذى يختار كبير الكهنة 
من بين كبرى الشخصيات التى يريد مكافأتهاء على ما قدمت من خدمات نزيهة. فقد 
ينال هذا المنصب الجليل أحد قادة الجيش تقديرًا عمًا حققه من انتصارات. ولم تعرف 


(*) حم - تثر - تبى. بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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مصر هياكل تراتبية إدارية فى سلك الكهنوت» بمعنى الكلمة. فالتعيين فى هذه 
المناصب كان منوطًا بالإرادة السامية للعاهل الملكى. 

أما الكهنة التابعون مباشرة لكبير الكهنة فيتغير اسم الواحد منهم بتغير 
المكان. إنهم «خدام الإله» - أو «الآباء الإلهيون». ويشكلون فى مجملهم أربع فئات 
فقط. كانوا فى وسعهم الاقتراب من قدس الأقداس ويمعنون النظر فى التمثال الإلهى. 
وقد يحل «خادم الإله الثانى» محل كبير الكهنة؛ فى مختلف مهامه. 

ولما كان المعبد مكانًا طاهرًا. فلا يُسمح بالتالى: لعامة الناس أن يدخلوه. كما 
فُرض على خدام الإله الالتزام بقواعد محددة فى الطهارة الجسدية!؟). فيتعين عليهم 
أن يتوضؤوا مرتين أثناء النهار ومرتين أثناء الليل. وأن يكونوا حلقاء الرأس مع إزالة 
شعر الجسدء ويختنوا ويمتنعوا عن أى علاقة جنسية طوال فترة خدمتهم فى المعبد, 
وألا يخلّوا بالمحرمات الدينية الخاصة بإله المدينة من أطعمة أو سلوكيات, ولا يرتدون 
سوى أرق أنوا ع الكتان: فلا يسمح لهم باستخدام الصوف أو الجلودء لأنها جاءعت من 
حيوانات وهبت الحياة. 

كانت هذه الالتزامات البالغة الصرامة مفروضة أيضًا على الكهنة من مختلف 
الرتب. وكان الكهنة - المرتلون!'. هم العلماء العارفون بالتعاويذ المطلوية لإقامة 
الشعائر وترتيبها. كانوا ينظمون الاحتفالات ويسهرون على التقيد بأداء ترتيبات 
الطقس الدينى؛ تقيدًا صارما ويرتلون الترانيم الدينية. كان «كبير الكهنة ا مرتلين» هو 
كبير السحرةء حتى أصيح وجوده فى قصص الأدب المصرى الرائعة. مصدر إثارة 
وحيوية!*). 

أما «الكاهن الطاهر» أو «صاحب اليدين الطاهرتين»!**) ويأتى ترتيبه على ما 


. ؟< . 5 5 .- و#«#ال. 5 : 5 5 ٠‏ - 
يبدو؛ فى أسفل سلم تراتبية الكهنة. فكان مسئولا تحديداء عن زبنة الإله, اى زبِنه 


(*) غرى - حبت. بالمصرية القديمة. (المترجم) 
أى: «أولئك الذين يحملون لفائف البردى». (اللؤلفة) 
(+») الكاهن وهب. بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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التمثال الإلبى القائم فى قدس الأقداس. وفى المواكب الاحتفالية, كان هؤلاء الكهنة 
يتقدمون القارب المقدس أو يحملونه. كما يقومون ببعض الأعمال المادية داخل المعبد, 
فيشغلون إذن مناصب لا غنى عنها. 

ولم يكن نفس الأفراد يقومون على مدار السنة بأداء ترتيبات الطقوس الإلهية. 
إن فرقة واحدة, كانت مسئولة لمدة شهرء عن أداء ترتيبات الطقس الدينى. وقد عرف 
كل معيد أربع فرق. ومن ثم فإن كهنة كل فرقة من الفرق؛ لم يعملوا فى خدمة المعبد, 
من الناحية النظرية» سوى ثلاثة أشهر فى السنة. وفى فترات فراغهم, كان فى وسعهم 
أن يعودوا إلى قراهم ويعيشوا عيشة سواد المصريينء فلم تعرقف مصر حاجرًا قاطعا 
ومانعا يفصل حياة رجال الدين عن العالم!"». 

كان عدد كبير من العلمانيين يعاونون رجال الدين كالكهنة الميقاتيين 
والمنشدين!*' والموسيقيين كالضاربين على الجنك أو النافخين فى المزمار أو البوق, 
وفرع صروز رلك فون رضي 

كما كان فى وسع النساء أن يخدمن فى المعبد: فعرفت كاهنات بطبيعة الحال, 
عهد إليهن إقامة الشعائر الدينية لبعض الآلهات» ونذكر تحديدًا حتحور, وإن لم يكن 
الأمر قاعدة ثابتة. كما قد تقوم الموسيقيات والمنشدات والراقصات بإشاعة البهجة 
والسرور فى الاحتفالات المقدسة. 


كن 


كانت العدالة وأجهزة الشرطة تسهر على حماية هذه الهياكل الاجتماعية. 


(*) هكذا يمكن القول أن مصمر لم تعرف نظام ثيوقراطيًا خالصاء تكون السلطة فيه لرجال الدين. 
بل كان ثيوقراطيًا علمانيًا. إذا صح التعبير, مع ميل أكثر ناحية العلمانية. فحققت مصصر بذلك 
قصب السبق فى إقامة نظام علماني؛ فى إطار دينى؛ وقبل ظهوره فى الغرب بعشرات القرون. 
ولكن سييرز الطابع الدينى للدولة فى فترات اضمحلالها وضعف ملوكها. (المترجم) 

(**) شمعيى بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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ولما كان القرهون القابض الوحيد على السلطات التشريعية والقضائية: كان 
مطاليًا يأن تسود فى ريوع المملكة عدالة منصفة: فعليه فض المنازعات وقمع أعمال 
العنف ومعاقبة قُطّاع الطرق واللصوص وتجريم القتلة. ويفوض سلطاته القضائية 
للوزير الذى كان فى أن واحدء كبير كهنة ماعت وقاضى القضاة. 

كان القضاة والمحاكم بأعداد كبيرة: بدءًا من «ا مسئولين عن فض ا منازعات» 
الذين يصدرون أحكامهم فى الخصومات البسيطة فى البلدات. وصولاً إلى كبرى 
محاكم المقر الملكى. كانت مجالس من وجهاء المجتمع المحلى ومن الموظفين ويطلق 
عليهم أحيانًا جاجات. يصدرون أحكامهم فى القضايا الهامة فى المدن. ففى أغلب 
الأحوال. كانت الأمور المدنية والإدارية. من ناحية, وما يتصل بالأمور العقارية والمالية 
من ناحية أخرىء متداخلة فى نظام الدولة فى مصرء فيصعب الفصل بينها. كما 
عرفت مصصر محاكم تابعة للمعابد.ء مفوضة بإقامة العدالة, إما عن طريق مجلس مكون 
من الكهنة؛ أو عن طريق فض مغاليق الوحى الإلهى. 

أما الدعاوى القضائية البسيطة فكانت تقام فى أغلب الأحوال عند «باب» 
الأماكن الإدارية0). فتقدم المظالم كتابةٌ أو مسجلة؛ إلى كاتب الجلسة؛ ويمثل النيابة 
العامة مندويًا. وعملاً بالأعراف المتفق عليهاء يحضر المتظلم أو المتهم شخصيًا وينطلق 
فى حديث مسهب كثير اللغوا"). وسواء كان موضوع القضية مجرد سرقة بسيطة أم 
منازعات حول أعمال نصب طالت أوقاف كهنوتية أم قضية غامضة حول نزا ع على 
بعض الأراضي» كانت جلسات المحكمة تطولء فى أغلب الأحوال. ومن الشائع أن 
تؤجل لاستكمال التحقيقات أو إبداء الرأى والتمحيص:؛ علما بأن طلبات الاستئناف 
كانت واردة ولا حصر لهاء ومن ثم. فإن ردع الجرائم والجنح كانت من اختصاص 
القضاة المحليين فى المدن والقرى. ولكن بعض الجرائم كانت تتعرض لمصالح الدولة 
الإلهية: كالاتهام بالاختلاس أو محاولات التخريب أو اغتيال الملك أو الاستيلاء على 
أشياء مقدسة أو العيب فى الذات الملكية أو سلب ونهب المقابر أو انتهاك حرمة 
المومياوات الملكية. عندئذ. يتحرك جهاز ضخم من كبار المسئولين عن العدالة. فتتشكل 
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محاكم استثنائية ولجان تحقيق ويتدخل الملك تدخلاً مباشرا ... والعقويات الجسدية 
المتوقعة تبدأ من الحكم بالإعدام - فى حالات التمرد أو الزنى بالنسبة للمرأة وصولاً 
إلى الضرب بالعصا عند الإدانة بالسرقة أو الاختلاسات المحدودة أو التجاوزات 
الإدارية البسيطة أو الوشايات المرتكبة بصورة عرضية. إن توقيع العقوية الأولى بقطع 
الرأس أو بالإعدام حرفًاء بل بالانتحار بالنسبة لوجهاء المجتمع؛ قلما كانت تنفذ. أما 
العقوية الأخرى فقد شاع تطبيقها. وبين أقصى عقوية وأقلهاء عرفت مصر جدع 
الأنف أو جدع الأنف والأذنين معًا أو النفى إلى الحدود الشمالية الشرقية. كما وجدت 
السجون فى مصرء ولكن عدا المحبوسين حبسا احتياطيًا. ومن ينتظرون تنفيذ حكم 
الإعدام. كانت هذه الحصون لا تضم سوى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة؛ فيعملون 
فى عمليات الرصف وفى المناجم والمحاجر. 
ولافتقاركا إلى الؤقائق, فاككا تحرف قانون هذه الفصعور القضيمة. معرفة 
قاصرة. ولكن وجد قانون فرعونى «كان عبارة عن مجموعة محكمة التصنيف, مبادئ 
عامة وقواعد تطبيقية تؤسس لسلطة الدولة. فتُعرّف اختصاصات ا موظفين وعلاقاتهم 
ا متبادلة. وتنظم علاقاتهم بالآلهة وا معابد وعلاقات ا مواطنين بعضهم ببعضء وقصارى 
القولء إنه كان يرمى إلى ترجمة عملية لكل ما هو مطابق للنظام السليم. نظام 
ماعت»*). كان الفرعون المشرّع الأعلى. ولا كان جوهره جوهرًا إلهيًاء فقد احتل 
مكانة لا تخضع للقانون العام. إنه يُصدر القرارات - وها*) - وهى عبارة عن 
إجراءات تنظيمية وقمعية. خاصة بتولية الموظفين واقامة المؤسسات. كما كان يسن 
القوانين - هيى. 
وللأسقف» فإن القلة القليلة من النصوص القانونية, بمعنى الكلمة, التى وصلتنا 
سواء المدونة على الحجر أو على ورق البردى: مرتبطة بحالات خاصة:؛ على أزمنة 
(*) مع عدم الخلط مع لفظ واج. ومن معانيه: أسطون على هيئة البردى أو أخضر... إلى جانب 
اختلاف العلامات الهيروغليفية لكل من اللفظين. راجع برناديت مونى: المعجم الوجيز فى اللغة 


المصرية بالخط الهيروغليفى؛ الترجمة عن الفرنسية ماهر جويجاتي؛ دار الفكر. 1995,. ص؟/!- 
"7 و85. (المترجم) 
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وأماكن بالغة التنوع. ولكن يمكن القول» على أقل تقديرء أن هذه النصوص تكشف عن 
المدى الذى وصل إليه علم القانون فى مصر.ء من المغالاة فى الدقة والتدقيق. 
فالصياغات ممائلة للعقود المتشابهة, فتوثق العقود بوضع بصمة الختم عليها وبوساطة 
كاتب رسمىء مع ذكر قائمة الشهود بل وتوقيعهم, فضلاً عن إيدا ع مستندات لدى 
كاتب الوزير أو فى المعابدء والاعتماد على أداء القسم بشكل منتظم, والرجوع إلى 
الأعراف أو إلى نصوص محددة. ولكل قضية تفتح ملفات تضم نسخًا طبق الأصل من 
المستندات المدعمة للأحكام الصادرة: وهلم جر ... 

ومن صفات القاضى أن يكون على أكبر قدر من الإنصاف وحازمًا وصارمًا, 
ولكن عليه أيضًا أن يكون رحيمًا ويشاطر رقيق الحال ألامه فيستمع إليه.. إن نص 
من عصر لاحق على الفترة محل دراستناء ويعود إلى عهد تحوتمس الثالت من الأسرة 
العاشرة, قد حفظ لنا خطاب الملك عند تنصيب الوزير وغ هى رع" فيوجه إليه 
الفرعون حديثه؛ قائلاً: 

عليك أنتء السهر على أن يتم كل شىء. طبقًا للقانون. وطبقًا أيضًا للحق. مع 
كفالة العدالة لكل امرئ. على القاضى أن يحيا سافر الوجه؛ لأن اماء والهواء ينقلان 
مختلف تصرفاته. ولا يجبل أحد أفعاله.... فا مأوى الآمن لكل قاض, هو أن يتصرف 
وفقًا للناموس... انظر إلى من تعرفه, نظرتك إلى من لا تعرفه. ومن تربطك به أواصر 
القرابة نظرتك إلى البعيد عن بيتك. فالقاضى الذى يتصرف على هذا النحوء سوف 
يكون من الناجدين الفالحين فى وظيفته. لا تصرف أى شاك, قبل أن تنصت إلى 
كلماته باهتمام. وإذا جاءك من يرفع شكواه, فلا ترفض ما يقوله باعتباره سبق قوله. 
من حقك إبعاده ولكن بعد أن تُفهمه لاذا تبعده. لقد اعتاد الناس القول: يود الشاكى 
(») راجع الترجمة العربية لهذا النص فى: 


كلير لالويت: طيبة؛ ترجمة وتعليق ماهر جويجاتى؛ المجلس الأعلى للثقافة ه٠٠؟.‏ ص ص57/8- 
ودكرة 


كلير لالويت: نصوص مقدسة ونصوص دثئيوية من مصر القديمة, المجلد الأول؛ دار الفكر, 
3 صيا ص 07 28/8-35, (المترجم) 
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الإنصات إلى ما يقوله فى رفق ولطف, أكثر من الاستجابة إلى شكواء!*). لا تستشط 
غضبا بلا حق على إنسان. اكتف فقط بإظهار سخطك على من يستحق ذلك. عليك أن 
تثير الخوف حتى يخشاك الناس. إنه قاض حقيقى من يهابه الناس. وسوف تحقق 
النجاح عند قيامك بوغلفيتك, إذا توخّيت العدل, فما يرغبه الناس فى ا مقام الأولء هو 
ضمان العدالة والإنصاف١"ا.‏ 


كانت الشرطة جهارًا معاوئًا لاغنى عنه, فتسهر فى أرض الواقع على 
استتباب النظام. كان لابد من حماية الفلاحين من قطّاع الطرق؛ وطرد غير المرغوب 
فيهم, ووضع حد للمشاجرات بمعاقية الشرس والعنيف, فكانت مهمتها باختصار 
شديدء أن يسود الخوف من رجال الدرك. 


كانت الشرطة المصرية منفصلة؛ بوجه عام. عن الجيش!"'). ومتواجدة فى 
المناطق الريفية. وتصور النقوش الفلاح المعاند فى حين يجبره رجال الدرك على دفع 
الضرائب, وقد تقنعه بعض الضربات بالعصا التى كانت سلاح إقناع مالوفًا!"*. وكان 
هذا الأسلوب ذاته مستخدمًا فى كافة أعمال الفش والتزويرء وإن كان من أقلها 
الأهمية. أما أكبر الأملاك فى المناطق الريفية فتحرسها قوات الأمن حراسة مشددة. 

ومن مهام الشرطة الأخرى حراسة تخوم الصحراء. وكان جهاز خاصء واسمه 
توى بالمصرية القديمة أو الصيادون, يصاحبه عدد من الكلاب. يجوب دروب الشرق أو 
الغرب. كانوا على أكبر قدر من المهارة فى تعقب آثار كل مار أو عابرء فيبعدون عن 
القوافل من يحومون من حولهاء حماية لها ويراقبون المحاجر والمناجم لمطاردة 


(*) ألا تقول الأمثلة الشعبية: 
» لاقينى ولا تغدينى. 
* وش بشوش ولا جومن شلى الكقه. (المتويجم), 

(**) يمكن مشاهدة على سبيل المثال النموذج المصغر لعملية حصر وإحصاه الماشية فى القاعة 9“ 
من الطابق العلوى (46724 5ل) من المتحف المصرى بالقاهرة. وهو من النماذج التى عثر عليها 
فى مقبرة ميكت وع من الأسرة الحادية عشرة؛ رقم :54٠‏ من مقابر الأشراف, بالبر الغربى من 


الأقصر . (المترجم) 
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الهاربين وأصحاب السوابق الفارين من العدالة. وأثناء خدمتهم فى هذا الجهاز كانوا 
يسطاين: إيها حيوانات الصحراء لتوفير اللحوم اللازمة لموائد أشراف البلد 
ووجهانه. 


كان جهارًاء يعمل بأكبر قدر من الدقة والرجاحة؛ لتوفير عدالة بلا ثغرات. 


الطبقة الوسطى: الكتبة والمرفيون 
كان الكتبة والحرفيون مبدعين يرسمون أو يشكلون صورًا بإمكانها دائمًا أن 
تُخلق خلقاء لتدب فيها الحياة. بفضل وسائل سحر الشعائر الدينية والكلمة. كان 
البعض يرسم بفرشاة من البوصء فى حين ينحت البعض الأخر الحجر بالمنقاش. 
هكذا يخلقون «أغلفة» تستطيع استقيال الحياة. إنه عالم من الصورء على وشك أ 
تبعث فيها الحياة. 
ولما كانوا أشخاصًا لا غنى عنهم لحياة الدولة. فقد نزعواء اعتبارًا من الأسرة 
الخامسة؛ إلى تكوين طبقة «وسطى». تتلقى أجورا عينية ويتعم عليها بالمنح والهبات. 
ولما كان أفراد هذه الطبقة يتعاملون مع وجوه المجتمع وأشرافه وكبار الموظفين» فقد 
تمتعوا نسبيًا بنعومة العيش وسعته. كما أحيطوا بمظاهر الاحترام؛ لأنهم كانوا 
ضليعين فى علم اللغة ويمتلكون ناصية فنون الأشكال. 
لا أرى وظيفة يمكن أن تقارن بوظيفة الكاتب. وأودٌ أن أعمل بحيث تُحب الكتب 
أكثر من حبك لأمك, كما أود أن ينفذ جمالها إلى وجبك١".‏ فأن يكون ا مرء كاتبًاء فهو 
يعمل فى أعظم ا لهن, فلا مثيل لها فى البلاك. فما أن يترعرع الكاتبء وإذ بالجميع 
يحيونه. وإن كان لا يزال صبيا. كما يوفد لإبلاغ الرسائل ولا يعود ليرتدى 
الريك ').... كما ترىء» فلا وجود لهنه لا رئيس لهاء إلا مهنة الكاتب» فالكاتتب رئيس 
(*) حتى فى حب الكتب وقراعتهاء كنا نحن المصريين رواداء بل وسبقنا أهل الغرب فى هذا 
المضمار. فربما كان عشق أجدادنا للكتاب سر تقدمهمء حتى إن الكتب كانت تلازمهم فى 
مقبرتهم. ليستمتعوا بالقراءة فى حياتهم الأيدية. وهو ما سنتعرف عليه فى الفقرات 
التالية. (المترجم) 
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نفسه. وإذا كنت ملما بالكتبء سيسير كل شىء بالنسبة لك على ما يرام. ولا ينبغى 
أن تنظر إلى مهن أخرى... انتبه جيدًا. اعلم, فما أفعله من أجلك, منحدرًا فى النهر 
فى اتجاه امقر ا ملكى. إنما أفعله حبا لك. إن يوما واحدا فى الدرسة سيفيدك ويدوم 
عمله دوام الجبالء إلى الأيد !"ا 

هكذا تحدث خيتى بن دواوف وهو إنسان متواضع المنبت» بينما يصطحب ابنه 
إلى المدرسة ليتعلم أسرار القراءة والكتابة, الأمر الذى يبرر زهو المرء أن يكون كاتباء 
وتحديدا فى بلد تنتشر فيها الأمية. 

فمنذ عصر أولى الأهرامات. كان يطيب للأمراء الملكيين ولكبار الموظفين أن 
يصوروا أنفسهم فى وضع الكاتب الجالس متربعًا عاقدًا ساقيه تحته. مستغرقًا فى 
القراءة أو الكتابة. كعالم ضالع فى المعرفة, الأمر الذى كان يضيف نفودً! روحانيًا إلى 
رفعة منزلتهم الدنيوية. إن كاى الذى يحتفظ متحف اللوفر!"' يباريس بتمثاله. كان من 
كبار شخصيات الأسرة الخامسة. والفرعون ذاته كان يعتبر نفسه كاتباء فى يعض 
الأحيان. ونذكر ستفرى على سبيل المثال: 

ثم مد اللك يده إلى الصندوق الذى يضم مستلزمات الكتاية. فتناول منه لنفسه 
قرطاس بردى ولوحة كتابة. وأخذ يدون ما يقوله الكاهن ا مرتل نفرقى. رجل 
الشرق )***١‏ العازمة!"1). 


)) راجع الترجمة العربية الكاملة لهذا النص فى: تصوص مقدسة وتصورص دنيوية من مصر 
القديمة. ترجمة ماهر جويجاتى, دار الفكر. 1595 المجلد الأول ص ص١/ا؟-575.‏ (المترجم) 

(+*) عثر عليه فى سقارة وحصل عليه متحف اللوقر عام 1804. 
ومن نافلة القول أن كاتب المتحف المصرى فى القاهرة يتجاوز بمراحل صنوه فى اللوقرء من 
حيث جماله ونظراته الثاقبة التى تكاد تتفجر حياءٌ. وتحديدًا عند تسليط الضوء على عينيه. وقد 
تم الكشف عنه فى سقارة أيضًا عام 1857. بواسطة حفائر مصلحة الآثار المصرية 
الأرضى. (المترجم) 

(+*+) من شرق الدلتا حيث تقع مدينة بوياستيس. (المؤلفة) 
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أدوات الكاتب بسيطة. وتضم ورقة بردى وأقلامًا من ساق نبات البوص, 
تُفصل ألياف أحد طرفيها بمضغها بالأسنان» ولوحة الكتابة وبها فجوتان يوضع 
فيهما قرصان من المداد الجاف الأسود والأحمرء الأول للكتابة العادية والثانى لإبراز 
بعض المقاطع الهامة أو لكتابة بعض التعاويذ الطقسية؛ فالأحمر هو لون الصحراء 
ولون الإله ست. وربط بلوح الكتابة وعاء صغير به الماء اللازم لإذابة المداد الجاف, 
وجراب من الجلد لحفظ الأقلام. 


كان تعليم هذه «/بمهنة» يتم فى مدارس أطلق عليها المصريون اسم يرعنم أى 
«بيت الحباة»*). كانت مؤسسة ثقافية ملحقة فى أغلب الأحوال بأحد المعايد. وسبب 
هذه التسمية» يعود إلى أن اللغة الشفوية أو المكتوية, تضفى الأبدية على ما تعبر عنه. 
كما أن أفراد بيت الحياة يزاولون أيضا مهنة الطب. وكان المعلمون يقومون بالتدريس 
فى هذه «المدارس». وكان التلاميذ الكتبة يتدربيون على إعادة نسخ النصوص الدينية 
أو الأدبية» مرارًا وتكراراء بصبر لا يعرف الكلل؛ لتصبح الكتابة طوع أيديهم ويصبح 
تعاملهم مع علوم اللغة أمرًا طبيعيًا وماألوفاء فيتاح لهم التعرف على كتابات القدماء 
والحكمة والعلوم التى تجمعت بالتدريج؛ على امتداد مئات السنين من التاريخ. 

والكتبة هم كبار «حفظة» التراث المصرى و«الأمناء» عليه. وبالقعل فلما كانت 
الشعائر الجنائزية والنصوص الأدبية المدونة على أوراق البردى» من النصوص 
المدرسية التى دأب التلاميذ الكتية على إعادة نسخهاء فقد تم الكشف عن عدد كبير 
من النسخ لترتيبات الطقس الدينى الواحد أو لنفس القصة. ولما كانت كل نسخة 
تعانى من بعض الفجوات!"') التى لم تُصب نفس الفقرة من النصء أمكن إعادة 
صياغتها بالكاملء بفضل النساخ المثابرين الذين عاشوا فى الزمن الماضى. 

كما كان الكتبة يُعدون أحيانًا مكتبات حقيقية لأثرياء الهواة. وكانت أوراق 
البردى المدون عليهاء نص من النصوص, تُلف وتلصق عليها فى يعض الأحوال 
(*) يا له من اسم رائع! (المترجم) 


(**) فمن النادر أن تكون ورقة البردى فى حالة سليمة من الحفظ. كما أن فردها ينطوى على 
معضلات عويصة. (المؤلفة) 
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بطاقات تشير إلى صاحب لفافة البردى؛: ثم توضع فى حرار أو صناديق صغيرة كان 
يأخذها أصحايها معهم. فى أغلب الأحيان» إلى مقبرتهم, حتى لا تفوتهم فرصة 
الاستمتاع بالقراءة طوال فترة إقامتهم فى دار الأبدية. فقد عثر على مكتبات من هذا 
النوع فى الفيوم وفى طيية. 

كما كان الكتبة كتبة عموميين, برعوا فى كتاية الرسائل والخطابات التى كانت 
تكتب على شقف الحجر الجيرى؛ أو كسف من الفخار أو لوحات صغيرة من الخشب 
أو الصلصال؛ أو تدون على أوراق بردى أنتزعت من أحد اللفائف المعروفة. أما حجم 
يوضع فى جراب مسطح ويطوى مرتين أو ثلانًا ويربط بدوبارة ويختم مع توضيح 
عنوان المرسل إليه؛ ثم يُعهد لنقله, إلى أحد الخدم أو مسافر ميال إلى مساعدة الغير. 
ولم تعرف مصر بريدًا رسميًا للمراسلات الخاصة. وإذا انطوى بعض هذه الخطابات 
على طابع شخصى, إلا أن الكثير منها يستخدم أسلويًا نمطيّاء كان يعرفه الكتبة حق 
المعرفة. 

كما كان الكتبة يرسمون بالفرشاة على الحجر العلامات التى يقوم النحات بعد 
ذلك بحفرها حفرا دقيقاء فأبدعوا كبرى هذه المدونات المنقوشة على الحجر التى ظلت 
حتى يون 1507ااهم1313© تداعب خيال الكثيرين. 

ولكن لم يتوقف نشاط الكتبة عند هذا الحد» إذ كانوا يشكلون الأداة الرئيسية 
فى كل جهاز إدارى: المركزى والإقليمى» على حدّ سواء. وفى الجيش كما فى القضاء. 
القديمة. ولما كانوا كُتَّابًا ملهمين, فقد صاروا رمرًا حيًا للثقافة المصرية. 


ف 


إن كل من تعاملوا مع المادة. سواءً كانت حجر أو خشبًا أو معدنًاء كانوا 
ضروريينء على قدم المساواة. لحياة مصرء فقد أبدعوا أيضا أشكالاً مفيدة للحياة 
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ولاستمرارها بعد الوفاة: من أشكال منحوتة كالتماثيل والنقوش الغائرة أو اليارزة» أو 
مرسومة كالصور الملونة» أو مجسمة كالفنون التطبيقية. لقد أتاح عملهم المثابر إقامة 
المعابد والقصور والأهرامات والمقابر» التى احتاج تشييدها جهدًا جماعيًاء شاركت 
فيه قطاعات من كافة المهن. لقد ساهمواء بفضل حنكتهم ومهارتهم فى بناء عظمة 
محر الفرعونية وسؤددها. 

كانوا أشخاصا يكن لهم الجميع كل الاحترام؛ دون التمييزء بين فنانين 
وحرفيين. فالجميع يساهمون ينفس القدرء فى جمال وفاعلية العمل الذى كرسوا له 
أنفسهم. فأى دائرة معارف مصرية تصنف فى خليط غريبء جنيًا إلى جنب «قاطع 
الأحجار والرسام وحاقر النقوش وعامل الجص والنحات والنجار والمثّال وعامل 
التعدين». فجميعهم, على حد سواءء من رجال الفن. 

لم يكن الفن المصرى فنا تأمليًاء فقد كان له هدف دينى محدد ومبادئ أساسية 
تشكلت منذ فجر التاريخ!*) ©؛أه)وأه]0:م: ظلت تغالب الأيام حتى نهاية تاريخ مصر, 
وسوف نتحدث عنها ياستفاضة فى الفصل الخامس المكرس لامتلاك ناصية الفن. 
وتُدرس المدرسة التلاميذ - الكتبة, الأشكال التى كرستها السنون وورثتها عن 
الأجداد, لأنها الأكثر فاعلية, من ناحية الشعائر الدينية. كان الحرفى فخورا بمعرفته 
للأساليب التقنية السليمة ومهاراتهاء فيورّث ابنه البكرء فى كثير من الأحيان» خبرته 
وما تعلمه. فنجد أن «كبيرًا للحرفيين وللرسامين» من الأسرة الثانية عشرة. يتحدث 
بأسلوب متشامخ قائلاًء على النحو التالى: 

إنى أعرف هيئة تمثال الرجل ومشية ا مرأة... وا ظهر ا منحنى أن يُضرب. 
وأعرف كيف أجعل عينا ترى الأخرى!*“). وأعرف اللمح ا مذعور لن يوقظ من نومه, 
وتمعرجح ساعد من يرشق السهم. وتمايل العداء. إنى أعرف كيف أشكل الصلصال 


(*) وهو نهايات عصر ما قبل التاريخ 016/151018. (المترجم) 
(**) أى أن تبعث الحياة فى الأشكالء عن طريق النظرات. (المؤلفة) 
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وا مواد التى يتم ترصيعهاء دون أن تحترق فى النارء والتى لا يُفقد ا ماء لونها. فلم 
يطّلع أحد غيرى على ذلك, أنا وابنى الذى من صلب !؟١).‏ 

ولكن استطاعت عبقرية الفنان الشخصية. فى حدود التقيد بالقواعد الرسمية, 
أن تجعل الشكل الذى تبدعه. يتفجر حياةً. فيكشف عن حالة نفسية ما أو سجايا 
فريدة أو قوة موقف معين أو وضع محدد, بفضل بعض السمات الأصيلة التى يتميز 
بها هذا الفنان عن غيره وقدرته على التعبير عما يجيش فى نفسه من انفعالات. إن 
حساسية المصرى المرهفة وحبه للحياة بجميع أشكالهاء تظهر بكل وضوح فى عمل 
الحرفيين. 


الفلاحون والرماة والصيادون 

وأخيرا كان المجتمع المصرى يضم عامة الناس وصغارهم؛ فى الأرض 
والحقول والبساتين والمستنقعات. ولما كان الفلاحون عمالاً مرتبطين بالأرض المزروعة, 
فقد انتظمت حياتهم مع إيقاع النيل وفيضانه. فتُفلح الأرض بمحراث بسيط من 
الخشب تجره بقرتان؛ ثم تأتى عملية البذر فى التربة الطينية الخصبة بعد انحسار 
مياه الفيضان:؛ إبان شهر أكتوير. وتغور البذور فى التربة عندما تطمَّها الخراقف 
والخنازير وطنًا شديدا بقوائمها. وبعد عملية الإنبات البطيئة خلال فصل الشتاء, يحل 
فصل الحصاد فى الربيع؛ ويقطع القمح بواسطة منجل!*), عند ارتفاع ركبة الفلاح» 
تاركة فى الحقول كمية كبيرة من الجذامات!**) التى تقوم الفلاحات بجمعه, ثم يُنقل 
محصول القمح على ظهور الحمير. ولأن مصر لم تكن قد عرفت البردعة؛ فى ذلك 
الزمن» كانت حرم القمح توضع فى شياك كبيرة ذات عيون واسعة. إلى حد ما. فكان 
الأمر يحتاج أحيانًاء جهودًا جماعية لثلاثة أو أربعة رجال. لرفع هذه الحمولة الثقيلة 
ووضعها على ظهر الحيوان. ثم يسير المحصول بخطوات بطيئة متجهًا إلى مدخل 
(*) يده من الخشب وسلاحه من الظران. (المؤلفة) 


(»») الجذامة: ما بقى من الزرع بعد الحصاد, د.أحمد مختار عمرء معجم اللفة العربية المعاصرة, 
عالم الكتب. ١48‏ -؟. (المترجم) 
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القرية. وهنا ينكب الفلاحون على إعداد الرحى, انتظارًا للانتقال إلى ساحة البيدر, 
لدرس السنابل. وفى الوقت المناسب, توضع السنابل على البيدر وطرفها المدبب متجه 
ناحية المركرز. لتدهسها الحيوانات كالحمير أو الأيقار أو الخراقء التى تدور حول 
المكان فى اتجاه عقارب الساعة. وكان بعض المشرفين يجبرون الحيوانات على السير 
دائماء جنبا إلى جنب: فى خط مستقيمء لأن خطوات الحيوانات الأقرب إلى المركز 
أكثر بطئًا من تلك السائرة عند المحيط. فإذا اختل النظام, لَمَا دهست السنابل أينما 
كانت, دهسا متساويًا. وفى المعتاد كان أربعة مشرفين مسئولين عن سير الحمير 
واثنان عن الأبقار. وبعد الانتهاء من عملية الدرس يتم إخلاء البيدر ليستكمل الفلاحون 
أحيانًا أعمال الدرس باستعمال العصى. وفى حين ينصرف الرجال إلى تكويم عرّم من 
القش بالمذراة: تترك الحبوب للفلاحات ليقمن بتنظيفها. وتتخذ كل كومة هيئة الهرم 
الناقص؛ ويبذل الفلاحون جهدهم الجهيد فى إعدادهاء لأنها ستبقى هكذاء لفترة سنة. 
وللحيلولة دون انهيارهاء تغرس فى أعلاها ساقان من سيقان نبات البردى. وبالفعل 
تزدان كل عرم القش فى قسمها العلوى بمظلتين من النبات المتقابلتين. وتقوم بعض 
الفلاحات إذن: بعد أن وضعن قطعة قماش حول شعرهن لحمايته من الغبار المتطايرء 
بتنظيف الحبوب بمكنسة صغيرة أو منْقض! أو غربال ثم تُكيّل الحبوب بكيلة وتخزّن 
فى الشون. 

وتعيش مصر من محاصيلها. فكان القمح والشعير والكتان؛ من أهم 
محاصيلها وقد تُصدّر بعضها. وفى أزمنة لاحقة سوف تصبح مخزن غلال إمبراطورية 
روما. كما أطبق صيت كدانها الرقيق الفاخرء الآفاق. 

كان الفلاحون إما من صفار الملاك الذين يفلحون أرضهم أو من العاملين 
الخاضعين للسخرة!**) فى إطار فريق عمل يفلح الأرض لحساب مالك عقارى: أو فى 
(*) غربال كبير ينفض به الحبء معجم اللفة العربية المعاصرة, د.أحمد مختار عمرء عالم الكتب, 

4 ا(لمترجم) 


(+*) عن السخرة: راجع تعليقات المترجم فى: كلير لالويت؛ طيبة أى نشأة إمبراطورية. ترجمة وتعليق: 
ماهر جويجاتى. المجلس الأعلى للثقافة. ه٠٠5.‏ ص ص: 85-4868 655. 041, 015.(المترجم) 
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إحدى حيازات معبد من المعابد. ولكن كانت الدولة مسئولة عن تنظيم الرى 
والاستهلاك؛ فتقوم بجباية نصيها من عمل الفلاحين: إن نقوش مقاصير المصاطب, 
تصور كتبة الحقول أثناء كَيّل الحبوب التى يتم جبايتها لصالح الضرائب. وإذا لم 
يُسدد الفلاحون المطلوب. فالضرب بالعصا يحل المشكلة, فيجعل المعاند أو المخادع 
أكثر تعاونًا'). كان عمل الفلاح لا يسير دون مشاكل: فأفراس النهر كانت تلتهم 
أعواد القمح الغض أو تهرسه. أو ينقض الجراد على الحقول متلفًا المحاصيل؛ أما 
الفيضان فكان مصيبة المصائب, كلما جاء مستواه منخفضاء فيجلب على شعب مصر 
عامًا من المجاعة. 


كما كانت الحدائق فخرًا يتباهى بها المزارع المصرى, فى بلد يقدر حق تقدير 
زينة الزهور والباقات المركبة الرائعة. وحول القصور والفيلات. كانت أزهار المرير 
واللقاح والجلبان والأقحوان تنمو حول حوض مفروش بأزهار اللوتس. كما كانت مهنة 
البستانى قاسية؛ فعليه رى النباتات بواسطة دلوين مثيتين عند طرفى لوح من الخشب 
يُحمل على الكتفين. يا له من عمل قاس ومنهكء ولكن ربما (؟) كانت مشاهدة عالم 
ميهر من الزهورء يخفف من وطأته. 

ولا تكاد حدائق الكروم وبساتين الفواكه من كثرتها تقع تحت الحصر. كانت 
كروم العريش!**) تنتج نبيذًا ذائع الصيت. وفى بساتين الفواكه كانت تنبت أشجار 
نخيل الدوم والجميز والسنط والتين وحب البان والخروع؛ إلى جانب أشجار الزيتون 
اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة - حول عام ١٠٠١ق‏ - وإن ظلت نادرة إلى حد 
كبير. أما بساتين الحُضر فكانت تنتج الخيار والفول والعدس والبازلاء والبصل 


(*) وهو ما توضحه بعض مقتنيات المتمق المصرى بالقاهرة. الطابق الأرضى الرواق 53, والطابق 
العلوى, القاعة '؟. نموذج مصغر لإحصاء الماشية. (المترجم) 
(**) المقصود عريش العنب وليس مدينة العريش. (المترجم) 
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والخس والحلية؛ وكلها من الخضروات التى ستداعب خيال بنى إسرائيل!") الجوعى. 
بعد أن تاهوا فى برية صين!*). 

وجميع هذه الزراعات, سواء كانت للاستهلاك أم للزينة قد قدمت إسهامًا على 
قدر كبير من الأهمية» فى تطوير اقتصاد مصر وازدهاره. 


93 
يه 


إن رعاةٌ نصف عراياء يرتدون أحيانًا ثقبة من البوص؛ يحرسون القطعان فى 
مروج مشبعة بالرطوية ومحاذية للوادى. كانت الأبقار هى المكون الرئيسى لهذه 
الماشية. إنها أبقار إفريقية بدون قرون أو بقرون قصيرة أو لها فى أغلب الأحوال 
قرون على هيئة القيثارة» فخلّدتها النقوش والرسومات كزخرف يزدان به رأس الإلهة 
حتحور. إن الغنائم التى استولى عليها المصريون من خلال حملاتهم العسكرية» 
ساعدت على تضخم ثروة القطعان المصرية؛ من أبقار النوية السمينة واسمها 
بالمصرية: إيوا إلى أبقار ليبياء الأقوى والأكثر نحافة واسمها بالمصرية: نيج. 

أما الأغنام فقد اكتسيت أهمية عددية. والسلالة الأقدم. واسمها العلمى أوفيس 
أونجييس ياليوأجييتاكوس 5لا م لاو21603م 5عمأوهه! 5ألاه: فكبيرة القامة,. وتتميز 
بقرنيها اللولبيين اللذين يبتعدان أفقيًا من على جانبى الرأس. إنه الحيوان الذى 
يتجسد فيه خنوم. واعتبارًا من الألف الثانى قبل الميلاد. انتشرت سلالة خراف 
الصحراء الكيرى. الأصغر حجمًا. ويتميز ذكرها بقرنيه الغليظين الملفوفين حول 
الأذنين. إنه صورة كبش آمون. 

كان الصيف هو فصل الذهاب طلبًا للعشب, فتنتقل قطعان مصر العليا لترعى 
فى الدلتاء يمناخه الأكثر اعتدالاً وكثرة مساحاته الخضراء. 


وخلاف هذه الأنواع التى تربى فى المراعى العامة فى حراسة راع واحد أو 
راعيينء عرفت مصر أنواعا للتسمينء داخل حظائر كبيرة» فيتولى الراعى إطعامها 


(*) وهو الاسم المذكور فى التورأة. وليس العبراتيين كما ذكرت ال مؤلفة. 
راجم سفر الخروج: مكنا وسفر العدد أااك-ده. (المترجم) 
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أحيانًا بيده. وكانت من الأيقار فى المقام الأول» ولكن قد تربط أيضا بالمغلف بعض 
الحيوانات التى سبق أسرها فى الصحراءء. ويستحيل تركها فى المروج والمراعى فقد 
تهرب وتسنرد حريتها. ومنها الغزلان والظباء والوعول والضباع: وكانت تؤكل بعد 
انتقالها إلى المجزر. 


0 
.يه 


كان الصيادون يمدون بيوت النبلاء وصغار موظفى المعابد بالأسماك. كما 
شاع أيضًا حصول جماهير الشعب على حصص من الأسماك. كانت مهنة الصيد فى 
النهر مهنة خطيرة؛ إذ كان الإنسان فريسة مغرية للتماسيح. 

كان الصياد يمارس عمله أحيانًا فى مياه ضحلة؛ وسط نباتات اللوتس وأدغال 
البردى. سائرًا فوق قاع رملى. أما إذا خاض الصيادون فى مياه عميقة فيسيرون 
على متن قوارب من البردى من صنعهم أو يجلسون على أريكة طافية ويطلقون صئارة 
رباعية ضخمة. ويُجهزون على صيدهم بضرية من مطرقة خشبية. لم يكن الصيد 
بالقصبة شائعًا فى العصور القديمة, وفى كثير من الأحيان. كان الصيادون 
يستخدمون سلالاً ضخمة: فى هيئة قارورة» فيضعونها فى خلجان النهر. كما عرف 
المصريون طريقة أخرى ناجعة. فلجئوا إلى سحب مصايد مربوطة بقاربين» سواء 
كانت مجرفة أو شبكة مثلثة الشكل؛ فيقومون «بتمشيط» النهرء ليُسحب الصيد بعد 
ذلك: إلى الشاطئ. 

كانت أنواع الأسماك كثيرة: ونذكر منها تحديدًا. ثعبان الماء والبورى والسلّور 
والقنوم!*) وقشر البياض والبلطى والبسارية والقرموط. كان استهلاك الأسماك محرمًا 


(*) تمثل هذه السمكة إحدى العلامات فى الكتابة الهيروغليفية وتنطق ها أو غات. واسمها العلمى 
65لا لاه راجم: وليم نظيرء الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين. الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة. د.ت. ص؟37١,‏ و أيضًا: 01010 ,صصق 6 مقنتام زوع ,معم أل :ة6.م 
.7 ,14 ,1982 ويرناديت موني. المعجم الوجيز فى اللغة المصرية, ترجمة ماهر جويجاتى. 
دار الفكرء القاهرة. .,١999‏ ص8 1. (المترجم) 
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على الملوك والكهنة. أما عامة الشعب وبيوت وجهاء المجتمع فلم يحجموا عن أكله. كان 
الصيادون يُسِلّمون صيدهم معلقًا على أوتاد أو معبَاً فى قُقفء إلى رئيس العمال 
الزراعيين» بينما يراقب كاتبٌ أعداد وأنواع الأسماك التى يُسلّمها الصيادون 
ويسجليا. كانت مصو بلد الاقتصاد المراقب. 

ومن الأهمية بمكان, أن نميّز بين هذا الصيد المخصص للاستهلاك العام وهو 
نشاط هام وخطير يقوم به رجال شعت وعرايا فى كثير من الأحيان» نميزه من 
الصيد؛ «كرياضة مائية», يمارسها الأشراف وكبار الشخصيات بواسطة خطاف كبير 
طرفه من الظران. وكان أكثر الصيادين مهارة وبراعة؛ يُقبلون على هذه الرياضة» فى 


بعض الأحيان. 


المهن الثانوية 

كان النشاط المرتبط بمختلف المنتجات القائمة على الزراعة وتربية الحيوانات, 
يتولد عنه عدد من المهن الثانوية التى تقوم بصناعة ما نطلق عليه الآن المواد 
الاستهلاكية ومن أهمها الخبازة وصناعة الجعة والنساجة والقصابة والجزارة. 

فالخبز والجعة يوفران احتياجات المصريين. وكلا المنتجين يردان على رأس 
الصيغ الجنائزية الساعية إلى توفير التغذية المناسبة؛ فى العالم الآخر. كما أنها 
تشكل الحصة الرئيسية المخصصة للضيف الذى يستقبله المضيف أو للإنسان المطلوب 
إعالته. 

كما انتشرت المخابز على نطاق واسع؛ بل خصص بعض الأملاك أماكن 
لصتاعة» والقيو < فا هالخضرية القدئفة -سسواء كان مكروظيا أو .فظيرا ديرا 
يستدعى اهتمامًا ملحوظًا وعناية خاصة: فيحتاج إلى طحانين وخبازين متخصصين. 
الطحّانات بعد ذلك. سحنه سحنًا على حجر بواسطة حجر آخرء أكثر صلابة» عندئذ 
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يعد العجين المكون من دقيق الحنطة أو القمح البرى!' أو الشعير؛ بعد إضافة اللبن 
المقلوظ بالعمل أو الزيدة أو البيض: ثم: تخمى قوالن من الفخار علئ الثارء هع 
تأجيج سعيرها بواسطة منفاخ: وتصور النقوش الفران وهو يبذل الجهد الجهيد وقد 
انتفخ خداه ليزيد بنفسه النار تسعيرًا أو وهو يَحُمى نفسه بيده من الحرارة. وأخيرًا 
يوضع العجين فى القوالب الساخنة. لقد سهّل استخدام الفرن اعتبارا من الأسرة 
الثامنة عشرة: إلى حدّ كبير. عمل الفرانين» فصارت صناعة الخيز نشاطًا تجاريًا. لقد 
أمكن تسجيل وجود بضعة وأربعين رغيفًا وقطعة حلوى متنوعة. 


0 
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أما الجعة - واسمها حنقت!”*) بالمصرية القديمة - فكانت تعد من الشعير. 
فيبدأ صنّاع الجعة بطحن الشعير ودعكه لتحويله إلى عجينة لتُطهى بعد ذلك طهيًا 
بسيطًا مثل الخيزء ثم تُنقع فى الماء. مع تحليته فى أغلب الأحوال بإضافة البلح. وبعد 
الانتهاء من الفترة اللازمة للاختمار. يصفى العجين والسائل فى وعاء. كان تناول 
الجعة مناسبة ليقيم المصريون فى الطعام والشراب واللهو. ويحذر الكاتب أنى!***) من 
مضار السكر: 


لا تفرط فى الشراب فى بيت - الجعة؛ حتى لا يثار من حولك الكلام. ولا يردد 
أحد الرفقاء الكلام الذى تفوهت به. فى حين لا تعرف أنك نطقت به. وإذا سقطت 


(*) لأسباب مجهولة لم يظهر القمح فى معصر إلا فى العصر اليونانى الرومانى. 
4 .2005 ,طناظ 513:5 عاتطلالا ,تملاناما :.كاععلاا.8 أمعكا 
لمزيد من المعلومات عن أنواع القمح فى مصصر القديمة راجع: وليم نظير. الثروة النباتية عند 
قدماء المصريين» الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشرء .١51١‏ ص؟7 وما بعدها. (المترجم) 
(**) وليس حذكت. وهو لفظ يعنى القرابين والتقدمات من لحوم وشراب. راجع: برناديت مونى, 
المعجم الوجيز فى اللغة المصرية. ترجمة ماهر جويجاتىء دار الفكر. 19595. ص,١2١.‏ (المترجم) 
(***) توجد ترجمة عربية كاملة لتعاليم الكاتب أثى فى: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من 
مصر القديمة, المجلد الأول. ترجمة: مامر جويجاتىء دار الفكر. 21397 ص ص 40؟1- 
6" المترجم) 
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وأصبت بجرحء فلن يمد لك أحد يدهء ويبقى رفاقك من الندماء واقفين قانلين: «إلى 
الخارج, أيها السكير؟». وإذ/ سعى إليك أحدهم ليتحدث معك,» سيحجدك طريح الأرضء 
كنا لو كنت طقلا صقر (00), 


4 
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كانت النساجة صناعة وطنية هامة. فمن الكتان كان نساجون ماهرون يعرفون 
كيف يصنعون الثيابء بدءًا من النقبة إلى الرداء المحبوك للإناث أو الفضفاض 
الشفاف بالثناياء واللفائف والأشرعة. وما إلى ذلك... وليحصل الصانع المصرى تيلة 
أكثر جمالاً. كانت تقتلع السيقان قبل زوال إزهرارها الأزرق: وتتولى النساء هذه 
المهمة, فى أغلب الأحوال. هكذا كان يُحصد الكتان وهى فى أوج نموه للحصول فى أن 
واحدء على النسيج والبذور التى تستخدم كغذاءء وفى الطبء وبعد اقتلاعها تجمع 
السيقان فى هيئة أضاميم؛ ثم يتم تمشيطها بممشطة!* مائلة مثبتة فى الأرضء ويدفع 
الرجل الأضاميم بقوة يديه عبر أسنان الممشطة, فتنفصل البذورء ثم تعالج السيقان 
بمختلف أساليب النقع» فتوضع فوق البيدر وتنقع فى حفرة وتسلق على البخار. «وكان 
فصل المادة الخشبية عن الألياف, يتم يضرب السيقان بعصئ من خشب, أما النّدف 
فبواسطة حبال مشرشرة. وللقيام يعملية الفتلء لم تكن المغزلة معروفة» فتكوم الألياف 
فى وعاء موضوع على الأرضء وتقرد الألياف بواسطة الغزالة المرفوعة إلى أعلى باليد 
اليسرىء ثم تتدلى وتلتف حول مغزل خشبى طويل مع تحريكه باليد اليمنى بمهارة 
مذهلة, وهو ما نلاحظه من رسومات مقابر بنى حسن. وكانت أقدم أنوال النسيج على 
قدر كبير من البساطة: فتُشد السداةا**) فى وضع أفقى بين عصوين مثبتتين على 
الأرض بأوتاد» ولذلك كان يجلس النسّاج القرفصاء ويستخدم خشبتين لتقسيم خيوط 


(*) أداة مسننة أو فرشاة سلكية لأغراض مشط وتسريح الصوف أو الكتان» معجم اللغة العربية 
المعاصرةء عالم الكتب. .2٠٠4‏ (المترجم) 

(+*) السداة, ما يمد طولاً فى النسيجء واللحمة: ما يمد عرضا فى النسيجء المعجم العريى 
الأساسىء جامعة الدول العربية» 1945. (المترجم) 


00ظ2ؤ 


الهذاة: آم خيط اللحية افيتفق يكسية محقوقة:وايكدا » من الأسدرة الخامدة عشرة 
ظهر نوع جديد من الأنوال القائمة داخل إطار رأسى وبمشط لشدّ الخيوطا"'». 

كانت الأقمشة المصرية معدة للتصدير على نطاق واسع: بدءًا من النسيج 
الخشن لعامة الناسء إلى هذا النوع الرقيق المستخدم فى تدثير تماثيل الآلهة 
والمومياوات؛ وقد أطلق عليه الإغريق» فيسوس 5ا55لا8. 


0 
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كما كان الجزارون أصحاب مهنة» فيمتلكون ناصية أساليب تكنيكية مؤكدة في 
الذيح والتقصيبء على حد سواء. فيُساق الحيوان من الحظيرة إلى المجزر. وهناك, 
يقلب الثور تحديداء على ظهره. وفقًا لأسلوب صار كلاسيكيًا: فتربط قائمتاه الخلفيتان 
ربطًا محكمًا بحبل» وتوضع إحدى قائمتيه الأماميتين فى أنشوطة. ويتعلق أحد 
الرجال بهذا الحبل الذى ألقى بطرفه الآخر فوق جسد الحيوان, ثم تُجذب القائمة التى 
ظلت فير مقيدة مع الضغط على القرنين فى اتجاه معاكس. ويشد أحد الرجال ذيل 
الحيوان شدا لشل أى مقاومة. كان الأمر يتطلب ثلاثة أو أربعة جزارين للقيام بهده 
العملية» وقد شاع تصويرها فى مقاصير المصاطب. ويعد أن طرح الثور أرضا توثق 
القائمتان الخلفيتان مع القائمة الأمامية المقيدة فى الأنشوطة. وتجمّد حركة رأس 
الحيوان مع تثبيت قرنيه على الأرض ويُنحر الحيوان من رقبته مع تجميع الدم فى 
وعاء. ويعد أن يلفظ الثور أنقاسه الأخيرة, تبدأ عملية تقصييبه: وبادئ ذى بدءء 
يستخرج القلب ويُسلخ الجلد, فيفصله الجزار عن اللحم؛ ثم تتواصل عملية التقصيب 
دون نظام محدد. وبعد قطع الذبيحة إلى أربعة أجزاءء بأكبر قدر من العناية, تعلق 
على حبال ممدودة فى المجزر انتظارًا لتسليمها إلى المشرفين على الأملاك أو لتلبية 
الاستهلاك العادى. 


9 
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كانت هذه المهن الثانوية خاضعة كما لاحظناء لمراجعات حسابية على أكبر قدر 
من الدقة» يقوم بها المشرفون على الأملاك أو القطعان, ويطلق عليهم بالمصرية 


201 


خيرييبى أى «من يديرون أو يوجهون»» وكانوا يمتلون بدورهم بصفة منتظمة:؛ أمام 
مكتب السيد صاحب الأملاك. وقد أطلقت قريحة الفنانين العنان تخيالهم ارسم صورة 
كاريكاتورية للمشرف العام المشكوك فى نزاهته؛ فيجرجر للمثول أمام السيدء تددو 
من رقبته!") وساعديه بنفس قوة الشراسة التى كان يلجأ إليها أحيانًا عند تعامله مع 
الفلاحين أو الرعاة أو الصيادين. وقد وجدت المراقبة المالية والاقتصادية عند جميع 
المستويات, فكان الكتبة يقومون بدور عظيم الأهمية؛ بما تحلُّوا به من نشاط مثابر 
ورغبة شديدة فى إتقان عملهم. ه 

لم يكن للعبيد وجود فى مصر القديمة, إذا نظرنا إلى العبودية باعتبارها 
حرمانًا كاملاً من الحقوق القانونية. وفى واقع الأمرء فإذا كان بعض الأشخاص ملكا 
لشخص آخر الذى يستطيع حسب رغبته أن يبيعهم أو ب يتنازل عنهم أو يؤجرهم أو 
يعتقهم, إلا أنهم كانوا يملكون أحيانًا مزارع صغيرة: يورثونها أيّا عن جدء كما فى 
وسعهم الزواج من امرأة حرة. إن هذين الوضعين لم يشكلا أى تناقضء. فى نظر 
المصريين. وكما ذهب إليه جورج يوزنر ,. يبمكن القول دون مجافاة للحقيقة, 
أنه نظام الأقنان أو الرقيق. كان هؤلاء الرقيق يعملون جنبًا إلى جنب مع الرجال 
الأحرار؛ ويعملون فى الأعمال المنزلية وكبرى المشاريع الإنشائية. وقد جاء أسرى 
الحرب لينضموا إلى طايوا أبناء البلدء الطويل. 


الحياة الرسمية 
وال مسار المهنى 
سبق أن تحدثنا عن المسار المهنى المهيب لكل من حرخوف وأونى/"' فى ظل 
الأسرة السادسة: عندما دار حديثنا عن الحملات العسكرية التى قاداها وما حصلا 
عليه من إنعامات. إن التعرف على الحياة الذائعة الصيت لغيرهماء سوف تساعدنا 
على فهم الحياة الرسمية وأهمية الجمع بين المناصب الدنيوية والدينية. 


(*) هكذا فى الأصلء وربما كان من الأفضل القول «من ققاه». (المترجم) 
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تم الكشف عن مقبرة مثن فى سقارة: فى مكان لا يبعد كثيراً عن هرم الملك 
جسر. وقد رويت قصة حياته فى مقصورة مصطبته. وللأسف الشديد يتخلل النص 
فجوات عديدة. ومع ذلك فإنه يساعدنا على التعرف على كيفية تكوين ملكية عقارية 


ذات شأن: 


مثن, مدير الحقول وحاكم الإقليم ومُسيّر البلاد وا ملشرف العام على البعثات. 
لي ٠‏ أرورا "١‏ من الأراضى مكافاءٌ له. كما منح أيضًا ٠.‏ أرورا١**)‏ من الأراضى 
هى ملك والدته نب سينيت التى سبق لها أن حررت وصية لصالح أولادها . وبصفته 
حاكم إقليم سغميت. مُنح ١١‏ أرورا!*** من الأراضى, له ولأولاده ومعها الخدم 
وا ماشية. كما أعطى ثروة أبيه. القاضى والكاتب إنيى - إم - صنغع!١٠٠٠).‏ وكل ما جاء 
منها كان عبارة عن خدم وماشية؛ ولم توفر العلس. عندئذ, عَيّن مثن رئيس كتبة مكان 
الطعام وا مشرف العام على ثروة ا مكان. 

كما ين حاكم إقليم إكزويس!:****) 015 وحاكم عدد كبير من ا لدن. ومكافأة 


م 5 2 ر # 
له. منح ٠٠١‏ أرورا "٠٠*٠١‏ و١.٠.١٠٠‏ رغيف خبزء تقدمة جنائزية: تُعطى يوميا من 


(») حوالى ١ه‏ هكتارا. (المؤلفة) 
أى حوالى ١57‏ فدانًا. (المترجم) 

(**) حوالى ١4‏ هكتارا. (المؤلفة) 
أى حوالى 5" فدانًا. (المترجم) 

(ععع) أى ما يعادل ثلاثة هكتارات ونصف. (المؤلفة) 
أى حوالى ثمانية أفدنة. (المترجم) 

(*+***) أى «ليت أتوييس يظل حيًا!». (المؤلفة) 

(*»**»») الاسم اليونانى للإقليم السادس من أقاليح مصر السفلى, وعاصمته خاسى بالمصرية 
القديمة, وسسها حاليا. (المترجم) 

(ع»»»*»») أى ما يعادل 5ه هكتارًا. (المؤلفة) 

ويعادل حوالى ؟؟1١‏ فدانًا. (المترجم) 
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قصر كا والدة الأبناء ا ملكيينء ومنزلاً طوله ٠١‏ "ذراء(*)و..اذراع عرضاء منزلاً 
0 5 3 58 5 مم 5 4 0 

مشيدا ومجهزا. وغرست أشجار جملة. وأعدت بركة كما غرست أشجار تين وكروم. 

تم كل ذلك بأمر من ا ملك. تنفيدًا لرسوم ملكيىء كما عُرست أعداد كبيرة من الأشجار 

ومن الكروم وصنعت كميات كبيرة من النبيذ!9". 


هكذا فقد تبوأ أرقى المناصب وامتلك ثروة تزيد على ١١١‏ هكتارًا - كانت 
معظمها هبة ملكية ومساحات بسيطة ورثها عن والدته - فضلاً عن الماشية والخدم: 
كميراث آل إليه من أبيه؛ إلى جانب منزل مجهز وحديقة. حقاء كان الملك سنفرى يعرف 
كيف يكافئ الموظفين الذين يقدر خدماتهم حق تقدير. 


يتاح شيسس, كبير كهنة يتاح فى منف 

ولد يتاح. شيسس'"". فى عهد من كاووع وتوفى فى عهد نى أوسر رع: أى أنه 
عاش على امتداد سبعة عهودء ليواصل المسار الطويل لحياته المهنية فى البلاط الملكى. 
إن مدونة منحوتة فى معبد الشمس للملك فى أوسر رع, فى أبى خراب» تروى قصة 
حداته: 


كان ضما ولدته أمه فى زمن م نكاى رع. ون وترعرع وسط الأبناء ا ملكيين 
صبى آخر» إنه يتقاح شيسس. 

كان فتىء ربط حزام نقبته١***‏ فى زمن شيسس كاف. وقد نشأً وسط الأولاد 
ا ملكيين فى قصر ا ملك, داخل الحريم ا ملكىء فكان جليل الفائدة فى نظر ا ملك وأكثر 
من أى فتى آخرء إنه يتاح شيسس. عندئذء امتدحه صاحب الجاظة وأثنى عليه, 
(») أكثر من مائة متر بقليل. (المؤلفة) 
(ع«») ومعناه: «يتاح الذائع الصيت». (المؤلفة) 
(ع**») أى «بلغ مبلغ الرجال». (المؤلفة) 
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ورفخةه ابنته خع - ماصت ٠!‏ إز أراد صاحب الجلطة أن تقيم معه. أكثر من أى 
شخص آخرء إنه يقاح شيسس. 

كان ملحقًا بخدمة أوس ركاف وكبير كهنة يتاح. وكان جليل الفائدة بجوار 
والسير فى طرق قصر الجنوب. إيان كافة أعداد التتويج. إنه بتقاح شيسس. 

كان ملحقًا بخدمة ساحورع وجليل الفائدة. بجوار ا ملك, أكثر من أى موظف 
آخرء بصفته «حافظ أسرا ركل الأشغال» التى اعتاد صاحب الجلظة إنجازهاء فهو 
الذى يسعد قلب سند ثه» على مدار الأيام, إنه يقاح شيسس. 

كان ملحقًا بخدمة نف ر إي ر كارع. وجليل الفائدة بجوار ا ملك أكثر من أى 
موظف آخر. وعندما يريد صاحب الجلالة أن يمتدحه ويثنى عليه. لأمر من الأمور. 

كان ملحقًا فى خدمة نف ر ف رع. وجليل الفائدة بجوار ا ملك, أكثر من أى 
موظف أخر. إنه يهبط على متن القارب الذى يحمل الآلهة فى كل عيد من أعياد 
«التجل ىالجيد». إنه بتاح شيسس, محيوب سيده. 

واليومء فهو بجوار نى أوسر رع - فليحى إلى الأبد! فلتكن له الحماية 
السحرية! - إنه من ينتمى إلى قلب سيدهء ومحبوب سيده. إنه إيماخو('') بجوار 
يتاح: منجرًا ما يرغبه الإله١؟*,‏ جاعلا كل حرفى يعمل باسم ا ملك. وديع الطبع, إنه 
يتاح شيسسص!:". 


(*) أى: «ماعت تتجلى فى مجدء. (المؤلفة) 
(+*) أى «الملك». (المؤلفة) 
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لما كان يتاح شيسس قد شب وترعرع فى القصر الملكى مع الأمراء الملكيين, 
فقد عهد إليه بأهم منصب من مناصب كبير الكهنة فى ذلك العصرء ألا وهو منصب 
كبير كهنة إله العاصمة. وفى الوقت نفسه. كان يدير كل أشغال الملك كالهرم أو معبد 
الشمس. ولا يبدو أن تغيّر العهود أو الأسرات, قد أثّر على حياة يتا شيسس 
الرسمية؛ ويبدو أنه كان على علاقة حميمة «بالبيت الكبير», طوال الفترة الزمنية 
المديدة. من حكم الملوك منذ أواخر الأسرة الرابعة وحتى منتصف الأسرة الخامسة. 
ولكنه لم يذكر أحد ملوك هذه الفترة وهو شيسس كارع الذى ورد فى القوائم الملكية 
بعد نفر إير كا رع وقبل نفر إف رع. أهو سهو مقصود لسيب نجهله؛ فهل «توارت» 
هذه الشخصية المرموقة لفترة وجيزة بعيدًا عن مسرح الأحداث؟ لا نعرف. ومن 
المعتقد أن يتاح. شيسس الذى عاصر كل هذه العهودء كان طاعنًا فى السن فى عهد 
الملك نى أوسر وع, وريما كان يناهز الثمانين من عمره. ويبدو أن المناصب الرسمية 
والإنعامات الملكية كانت بلا حدود. ولكن ألم يكن أقصى حد لعمر الإنسان فى نظر 
االميرين هن +11 بك 


إيتى» الموسيقى وخادم الآلهة 
المناصب التى شغلها إيتى. وكان معاصرا للملوك نفر إير كارع وساحورع 
ونى أوسر وع متنوعة ومتعددة. وقد وردت فى مقبرته على النحو الآتى: 


ا مشرف العام على غناء البيت الكبير, الذى يُرقَه عن قلب سيده بغناء جميل 
داخل القصر. إنه إيتى. خادم الإله رع والإلهة حتحور فى «مكان قلب رع "/ وخادم 
الإله نر إيركارع. وخادم الإله ساحورع. وخادم الإله نى أوسر رع. إنه إيتى صديق 
ا للك الحميم. وا مشرف العام على الغناء وخادم الإله رع والإلهة حتحور وخادم الإله 
نى [وسسر رع. والكاهن الطاهر للملك١١".‏ 


)ع اسيم معبد الشمس للملك نقر إير كا يرع. (المؤلفة) 
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لقد كلف إيتى بعدة مناصب كهنوتية؛ فشغل رتبة «خادم الإله» أو «الكامن 
القصرء ومن ثم فقد كان إيتى صاحب مواهب متنوعة وشاغلاً لمناصب متعددة. 


ثيثى» رئيس الخزينة فى عهد الملكين أنتف الأول وأنتف الثانى 

فليحى... ملك مصر العليا رمص ر السفلى. ابن رع. آنتف (الأول)!... أنا 
خادمه الأثير الحق. الأول فى بيت سيده, ا موظف الرفيع ا منزلة, العارف بشئون سيده 
الخاصة ومرافقه فى كل ما يقدم عليه من إجراءات.... أنا كبير كبراء القصر وحامل 
الختم, أنا من يثق فيه سيده أكثر من غيره من الكبراء. ومن سعد قلب الحورس!", 
عندما يقدم له ما يرغبه, أنا أثير سيده ومحبويه ورئيس الخزينة... أنا الأول بعد اللك, 
أنا ثيثى... وعندما رحلء ملك مصر العليا ومصر السفلىء ابن رع: آنتف إلى أفقه١*",‏ 
حل محله ابنه... آنقف (الثانى), فرافقته إلى أماكن إقامته... بسبب حكمتى 
ا متشامخة: فمنحنى ا منصب الذى شغلته أيام والده. فزدت منصبى نجاحًا على نجاح, 
إبان عهد صاحب الجالة. ولم أرتكب تقصيرا واحدًا. مكذا قضيت أيامى على 
الأرضء وأنا الأول إلى جوار ا للك١'")...‏ 


وحتى فى الأزمنة المضطربة التى كانت تعيشها مصر فى تلك الفترة» يبدو أن 
أكبر مناصب الدولة؛ فى بلاط طيية قد ظلت على قدر من الاستمرارية. 


سا - مونتو الكاتب الملكى فى مهد سن أوسرت الأول 


النبيلء الأمير ٠‏ حامل الختم ا للكى: الصديق الأوحد, أثير الحورس القائم فى 
سا - موفت... لقد ولدت فى زمن صاحب الجلظة ملك مصر المليا ومص رالسفلى: 


(*) أى «الملك». (المؤلفة) 
(**) أى «إلى قبره». (المؤلفة) 
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سحتب إب رءا*/ الصادق القول. كنت صبيا. ربط حزامه فى زمن صاحب الجلالة. 
عندما رحل فى سلام. 

أما ملك مص ر العليا ومص رالسفلى: خي ركل رءعا١*‏ - ليته يحبا إلى الأبد! - 
فقد عيننى كاتبا فى الحريم وأثنى على ثناء عظيمًاء بسيب ما أنجزته من أعمال... 

وعيّنتى صاحب الجلالة محاسبًا على الصبوب فى الجنوب وفى الشمال. 
وامتشحتى واثنى على ثنا:عظيماء بسيت ما ألَجِزيَه من أعمال. 

وعيّننى صاحب الجاطة كاتبًا فى الحريم الكبيرء وامتدحنى وأثنى على ثناء 
عظيمًا بسيب ما أنجزته من أعمال. 

وعتننى صاحب الجلالة كاتبا ملكيًا ومدير الأشغال فى ربوع البلادء وامتدحنى 
وأثنى على لأننى كنت كتومًا رزينًاء وقد أحبنى لأننى كنت أعرف كيف أطرد الإنسان 
الضعيف, ولا أردد أَبِدًا الكلمات الشريرة. أنا الكاتب ا ملكى, مدا - موفتو!'". 


وإذا كان معظم الكتبة ينتمون إلى الطبقة الوسطىء فقد أقبل أحيانًا بعض 
كبار الشخصيات على شغل هذه الوظيفة «الأدبية»!***) وماهرغاااا. 
الذى كان يقوم به العاهل الملكى فى اختيار رجاله وانتقاء ما يناسيهم من وظائف 
ومناصب. لقد كان المجتمع المصرى بالغ المركزية, يخضع فى المقام الأول لإرادة 
الملك. 


(*) من ألقاب آمئ إم ححات الأول. (المؤلفة) 
(+») من ألقاب مدن أوسرت الأول. (المؤلفة) 
(ععع) أى «المتصلة بالأدب من شعر وقصة ونحوقو ذلك:». (المترجم) 
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الحياة الخاصة 


العائلة 


كانت العائلة خلية الأساس فى هذا المجتمع, كما هو الحال فى معظم بلدان 
البحر المتوسطء فى أيامنا هذه. وتدور مقوماتها القانونية الأساسية, فى إطار السلطة 
الأبوية حتى يبلغ الأولاد سن الرشدء بالإضافة إلى حقون الابن البكر واستقلال المرأة 


القانونى. 
محيط العائلة 


كان محيطًا محدوداء يشبه ما نعرفه: فيضم زوجًا وزوجةٌ تد تتمتع بشخصية 
مدنية» إلى جانب استقلالها المعنوى والمالى - وكلها حقوق يقرها القانون - وأولادا 


8. 


قصرا. 


عندما يتزوج رجلء فإنه «يؤسس بيئًا » وتتخذ الزوجة لقب «ست!*) البيت». 
وبعد الزواج تظل أملاك كل زوج مستقلة عن الآخرا**). هكذا وكما سبق أن رأينا('", 
فقد حررت والدة مثن وصية تورث بموجبها ابنها ما تمتلكه من أراض. ويعد وفاتها 
كانت الزوجة تشارك زوجها «بيت الأبدية». إذ تظل رابطة الزواج أبدية. كانت الروابط 
وثيقة ومتكافئة؛ وإن وجد أحيانا قدر من التبعية اللفظية للمرأة. فعندما تلد يُقال أنها 
«أنجبت من أجل زوجها». 

رم سمرت متشو امع الناكلة اونق لسكا متها تلك يفي فلك 
الأحوال؛ تنويهات تذكر: «أبن فلان الذى وأدته ست البيت فلانة». 


0. 


0-0 


٠ 


(*) تعبير فصيح. راجع: د.أحمد مختار عمر. معجم اللفة العربية المعاصرة. كما أن هذا اللفظ اسم 
مصرى قديم؛ راجع: المعجم الوجيز فى اللغة المصرية بالخط الهيروغليفى. ص4١؟.‏ (المترجم) 
(**) وما زال هذا الوضع قائما. (المترجم) 
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كان بعض الحوادث تكدر صفو هذا المحيط العائلى: وهو ما تخيرنا به صدقة 
من صدف المصادر. ولكن القيم الأخلاقية وآداب السلوك القويم وأصوله. تدين هذا 
الأمر إدانة صارمة. ومن جديد يُوصى الحكيم يتاح حوتي ابنه قاكلذ0»): 

إذا كنت رجلاً رفيع القام: أسس با وأعزّ زوجتك فى منزلك كما ينبغى. املأ 
بطنها واكسٌ ظهرها. والأدهنة هى أيضًا علاج حقيقى لأعضائها, ومن ثم اجعلها 
سعيدة مأ دمت حيا. إنها حقل خصب ان يملكه. لا تحكم عليهاء بل ابقها بعيدًا عن 
القيادة, لأنها قد تثير العواصف. ربت على قلبها بما يَحدْث لك من سعادة: ومن تم 
ستبقى فى بيتك!/5". 

أما الخطر فيأتى من المرأة الغريبة عن المحيط العائلى: فربما كانت جذابة 

إذا أردت لصداقة أن تدوم: فى منزل تتردد عليه. بصفتك سيدا أو أَخا أو 
الأخواق طسة. فلنس فطئًا عن بتكف سر يسنهن. هكذا نتضبرف الاق الناس عما يحلب 
لهم الخير. فقد يفقد ا مرء رشده؛ من أجل جسد متألق. إنها لحظة قصيرة: كلمح 
البصرء أشبه بحلم, ليحل ا موت فى نهاية ا مطاف, لأننا عرفناهنٌ... أما الإنسان الذى 
يخطئ بسبب اشتياقه لهن. فلن يتوج أى مقصد من مقاصده بالنجاح. 

وفى زمن لاحق سوف تتغنى أناشيد الضارب على الجنك بسعادة الزوجين 
اللذين تربطهما بهجة اللحظة الآنية: 

اقض يونا متا دع الجخور والزيت الفالعق مخا” اا وضع 


(*) توجد ترجمة عربية كاملة لتعاليم يت[ح حوتب فى: 
تنصوص مقدسة وتصوص دنيوية من مصر القديمة, المجلد الأول. ص ص780-1772.(المترجم) 
(+-»*) أى «زوجنك». (المؤلفة) 
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بجوارك. فلتكن الأغانى والرقص أمامك, واطرح الهموم خلفك. لا تتذكر سوى الفرح. 
إلى أن يحل يوم الرَسُو عند الأرض التى تحب الصمت1". 

يا لها من صورة زوجين متحدين جالسين تحت شجرة جميز ظليلة؛ فى حديقة 
زهور. كما أنها مشاركة بين كائنين» وكان يطيب للتماثيل والنقوش والرسومات:؛ أن 
تصورهما جنبًا إلى جنبء بلا كلل أو ملل, رمرًا للسكينة والاستمرارية. 

يقول الكاتب أنى!'"): لا تراقب زوجتك فى البيت, ما دُمت تُعرف أنها كُفؤة, ولا 
تقل لها: «أين يوجد هذا؟ أحضريه!» فى حين أنها وضعته فى ا لكان الصحيح. 
فلتراقبها عينك/ بينما تظل أنت صامنًاء هكذا تستطيع أن تدرك مدى كفاعتها . وعندما 
تُمسك هى بيدك, فإنه شىء طيب أيضًاء وأمر سعيد, والكثيرون لا يعرفون ذلك!". 

هذا الاحترام الذى يعتمل فى نفس المرء. نحو الأم والزوجة. واعترافه بما 
يبديانه من إخلاص وتفان» سيفصح عنهاء الكاتب أنى؛ بأكير قدر من الوضوح: 

ضاعف الطعام الذى قدمته لك أمك, احملها كما حملتك فيما مضى. كنت عا 
ثقيلا عليها ولكنها لم تتخلٌ عنك. عندما ولدت. بقيت لشهور طويلة مرتبطًا وملتصفًا 
بهاء وظل ثدياها فى فمك لدة ثلاث سنوات. وبينما كنت تكبر وتترع رع كانت فضلاتك 
مثيرة للاشمئزازء ولكن قلبها لم يأنف منهاء قائلهُ: «ماذا أفعل أيضًا؟» وعندما ألحقتك 
با مدرسة» بينما كنت تتعلم الكتابة: كانت بجوارك على مر الأيام. ساهرةٌ عليك. حاملة 
خبز وجعة بيتها. اتخذ لك زوجة., وأنت لا تزال فى ريعان الشباب وأسس بدورك 
أسرة, واسهر إذن على رعاية وتنشئة أولادك مثلما فعلت أمك من أحلك. 


إن طاعة الأولاد تضمن لهم حياة مديدة وسعيدة: 


يقول الوزير يقاح حوتب: كم يطيب للابن أن يتلقى أقوال أبيه. فسوف يصل هو 
أيضًا إلى سن الشيخوخة ومعه هذا الحمل. من ينصت ويطيعء. محبوب من الإله. 


(*) راجع الترجمة العربية الكاملة لتعاليم الكاتب أفى: في: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من 
مصر القديمة, المجلد الأول. ص ص مم07 (المترجم) 


1ؤظ20 


والإنسان الذى يبغضه الإله. غير مطيع... إذا تلقى ابن رجل عزيز ا منبت. أقوال أبيه 
بصدر رحبء لن يتدهور عمل من أعماله. عَلَم ابنك الطاعة, حتى يتفوق وسط العظماء. 
فيقود فمه حسب ما قيل له. وحتى يُنظر إليه بصفته رجلا منضبطًا . هذا الابن متفوق 
وستكون مسيرته مرموقةء بينما الفشل من نصيب من لا ينصت... الابن الصالح هية 
من الإله. 


ولكن لابد من طرد الابن الفاسد. إن أمثلة القسص القصيرة فى العهد القديم 
من الكتاب المقدس تدين بالكثير إلى الحكّم المصرية التليدة؛ ونذكر هذا تحديدا مكل 
الاين الضال!"). ّ 

ولكن بذرة الرجل قد تخلق أيضا عدوًا. فإذا ضلٌ هذا الأخير وخرج على 
نصائحك, ولم بلتزم بتعاليمك وكانت مقاصده سيئة داخل بيتك وتمرد على ما تقول. 
فى حين يتفوه فمه بكلمات شريرة, فأعرض عنه؛ ولا يول شىء إلى ملكيته. اطرده. 
لأنه لم يعد ابنك, بكل تأكيد, ولم يأت إلى الدنيا من أجلك. اجعله خادمًا بسبب كل 
كلامه؛ فتَصنّفه فى زمرة من يستحقون التوبيخ. لقد كتب له الإله الشقاءء منذ أن كان 
فى بطن أمه. 

تُشكل العائلة عشيرة حقيقية. فلايد أن تضم مجموعة من الأفرادء يوحدها 
الانسجام والتناغم القائمان على الحب والحنان والطاعة والإخلاص. ويجب السهر 
على ترابطها وتماسكها. ومع ذلك فإن بعض الأصدقاء الذين تم اختيارهم اختيارا 
موفقًاء قد ينضمون إلى محيط العائلة ليشاركوا فى الأحداث العائلية: 

ارض أصدقاءك بفضل ما تتمتع يه من سعادة وما يحدث للمرء الذى يمتدحه 
الإله ويثنى ع وإذا قصّرت على هذا النحو, فى إرضاء أصدقائك سيقال عنك: «هذا 
إنسان أنانى»... وإذا صادفتك فرص مواتية, فالأصدقاء هم الذين يقولون: «مرحبا!» 
وإذا لم يتمكن ا مرء من إعادة الهدوء إلى منزل من ا منازلء فيمكن اللجوء إلى 
الأصدقاء, عند وقوع بعض القلاقل. (يتاح حوتب). 


(*) من العهد الجديد من الكتاب المقدسء إنجيل لوقا: الإصحاح .55-1١١ :١6‏ (المترجم) 
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التضامن واجب على أفراد العائلة الواحدة. فلا تترك أرملة أو أخت بلا زوج. 

بل قد توسّع المصلحة الدائرة العائلية: إن عمًا قى وضع مرموق قد يساعد ابن أخيه 
فى الحصول على منصب متميز. ويجتهد كاهن من أعلى الرتب فى دخول أخ أو ابن 
عم فى سلك الكهنوت. كما قد تتصاهر العائلات: وهو ما تشهد عليه المقابر والألواح 
الحهرية: 


إعداد المقيرة وتجهيزها 

كان إعداد المقبرة وتجهيزها يستأثر ياهتمام العائلة أيام حياتهاء فسيواصل 
فيها أفرادها حياتهم؛ بعد الوفاة: إنه عمل موفق يضمن بلوغ الحياة الأبدية. لم يكن 
الموت عنصراً حزيئًاء بل انتقالاً ضروريًا إلى مثوى الأبدية يلتقى فيه الفرد بذويه. 
حياة العائلة بحياة الكون ربطًا سحريًا: 

أيا رع - آتوم, يا ابن جب. يا نوت. اعلموا... إذا أعيد إلى فلان!*) أبوه. وإذا 
فكت أمه من أجله, وإذا ضْمّت إلى فلان عائلته وآباؤه وأمهاته ورجاله ونساؤه, وإذا 
ضْمٌ إلى فلان أولاده. وإذا ضم إلى فلان أقرياؤه وأصدقاؤه وحلفاؤه وأولاده ونساؤه 
الذين استولوا على قلبه. وإذا ضم إلى قلان من أحبهم ومن عملوا لصالحه على 
الأرضء وإذا ضمت إلى فلان عائلته التى فى السماء وعلى الأرض وفى الحبانة... 
عندئذ ستُقدم أرغفة الخبزء وعد أرغفة الخبز الأبيضء عندئذ ستذهب ا ماشية إلى 
ا لجزر الإلهىء وثربط حبال الرسوء مع اللحاق بالقوارب. وسيقود قارب رع طاقم 
ا للاحين ا لكؤن من النجوم التى لا تكلٌ ولا يعرف اسمها 9". 

يا لها من مناجاة طويلة ولحوحة تعبّر تعبيرًا واضحًا عن قوة الكلمة وفاعلية 
الأساليب السحرية للمشاركة الوجدانية. 


9 
.يه 


(») يحل اسم الشخص المعنى محل هذا اللفظ. (المترجم) 
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كانت إقامة مقبرة أو مصطيبة أو دفنة محفورة فى صخر الجبال المحيطة 
بالوادى كما فى بنى حسن والبرشا وميرء فى ظل الأسرة الثانية عشرة؛ مشروعا 
باهظ التكلفة, لا يستطيع القيام به سوى عائلات ثرية. وكما لاحظنا كانت هدايا 
الفرمون تقدر حق التقديرء فيستفيد كبار الموظفين والمقريون الأصفياء من هذه الهبات 
الملكية. فعلى مقربة من الطريق المؤدى إلى هرم من كاورع؛ توجد مقبرة دبحن؛ وهو 
من الشخصيات الرفيعة الشأن: وريما كان من أقراد العائلة المالكة. وتساعدنا 
مدونات مقبرته على الإحاطة بمدى المساعدة المقدمة من العاهل الملكى: 


أما عن هذه القبرة, فإن ملك مصر العليا ومصر السفلى: م نكاو رع, هو 
الذى وهبنى إياهاء عندما كان يسير على الطريق بجوار الهرم الأعلى, لتابعة ما أنجز 
من أعمال الهرم. إن م نكاو رع إله... إنه يتابع الأعمال الجارية فى مقبرة دبحن... 
وأمر صاحب الجللة بإحضار خازتى الإله. وكُلف قائد (الحملة) ورئيسا الحرفيين 
ورئيس الإنشاءات ا ملكية بجلب الأحجار من طرة التى جاء معها فى الوقت نفسه 
بابان وهميان وباب لهذه ا مقبرة: على أن يجلب معها أيضاء تمثال أكبر من الحجم 
الطبيعى. لقد فعل ذلك, لأبقى بصفتى إيماخ إلى جوار سيده. وصدر مرسوم ملكى 
لرئيس كل الأشغال اللكية لتنفيذ ذلك. أى إعداد مقيرة طولها ٠٠١‏ ذراع وعرضها 


7 هذرا‎ ٠ 


9 
.يه 


وفى بعض الأحوالء يشارك الملك شخصيًاء مجاملةٌ منه. فى هذه الأعمال. وهو 
ما حدث بالنسبة لطبيب البلاط الملكى, نى - عذخ - سخمت!". فى عهد الملك 
ساحورع: 

ووجّه رئيس الأطباء نى - هنيع - سخمت حديثه إلى صاحب الجلالة قائلاً: 
دواهًا! ليت كانك البهئ يأمر بمنحى بابًا وهميّاء من الحجر من أجل مقبرتى الرائعة, 
فى الجبانة. وسمح صاحب الجاظة بجلب بابين وهميين من طرة. وأقيما داخل قاعة 


)+ أى: «الحياة تخص سكمت». (المؤلفة) 
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ا ملقابلات الرسمية. فى القصر. عندئذء أمر رئيسا الحرفيين بأن تتولى الورشة ا للكية 
والحرفيون التابعون لها بإنجاز العمل ا مطلوبء بالقرب من اللك شخصيا. كان العمل 
يتقدم على مدار الأيام. ويتم يوميًا تفقّد ما أنجز فى القصرء من أعمال هذين البابين 
الوهميين. ووضع صاحب الجلطة يده فى العمل الذى أخذه على عاتقه, فقام بالتحديد 
بتلوين هذه الأبواب باللون الأزرق اللازوردى... وبطبيعة الحال, فكما تحبون رع, 
سوف تعبدون كل إله من أجل ساحورع الذى صنع ذلك. أما الآن فأنا إيماخى من 
أتباعه, لأننى لم أقترف قط الشرء ضد كائن من كاز !:"ا. 


4 
6 


والمنتفعون من هذه الإنعامات الملكية كانوا يُعتبرون إيماخى . إن الإيماخ هو 
حيازة شخصية يمتلكها صاحبهاء ولكن لا يرتبط بأى وضع قانونى ثابت. إنه يسير» 
فى أغلب الأحوال. فى خط مواز لما ينجزه الإنسان فى حياته من إنجاز قويم. كان 
هذا اللقب الذى يفوز به المرء وهو على قيد الحياة. بقرار إلهى أو ملكى!*). يخص 
صاحيه بمصائر تدوم إلى الأبد. هكذا يتحدث إيخيء من الأسرة الرابعة؛ فى مقبرة 
أبيه: 

لقد فعلت, ذلك من أجل أبى: فى حين كان يرحل فى اتجاه الفرب: عبر الدروب 
الجميلة التى اعتاد أن يسير عليها الإيماخو!١".‏ 

إن مثوى الإيماخى بعد وفاتهم كان على قدر كبير من التميز. فقد يُسمح لهم 
بدخول العالم السماوى. 


2 
.6ه 


السحرى الذى فى مقدورء ما به من صور ومدونات بعد أن تدب فيها الحياة» أن تتيح 
للإنسان أن يحيا من جديد. مع ذويه اللحظات التى كان يستمتع بها وهو على سطح 


(*) كان المرء إيماخى إزاء أحد الآلهة أو أحد الملوك. (المؤلفة) 
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الأرض. وكان من الضرورى أداء ترتيبات الشعائر الجنائزية على كر الأيام. وفضلاً 
عن ذلكء كان لايدء فى المقام الأول من توفير التقدمات فى هيكل المقبرة للبقاء على 
قيد الحياة. كان يقع هذا الواجب على عاتق الورثة بحكم درجة قرابتهم, والاين البكرء 
على وجه التحديد. ولكن بمرور الأجيال قد تتحول هذه المهمة إلى عبء ثقيل جداء بل 
مستحيل. ولعلاج هذه المشكلة؛ نلاحظ بدءًا من الأسرة الرابعة أن وجهاء المجتمع قد 
أسسوا وقفًا صغيراً من الأراضىء عينوا على رأسه كاهن الكا - نطلق عليه 
اصطلاحًاء فى الوقت الراهن كاهنا جنائزيا - مهمته ضمان إقامة الشعائر ووصول 
القرابين إلى المقبرة» يفضل محصول الأرض التى يزرعها. هكذاء فإن عددا كبيرًا من 
الأفراد كانوا يساهمونء على هذا النحىء فى بقاء المتوفى على قيد الحياة: بفضل ما 
بقدمونه من خدمات. 

ولكن تجزئة الوقف الأصلىء نتيجة تتابع عمليات التوريث, ترتب عليها بالتدريج 
هجر الطقوس الجنائزية. واعتبارا من الأسرة الحادية عشرة؛ ظهر نظام جديد: 
فأصبحت هذه الأوقاف غير قايلة للتقسيم: كما كان على كاهن الكا المشرف عليها أن 
يورث منصبه عند وفاته إلى أحد أبنائه. وفضلاً عن ذلك. وخصوصا إذا كان المتوفى 
يحمل لقب إيماخى. فإنه يتمتع أيضًا بنصيب من القرابين المخصصة للآلهة فى المعابد 
وللملوك. وقد حررت عقود قانونية بهذا المعنى: نعرفها من خلال ما وصلت منها إلينا. 
وبالفعل؛ فإن حعيى جيقاى!*). وكان حاكم إقليم وكاهئًا فى عهد سن أوسرت الأولء 
قد أمر بنحتء بكل دقة, عناصر عشرة عقودء على الجدار الشرقى من ردهة مقبرته 
المنقورة فى صخر جبل أسيوط؛ وترتبط معظمها بمخصصات الأطعمة الواردة من 
معبد واب - واوات» فى أسيوط أو معبد أنوييس. وهى القرابين المقدمة من الكهنة 
الأطهار القائمين على خدمة هذين الإلهين. وثيرز ديباجة هذه العقود بوضوح براعة 
هذا النظام: 


(») أى: «القيل هو معاشى». (المؤلفة) 
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يتحدث النبيل والأمير وخادم الإله. حعيى جيفاى. إلى كاهن كانه قائلً: «اعلم, 
أن كل هذه الأشياء التى حصلت عليها من هؤلاء الكهنة بموجب عقود. هى مسئوليتك. 
لأنه كما تعلم, فعلى كاهن كا أى امرئ, الحفاظ على مقتنياته وعلى قرابينه. اعلم, 
أننى أبلغتك بهذه الأشياء التى أعطيتها للكهنة الأطهارء عوضًا عما حصلت عليه منهم. 
إناك وأن ينقص شى.ء. أماء عن كل كلمة من كلمات القوائم التى سلمتها لهم, فأحطً 
بها علماء ابنك الوريث الذى سيصبح ذات يوم كاه نكائى. اعلم, أيضًا أننى ورت لك 
الحقول والخدم وا ماشية والحدائق وغيرها من الأشياء. كما ينبغى أن يتصرف أمير 
من أمراء أميوط. حتى تقيم من أجلى خدمة القرابينء بقلب مطمئن. ولك اليد اللّولى 
فى ا ممتلكات التى سلمتها لك. اعلم أيضاء أنها أمامك كتاية!''). وسوف تئول هذه 
الأشياء بعد ذلكء إلى ابنك الذى اخترته. ابنك الذى تحبه والذزى سيتصرف بصفته 
كاهنى الجنائزىء وله الأولوية على أولادك الآخرين. ولا تسمح له بتقسيمها بعد ذلك 
بين أولادهء بل را ع النظام الذى حددته لك9"ا, 


0 


0 


وبقدر أكبر من البساطة, يلتمس كايون!' من الملك أن يوفر «قريانا بالصوت» 
من أجل والدته جنون. فالصوت والكلمة يقودان إلى واقع حقيقى وبجسدان وجودًا 


عبننا: 


جنون, صديقة اللك الأثيرة... فليتكرم ا ملك بمنحها قريائًا بالصوت, من خبز 
وجعة, إبان مطلع السئة, فى اليوم الأول من شهر تحوت!:*, فى كل عير من الأعداد, 
من أجل جنون صديقة ا للك الأثيرة!؛". 


(*) وقد عاش فى زمن الملك أوناس. (المؤلفة) 
(**) وقد حرفناه حاليًا إلى توت. وهو أول شهور السنة المصرية أى القبطية؛ بعيدًا عن أى دلالة 
دينية. (المترجم) 
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قد يصبح استمرار الأوقاف الجنائزية تغالب الأيام» بعد انقضاء فترة زمنية 
طويلة» أمرًا مشكوكًا فيه فتتوقف ترتيبات الطقوس الجنائزية؛ عن القيام بدورها. 
ومن أجل إقامة منظومة موازية للوضع القائم؛ وتأمين استمرار تقديم القرابين على مر 
العصورء لجأ المصريون إلى حليفهم المعتاد: ألا وهو السحر. فأمروا بنحت قوائم 
مسهبة. تشمل مختلف القرابين» على أكبر قدر من التفاصيل؛ ينتظر أن تضمن 
للمتوفى. بفضل الأساليب السحرية؛ أفضل خدمة غذائية؛ اعتمادًا على الصورة التى 
قد تدب فيها الحياة فى أى لحظة؛ بصفتها مستودعا للقوى الحيوية. وبطريقة مباشرة, 
كان فى وسع المتوفى أيضاء من خلال المدونات المكتوية؛ أن يوجه نداءً إلى أى عابر 
سبيل من الأحياءء ليوفر له ما يلزم مائدة قرابينه» ويحترم بيت أيديته» فلا ينتهك حرمة 
دفنته. والشواهد على ذلك كثيرة. 

فقد أمر حوتب حر أخت. كاهن نفر إير كا رع وكاهن معبد الشمس للملك 
نى أوسر رع والقاضى الملحق بمدينة نخب, بنحت الكلمات الآتية» على الجانب 
الأيسر من باب المدخل إلى مصطبته فى سقارة: 

تحدث حوتب هر آخت, القاضى اللحق بمدينة نخب قائلاً: «لقد أعددت هذه 
ا مقبرة بمالى الحر ولم أغتصب أبدا مال كائن من كان. أما بالنسية للأشخاص الذين 
سيقدمون من أجلى قربانًا. فسوف أتصرف أيضا با مثل من أجلهم؛ فأتضرع من 
أجلهم إلى الإله بعظيم التضرعاتء وأفعل من أجلهم أضعاف أضعاف ما فعلوه من 
أجلىء بسبب توفير رغيف خبز ويسبب إبريق جعة وبسبب رداءٍ واحد ويسبب كمية 
أدهان وبسبب العلس. إننى لم أستول عنوة: على أى شىء من كائن من كان, فالإله 
يحب كل ما هو عادلء إننى إيماخع بجوار اللك». 

وتحدث القاضى حوتب ه رآخت. قائاأً: «لقد أعددت هذه ا مقبرة فى الجهة 
الغربية, فى ا مكان الطاهر. وحتى هذه اللحظة. لم تتواجد فى هذا ا لكان مقبرة 
واحدة, لكائن من كان,. حتى تظل مقتنيات من انتقل إلى كائه١"!‏ محمية. أما كل 


(*) أ «توفى». (المؤلفة) 
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شخص,ء قد يدخل إلى هذه ا مقبرة وكأنها من ممتلكاته. ويتلفهاء فسيحكم عليه. من 
قبل الإله العظيم: عقابا له على ما اقترفه لأننى أعددت هذه ا مقبرة ملجاٌ لى فأنا 


إيماخى ا لك الذى أحضر من أجلى تابوبًا حجريا!:". 


0 
نينا 


إن حنكى أمير الإقليم الثانى عشر من أقاليم مصر العليا'" والذى عاش قرب 
نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة؛ قد أمر ينحت هذه الكلمات فى مقبرته 
فى دير الجبراوى: 

يا رجال تل جوفت. يا رؤساء الأقاليم الأخرى العظماء, الذين سيعبرون أمام 
هذه ا مقبرة! أنا حذكى الذى يقال عنه أنه طيب ووديع. صبّوا ا ماء الطاهرء أعطوا خبرًا 
وجعةٌ إل ىالإيماخى بجوار الإلهة ماتيت!٠"...‏ إلى النبيل والأمير والأول القديم 
والصديق الأوهد. إلى الكامن ا مرثئل وحاكم إقليم جوفت العظيم: إلى الإيماخى بجوار 
سيده, إلى حذكو. أنا إيماخى بجوار آبائه وتمتدحه أمهاته!**') وتثنى عليه... لقد قدّمت 
الخبز إلى كل جيا ع إقليم جوفتء وثوبًا لن كانوا محرومين منهء فى هذا الإقليه!"". 


0 
.. 


إن بعض صيغ النداء إلى الأحياءء وهى صيغ نمطية فى حقيقة أمرهاء قد أعيد 
استخدامها يلا كلل. هكذا ففى مقبرة قار - المدعو مرى - رع - نفرا»***)- فى إدقى 
نقرأ: 


(*) إقليم جوفت بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 

(**) لمزيد من التفاصيل عن هذه الإلهة, راجع: إيزابيل فرانكو, معجم الأساطير المصرية؛ ترجمة 
ماهر جويجاتى, دار المستقبل العربى» .»٠٠0١‏ ص١7؟.‏ (المترجم) 

(#»*») الأجداد الأولون. (المؤلفة) 

(***) أى: «هرى رع (يييى الأول) كامل». (المؤلفة) 
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أيها الأحياء القائمون على وجه البسيطة. ويدخلون إلى هذه ا مقبرة فى 
الجبانة؛ قولوا: «الخبز والجعة وا ماشية والأدهان والطيور». من أجل الإيماخى بجوار 
يتاح - القائم - جنوب - جداره١*.‏ الصديق الأوحد, الكاهن ا مرتل. مرى رع - 
نفراة". 

يا لها من مناشدات محركة للمشاعر يعلنها رجال ونساء بحدًا عن البقاء على 
قيد الحياة بعد الوفاة يقاءً مادياء ويا له من اعتقاد مطلق فى القدرة الخلاقة للكلمة 
المنطوقة, قصار اللوجوس 10905, فى مصر وسيلة لضمان الأبدية. 

هكذا تظل العائلة مرتبطة يعد الوفاة ارتباطًا لصيقاء كما كانت فى زمن 
الحياة. على سطح الأرض. 


الانسانية وهناء العيش 


إن حكمة تعاليم الوزير يتاح حوتب الحصيفة:؛ والتى سبق ذكرهاء تساعدنا 
على التعرف. من وجهة نظر المصرىء على الصفات الجوهرية التى يجب أن يتحلى بها 
المرء. فى حياته الخاصة: والقواعد الحميدة التى تحدد سلوكه فى المجتمع. فالأخلاق 
الإنسانية فى تاريخ العالم؛ إذ دون عام ٠٠6١ق.م.‏ 

إن ماصت هى خير ضامن لتوازن العالم. فعلى كل إنسان أن يسعى بحنًا عن 
الحقيقة والعدالة للحفاظ على توازنه الشخصى: 

إذا أردت أن يكون سلوكك كاملاً. اعرض عن الشر أب كان. وابتعد عن الطمع 
لأنه مرض مؤلم, لا شفاء منهء فيُبعد كل خلصائك. إنه يحطً من قدر الآباء والأمهات 
وأخوات الأم على حدّ سواءء. ويجعل حلاوة الصداقة مرة, ويبعد الصديق عن سيده, 


' (») يتاح- رس - أنب. ف. بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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ويقرق بين الزوج وزوجته. إنه حزمة تضم كل ما هو سيئ وكيس يحتؤى على كل 
مُنكر. ولكن الإنسان الذى ترسم الحقيقة والعدالة خط سلوكه ويسير على خُطاهماء 
سوف يعيش طويلاً. ومن ثم سيتمكن من كتابة وصيته, فى حين أن الإنسان الجشع 
لن يكون له قبر. (الحكمة التاسعة عشرة). 

تعود شهرة أى إنسان عظيم إلى أفعاله الصالحة. وسوف يوزن قليه ولسانه, 
فى آن واحد . فلابد إذنء: أن تكون شفتاه صارمتين عندما يتحدث. وعلى عينيه أن 
تبصراء وعل ىكلتا أذنيه أن تنصتاء إلى ما يمكن أن يفيد ابنه الذى عليه التقيد 
بالحقيقة والعدالة. وأن يكون مجردًا من الاكاذيب. (الخاتمة) 

على المرء تجنب كل شكل من أشكال الكبرياء. والتحلى بالتواضع وسلامة 
الطوية: 

ليت قليك لا يكون متعجرفًا بسبب ما تعرفه. لا تملأ قلبك بفكرة أنك عالم. جادل 
الجافل كما تجادل صاحب ا معارف, فا مرء لا يصل أيدًا إلى حدود فن من الفنون ولا 
يوجد حرفى بلغ حد الكمال. فالكلمة السديدة قد تكون مختفية أكثر من زمردة» وقد 
يُعثر عليها بين الخادمات ا منحنيات على الرحى. (الحكمة الأولى) 

إذا أصبحت عظيمًا بعد أن كنت رقيق الحال وحصلت على ممتلكات, فى مدينة 
تعرفهاء بعد أن غرفت الفاقة فيما مضىء لا تندب حالك بسبب ما كنت عليه فى 
ا ماضىء ولا تضع أيضًا كل ثقتك فى ثروتك, فقد حصلت عليها هبه من الإله. (الحكمة 
الثلاثون/) 

على الإنسان الحكيم أن يعرف كيف يكون عطوفًا ويارًا وخيّراء بشكل طبيعى, 
وكلها صفات لا غنى عنها ليحيا حياةٌ اجتماعية متوافقة ومتالفة: 

إذا حرثت فليكن حقلك مزدهرًاء وليعطاك الإله عطاء وفيرًاء ولا تتباه كثيرا 
بذلك. ولا تطالب من لا بملك شينًا . (الحكمة التاسعة) 


كن كريمًا ووديعًا طوال أيام حياتك فما يخرج من الشونة لا يعود إليها 
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والناس نهمون يريدون نصيبهم من الخبز. فالإنسان الخاوى البطن, سرعان ما يكيل 
الإنسان. إن الطيبة العطوفة هى ما يتذكره الجميع عن ا مرء. على مر السنينء بعد أن 
بترك منصبه الررسمى. (الحكمة الرابعة والثلاثون) 

الصبر ورباطة الجأش قاعدتان ضروريتان للسلوك القويم: 

تحكّم فى قلبك وراقب فمك, هكذا ستتواجد وسط العظماء... كُنْ صبورًا عندما 
تتحدث وتفوه بكلمات راجحة. عندئذ سيقول العظماء عند سماعها: «كم هو جميل 
ورائع ما يخرج من فمك!». (الخاتمة) 

إن احترام المعرفة وحبهاء عاملان مساعدان يُضيفان السعادة على الحياة: 

الإنسان العالم العارف يستيقظ مبكراء تدعيمًا لوضعه. فى حين, ليس أمام 
الحجهول سوى «الامتثال» و«دالرضوخ». والأحمق الذى لا لتلا يستطيع أن يبفعل 
شيئًاء لأن العلم والجهلء فى نظره سواء بسواء. وما قد يفيد وما قد يضرء لا فرق 
بينهما . (الخاتمة/) 

حتى يحيا الإنسان فى المجتمع حياةً لائقة, عليه أن يلتزم بقواعد السلوك 
الأفضل. إنها تبدأ عند يتاح حوتب من أكثر النصائح مادية, وصولاً إلى أكثر 
الشنرورنات الاجتماعية سمو 


إذا كنت أحد ا مدعوين الجالسين إلى مائدة شخصية أرفع شانًا منك, فتناول 
ما يعطبكء عندما يقدم لك ذلك. لا تنظر إلى ما أمامه, بل إلى ما هو أمامك. لا ترشقه 
بنظرات كثيرة!', لأنَ «ملامسسته», على هذا النحو, أمر يمقته الدكا ». لا تتحدث إليه, 


(») أى «لا تحملق فيه». (المترجم) 
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الين لق يرجه الباق كااط: 31 هبيعي عل اكره تدرف ماق اد تحرطو اق اد 
فتخفضاء الى أن تفشال ولا تتحدث إلا بعد أن يطرح عليك سؤال. اضحك عندما 
يضحك فقد يدخل ذلك فرحا عظيمًا على قلبه. وكل ما تفغله يجب أن يكون مُرضا , 
ولا يعرف ا مرء أبدًا ما فى القلب. (الحكمة السابعة) 
» التصرف المطلوب فى قاعة انتظار شخصية عظيمة 

إذا تواجدت فى قاعة انتظار. فلتقف أو تجلس طبقًا للتعليمات التى أمليت 
عليك, فى اليوم الأول, ولا تتجاوزهاء فقد ينصرف عنك القوم. الوجه البشوش يكون 
فى انتظار من يدخل بعد الإعلان عن قدومه. وعريض سيكون «مقعد»!*) من يينادى 
عليهء فقاعة الانتظار تخضع لقاعدة وكل تصرف له قيمته ا محددة. ولكن الإله هو الذى 
يخلق التفوق ويهب الترقية لصاحب الطبيعة الطيبة ا مستقيمة. ولا يكسب ا مرء شينًا 
» احترام التراتبية الاجتماعية 

احن ظهرك فى حضرة من هو أعلى منك, أمام رئيسك فى القصر اللكى. مكذا 
مشلولة!***). إنه لأمر سيئ أن يقاوم ا مرء رئيساء لأنه سيحيا طاما ظل مرنًا . (الحكمة 
الحادية والثلاثون/ 
»* تصائح إلى رئيس 


إذا كنت رئيساء يُصدر أوامر إلى جمع غفيرء اغتنم كل فرصة للعمل الخيرء 
بحيث يكون سلوكك لا غبار عليه. (الحكمة الخامسة) 


(*) المقصود هنا قاعة الانتظار الملحقة بقاعة الاجتماعات. إن احترام البروتوكول يؤدى إلى «اعتدال 
مزاج» السيد حيال من يلتزم به. ومن شم يكون المنصب الذى يُسند إليه من الأهمية 
بمكان. (المؤلفة). نقلاً عن نصوص مقدسة.... المجلد الأول ص575. 

(**) ترجمة حرفية للعبارة المصرية. (المؤلفة) 
ومعناها: عندما يشق طريقه عنوةٌ. (المترجم) 

(***) لن تمتد هياء بل ستنال ما تريده. (المؤلفة) 
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إذا كنت رئيسًا فعلى قراراتك أن تسير فى طريقها فى حرية؛ حسبما تأمر به, 
كما عليك تحقيق أشياء سامية. فكر فيما يأتى من أيام, حتى لا يأخذ ما يستوجب 
الندم مكانه قى إطار الثناء عليك. فعندما يصل التمساح, تحل الكراهية ويعاود ا مرء 
التمرد. (الحكمة السادسة عشرة) 

إذا كنت رئيسًا فانصت فى هدوء إلى كلمات الشاكىء ولا تصرفه طاما لم 
«ينظّف» جسده من كل ما كان يفكر فيه. فالإنسان البائس يميل إلى غسل قله أكثر 
من أن يرى ما جاء من أجله قد تحقق!'؟. كم هو مفرح لكل شا كٍِأن يلتمس وجود 
عون واهتمام... فالاستما ع باهتمام إلى هذا البائسء يعنى أن «قلبه صار أملس»!*". 
(الحكمتان السادسة عشرة والسابعة عشرة/) 

إذا كنت رجلاً قديرًاء فتصرف بحيث يخشاك الناس بسبب علمك وكلامك 
الرزين. لا تأمر إلا لكى تقود. أن يكون ا مرء عنيفا يعنى انسياقه وراء الشر. لا تكن 
متعاليا حتى لا تحط من قدر الآخر. لا تكن صمويًا ولكن تجئّب الإساءة إلى الغير أو 
الردٌ عليه ردًا حادًا. أشح وجهكء وكن رابط الجأش. فلهيب مزاج بالغ الاندفا ع قد 
«يعصف» بالإنسان الطيب الذى سيجد نفسه مهانًا وتّداس درويه. (الحكمة الخامسة 
والعشرون/) 


* الحفاظ على الترابط الاجتماعى وتماسكه 


التنازع ميل سيئ للقلب ومن يمارسه سيصبح عدواء فمن ا لستهجن أن يخلق 
ا مرء القلاقل فى الجوار. (الحكمة الحادية والثلاثون/) 
عاقب عقابا شديداء قوم تقويما صارمًاء وسيكون ردع الجريمة نموذجًا عن قوة 
الخُلّق. (الحكمة السادسة والثتلاثون) 
(*) وتدور الأمثلة الشعبية التالية حول المعنى نفسه تقريبًا: 
لاقينى ولا تغدينىي. وش بشوش ولا جوهر بملو الكفء بلاش توكلنى فرخة سمينة وتبيتنى 
حزينة. (المترجم) 
(**) تعبير إيحائى جدا للدلالة على السكينة أو الفرح اللذين نسيبهما لشخص ما. (المؤلفة) 
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* السعادة ثمرة توازن سليم بين الرغبة الجياشة والفعل الذى تحقق: 


تقيد برغبتك طول حياتك. لا تفعل أكثر مما هو مقدر لك, ولكن لا تختصر زمن 
«استتباع قليك»!*). إن القضاء على لحظة ماء أمر يمقته ال«كا »! لا تصرف نشاطك 
إلى الأعباء اليومية, بدافع ا مبالغة فى الاهتمام بشئون دارك. وعندما تحل الثروة اتبع 
رغبتك, لأن الثروة لا تكتمل إن لم يكن ا مرء سعيدًا . (الحكمة الحادية عشرة) 


تلك نصائح صادرة عن إنسان مثقفء ثاقب البصيرة وحكيم؛ مر بتجارب 
حياتية طويلة تجارب إنسان نزيه. جاءت حصيلة أجيال متعاقبة. وانتقلت أيًا عن جد, 
كإرث نفيس وجليل الفائدة. 

ونقشت مدونات فى المقابر. صدّى لتعاليم من الحكمء هدفها التأكيد على السلوك 
القويم للمتوفى على سطح الأرض. تذكر على سبيل المثالء نفر - سيشم - رعا"", 
المدعو شيشى وكاهن هرم الملك تيتى: 

لقد قلت الحقيقة وأقمت العدالة. 

لقد أ حسنت الحديث وكررت كلامًا رصينًا . 

لقد ارتضيت العدالة حتى يحبنى الناس حنًا عظنمًا . 

لقد فصلت بين ا متخاصمين. حت ى أرضى كليهما . 

لقد أنقذت الضعيف من بين يدى من هو أقوى منه, بقدر استطاعتى. 

لقد أعطيت الجوعان خبرًا. وجعةٌ لن كان ظمان وثوبًا لن كان عريان. 

لقد سمحت أن لم يعد له قاربء أن يرسو. 


(*) أى: «حياتك». (المؤلفة) 
(+«*) أى: «كامل هو سلوك ررع». (المؤلفة) 
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لقد وفرت دفنة. ان لم يكن له ابن. 

لقد اصطحبت على متن قاربى: من كان لا يملك قاربا . 

هكذا يتحدث من يحمل اسم شيشس !"'"). 

كما عرفت مصر قواعد آداب للسلوك أكثر شعبية: جاتت لتعير بمزيد من 
الواقعية. عن تعاليم الحكماءء نتفق بقدر أكبر مع متطلبات الحياة اليومية. فعندما كان 
خيتى بن دواوف يصطحب ابنه إلى مدرسة الكتبة. نصحه قائلاً: 

إذا تواجدت فى مكان يتعارك فيه البعض. فلا تقترب من الذين بتعاركون. 

إذا وبَخت بما يهينك» فاستشاط قلبك (غضب). وإذا لم تعرف كيف تتصدّى 
لهذه السورة, عندئذ استشهد الحضورء وبادر بالرد بعد مهلة من الزمن. 

إذا سرت وراء علية القوم, فلا تقترب ولكن ابق بعيدًا . كرجل يعلم ما هو خير. 

إذا دخلت منزل أحد السادة, وكان مشغولاً مع شخ ص آخر جاء قبلك. فاجلس 
ويدك أمام فمك, ولا تسأله عن شسىء» وتصرف حسب ما بقوله لك, وتجنب الاقتراب 
من المائدة. 

كن رجلاً له وزنهء يتحلى بالكرامة. لا تتحدث عن أمور سرية. من يخفى بطنه 
يشكل لنفسه درءًا . كذلك, فعندما تجلس مع رئيس, لا تتفوه بكلمات رعناء.... 

إذا أوفدتك شخصية عظيمة برسالة, فرددها جيدًا كما قيلت لك. لا تنقص منها 
شبئاء كما لا تزد عليها . ولكن من يسقط الثناءء لن تدوم شهرته. ومن هو بارع فى كل 
إجراءاته. لن يُحجب عنه شىء. ولن يترك بعيدًا عن أى مكان. 

لا تقل كذبًا على أمك, إنه أمر يمقته العظماء. وبالفعل فالابن الذى ينجز أشياء 
نافعة, تصبح جميم أفعاله بجواره!"). 


ع أى «تشهد لصالحه:. (المؤلفة) 
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لا ترتكب الشر فى صحبة إنسان شريرء لسوف يِؤْلك الأمر عندما يعرفه 
الناس. 

إذا أكلت ثلاثة أرغفة وشريت إبِريِقَى جعة. دون أن تصل مع ذلك إلى حدود 
جوفك, تمالك نفسك. وإذا استمر شخص آخر يأكل حتى يشبع. لا تظل واقفًا هناء 
وتحتب الاققراب م انائدة. 


اللغة عادية لا تثير خيالناء مقارنة بلغة تعاليم الحكم. ولكن المضمون الأخلاقى 
واحد بطبيعة الحال. 


9 
عي 


سواء ارتبطت هذه النصوص بنصائح مادية أو توجيهات على أكبر قدر من 
القيمة الروحية» فقد شكلت مصنفات فى الأخلاق العلمانية. صالحة للبشر مع اختلاف 
الأزمنة كما ستساهم تحديداء فى أزمنة لاحقة, بأكبر قدر من الأهمية. فى إرساء 
قواعد الأخلاق العبرانية والمسيحية. 

إن سمو إنسانية هذه الأحكام الأخلاقية وتنوعها وتبايناتها؛ لخير دليل على أن 
مصر القديمة» قد عرفت منذ أقدم العصور, حضارة بالغة الرهافة والرقة, جاءت ثمرة 
لفكر ثاقبء عند تناول أوضاع الإنسان. إن المجتمع المصرى مجتمع إنسانى إلى 
أقصى حد. وكان لمفاهيم الحقيقة والعدالة وحب الآخر, على وجه التحديدء وقع حسن 
فى نفس المصرى القديم. 
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المصل الخامس 


امتلاك ناصية الفن 


يغطى القن المصرى مرحلة تمتد لأكثر من أربعة آلاف سنة. إنه أطول «تاريخ 
للفقن» على صعيد العالهل'). 

الأمر الجدير بالملاحظة؛ أنه على امتداد هذه الفترة الزمنية الطويلة. ظلت كبرى 
جوهرية ونموذجية؛ لم يقوضها أبداء أى تطور وطنى أو تدخل أجنبى. ولكن ظهر 
بعض التغييرات والتنوعات فى الأساليبء باختلاف الأزمنة أو الأماكن. 


دوافع الفن المصرى وأساليبه 

ما سر إذن. هذه الاستمرارية الأساسية فى وسائل التعبير؟ لماذا صمّمت 
المعالم الصرحية فى أغلب الأحوال بأحجام متشامخة؟ لماذا هذا العدد الكبير من 
التماثيل فى المعابد وفى المقابر؟ لماذا اجتهدت نقوش المقابر ورسومهاء فى نقل كل 
حركات وإيماءات الحياة اليومية ومشاهدهاء مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بإبراز 
الواقع كما هو؟ ولماذا أخيرا. هذا الفيض من الصور التى لا مثيل لها ولا تكاد من 
كثرتها تقع تحت الحصر؟ مرد ذلك إلى أن الفن المصرى ليس فنا من صنع رجال 
مولعين بالجماليات: لكنه فن من صنع سسحرة. فإبداعات الفنان ليست كائنات أو أشياء 
أى مشاهدء أبدعها لتكون موضوع تأملء ولكنها الوسيط الذى لا غنى عنه؛ لإعادة بعث 


(*) فن المرسومات: 913011006 فن يعتمد على الخطوط كالرسم والحفرء مجمع اللغة العربية, 
معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات القنون, القاهرة, ١94٠0‏ ص17. (المترجم) 
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الحياة بعكًا أبديًا. كيف ذلك إذن؟ ومردٌ ذلك إلى الفكرة السائدة عن الإنسان والفن 
فى مصر. 
لقد ذهب الفكر المصرى إلى أن الإنسان يتكون من عناصر مختتلفة: بعضها 
مادية كالجسد والظّلء وأخرى «ذهنية»: فالفعل الإرادى يفترض وجود نشاط عضوين, 
القلب الذى يبدع التصور واللسان الذى يجسد عن طريق الكلمة ما تصوره القلب, 
فكرًا وإرادةا"). كل ذلك: كان يحتاج إلى منشط ومحرك. إنها مهمة الكا الذى كان 
مصدرً للطاقة وقدرة كامنة الغرض منها المحافظة على الحياة؛ إنه نصيب كل فرد من 
القوة الحيوية» بصفتها فيضا نابعًا من مخزون الطاقة العظيم المنتشر فى الكون. وعند 
الوفاة. تتفكك هذه العناصرء فيصبح من الضرورى إذن إعادة توحيدها فى كل 
متجانس نشط. ويادئ ذى بدءء كان لابد من الحفاظ على الجسد بحمايته من التحلل, 
من خلال عملية التحنيط: فيزال المخغ وعن طريق شق عند الخاصرة تستخرج الأحشاء 
لتوضع فى أنية!") كانويية. هكذاء فبعد تخليص الجسد من أكثر العناصر عرضة 
للفساد والتحلل. يُصب عليه نبيذ البلح وبعض المنتجات العطرية. وكان يتعين بعد ذلك, 
إزالة الماء من الجسد من خلال رشه بالملح بكميات كبيرة: ثم يغمر بعد ذلك: فى حمام 
من النطرون لمدة سبعين يوماء فيمتص النطرون الرطوية امتصاصًا كاملاء ثم يُفسل 
الجسد ويُلف بشرائط من الكتان الناعم ويُدهن بمادة صمغية. وبمجرد الفراغ من 
العمليات المادية التى تضمن سلامة الجسدء يأتى دور الأساليب السحرية بهدف إحياء 
الجسدء اعتمادا على مثال «الإله - النموذج» أوزيريس: فيعيد إليه الكهنة الجنائزيون 
الوظائف الحيوية بفضل فتح العينين والأذنين والأنفء على التوالى. فتحًا رمزيًا 
بواسطة قدوم من النحاس. هكذاء فإن الأحاسيس الواردة من العالم الخارجى تصل 
من جديد إلى القلب. بصفته عضو الاستقبال الرئيسى. وبعد استعادة الحياة؛ يتم 
(*) مع تجنب الخطأ الشائع: الأوانى الكانوبية. فكلمة أتية: جمع إناء. فى حين أن كلمة أوأن: جمع 
الجمع. وعدد الآنية الكانوبية أربعة فقط. عباس حسن, النحو الوافى: دار المعارف, الطبعة 


التاسعة, 155١‏ جع ٠.‏ ص ص!١71‏ 1س ماك ولا ود.أحمد مختار عصر. معجم اللغة العربية 
المعاصرة: عالم الكتب. ١-4‏ ١؟.‏ (المترجم) 
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تغذية كا المتوفى بواسطة الأطعمة كاوا') التى يتم تقديمها يوميًا فى هيئة قربان. ومن 
هنا. كانت معرفة التعاويذ السحرية لكل حركة من هذه الحركات ضرورية؛ وهى 
التعاويذ التى نطقت بها إيزيس فيما مضىء على جسد زوجها بعد إعادة تجميعه. 

وتظل هذه «الحياة» تحت الأشرطة الكتانية غير كافية, إذ يظل الجسد هامدًا 
خامدا. وكان يسمى أحيانًا ٠‏ الخشب». وهكذا كان يتدخل عنصر آخر من عناصر 
الشخصية: إنه اليا متخذا. كما سبق أن رأينا!'). هيئة طائر برأس أدمى؛ تنتهى 
رجلاه بيدين. كان عنصرًا متحركًا من عناصر الكائنء له قيمة روحانية. 

هذا البقاء على قيد الحياة فى حدود ضيقة؛ فى جسد واحد. اعتبر أيضًا غير 
كاف على الإطلاق. «فتفتّق ذمن» المصرى أنذاكء عن اختراع أجساد بديلة. فشكل 
التماثيل ورسمها على صورة المتوفى وأبدع الصور المنحوتة أو المرسومة تجسيدًا 
لمشاهد الحياة اليومية. كان فى وسع الها أن يتسلل إلى داخل كتلة هذه الأجساد 
المصنوعة من الحجر أو الصور التى تكتفى بإيراز تقاطيع الجسد فقط. أما الكاء فكان 
فى مقدوره أن يعطيها الطاقة الحركية بفضل القرابين الغذائية. وسواء فى جسده من 
لحم ودم أو فى أجساده المصنوعة من الحجرء يستعيد الإنسان حياته, كما هى, 
عندما كان يحيا على وجه البسيطة؛ وسط ذويه؛ فيتخذ الأوضاع المحببة إليه ويقوم 
بالحركات والأفعال التى ألفها. 

وتأسيسًا على ذلك. فصحيح أن الفن المصرى؛ فن نُفعى» ولكن نفعيته على 
أكبر قدر من السمى. إنه فن يلعب دور الوسيط بتطلعه إلى الخلود, الأمر الذى يفسر 
وجود أعداد كبيرة من التماثيل والاهتمام بتشابهها فيما يتعلق بالوجه على الأقل. فى 
حين كان من الممكن تجميل الجسد بعض الشىء؛ لضمان أن يحيا الإنسان شبايا 
(*) الواى علامة الجمع. وفى حالتى كا وكاو يلاحظ أن العلامات الهيروغليفية واحدة والاختلاف 

الوحيد هو إضافة واو الجمع فى الحالة الثانية, راجع: برناديت مونى, المعجم الوجيز فى اللغة 


المصرية بالخط الهيروغليفى, الترجمة عن الفرنسية: ماهر جويجاتي: دار القكر: 1594, 
ص ص 5521-556. (المترجم) 
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أبديا؛ وهو ما يفسر أيضما» مبادئ التعبير التصويرى: فالرسم: كما سئرى: لا يترجم 
الواقع المباشر الموضوعى كما ترى العين؛ واقع الكائنات والأشياءء؛ ولكنه يحللها ويعيد 
تكوينها فى تركيب ذهنى هدفه التعبير تعبيرا كاملاً وشاملاً عن الكائن أو الشىء, 
ليفصح عن جوهره الدفين. لم يضع الفن المصرى نصب عينيه تصوير جوانب الحياة 
الجزئية أو فى لحظة من لحظاتهاء ولكن جوهر واقعهاء بدون أقنعة وبعيدا عن أى 
حدود زمنية. هكذا سيتاح للإنسان أن يعيش مجددا حياة كاملة مكتملة لا نهاية لهاء 
بلا ثغرات أو ثقوب فى المكان أو الزمان. الفن المصرى فن ذهنىء تحركه منظومة من 
الأفكار البالغة الرقى, إنها منظومة ميتافيزيقية حقيقية. 

وأخيرًا نذكر هذه الحقيقة: فما من فن أكثر من الفن المصرىء استطاع أن 
وضوحا فيتقبلها العقل ويتصورهاء لُونت بألوان الحياة الصافية. 

وأخيرًا فإن نصوصاء منحوتة أو مرسومة بالعلامات الهيروغليفية؛ تعتبر 
يُترك فراغ سقيم يصدم عين المشاهد المولع بالتناسق والتناغم. وتستعرض هذه 
النصوص اسم المتوفى وألقابه. وتطلب شفاعة الملك أو الآلهة أو الأحياء لتقديم وهبة 
من القرابين» وتصوغ ترنيمة ورعة تؤكد على صلاح سلوك المتوفى على الأرض. وعملا 
بقدرة الكلمة الخلاقة, فإنها مُسهم إذن أيضاء وبقدر كبير من الفاعلية فى عملية البعث 
وعودة الحياة. كعملية من أكير أساليب السحر. 

إن إحدى نتائج هذا الفن بأساليبه السحرية ترتبط بشخصية الفنان. إن 
مصطلحات اللغة, تنم عن حقيقة ما ذهبنا إليه. فالفنان هو حموت؛ أى «من يشكل» أو 
سى عنيخ أى: «من يعيد إلى الحيأة». إن عمل الفنان المصرى الذى ظل على الدوام 
مجهول الاسم, أشبه بعمل الإله الخالق, لأنه يصورء فى واقع الأمر أناسًا حقيقيين 
وأشياءً حقيقية. فمع كل صورة ينحتها أو يرسمهاء يكرر من جديدء عمل الخلق 
الأصلى. 


53122 


هكذاء فإن تعريف دور الفنون: وارد فى قصة خلق الكون ذاتها. لقد بلغ الفن 
فى مصر أسمى درجات دلالته وأرقاها. 


9 
ب 


كانت مصر تضع تحت تصرف الحرفيين أعدادًا لا حصر لها من المواد الأولية 
المتنوعة. 

وبادئ ذى بدءء فقد وفرت له الأحجار: فوجد فى أسوان حجر جرانيت وردى؛ 
هو أية فى الجمال؛ والحجر الرملى فى مصر العلياء وكان الحجر الرملى الأصفر؛ قى 
جبل السلسلة: جنوب أدفى. مطلويًا بصفة خاصة. ووجد الألبستر فى حتنوب فى 
مصر الوسطى. أما الشست الذى جاد به وادى الحمامات. فقد أستخدم, منذ عصر 
ما قبل التاريخ. وبعيدًا إلى الشمال؛ تعددت محاجر الحجر الجيرى: فكان حرفيو 
جبانات سقارة والجيزة. يستخدمون الحجر الجيرى الأبيض المستخرج من طرة. على 
البر الآخر من نهر اأثيل. وإلى الشمال قليلاً من منف. كانت محاجر الكوارتزيت فى 
الجبل الأحمر. مستغلة منذ الأسرة الرايعة. كما وفرت أرض مصر غيرها من الأحجار 
كالبازات والديوريت واليورفير!"». وباستخدام طمى الثيل كان من السهل إعداد الطوب 
الأقل تكلفة» ومن ثم فقد وفرت مصر للمهندسين والنحاتين, موارد غنية جد . 

أما المعادن فقد وفرتها مصر وامتدادها الجغرافي والسياسى فى أراضى 
الذوية جنويًا. أما سيناء شرفًاء فكانت توفر موارد كبيرة من الذهب والنحاسء كما 
سيق أن رأينا. ومنذ الأسرة السادسة؛ برع المصريون فى تشكيل تماثيل كبيرة من 
النحاس!**) أو من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة المتلألئة!***). وقامت مصر 
باستيراد البرونز من أسيا اعتبارا من عام ١٠٠"ق.م.‏ وريما عرفت اليلادء منذ 
الأسرة الثامنة عشرة» بعض الورش للصناعة ا محلية. ولكن الانتشار الحقيقى للإنتاج 
(*) أو الصخر السماقى. (المترجم) 


(**) نذكر تمثال بيهى الأول. من مقتنيات متحف القاهرة. الطابق الأرضىء القاعة رقم؟". (المترجم) 
(+*»*) نذكر الصقر حورسء من مقتنيات متحف القاهرة: الطابق العلوى, القاعة رقم؛. (المترجم) 
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المصرى من اليرونز يتفق مع الألف الأول قبل المبلاد فى مدينة نوقراطيس!*! 21/306115 
الواقعة غرب الدلتا. أما الحديد الذى لم تستورده مصر إلا اعتبارًا من الألف الأول 
قبل الميلادء فلم يستخدم إلا فى أضيق الحدود. 

وأمدت مناجم سيناء البلاد بكميات وفيرة من الأحجار الكريمة: كالفيروز 
والملاخيت والزمرد. واستوردت البلاد من الأراضى النوبية العقيق الأحمر واليشب 
والجمشت. ومن أسيا القصية؛. جاءت القوافل من أففانستان محملة باللازورد الجميل. 
ومنذ الأسرة الرابعة استخدمت حرفة الصياغة أساليب تقنية على قدر كبير من 
البراعة. 

أما الأخشاب فقد كانت شحيحة بطبيعة الحال. ومع ذلك فقد استخدمت مصر 
الأنواع المحلية» كخشب النخيل لصناعة العوارض؛ وشجر الجميز لصناعة التوابيت 
الخشبية أو بعض التماثيل الصغيرة؛ أما شجر السنط فقد أستخدم خشبه أحيانًا فى 
صناعة الصنادلء لانقل النهرى. ومن الثوية جاء الخشب الأسود الرائع: إنه الأينوس 
الذى استخدم لنحت التماثيل الصغيرة وصناعة رؤوس الأسرة أو بعض أدوات الزينة. 
وقد نشأ فن مصنوعات الأبنوس منذ وقت مبكر جد . وذهب المصريون إلى فينيقيا 
لإحضار كبرى الأشجار الصنويرية وأشجار الأرزء ليناء سفن أعالى البحار وتوابيت 
أكثر شرائح المجتمع ثراءً والسوارى المقامة أمام صروح المعابد. 

كما استخدم النحاتون العاج؛ منذ عصر ما قبل التاريخ. 

هكذا وجد الفنان المصرى بين يديه تشكيلة واسعة من المواد الأولية, تنفرد 
بثرائها وتنوعها. 


() التقراش حاليًا. مركز إيتاى البارود. (المترجم) 
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العمارق كامظم الفنون 
المعايك 


إن أول المعايد الشاهدة على الورع الدينى:؛ لم يعد لها ويكود هيف أن دالت 
واندثرت. ولما كانت مشيدة من الخشب أو الطوب اللبن؛ لم تصمد أمام صروف الدهرء 
فكان علينا انتظار الأسرة الثالثة واستخدام الأحجار المقطوعة. الأكثر صلابة. للكشف 
أ- ا معابد البدائية 


ومع ذلك, فإن بعض المستنسخات التصويرية على صلايات أو لوحات: من 
العصور العتيقة؛ أو أختام أو رسومات من عصور لاحقة, تساعدناء مع ذلك؛ على 
إعادة تصور شكل أول بيوت الآلهة وتجهيزاتها. وأغلب الظن أن سوارى براياتها, 
كانت تكتنف مدخل المعبد» الذى يفضى إلى فناء مساحته متغيرة» يقبع فى مؤخرته 
قدس الأقداس الذى كان شكله مختلفا على ما يبدو. فى مصر العليا مقارنة يمصر 
السفلى. كان اليرحور فى الجنوب. يتخذ شكل خيمة ويتكون فى واقع الأمر. من هيكل 
خشبىء ثبتت عليه حصائر. إن ثلاثة نتوءات؛ فى هيئة قرون وحيد القرن أو فرس 
النهر (؟): كانت مغروسة فى العوارض التى تؤطر الباب وتبرز منها. فى حين يتدلى 
ذيل حيوان فى قسمه الخلفى. والأقرب إلى الصواب أن هذه العناصر الحيوانية كانت 
تقوم بدور الحماية. أما فى الشمالء فإن الير-فى. كان عبارة عن منزل من الطوب, 
بسقف مقوس. هكذا صور معبد الإلهة نيت فى سايس ومعبد الإله - التمساح سويك 
فى الفيوم. وفى هذه الحالة الأخيرة كانت تعلو السقف جمجمة ثور ا*). 
(*) الجدير بالملاحظة أن المقاصير الأربع الضخمة التى عثر عليها فى مقبرة توت عنخ أمون, 
والمعروضة فى الطابق العلوى من المتحف المصرى بالقاهرة - فى القاعة رقم4, هى مقاصير 
رمزية» فقد خصصت الأولى. وهى الكبرى لاحتفالات اليوييل الملكى - حب سد - أما الثانية 


والثالثة فتحاكي معبد الجنوب والرابعة معبد الشمال» فى عصر ما قبل الأسرات. 
(المترجم) .306-307.مم ,2001 ,.طناظ )8أ5 عا اللا رعرل0 بل عؤوبالة بق علأنا 
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ب- معايد الشمس 

اعتبارًا من الأسرة الثالثة. سيصبح فى وسع فن العمارة أن يصبى إلى بلوغ 
الأبدية. شريطة ألا يتولى بشر آخرون تدمير العمل المقدس. 

هكذاء فإن أحد أقدم المعابد المبنية من الحجرء الذى شيد تمجيدًا للإله رع؛ فى 
مدينته المقدسة هليويوليس. قد صار أثرًا بعد عين. كان هذا المعبد قد بناه الملك جسر 
من الحجر الجيرى الأبيض حول عام ١٠7”ق.مء‏ وكرسه للتاسوع المحلىا"». 

والمبانى الوحيدة التى استطاعت أن تغالب الأيام, وتعود إلى العصر المنقفى!**, 
هى المعابد المكرسة لعبادة الشمسء فسادت هذه الفترة الزمنية» والتزمت بطراز خاص. 

وفى الجيزة. تظل خرائب معبد خعفرع تقاوم الزمن: وقد أقامه الملك قرب 
تمثال أبى الهول» ويضم مقصورتين لقدس الأقداس تتجه الأولى» ناحية الشرق 
والأخرى ناحية القرب» وهما الجهتان الرئيسيتان اللتان تحددان المسار الإلهى للجرم 
الستماوئ: 

وفى أبى غراب. عند حافة الصحراء القربية. وعلى بعد عدة كيلومترات شمال 
غرب مثف. عثر على بقايا أحد معابد الشمس التى أقامها ملوك الأسرة الخامسة. إن 
معبد فى أوسر رع - حول عام ٠140ق.م‏ - هو الذى يعنينا هنا. إنه أحد أولى 
المجموعات المقدسة التى وصلت إلينا. إنه معبد غير مسقوف, فيغمره الثور الإلهى 
بالكامل؛ فينفذ إلى «ميته». فى حرية تامة؛ فى حين كان قدس الأقداسء فى المعايد 
الأولية والمعابد الكلاسيكية. على حدّ سواءء غارقًا عن قصد فى غبش مقصورته؛ حتى 
لا يُقلق أى عنصر من عناصر العالم الخارجىء راحة الإله أو يدنّس المكان المقدس. 
ويبدأ هذا المبنى المشيد من الحجر الجيرى من الوادى برواق ثلاثى ذى أساطينء يليه 
(*) وكما سنرى فى السطور اللاحقة من هذا الفصل, تظل مجموعة جسر الجنائزية فى سقارة. هى 


أقدم بناء حجرى» إذ شيدت عام /الاكاق.م. (المترجم) 
(*») نسبة إلى مدينة مقف. (المترجم) 
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طريق صاعد سهل الانحدارء محاط بجدارين» وطوله مئة مترء وينحرف اتجاهه عن 
محور المعبد. لينتهى عند رواق آخر هو جزء من القسم الشرقى من سور المعبد الذى 
تكن اناسنا من مزيلةا ركفا عها :2 مدر ا مكرنة من كل شيرب تسوت ليا 
محكما » قائمة فوق قاعدة فى هيئة هرم ناقص ارتفاعه را . وأمام المسلة, ٠‏ أقيمت 
مائدة قرابين ضخمة مخصصة لشعائر العبادة. وكانت المجموعة الصرحية محاطة 
يسور طوله ٠١١‏ أمتار وعرضه ١6مترًا.‏ وجنوب هذا السورء عثر على بقايا مركب 
ضخم من الطوبء ولا شك أنه كان وسيلة من الوسائل التى يبحر على متنها الإله 
الشمسى!“*! ليقوم بدورته اليومية على صفحة الثيل السماوى وعلى النيل الذى يجرى 
أسفل الأرضرا*"). 


المكانين الأثيرين. ما زالا يحتفظان بأطلال عمائر مثيرة للاهتمام: باعتبارهما طرادًا 
وسطًا بين العصر العتيق وأكبر المعابد الكلاسيكية - اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة. 


ففى الكرنك. استطاع الأثرى الفرنسى هنرى شيقرييه :00006 أ,مول!ء أن 
والذى أعيد استخدام كتله فى أساسات الصرح الثالث لمعبد أمون - رع؛ عند إقامته 
فى زمن لاحق. فلم يكن من النادر إذن؛ أن ينتفع أحد الملوك من كتل حجرية سبق أن 
استخدمها أحد أسلافه. توفيرًا للتكلفة. هكذا عثرت كتل أحجار مقصورة سن أوسرت 
الأول بالكامل تقريبًا؛ ومن ثم استعاد المبنى شكله دون نقصان. فيستطيع المرء 
الاستمتاع من جديد بتذوق جمال ورهافة النقوش التى تزخرف جدرانه. وفى حدود 
6 نكرر أن لفظ الشمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم) 
(**) لمزيد من التفاصيل عن هذا المعبد وغيره من العمائر؛ سيجد القارئ عظيم الفائدة فى الرجوع 
إلى الدراسة الرائعة, لعالم المصريات المصرى الدكتور محمد أنور شكرى. المتوفى فى 
ررم ١‏ العمارة فى مصر القديمة. والكتاب فى أكثر من ٠هه‏ صفحة من القطع الكبيرء 
ويضم ٠‏ أشكال والا صورة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1547 . (المترجم) 
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علمناء فإنه أول مبنى محاط بأعمدة 856ام6:1م: وقد بُنى من الحجر الجيرى الأبيض. 
ويسبب بريق مادته الأولية أطلق عليه علماء المصريات فى العصر الحاضر المقصورة 
البيضاء. وتتميز بتناسق أبعادها وتناغمها تناغمًا رقيقاء (راجع الصورة رقم؟, ضمن 
ملاحق الكتاب). وفوق قاعدة ارتفاعها ٠/سم‏ أقيم رواق. مستطيل الشكل؛ ذو ستة 
عشر عمودًا مربعاء ويحيط بمكان مقدس يمكن الوصول إليه. عن طريق سأمين» يتكون 
كل واحد منهما من ثمانى درجات منخفضة الارتفاع الأول ناحية الشمال والآخر 
ناحية الجنوب. ويعتقد أن قارب أمون, إله طيبة كان يستقر على قاعدة من الالبستر, 
أثناء مواكب الطقوس الاحتفالية!*). 


2 
يب 


إذا كان معبد أمون - رع الكبيرء فى الكرنك؛ هى فى المقام الأول من إنجازات 
ملوك مصر الذين تتابعوا على عرش البلادء اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة: إلا أن 
القسم الأقدم من هذا الفضاء المقدسء. يعود تاريخه إلى سن أوسرت الأول. وإلى هذا 
الملك أَنهَنا يعود الاسم إييت - سوت!**) الذى أطلق على المعبد. فعند الدخول إلى 
المكان الذى شيّد إبان الأسرة الثانية عشرة «يجد المرء نفسه أمام منصة مستطيلة, 
تنضيد أحجارها غير منتظم: وقد فقد المدماك العلوى المبلّط لهاء وأساسها من الطوب 
اللبن. كما عثر على العناصر العلوية والسفلية لأسطونين مضلعين من الحجر الرملى 
ذُوَئ ستة عشر ضلعًاء غائرين فى أرض هذا المكان. وعلى أحدهماء يُرى خرطوشس 
سن أوسرت الأول؛ رأى العين. وإذا اتجه المرء ناحية الشرق؛ ملتزمًا بالمحور العام 
للمعبد؛. تصادفه ثلاث عتبات ضخمة من الجرانيت الوردى: بتجاويقف مستعرضة 
لتوضع فيها مصاريع من خشب. كانت هذه العتبات الثلاث تتحكم فى ثلاث حجرات 
(*) المقصورة قائمة الآن فى المتحف المفتوح بمعابد الكرتك. إلى الشمال من الفناء الأول. وعلى 
الزائر ألا يتردد فى زيارة هذا المتحفء كما أنه سيفوز أيضا بمشاهدة مقصورة أمنحوتب الأول 
وهى من الأليسترء فضلاً عن مقصورة حتشيسوت الحمراء وقد أعيد بناؤها عام ,”5٠٠١‏ رغم 
أنه لم يُعثر سوى على ثلثى كتلها الحجرية» أى حوالى ٠٠١‏ كتلة. (المترجم) 
(**) ومعناه: «أكثر الأماكن اصطفاء». أو ريما «الذى يقوم بحصر الأماكن». (المؤلفة) 
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موزعة فى صف واحد على التوالى. والحجرة الأخيرة هى قدس الأقداس. وإلى 
الجنوب قليلا من هذه الحجرة؛ عثر على أجزاء من قاعدة ضخمة من الألبستر تحمل 
اسم سن أوسرت الأول. ومعها سَلّم المدخل. وعلى سطحها العلوى حُفرت تجاويف 
عريضة لتحشر فيها حوائط الناووس الخشبية. لقد أعيد إقامة هذه القاعدة فى قدس 
الأقداسء فمن الواضح أنها كانت جزءًا منه.... وإذا استثنينا منصة الحجر الرملى 
المستطيلة وعتبات الجرانيت الوردى الثلاث, لم يتبق عنصر واحدء جدير بإفادتنا عن 
الرسم التخطيطى العام لمختلف حجرات مبنى الأسرة الثانية عشرة!!)». 


9 
0 


وأخيرا. وفى مدينة ماضى؛ جنوب الفيوم؛ شيد أمن إم حات الثالث وأمن إم حات 
الرابع - حول عام 18٠١‏ ق.م - معبدا لإلهة الحصاد رثن - وتت وللإله سوبك 
التمساح. كانت أبعاده متواضعة: فلا يزيد أقصى عرضه عن ١/ااسم.‏ إن هذا المعبد 
المشيد من الحجر الجيرى يعتبر منذ ذلك الوقت, إرهاصًا من حيث تخطيطه للمعابد 
الكلاسيكية: إن بهو الأساطين مفتوح مباشرة ناحية الجنوب. ويستند سقفه على 
أسطونين بتاجين فى هيئة نبات البردى. وفى جدار المؤخرة باب محورى يؤدى إلى 
ردهة تنتهى عند قدس الأقداسء المكون من ثلاث كوات متجاورة. 


0 
يب 


كما شيدت معابد أخرىء ولكن لم يبق منها شىء أو القليل جد . ومن الآن 
فصاعدًا كان حجم المواد الأولية وتقنيات التشييد وفلسفة التخطيط العام للمعايد 
وتنظيمهاء مهيأة لإقامة أكبر المعابد التى ما زالت واقفة فى شموخ حتى يومنا هذاء 
المقابر 

إن إنسان أرض الكنانة, أكان ملكًا أو فردًا عاديًاء ظلّ - كما سبق أن 
لاحظنا - يولى جل اهتمامه فى تجهيز بيته - بيت الأبدية. قد يتغير شكله وتخطيطه, 
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ولكن الفلسفة العميقة الخاصة بحماية الجسد واستمرار الحياة بعد الوفاة تظل كما 
هى دون تبديل. 
أ- أولى الدفنات ا ملكية 


لقد اختفى الآن البناء العلوى لمقابر أبيدوس التذكارية!"), المكونة أساسمًا من 
حجرة دفن قابعة في قاع بئر. والمقابر الملكية المبنية من الطوب اللين والتى تم 
الكشف عنها فى سقارة محاطة بسورء ربما كان يحاكى السور الخارجى للقصر 
الملكى. والسور عبارة عن جدار تتعاقب قطاعاته الرأسية البارزة تعاقيًا منتظمًا مع 
دخلات فى هيئة كوات. والبناء العلوى للمقبرة يتخذ فى مجمله هيئة المصطبة. وتنفتح 
المقبرة ناحية الشرق. ويكتنف المدخل لوحان حجريان يحملان اسم العاهل الملكى. 

إن كبرى مقابر سقارة هذه. هى مقبرة الملك دين!*, خامس ملوك الأسرة 
الأولى» وتبلغ مساحتها ١1.١4١م".‏ وقد عانت من أضرار حريق وأعيد ترميمها فى 
ظل الأسرة السادسة والعشرين ترميمًاء ليس على ما يرام. ومن تم يصعب علينا فى 
الوقت الرافن, التعرف على تفاصيل التجهيزات الداخلية. وفى قاع البئر» كُسيت 
حوائط حجرة الدفن المستطيلة بطبقة سميكة من الطوب. ولم تكن الحوائط موازية 
تمامًا لحوائط البئر. ويصل المرء إلى حجرة الدفن عبر سلم ينتهى عند الحائط 
الشرقى. وعرض درجات السلم ليس واحدًا. كما كُسيت أيضا حوائط البئر بالطوب. 
وفرشت أرضية حجرة الدفن ببلاط من الجرانيت الوردى. إنه أقدم مثال على 
استخدام الحجر فى بناء المقاير. كما أن دعامات الباب من الجرانيت: ويتكون السقف 
من عوارض رئيسية تستند إلى عمدان خشبية, وغطيت العوارض باألواح من الخشب 


ضمت بالعرضء واستقرت عليها مدامك من الطوب. كان هذا السقف يرتفع على ما 


(*) بعد التخلّى عن القراءة القديمة: أوديمى. التى شاعت لفترة من الزمن. 
(المترجم) .216 ,عنام ,| عدره]؟ بعاملزوع' ا ,عتاأنوم علا .ل 
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يعتقدء مسافة ثلاثة أو أربعة أمتارء فوق الأرضية الجرانيتية!*). فى حين ترتفع مداميك 
الطوب إلى مسافة 181سم فوق الأرض!0. 

أما مقبرة الملك جرء وهى أقدم قليلاً. فتقدم تخطيطًا مميرًا. جديرا بالاهتمام. 
كانت حجرة الدفن تقع فى مركز البناية» على مسافة قصيرة من كسوة الطوب. والحيز 
القائم يين حجرة الدفن وهذه الكسوة. مقسم يجدران من الطوب, عمودية على 
الكسوة. ليكون عددًا من الخانات غير المنتظمة, تستخدم مخازن. وتضم حوائط 
الخانات كواتء أطلق عليها عالم الآثار ريزتر 86150566 «أبواب الكا ». وريما كانت 
وسيلة خيالية للاتصال ومكانًا انتقاليًا مفترضاء قد يساعد المتوفى على الوصول إلى 
المؤن الغذائية, فكانت إرهاصات تُمهد للباب الوهمى فى المصاطب الكلاسيكية!. 

ويالتدريج. سعى التخطيط الداخلى للدفنات: إلى توفير أكبر قدر من 
التسهيلات للبقاء على قيد الحياة, وأنجع الوسائل المادية والسحرية تحقيقًا لهذا 
الهدف. وفى الوقت نفسه؛ تطور استخدام الحجرء لتوفير أفضل الظروف وأضمنها 
لاستمرار يقاء المقبرة. هكذا فإن مقبرة الملك ع سخموى - آخر ملوك الأسرة الثانية 
- تضم كسوة من الحجر الجيرى. ومن الآن فصاعدًا, أصبحت كل العناصر متوفرة, 
لتطور الفن الأعظم, فن العمارة. 
ب- الأهرامات***): ا ملقاير اللكة 

إن أول معلم صرحى ضخم فى العمارة الجنائزية الملكية. يشهد على فكر 
مزدوج, تقنى وأيديولوجىء يمثله هرم الملك جسر المدرج فى سقارة (حول عام 


(*) لحجرة الدفن. (المترجم) 
(**) أرض المصطبة. (المترجم) 
(***) ومفرده: هوم وجمعه: أهرام وجمع الجمع: أهرامات؛ د.أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية 
المعاصرة: عالم الكتب, 4١٠"؟.‏ 
ويقدر عدد أهرامات مصر بحوالى الثمانين هرما؛ وإن صار بعضها أثرًا بعد عين أو أطلالاً. 
(المترجم).57.م .1999 ,600 .عأملاوع" ا .وأممم - مموتمة0 .لا 
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٠لالاق.م).‏ انه أول مينى شيد بالكامل من الحجر والأول الذى كان ضمن مجموعة 
كاكحة كرى: الس لكل هدرم من شف سبو كاه لذ التوف على كيد الشكاة: 
ولأول مرة أيضاء أصبحت الفروق بين المقبرة الملكية ومقابر الأفراد واضحة من حيث 


الشكلء بعد أن احتفظت هذه الأخيرة بهيئة المصطبة. 


إن إم حوتب. وهو أيو معماريى العالم وعميدهم؛ كان مستشار الملك» وصاحب 
المبادرة الأولى التى قادت إلى هذه «الثورة» الأولى فى عالم العمارة. ويبدو أن هذه 
الثورة قد تحققت, عبر مراحل متعاقبة؛ فداخل فناء فسيح يحيط به سور يشكل 
بروزات ودخلات؛ طوله 5044م وعرضه 17م وارتفاعه عشرة أمتارء شيد م حوتب 
فى بادئ الأمر مصطبة مسطحة أفقيًا من الطوب مكسوة بكتل من الحجر الجيرى 
مسواة تسوية كاملة. وهناء جادت به قريحته بتشييد بناء مُدرجء (راجع الصورة 
ركش لخي لكان )» ماظياز وردنا مهنا رونا ديزن ميهية انلك لعفن إلى 
أبيه وع. وعلى الكتلة الأصلية؛ بعد توسيعها حتى وصلت إلى ٠١5‏ أمتار من الشمال 
إلى الجنوب و0؟١‏ مترًا من الشرق إلى الغرب؛ شيد أربع درجات!*), ثم أضاف إليها 
درجتين. هكذا بلغ ارتفاع الهرم ذى الدرجات ستة وستين مترًاء ليطل بكتلته الشامخة 
على الصحراء. ويقلل بفضل ارتفاعه العمودى من رتابة انتظام امتداد خطوط السور 


كمضسات 


الأفقية. 

لقد توصل إم حوتب إلى ابتكار أسلوب تقنى. لافت للانتباه: ففى الكتلة 
الداخلية رصت الأحجار رصا أفقيًا. ولكن وضعت كتل الأحجار بعد ذلك فى طبقات 
تميل فى اتجاه المركز. ومن ثم فإن كل مدماك هو أشبه «بقمع» ضخم؛ بحيث تؤدى 
الضغوط فى اتجاه المحور إما إلى الحيلولة دون ظهور تصدعات ناتجة عن رص 
الأحجار» أو إلى سد الثغرات. 


(*) الدرجة الأولى. هى المصطبة الأصلية بعد توسيعها. (المترجم) 
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وأسفل الهرمء على عمق 8؟مترًاء توجد حجرات الدفن الملكية وحجرات دفن 
أحد عشر فردًا من أفراد عائلته. وغرف ودهاليز مزخرفة:؛ ازدانت أحيانًا بالقاشانى 
الأزرق!*) فضلاً عن مخازن أدوات الأكل ومختلف الأشياء!"*). 

وفى المساحة القائمة بين السور والهرم ألحق بعض المبانى. فقد شيد فى 
الشمال معبد جنائزىء لإقامة الشعائر اليومية لمساعدة الملك المتوفى على البقاء على 
قيد الحياة بالإضافة إلى سرداب لحفظ التماثيل. وقد عثر فى هذا المكان على تمثال 
كبير للملك جسرا**. وفى الشرق وفى الجنوب, أقيمت مبان زائفة أحياناء أى أنها 
تتكون من الواجهة فقطء ولا تضم أى حجرات داخلية, وغايتها مساعدة الملك أن 
يواصل الاحتفال فى العالم الآخرء ببعض أعياد حياته الدنيوية» وتحديدًا عيد اليوبيل 
الملكى: اعتمادًا على هذه المبانى الوهمية والأساليب السحرية المعتمدة على ظاهر 
الأشكال والحركات. 


ويظهر بعض العناصر المعمارية, لتحاكى أحيانًا فى الحجرء المبانى التى كانت 
تشيد فى الماضى من البوص أو الخشب. وتلتصق الأساطين بالجدران؛ لتذكرنا 
بسيقان النباتات سواء كانت بسيطة أو فى هيئة حزمة:؛ أو بساق نبات اليردى 
تحديداء لتشكل زهرتها تاج الأسطون. إن تنوع هذه الأساطين كان ظاهرة جديدة: 
ومنها الأساطين الحزمة فى ممر المدخل. والأساطين المقناة ويقايا معبد صغير 
مستطيل. عند الكشف عن هذه الأساطين, لم تكن ترتفع فى المتوسط إلى أكثر من 
غسم. وأمكن إعادة تركيبها بفضل الحطام المتناثر. حتى مستوى التاج الذى 
يتكون من مجرد وسادة حجرية. إن واجهة المقاصير القائمة عند الجانب الغربى من 
الفناء. كانت تزدان كل مقصورة منهاء بثلاثة أساطين صغيرة متصلة؛ استقر فوقها 
(*) أعيد تركيب أحد هذه الحموائط فى المتحف المصرى بالقاهرة,. الطابق العلوى الممر 
رقم" .(المترجم) 
(**) يوجد بعض نماذجها فى المتحف المصرى القاهرة. الطابق الأرضىء القاعة 47, والطابق 
العلوى؛ القاعة "5. (المترجم) 
(***) وقد نقل هذا التمثال فى الوقت الراهن, إلى المتحف المصرى بالقاهرة. الطابق الأرضى 
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إفريز مقوّس. وطراز تاج هذه الأساطين الصغيرة نادر الوجود» ويتكون من ورقتى 
نبات مقناتين ومستطيلتين؛ تتدليان على امتداد البدن وتؤطر وسادة حجرية مربعة. 
وأسفل هذه الوسادة حفرت تقرة السطواكية عبيفة: رنما كات مخسمية لككينت 
الركيزة الخشبية لبيرق. لقد قام المصريون بنقل العناصر المعمارية للأزّمنة الخوالى, 
إلى الحجر. فخيرزانات”) الزوايا تقلد مثيلاتها المصنوعة من القشء أو النبات لحماية 
زوايا المبانى البدائية. كما نقل إلى الحجر الجيرى أشكال أبواب أول المبانى 
وملحقاتها وسياجاتها. إنه شيه عالم: لا يأخذ من الواقع سوى ظاهره. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار. تناسق نحت الحجر الجيرى ودقته ومدى إتقانه, 
والمستوى الرفيع لصقل فواصله الملساءء لكان من حقنا القول» بأن ما أقدم عليه إم 
حوتب من عمل إبداعى؛ كان عملاً بارعاء يكل المقاييس. 


إن المعمارى الفرنسى جان - فيليي أُويراء*) #عناها عممنانطم-موعل قد تولى 
ترميم هذه المجموعة الهرمية, فأقدم على عمله بجد ومثابرة وأمانة. لقد كرس حياته 
لعمل عبقرى, لصيانة الأثر وإعادة بنائه. كما كان فى الماضى., كُلّما كان ذلك فى 
وسعه. أى عندما استطاع العثور على العناصر الناقصة ملقاة على الأرض أو مدفونة 
فى الرمال. 


6 
6 


حالة سيئة من الحفظء فى الوقت الراهنء ولا مجال لمقارنة أى منها برائعة 
إم حوتي!:*". 


(*) الخيرزانة 1065 هو نقش مدور فى هيئة عمود. (المترجم) 

(**) جان - فيليب أوير من موالية 1-١‏ وتوفى عام .5٠١١‏ بدأ العمل فى موقع مجموعة جسر عام 
,: وواصل أعمال التنقيب والترميم لمدة -لاعاما. إن عمره المديد يدحض مرة أخرى خرافة 
لعنة الفراعنة! (المترجم) 

(***) نذكر على سبيل المثال مجموعة سخم خت الجنائزية. وتقع على مسافة قصيرة من الركن 
الجنويى الغربى من مجموعة جسر. (المترجم) 
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إن «محاولات» الملك سنفرى الثلاث!"): دليل على السعى المصرى إلى تحقيق 
إنجاز أكثر إتقانًا وإحكامًا للشكل الهرمى*). إن أول هرمء له جوانب ملساء. يرتفع 
شامخًا فوق هضبة الجيزة. من إنجاز الملك خوفى - حول عام ١٠/؟ق.م.‏ إنه بناء 
حجرى مهيب وعمل عبقرى: وأحد «عجائب الدنياء!''). كان ارتفاعه الأصلى يصل إلى 
71 مترا فوق الهضبة!***) على قاعدة طول ضلعها ١؟"مترًا(****)‏ وزاوية ميل كل 
جانب من جوانبه الأربعة 0١‏ درجة و0٠‏ دقيقة. وكان مجمل المجموعة الأثرية تغطى 
مساحة أربعة هكتارات!*****). كانت نواة الهرم مكونة من كتل حجرية تُحتت نحثًا 
خشئًاء ولكنها رصت رصا منتظمًا وأحيطت بكسوة من الحجر الجيرى الناعم؛ حتى 
عمق 0؟دسمء نحت نحنًا على أكبر قدر من الإتقان وسوى تسوية بارعة. وجوانب 
الهرم الأربعة. موجهة إلى حد كبير من الدقة, ناحية الجهات الأصلية الأربع. وهذا أمر 
قد لا يثير الدهشة فى عصر كانت دورة الشمس تلعب دورًا كبيرًا. فالشرق والغرب» 
كانا نقطتين رئيسيدين قى مسار الجرم السماوى. وكان من الضرورى؛ على وجه 
التحديد. أن يُقَام المعيد الجنائزى عند الواجهة الشرقية!******) حتى يتجه الكاهن الذى 
يؤدى الشعائر الطقسية ناحية الغربء عالم الأموات, ومن ثم إقامة الروابط مع 
المتوفى. 


(*) راجع الهامش رقم ؛ من هذا الفصلء فى آخر الكتاب. (المترجم) 

(+**) بدأ الكتّاب اليونان يتحدثون عن عجائب الدنيا السبع منذ القرن الثانى قيل الميلاد... وها هى 
حسب أهميتهاء كما ذكرها المؤرخ قيلى البيزنطى: 
-١‏ أهرام مصرء ”- حدائق سيميراميس فى بابل -١‏ تمثال الإله زيوس فى أوليمبيا باليونان. 
؛- معبد الإلبة أرتميس فى إفسوس بأسيا الصفرى. ه- ضريح هاليكارتوس فى آسيا 
الصفرى. 7- تمثال رودس. - منارة الإسكندرية. 
(د. أحمد فخرى؛ الأهرامات المصرية. مكتبة الأنجلو المصرية, 19457 ص40١).‏ (المترجم) 

(**») ولكن ارتفاعه الحالى 71١متراء‏ (المرجع السابق ذكره. ص 1). (المترجم) 

(***») أما طول الضلع الحالى فهى !؟'مترًا. (المرجع السابق ذكره. ص7١1١).‏ (المترجم) 

(**»***») أو ما يعادل تسعة أفدنة ونصف. (المترجم) 

(**+*++») ولكن كما لاحظنا كان معبد جسير الجنائزى قائمًا عند الواجهة الشمالية من الهرم 
المدرج.(المترجم) 
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يوجد مدخل الهرم عند واجهنه الشمالية. (راجع الصورة رقم؛)؛ على ارتفاع 
مترا فوق مستوى الأرض. ويبدو أن التخطيط الداخلى قد عرف على التوالى أكثر 
من مشروع وربما ثلاثة. وبالفعل؛ فانطلاقًا من المدخل. كان ممر طويل يتوغل فى 
الأرضء داخل البناء السفلى للهرم» هدفه الأصلى على ما يعتقدء الوصول إلى حجرة 
دفن؛ ولكن تم العدول عنه. أحدث تغيير فى الخطة؟ أم كان الأمر مجرد إقامة ممر 
لصرف أنظار اللصوص ال محتملين؛ وتضليلهم من جراء تنوع الممرات؟ ويالفعل فإن 
ممرًا آخر يصعد عبر منحدر لطيف من نفس المكان الذى بدأ الآخر توغله, وينتهى عند 
حجرة دفن ثانية جهزت فى جسم الهرم ذاته أى داخل بنيته العلوية ولكن تم التخلى 
عنهاء أيضا. ومع ذلكء فقد أضيف إلى هذا الممر الثانى: امتداد على هيئة بهو فسيح, 
نطلق عليه فى الوقت الراهن «البهى العظيم». وينتهى عند ثالث حجرة دفنء مشيدة 
بالكامل من حجر الجرانيت وتقع فى قلب البناء ذاته. على ارتفاع 4١‏ مترًا من قاعدة 
الهرم. والتابوت الحجرى الفارغ فى الوقت الراهن» كان موضوعًا على امتداد الجدار 
الغربى. ويتكون سقف الحجرة من تسع كتل من الجرانيت تزن أربعمائة طن ويعلوه 
نظام هدفه حمايته من ضغط قمة الهرم» يتكون من خمس حجرات صغيرة مشيدة 
فوق بعضها البعض. وكل حجرة مسقوفة بكتل حجرية أفقية ويعلوها سقف جملونى, 
يتكون من كتلتين من الحجر مائلتين» الواحدة على الأخرى. وبعد أن سجيت المومياء 
الملكية فى التابوت الحجرى؛ وُصدت الحجرة؛ فى البداية بواسطة ثلاث بلاطات ضخمة 
على هيئة باب زلق عند طرف اليهى العظيمء ثم يواسطة كتل ضخمة من الجرانيت 
سَدّت الممر. وللسماح للعمال الذين حركوا هذه الكتل الخروج من الهرم؛ حفرت بثرا*) 
بين الطرف الأعلى من الممر المؤدى إلى حجرة الدفن التى وُصدت فى نهاية الأمر 
بالأحجار. وأعدت فتحتان للتهوية؛ وهما عبارة عن ممرين ضيقين يخترقان كتلة الهرم 
الحجرية» وينتهيان عند الواجهتين الشمالية والجنوبية من الهرم. 


(*) واضحة فى الصورة رقم؛ . (المؤلفة) 
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كما كانت المجموعة الأثرية تضم أيضاء كما سبق أن رأينا!/), معيد الوادى 
عند ضفاف النهر حيث تجرى فيه طقوس التحنيط؛ وطريقًا صاعد) ينتهى عند المعبد 
الجنائزى. وعلى الجانب الجنوبى من طريق خوفق الصاعد ترتفع ثلاثة أهرام للملكات. 


9 
0. 


م كيف استطاع المصريون إقامة الأهرامات, من الناحية التقنية, أى رفع 
الكتل الحجرية حتى القمة؟ والأقرب إلى الصوابء القول استنادا إلى المعطيات 
الأثرية» أنهم لجؤوا إلى طُرقات صاعدة, بُنيت من الطوب, ليزاد امتدادها مع كل 
مدماك جديد. ثم تسحب عليها الأحجار سحبًاء بنقلها بلا شك على زحّافات من 
الخشب. وكان رص أحجار كل مدماك يبدأ من المركز متجهًا إلى الخارج. وتتناقص 
تباعاء كتلة المواد الممستخدمة, كلما اقترب العمل من القمة. أما الأدوات المستخدمة 
لنحت كتل الأحجارء فى موقع العمل ذاته. فكانت بسيطة: من مطارق الديوريت أو 
الحجر الجيرى بمختلف أحجامها ونقارات من الظران ومشاحذ من الكوارزيت وقوائم 
وفؤوس صغيرة من النحاس. إن ما تحلّى به الحرفيون والعمال المصريون من صبر 
يفوق المألوف, وامتلاكهم ناصية حرفتهم امتلاكًا منقطع النظير, أتاح لهم إنجاز هذه 
المبانى الشامخة؛ على أحسن وجه؛ حتى إنها غالبت الأيام وتحدت صروف الدهر 
ونوائبه!*). 

هذا التصميم الشامل الذى تحقق منذ بداية الأسرة الرابعة. ظل محتفخنًا 
بأساسياته, حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة» وإن دخل عليه بعض التغييرات فى 
تخطيطه المعمارى أو فى عناصره الزخرفية. 


(*) وهذا يدحض كل الروايات التى تنسب بناء الأهرامات إلى غير المصريين من أقوام لا وجود لهم, 
إنها أضاليل لا تصدر إلا عن جاهل بتاريخ مصر أو مغرضء وأكثر ما يقال عنها أنها تنتمى, 
إذا جاز القولء إلى أدب الخيال غير العلمى. وتخرج عن دائرة النقد العلمى للمؤرخ؛ والحكم 
على قيمتها هو من اختصاص النقد الأدبى؛ على افتراض أن لها قيمة تذكر! (المترجم) 
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ونعيد إلى الأذهان» أن حجرة الدفن والممرات المجاوزة, قد عُطيت ابتداءً من 
غهد الملك أوناسن > آكر ملوك الأسرة الخامسة - يتضوص متقوة.ة1©): هدفها بقاء 

إن الأهرام الصغيرة التى أقامها ملوك الأسرة الثانية عشرة من الطوب: فى 
العاصمة اللشت. فى الفيوم وفى موقع دهشور القديم؛ تعانى من دمار بالغ. فالأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التى تعرضت لها المملكة» كانت لا توفر إذن الظروف لإقامة 
مشاريع إنشائية فنية بمواد صلبة. ومختلف العناصر المكونة لهاء لا يسهل فى الوقت 
الراهن التعرف عليها. 


وإلى جنوب اللشت كان يرتفع هرم سن أوسرت الأول الكبير. كان ارتفاعه 11١‏ 
مترًا وطول ضلعه ٠١5‏ أمثار وزاوية ميل واجهاته 44 درجة. وتتكون البنية الداخلية 
من كتل حجرية خشنة؛ تسير من المركز وحتى الزوايا ووسط الواجهات. أما كسوة 
الهرم التى ما زالت مرئية فى المدماك الأسفلء فتدكون من كتل من الحجر الجيرى 
المنحوتة نحدًا دقيقًا. إن ممرا هايطًا يزاوية انحدار مقدارها 0؟ درجة, يفوص فى 
الأرض انطلاقًا من المدماك الأول من الواجهة الشمالية. كان مغطّى فى البداية بكتل 
من الحجر الجيرى ثم من الجرانيت: ويُفترض أنه كان يفضى إلى حجرة الدفن» وقد 
ردم بعد ذلك, يعوارض من الجرانيت يتراوح طولها بين سبعة وتسعة أمتار. وكان 
الهرم محاطًا بسورين مستطيلين؛ أحدهما من الحجر الجيرى والآخر من الطوب. 
وداخل السور الأكبر أقيمت أهرام صغيرة!**) ومصاطب تخص أفراد العائلة الملكية. 
وهذا السور ذاته. كان يضم فى منتصف جداره الشرقى؛ فى مواجهة المعبد الجنائزى 
إذن» مدخلاً فخما يبدأ منه طريق محاط بجدار مزدوج» وصفّ مزدوج من تماثيل 
للملك فى هيئة أوزيريسء وكانت المرة الأولى التى يظهر فيها هذا الطراز من التماثيل. 
(*) المعروفة بمتون الأهرام. وقد أصدر المجلس الأعلى للثقافة, ترجمة كاملة لهذه المتون: متون 


الأهرام المصرية القديمة. ترجمة: حسن صابرء المجلس الأعلى للثقافة» ؟١٠٠.‏ (المترجم) 
(*») كما لاحظنا من قبل فى الجيزة: لم تكن الأهرامات وقفًا على الملوك. (المترجم) 
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وفى اللاهون عند مدخل بحر يوسفء أمر سن أوسرت الثانى, بإقامة هرم من 
الطوب اللبن حول نواة من الحجر الجيرى بارتفاع اثنى عشر مترا تقريبًا. كان مغطّى 
فى بداية الأمر بكسوة من الحجر الجيرى الناعم, لم يتبق منها سوى بعض الآثار 
المحدودة. ونلاحظ هناء ظاهرتين معماريتين جديدتين تستحقان التنويه: فبناء الطوب 
يستند إلى حوائط من الحجر الجيرى تشع بدءًا من نواة مركزية. ومن ناحية أخرى, 
فالمدخل موجود فى الجهة الجنويية وليس الشمالية. وفى حجرة الدفن كان تابوت سن 
أوسرت الثانى المصنوع من الجرانيت الوردى لا يزال موجودا. وعلى مقربة من الهرم 
كانت أربع أبار جنائزية تفضى إلى حجرات دفن أفراد العائلة المالكة. وقد عثر فيها 
على مجموعات من الحلى هى آية فى الجمال!"). 


وفى هوارة. شيد هرم آمن إم حات الثالك. فوق هضبة تطل على الفيوم. لقد 
بُنى أيشمًا من الطوب اللبن فوق نواة من الصخر الطبيعى؛ ارتفاعها ؟١مترًا.‏ وقد 
ضاعت كسوته وكانت من الحجر الجيرى الناعم. كانت المجموعة كلها تغطى مساحة 
71" تقريبًا. والمدخل كان يقع أيضنًا ناحية الجنوب. وأمام هذه الواجهة الجنوبية 
- وهو أمر استثنائى - أقيم المعبد الجنائزى؛ وهى أهم هذا النوع من العمائر 
وأكثرها تعقيداء وقد صار اليوم أثرًا بعد عين. ولكن وصلتنا عنه روايات الإخباريين 
الإغريق عندما وصفوا هذا المعبد فى القرن السادس ق.م؛ وإن كان وصفًا مبالقًا فيه. 
فقد ذهيوا إلى أن المعبد يضم ٠.١‏ ؟غرفة موزعة على طابقين! ومع ذلك فيمكن القول 
أن هذا المبنى. كان على قدر كبير من الأهمية. وبسبب تعقيدات تصميمه شبهوه 


بمينى اللابيرانت!**) 0156 »لاطا المذكور فى أساطيرهم. 


9 
٠. 


(*) يمكن ازائر المتحف المصرى بالقاهرة أن يتمتع بمشاهدة هذه الروائع من الدولة الوسطىء فى 
الطابق الأول. القاعة رقم 4. (المترجم) 
(**) أو قصر التيه. (المترجم) 
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وإلى هذا العصرء يعود أثر فريد فى بابه. وهو مع ذلك علامة بارزة, فى تاريخ 
العمارة الجنائزية الملكية المديد: إنه مقبرة مونتى حوتب الأولا*!, من الأسرة الحادية 
عشرة. فعلى البر الأيسر"") من الثيل. وقبالة معبد الكرنك. تشكل سلسلة جبال 
الصحراء القربية. دارة شاسعة فى حضن الجيل: إنها موقع الدير البحرى. وفى هذا 
المكان؛ أقام مونتى حوتب الأول أثرًا «انتقاليا». يقترب فى تصوره من طراز الدفنات 
السابقة, فيجمع بين المقبرة بشكلها الهرمى والمعبد الجنائزى, فى مجموعة واحدة, 
ولكنه ينطوى منذ ذلك الزمن؛ على العناصر المعمارية الجنائزية التى ستظهر فى زمن 
لاحق: قبدلاً من وجود حجرة الدفن داخل الهرم؛ وضعت فى نهاية ممر طويل محفور 
فى صخر الجبل. الشكل ينطوى أيضًا على تصميم إبداعى جديد. إن جادة محاطة 
بجدارين من الحجر تنتهى عند فناء. تحده من ناحية العرن سكة مزدوحة ذات أعمدة 
مربعة. إن أربع شجرات جميزا"**, تظلل كل واحدة منها تمثالا للملك وقد غرست 
صفوف من شجرة الطرفاء 18:08:15****) غرسا منتظمًا على جانبى طريق صاعد قائم 
عند محور الأثرا****", وينتهى عند شرفتين. تتكون الأولى من بهو بصفين من الأعمدة 
المربعة» تحيط بكتلة الشرفة العلوية التى يرتفع فى وسطها هرم طوله ١٠مترًا‏ عند 
القاعدة. وخلف هذا الهرمء كان يمتد فناء ذو أعمدة؛ قائمًا عند مستوى الشرفة 
الأولى؛ ويبدأ عندها الممر المؤدى إلى حجرة الدفن المحفورة فى سفح الجُرف 
الصخرى الغربى. كان هذا الفناء بمثابة ردهة لبهو الأساطين الذى كان يشغل مؤخرة 
المعبد الجنائزى الذى يتوغل أيضًا فى جوف صخر الجبل. 


(*) تربع على عرش معصر اعتبارًا من 177؟ق.م. (المترجم) 

(*») أى الب الفرهى. (المترجم) 

(*»») إذ ترتبط الأشجار بأفكار البعث والإحياء. (المؤلفة) 

(**+*+) يوجد نوعان من هذه الشجرة. الأول واسمه العلمى .ا 3]3ائا3)16 “أ720031 وترجمته 
العربية الأثل, والآخر واسمه العلمى 80005696 511068 *1أ13113 وترجمته العربية الطرفاء. 
راجع: وليم نظير: الثروة النباتية عند قدماء المصريين. الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشرء 
_٠ص١7١,‏ وقد اخترت الترجمة الثانية. استنادًا إلى: هالة بركات, دليل النباتات فى 
مصر القديمة ©670), الناشر 6816. (المترجم) 

(***»*») راجع الشكل رقم ه من ملحق الأشكال فى آخر الكتاب. (المؤلفة) 
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كما أن هذا الأثر المبدع كان مركرًا لجبانة لها شأنها. فقد دفنت داخل سور 
المجموعة ذاته الأميرات: فضلاً عن بعض المقربين: إذ تم الكشف عن ثمانى وعشرين 
مقبرة. وأقام كبار رجال المجتمع ووجهاؤه مقايرهم المنحوتة فى الصخر فى الجانب 
الشمالى من دارة الدير البحرى. أو عند سفح الجبل بين المعبد والجبل. وقد اختفى 
العديد منها إبان الأعمال التى تمت فى زمن الأسرة الثامنة عشرة, بأمر من الملكة 
حتشيسوت!". عند تشييد معبد جنائزى ذى شرفات استوحته بلا شك من معبد 
مونتى حوتب الأول!*). 

وإذ ظلت طيية هى عاصمة البلادء فى رمن الأسرة الثامنة عشرة؛ فقد أقيمت 
الجبانات فى البر الغربى من نهر الثيل. وحفرت حجرات الدفن فى سفوح جبال 
الصحراء الفريية كما فى وأدى ال ملوك وشيدت المعابد الجنائزية على مسافة قصيرة, 
أقرب إلى النهرء وعند حافة الأرض الزراعية. وكان مونتى حوتب أول من استطاع 
استغلال الموقع الطبيعى للبر الغربى. إن فكره الأصيل كان مصدر إلهام لملوك طيبة. 

إن الشكل الهرمى الذى هيمن لفترة خمسة عشر قرئًا على العمارة الجنائزية 
الملكية. يظل الشكل الأكثر رمزية فى مصر القديمة. 


ج- مقابر الأفراد: المصاطب 


المصاطب هى أولى مقاير الأفراد فى العصور التاريخية, التى ستظل أشكالها 
تغالب الأيام على امتداد الأسرات الملكية الأولى. 


كانت مصطبة الأفراد!**) تضم قسمين رئيسيين: بناءً علويًا متاحًا للجميع بما 
فى ذلك ١‏ لمقصورة الجنائزية. وبتخذ البناء العلوى شكل )ا لمصطبة. وهى عبارة عن أكمة 
(*) لقد تربع مونتي حوتب الأول على عرش مصر عام 17؟١؟ق.م؛‏ وشيد سليمان المكيم معبده في 
القدس بعد مرور أكثر من ألف سنة؛ وعام 914ق.م تحديدا. ومع ذلك فقد ذهب أحد الكتاب 
الصهاينة بمهاتراته إلى حد القول بأن مهندس معبد الدير البحرى للملكة حتشيسوت. قد 
استوحى تصميمه من معبد سليمان, نعم: هكذا!!! (المترجم) 
(**) راجع الشكل رقم 5 من ملحق الأشكال فى آخر الكتاب. (المؤلفة) 
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من الحجر الجيرى» نحتت نحدًا خشنًاء مغطاة بكسوة من الحجر الجيرى الناعم. وفى 
بداية الأمرء كانت تُشيد مقصورة جنائزية صغيرة عند الواجهة الشرقية. ولكن سرعان 
ما أصبحت حِرْءًا من البناء العلوى: تفرعت منها قاعات ودهاليز. واستنادًا إلى أبسط 
النماذج تخطيطاء كان يدخل المرء عير ياب يقوده إلى دهليز فسيح إلى حدّ ماء وصولاً 
إلى قاعة طويلة عمودية على الدهليزء يأتى إليها البعض يوميًا لتقديم القرابين الغذائية 
وإطلاق البخور. كانت جدرانها وجدران الدهليز مزخرفة بالنقوش الملونة التى تجسد 
مشاهد الحياة اليومية. إنها صور من حجر قد تتسلل إليها عناصر المتوفى اللامادية 
لتنشطها وتبث فيها الحياة» ليستعيد من جانبه حياته كما عاشها على سطح الأرض. 

أما البناء الأسفل فيضم حجرة الدفن التى يصل إليها المرء عبر بئر رأسية, 
فيوضع فيها التابوت الحجرى والمتاع الجنائزى. وبعد الانتهاء من مراسم الدفن تُردم 
هذه البثر. 

وبفضل بعض التعبيرات الظاهرية السحرية» كان فى وسع المتوفى أن يتصل 
بقسم المقبرة الذى يتردد عليه الجمهورء وهو الدور الذى تقوم به تحديداء كوة الباب 
الوهمى؛ القائمة عند الجدار الغربى من المقصورة الجنائزية. كان هذا العنصر 
المعمارى يحاكى على نحو دقيق شكل باب بعتبه العلوى وتكتنفه بعض البروزات 
والداخلات. لم يكن عنصر اتصال حقيقى. كان شكل الباب ملاصقًا للجدار ولا يضم 
أى تجويف. كان عنصر اتصال وجوده وجودًا ممكنًا أو بالقوة هلالا ووسيلة عبور 
كامنة, يبرزهاء على ما يظن وجود تمثال المتوفى داخل إطار الكوة؛ وفى أغلب الأحوال 
كانت توضع أمام الباب الوهمى مائدة قرابين. 

ومن جانب آخرء كانت التماثيل القائمة فى السرداب الواقع فى البناء العلوى, 
خلف المقصورة؛ جهة الغربء فى وسعها الاتصال أيضا بالمقصورة؛ بفضل منافذ 
ضيقة محفورة فى الجدارء عند مستوى العينين. وبواسطة عينيه المصنوعتين من 
الكوارتز والبلور الصخرى والمرصعتين بالنحاس: كان فى وسع المتوفى مشاهدة 
الطقوس التى تدور فى القسم المخصص فى المقبرة لعامة الناس والمشاركة أيضا فى 


332 


القرابين اليومية. كانت المقبرة عامًًا سحريًاء تتضافر فيه عناصر المعمار والنحت 
والرسم: على بقاء المتوفى حيًا . 

وشيئًا فشينّاء اتسعت عمارة المصطبة؛ وتحولت المقصورة الجنائزية إلى عدد 
كبير من الحجراتء قد يزيد أو يقل؛ باختلاف المصطبة. ويرفع أسقفها أحيانًا أساطين 
أو أعمدة مضلعة فى أغلب الأحوال. 

وتصطف هذه المصاطب على جانب شوارع منتظمة حول أهرامات الجيزة 
وسقارة تحديدًا. إن مصطبتى قىا*) - من الأسرة الخامسة, ومروو-كا - من الأسرة 
السادسة - هما الفضليان من حيث مستوى حفظهما. تضم معظم متاحف العالم 
إحدى المصاطب التى أعيد بناؤها. ونذكر متحف اللوقر. فى ياريسء: حيث يتزاحم 
السياح العاديون حول مقصورة مصطبة أخت حوتب - من الأسرة الخامسة. 


د- مقابر الأفراد المنقورة فى صخر الجبل 


تُسجل الاضطرابات والقلاقل التى اهتزت لها مصر قرب نهاية الأسرة 
السادسة: القطيعة الأولى بين السلطة المركزية والسلطات المحلية لحكام الأقاليم الذين 
تطلعوا إلى تأكيد طموحاتهم فى الاستقلال!""). 


ومن الآن, لن تقام مقابر الأفراد حول الهرم الملكى؛ بل فى عاصمة الإقليم 
الذى يتولى كبار الموظفين تدبير شئونه. إنها مقاير صخرية؛ محفورة فى جرف الجبل 


(+) ثيىء بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(*») الدكتور هراد وهيه. فى ص"؟ من كتابه سلطان العقل. دار قباء. القاهرة, /ا١ 2٠0‏ يذهب إلى 
أن قتل فيلسوفة الإسكندرية. هبياثيا عام ١٠:م.:‏ هو قتل للعلمانية فى مصر. وسيجد القارئ 
عظيم الفائدة فى قراءة فصول متفرقة من هذا الكتاب عن الفرهونية, بالإضافة إلى كتابه: ملاك 
الحقيقة المطلقة. دار قباء. ,١1599‏ فهل يمكن أن نرى فى الفصل بين سلطة حكام الأقاليم المدنية 
وسلطة الملك - الإله المركزية. إرهاصات لبذور العلمانية فى مصر؟ ألا تستحق هذه الفرضية 
بحدًا علميًا مبدعاء على ضوء القلة القليلة من النصوص التى حفظها لنا الدهرء مثل نصى مرثية 
- إببى - ورء وحوار اليائس مع يائّه؟ راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب - وهما على كل حال 
غيض من فيض مفترض من نصوص ضاعت واندثرت! (المترجم) 
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الأقرب إلى مقر إقامتهم. ومن حيث تصورة العام»:يظل تخطيط القيرة على :حال 
ولكنه يتكيف مع الموقع الجبلى الجديد: فتّنحت الواجهة مباشرة فى سفح الجبل وقد 
تَضم صفة فى بعض الأحيان. مضل الزه الى قاهات يتفارت عيدها :وف فن 
الغالب عبارة عن أبهاء أساطين أو يستند سقفها على أعمدة مربعة, وقد حفرت حفر 
أفقيًا تقريبًا أسفل الجبل ورُخرفت بالنقوش أو على نحو خاص بالرسومات, التى ظلت 
تصور مشاهد الحياة اليومية: إنها قسم المقبرة المفتوح لعامة الناس؛ كما تقام فيه 
الشعائر الجنائزية. وفى المؤخرة, جهة الغربء كانت بئر رأسية تفضى إلى حجرة 
الدفن. 

كانت الأساطين, بوجه عام؛ متعددة الأضلاع!*) أو أساطين نخيلية. أما باقى 
التفاصيل فتشبه مثيلتها فى المصاطب. 


وقد وصلتنا المقاير الصخرية لكبرى عائلات الأمراء. نذكر منها مقابر أمراء 
آل خنوم حوتبء فى بنى حمسن - على البر الأيمن") من نهر الثيل. فى مصر 
الوسطى. . ومقابر آل جهوتى حوتب فى البرشا - إلى الجنوب قليلًء وبعيدًا إلى 
الجنوب أيضاء ولكن على البر الأيسرا**") من نهر الذيل. نصل إلى مقابر أل أو 
حوتب؛ فى بلدة ميرا"''*. وقد حفرت فى صخور جبال الصحراء الفريية. ويعود جميع 
هذه الجبانات إلى الأسرة الثانية عشرة. أما فى أسوان فقد احتلت الجبانة الجانب 
الشمالى من التل فى مواجهة الطرف الشمالى من جزيرة إلفنتين وتضم أقدم المقاير. 
ففى هذا المكان!*****) دفن أمراء إلفنتين. لقد كانوا مستكشفين عظماء ورجالاً عشقوا 
المغفامرات وعاشوا فى ظل الأسرة السادسة. إنهم ميخي وسيبنى وحرخوف وبييى 


(*) والمعروفة أيضًا بالأساطين البروتودورية 000000:100065 وهو الاسم الذى أطلقه عليها 
شميوليون, لأنهاٍ تشيه أساطين الطراز الذورى 68 اليوناني» من حيث أخاديدها ذات 
الزوايا الناتئة نتوءًا حادًا. (المؤلفة) 

(**) البر الشرقى. (المترجم) 

(++4) البر الفربى. (المترجم) 

(+**»*) شمال مدينة أسيوط. (المترجم) 

(ع«»*»ء) إنه موقع قبة الهوا. ٠‏ نسبة إلى قبة مقام سيدى طى بن الهوا؛ : فى أعلى التل. (المترجم) 
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نخت!''. ويلج المرء إلى داخل مقبرة ميهو عبر رصيف عريض يفضى إلى قاعة 
فتوةة فى التضورة الجنائزية التى يستند سقفها على ثلاثة صفوف مستعرضة 
من ستة أساطين لم تكتمل, وبين أسطوثى الصف الأوسط؛ أى فى محور الباب 
وضهت مائدة قرابين ذات ثلاث قوائم. وناحية الفغرب أعدت كورة يدقن 
سردابان فى الجدارين الشمالى والجنوبى. وتتصل مقبرة ميخى من جهتها الشمالية 
بمقبرة ابنه سيينى. كما قُسمت مقصورته الجنائزية إلى ثلاثة أروقة من صفين من 
ستة أعمدة. وإلى زمن لاحق تعود مقبرة سارنيوت الذى كان معاصرا للملك أمن م 
حات الثانى» وهى فى حالة جيدة من الحفظ؛ إلى حد ما. إن بهو أساطين بلا زخارف: 
يتكون من صفين من أربعة أعمدة؛ يضم مائدة قرابين. يلى ذلك؛ دهليزء يصل إليه 
المرء عبر بعض درجات وقد حفرت فيه ثلاث كوات تضم كل واحدة منها تمثالا 
للمتوفى فى هيئة أوؤيريس, بردائه اللاصق المحبوك. وعند طرف هذا الدهليز توجد 
حجرة صغيرة تضم أربعة أعمدة وكوة بداخلها رسم يصور سارنيوت جالساء أمام 
مائدة قرابين مزودة بكل ما لذ وطاب. فى حين يضيف إليهاء ابنه الواقف تقدمة من 
الزهور. 


ا مدن 

وإذا كانت مصر تضم ما يناهز المئة مدينة كمقرات إدارية أو أماكن مقدسة, 
فلم يصلنا منها سوى القلة القليلة» فالمنازل المشيدة من اللبن أو الطوب لم تقاوم الزمن 
وعوامله المدمرة. 
تعود إلى الأسرتين الثالثة والرابعة فى الجيزة وسقارة. إنها منازل مستطيلة تتجه 
ناحية الشمال فى أغلب الأحوالء وتضم أربع أو خمس حجرات تحد أكبرها فى 
قسمها الجنويى» دعامتان بارزتان كإطار لمضجع. كان المطبخ يفصله عن المنزل ذاته 
فناء داخلى صغير. 

إن مدينة من الأسرة الثانية عشرة؛ لم يبق منها سوى أثر بعد عينء قد عثر 


عليها فى اللاهون, عند مدخل الفيوم. لقد شيدت لإقامة الموظفين والحرفيين العاملين 
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فى يناه اللجنوعات الهرمتة اللوكهذا المعدن. كانت اللتاول موؤعة علن امقدات شواوع 
ضيقة وطويلة وعمودية على شوارع عريضة:. وتتكون من ثلاث إلى اثنتى عشرة 


حجرة. 

وللوصول إلى معرفة حقيقة ما كانت عليه المدينة والمنازل فى مصصر القديمة. 
لابد من الانتظار حتى الأسرة الثامنة عشرة وزيارة خرائب المدينة الملكية التى شيدها 
أمنحوتب الرابع - إخناتون - فى تل العمارنة» على بعد "٠١‏ ؟كم؛ شمال شرق طيبة, 
على البر الأيمن من نهر الثيل''). والصورة التى نشاهدها تؤكد على أن مظاهر 
الترف والرفاهية وأسباب الراحة الرفيعة المستوى التى عرفها المصريون فى هذا 
الزمن البعيدء قد بلغ حداء يجعلهم لا يحسدوننا فى شىءء؛ على ما نحن عليه فى 
الوقت الرافن. كما أن علمهم بفن الحدائق, الذى نجح فى تآلف الأشكال والألوان 
تألفاء على أكبر قدر من التناسق والتناغم؛ يكشف عن مدى رقة مشاعرهم فى تعاملهم 
مع الطبيعة. 

تحت التمائيل 
فن الأحجام والتغبير الحسى 


ضلع المصريونء منذ عصر ما قبل التاريخ» فى تشكيل كتل الحجر وبرعوا فيما 
صنعوه. صحيح أنهم كانوا يستخدمون أدوات بدائية» ولكن اعتمد عملهم على صبر 
وجلّد. لا حدود لهماء وإحساس على أكبر قدر من الرهافة؛ فنحتوا هذه التماثيل التى 
لا حصر لهاء القاطنة فى المعابد والمقابر. بصفتها وعاءً للحياة, تنتظر لحظة عودة 
النشاط إليها. 


الوسائل التكنيكية 

كيف كان يُصنع التمثال؟ إن نقوش المصاطب والتماثيل غير المكتملة التى عثر 
عليها فى ورش النحاتين يعد أن تركت فى مراحل مختلفة من صناعتهاء تساعدنا فى 
الإجابية على هذا السؤال!"). 
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كان المصرى القديم يتناول كتلة أحادية من الحجر ويرسم عليها باللون الأحمرء 
خنطا يحدد الشكل العام للتمثال. ثم يصل إلى الخطوط الأولي لتصوره. عن طريق 
النقر بواسطة حجر أكثر صلابة. ويستغرق الطرق وقتا طويلاًء ويتم بعناية فائقة وقدر 
كبير من الصبر والمثابرة» إلى أن يبرز بالتدريج الحد الأدنى من التفاصيل المرسومة. 
ثم يقوم المصرى القديم, بعملية صقل أولية بواسطة حجر ضخم ومعجون ساحج, 
يتكون أساسا من مسحوق الكوارتز. ثم يقطع الحجر يواسطة منشار: سلاحه من 
النحاس المستن؛ مثبت فى مقبض من الخشبء للتخلص من أجزاء كتلة الحجر التى 
تتجاوز الحد الأدنى من التفاصيل المرسومة باللون الأحمر. ثم يُعاد صقل الكتلة 
الباقية. وبعد ذلك, توضح التفاصيل. فبواسطة أمبوب أجوف من النحاس يُدار 
باليدين. يتم الفصل بين الساقين, ودّثقب الأذنان والعينان وفتحتا الأنف بواسطة 
مثقاب من الظران. وفى نهاية المطاف يصل الفنان إلى مرحلة الصقل الأخيرة التى 
تتطلب منه أكبر قدر من الرهافة. لتضفى على عمله طابعه الشخصىء من خلال 
تشكيل ملامح الوجه والجسد. هكذا ويعد أن تحقق شكل التمثال النهائي, يسلّم إلى 
الكتبة ليرسموا عند الضرورة المدونات المطلوية, ثم إلى النحاتين ليحفروهاء وإلى 
الرسامين أخيرًا» الذين يمنحون ألوان الحياة إلى الجسد وقد استعاد نشاطه. 

وفى عصرناء عصر الآلات والماكينة. يصعب على المرء أن يتخيل هذه المعالجات 
البطيئة للمادة التى تتطلب قدرا كبيرًا من الصير وسداد اليصيرة. إنها تقنيات صرنا 
نجهلها بعد أن طواها الزمنء فكانت ثمرتها هذه التماثيل العملاقة وهذه الوجوه 
الرائعة التى ما زالت تأسرنا بجمالها الأحان. 


وبدايات تاريخ مصرء وهى منحوتة فى العاج أو البازلت. نحدًا ما زال خشنًاء ولا يزيد 
ارتفاعها عن يعض السنتيمترات» ويصعب إلى حد كبير تحديد تاريخهاء بكل دقة. 
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وبالفعل. فلم يُعثر على العديد منها فى المقابر» بل فى «خديية» - تابعة لأحد المعابد فى 
بعض الأحوال - كدس فيها الكهنة أشياءً تعود إلى مختلف العصور. ونذكر على 
سبيل المثال؛ الخبيئتين المكتشفتين فى مصر العليا الأولى فى هيراكنيوليس!". 
والأخرى قرب معبد أبيدوس. 

وفى أغلب الأحوال كانت هيئة هذه التماثيل الصغيرة البدائية مماثلة. فساقا 
الرجال مضمومتان والذراعان ملتصقتان بالجسدء فما زالت الأطراف غير منفصلة 
عن الكتلة الرئيسية؛ ويقفون وقفة جامدة متصلبة؛ ويضعون قلنسوة على رأسهم؛ وقد 
يُصور شعرهم القصيرء ويفتقد الوجه الملامح الشخصية: والعينان واسعتان إلى حد 
كبير. يحف بهما منذ ذلك الزمن؛ انتفاخ يشير إلى الجفنين» والحاجبان واضحان كل 
الوضوح ومسحويان حتى الصدغ. أما اللحية فهى مخفية أحيانًا داخل جيب ينتهى 
عند مستوى البطن أو لا وجود لها أصلاً. وقد يرتدى الرجل أحيانًا «الكرناطة», وهو 
جراب العورة عند الليبيين. وقد ينتسب الشخص فى هذه الحالة» إلى النواة الإفريقية 
القديمة للجنس المصرى. 

أما النساء فتبرز تماثيلهن الصغيرة هيأتهن كامرأة ولود ووقوفهن على أهبة 
الاستعداد ويُصوّرن واقفات بساقين منفصلتين وبلا قدمين أحيانئاء فلن يُلُدْن بالفرار 
ويَظْللُن دائمًا متأهبات» ويحتفظن بالساعدين مقوسين فوق رأسهن ايحتفظ الجسد 
بحرية الحركة. وفى المقابل, اهتم النحات بإبراز تفاصيل استدارة الأرداف والبطن 
والصدر بثدييه المنتفخين. كُنَ كائنات أنثويات: الغرض منهن فى المقام الأول ضمان 
وتأمين استمرار النوع. 

وفضلاً عن ذلك؛ فقد احتفظ الحجر بالحد الأدنى من تفاصيل بعض الحيوانات 
الملوفة كفرس النهر وابن أوىء وما إلى ذلك... 


90 
٠. 


(*) فخن بالمصرية القديمة. الكوم الأحمر. حاليّاء شمال إدقى . (المترجم) 
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ومنذ العصر الثينى!"). حقق فن نحت التماثيل تقدمًا كبيرًا . ويلاحظ المرء مدى 
اهتمام المصرى القديم بإبراز ملامح الوجه الشخصية, جنبا إلى جنب فى الوقت 
نفسه. مع إرهاصات البحث عن التوزيع المتوازن والمتناغم للخطوط والأحجام: فى 
إطار كتلة الحجر. 

ولم يصل إلينا سوى القلة القليلة من التماثيل الملكية. إن تمثالين مهشمين للملك 
خع سخموى - آخر ملوك الأسرة الثانية - وهما من الشست ويبلغ ارتفاعهما 
١‏ دسمء ومن مقتنيات متحف القاهرةا**' ومتحف أوكسفورد 0«540, على التوالى: 
يصورانه فى وضع سيصبح كلاسيكيًا: إذ يظهر جالسًا على عرش مكعب, مرتديًا 
التاج الأبيض مدثرًا فى معطف اليوبيل» وهو رداء محبوك وتتخذ فتحة الرقبة شكل 
الرقم سبعة. لقد تّحت الوجه بعناية فائقة. مع بروزه إلى الأمام برورًا طفيقًاء ليوازن 
ضخامة الكتلة الرأسية للتاج المائل إلى الخلف. ويمكن للمشاهد أن يستشف تشكيل 
صدر الجسد وعضلاته خلف المعطف. إنه أول عمل فنى مكتمل للتماثيل الملكية. 


وأخذت تماثيل الرجال والنساء الصغيرة التى أيدعها هذا العصرء تنقل وضع 
التماثيل الملكية وهيئتها. كانت تماثيل صغيرة تصور الشخص جالسا على مقعد 
مكعبء ممسكًا فى بعض الأحوال بين يديه الشعار الدال على منصبه؛ لقد كانت هذه 
التماثيل فى واقع الأمرء هبة من العاهل الملكى يقدمها إلى نفر من موظفيه؛ يريد 
تكريمهم؛, وصنعت فى الورش الملكية. ويبدو أن كتلة الحجر الأولية كانت تشكل 
«إطارًا » لهذه التماثيل الصغيرة بلا تفاصيل واضحة:؛ مع توزيع الأشكال من خلال 
ضخامة كتلة الحجر توزيعًا منطقيًا جديرًا بالملاحظة: نذكر على سبيل المثال تمثال 
بانى السفن بجمس - وهو من الجرانيت الأحمر ويبلغ 17سم ارتفاعاء ومن مقتنيات 
المتحف البريطانى. كما نشير إلى تمثال الكاهن نجم عنيخ. وهو من الجرانيت ويبلغ 


(*) نسبة إلى مدينة ثينى - محافظة سوهاج. كما يطلق على هذا العصر زمن بداية الأسرات أو 
العصر العتيق ويضم الأسرتين الأولى والثانية. (المترجم) 
(**) يمكن مشاهدته فى الطايق الأرضىء القاعة ؟4. (المترجم) 
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اسم ارتفاعًاء ومن مقتنيات متحف ليدن. ويجسد هذا التمثال الصغير الأخير 
تناسقًا بين الأحجام والخطوطء يشهد على امتلاك المصرى القديم ناصية فنه. فيتحكم 
المكعب والقوس فى التشكيل بأكمله, من خلال التناسق بين الخطوط المتوازية والمتمائلة 
والخطوط المتعارضة. فشكل المقعد المكعب يقابله فى الجزء العلوى من الجسدء الرأس 
وقبضة اليد المطيقة. كما أن زوايا الساق الناتئة تحاكى زوايا المكعب. واستدارة 
الشعر المستعار تتكرر فى خطوط المقعد الزخرفية وفى خط الكتفين وأطراف الرداء 
المتقاطعة. إن تمثال أميرة من الديوريت وارتفاعه 7/سم؛ ومن مقتنيات متحف تووينى. 


يصور تصويرًا بارعا تنوع استدارة الأشكالء مع إبراز رقة جسد المرأة وانحناءاته. 


العصر المتقى!*) 

واعتبارًا من الأسرة الثالثة. أصبح فن نحت التماثيل المعبر عن الفكرة الدينية» 
مرتبطًا بالعمارة الشامخة القائمة على الحجر لتشكل إطارها الطبيعي. ولكنء فى 
مصر القديمة: وللأسباب الأيديولوجية التى نعرفهاء تظل صورة الإنسان المنحونة 
مستقلة. قله تغرف مصبر تماشل الذكون الحاملة 65 أو تماثيل الصبايا الحاملة 
5 كما عرفتها بلاد اليونان. فالتمثال فى نظر المصرى القديم؛ لا يشكل أى 
فائدة لسلامة البناء. فليس من وظيفته حمل أى عنصر معمارى*". الأمر الذى قد 
يحكم عليه بأن يظل تابنا ثبانًا أبديًا فيلزم مكانه بلا حركة. وعند ارتباطه بمبنى فإنه 
يوضع داخل كوّة أو يستئد إلى عمود: إنه أسلوب آخر يسعى إلى التعبير تعييرا 
واضمًا عن الحياة, فينظر على هذا النحو إلى الجسد الآدمى كمقايل للمادة. 

وفى تماثيل الأشخاص الوقوف, تكون الساق اليسرى ممدودة دائما إلى الأمام 
- إظهارًا لوضع المشى. وربما كان المقصود بفصل الساقين عن بعضهماء ضمانًا 
مؤكدًا للتعبير عن الحركة. وفى معظم الأحوال. تصور الأجساد شابة ومفعمة 


(*) نسبة إلى مدينة منف. (المترجم) 
(**) خلافا للتمثال فى العمارة اليونانية. (المترجم) 
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بالنشاط: لتوفير أعظم ضمانة لحيوية أبدية؛ وإن لم يستبعد ذلك. بعض النزعات 
الواقعية» كان يُصور شخص بدينء على سبيل المثال, لتتمكن عناصر الكائن اللامادية, 
عند بحثها عن غلاف جسدى بعد الوفاة, أن تجد صورة حقيقية للجسد الذى انفصلت 
عنه مؤقنًا . 


أ- تماثيل ا ملوك 


إن موضوع الملك المتربع على العرش فى مجد وجلال: هو من أقدم المواضيع 
وأكثرها انتشارا. إن التمثال الكبير المتعدد الألوان للملك جسر وهو من الحجر 
الجيرى ويبلغ مترين ارتفاعا!") والذى عثر عليه فى سردابه. شمال هرمه يسقارة: ما 
زال يأسرنا بقوة الشكيمة التى تنبعث منه. والرأس الذى يرتدى الغطاء نيمس!**) 
وتساهم واقعية ملامح الوجه فى خلق انطباع رائع بالنزعة الفردية. وتجد هذه 
الواقعية خير تعبير لها فى الوجنتين البارزتين والفك الضخم والفم العريض المسترخى 
بشفتيه الغليظتين وتجويفئ العينين اللذين ضاع ما كان يرصعهما. 

ومن سفرئة التاريةء أن أصعن هذا الطراز من التماكيل؛ وازتفاعة سيفة 
سنتيميترات ونصف ومن مقتنيات متحف القاهرة"'') والذى عثر عليه فى خبيئة معبد 
أوزيريس فى أبيدوسء هو تمثال للملك خوفى والوحيد الذى غالب الأيام ووصل 
إلينااء***). إنه يصور مشيد أكير أهرامات مصر تصوير! خشنًا إلى حدّ ما. 


أما أشهر تمثال ملكى من الأسرة الرابعة» الذى طبقت شهرته الآفاق» وله وقع 
عظيم فى النفوس بسبب سعة قدرته فهو تمثال أبى الهول فى الجيزة. فيصور وجه 


(*) من مقتنيات متحف القاهرة: فى الوقت الراهن. الطايق الأرضى, القاعة 54. (المترجم) 

(**) غطاء رأس ملكي من الكتان المنشى تتدلى طياته ذات الثنايا على الجانب الأمامى من 
الكتفين. (المؤلفة) 

(***) فى القاعة 1 من الطابق الأرضى. (المترجم) 

(*+**+*) عندما عثر فلندرز يترى على هذا التمثال عام :١1505‏ كان بلا رأس. وظل يبحث عن الجزه 
الناقص من التمثال للدة ثلاثة أسابيع إلى أن استطاع الكشف عنه. 
.28 .1987 ,عم0 بعأج0 نال موتاملاوع عمغد5نلا .اأ6 ]01 عداوه08181 (المترجم) 
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خعفرع المتشامخ وحجسد أسد منحوت فى ريوة صخرية ويبلغ «لامترًا طولاً و١٠‏ مترًا 
ارتفاعا. ويواجه الحيوان الملكى الشرقء ويتولى هذا الحيوان الضارى حراسة الجبانة. 
إنه الصورة الاكمل والأتم «لملك - إله» مهيمن وحام. 

أما تمثال يبيى الأول الذى صور واقفاء فإنه جدير بالملاحظة؛ بسبب المادة 
المصنوع منها. إن ارتفاعه /ا/1اسم ومن مقتنيات متحف القاهرة*). إنه يتكون من 
رقائق من النحاس تُبتت أجزاؤها على نموذج هيكلى من الخشب بمسامير نحاسية. 
ولا كان النحاسء وفقًا للفكر المصرى مادة النجوم: فإن تمثالاً ملكيًا من النحاس, 
يعتبر إرهاصا لما ينتظر الفرعون من مصير نجمى. 

إن الروابط الوثيقة القائمة بين العاهل الملكى والآلهة. هى الأصل الذى نشأت 
عنه الإبداغات التشكيلية الثى بلغت أحيانًا حذ فزيداً من الشدوخ. نذكر فى هذا 
الصدد على سبيل المثال. تمثال خعفرع المتربع على عرشه والذى عثر عليه فى معبد 
الوادى لمجموعته الهرمية فى الجيزة. وهو من الديوريت ومن مقتنيات متحف 
القاهرة"*). وخلف رأس العاهل الملكى, يبسط صقر الأسرة الملكية جناحيه لينقل 
القوة الحيوية إلى خعفرع. وبفضل تنسيق بارع للخطوط؛ يشكل جناحا الطائر الإلهى 
وحدة متناغمة مع غطاء الرأس نيمس, والريش المبسّط تبسيطًا زخرفيّاء امتدادا ثانيا 
لغطاء الرأس الملكى؛ كإيماءة إلى الاتحاد الطبيعى الذى لا ينفصم بين الإله والملك. إن 
شعورًا من الزّهُو والشموخ ينبعث من هذه القطعة الفريدة فى روعتهاء (راجع صورة 
الغلاف). 

إن تماثيل كبيرة ممجدة للملك من كاى رع (راجع الصورة رقم 8): فى تشكيل 
ثلاثى مع الإلهة حتحور والكيانات الإلهية التى ترمز إلى الأقاليم, قد عثر عليها على 
مقربة من معبد الوادى لمجموعته الهرمية؛ وهى من الشست الأخضرء ويتراوح 
(*) القاعة ""”. من الطابق الأرضى. (المترجم) 


(**) ويتوسط بجلاله القاعة رقم ؟4: من الطابق الأرضى. وتستحق هذه القطعة الرائعة الجمال 
زيارة خاصة للمتحف المصرى. (المترجم) 
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ارتفاعها بين هسم و18سم, وموزعة على متحقئ القاهرةا*! ويوسطن. وإذ يصور 
ملك مصر واققًا فى الغالب أو متربعًا على عرشه أحياناء فإنه يعتبر الوسيط الذى 
يربط الآلهة بالبشرء لأنه شخصياء وفى حين أنه إله. فقد احتلت بالتالى الإلهة مكان 
الملكة. وجاء التعبير عن الشموخ تعبيرًا واضمًا بفضل تشكيل مكون من خطوط 
رأسية باسقة. وسوف يظهر صدى خافت لهذا الموضوع فى زمن ساحورم - من 
الأسرة الخامسة - فيُصور الملك متربعًا على عرشه. لا ترافقه سوى صورة رمزية 
للإقليم. ومن الآن سوف تنحت على قاعدة هذه التماثيل قائمة الألقاب الملكية. 

الوجوه فى جميع هذه الحالات صور شخصية:. وإن أسبغ عليها قدر من 
الكمال والمثالية» إلا أنها تساعدنا على التعرف على وجه خعفرع بملامحه المتثاقلة 
الواسعة القدر. ووجه من كاورع المستدير والأصفر حجماء ورأس جد إف رع المثلث 
بملامحه الرقيقة, ووجه بييى الأول المستطيل يأئقه كمتقار النسر. 


3 
46 


كما لا توجد سوى القلة القليلة من التمائيل التى تصور الزوجين الملكيين. ومع 
ذلك فعند قدمى تمثال مُهِشّم للملك جد إف رع متربعًا على عرشه. صورت زوجته 
راكعة يجواروا"", 


إن أول تمثال حقيقى للزوجين الملكيين يصور من كاى رع وزوجته؛ على أكبر 
قدر من الإيحائية. بفضل تناغم خطوطه وتناسقه. والتمثال من الشست الملون ويبلغ 
؟4١سم‏ ارتفاعاء وعثر عليه. فى معبد الوادى لمجموعته الهرمية بالجيزة. ومن مقتنيات 
متحف بوسطن. فى الوقت الراهن. وقد صوّر الملك والملكة واقفين, جنبًا إلى جنب. وإن 
ظهر هى بحجم أكبر قليلاً. لزوم الرجولة. إنها تحيط خصر زوجها بساعدها الأيمن, 
فى حين يمتد ساعدها الأيسر أفقيا أمامها لتستقر يدها على ساعد من كاورع. إن 


(+) يحتفظ متحف القاهرة بثلاث مجموعات فى الرواق ا من الطابق الأرضى. (المترجم) 
اللوفر.(المؤلفة) 
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هذا التكوين المتشامخ الذى يلتزم فى مجمله بالخطوط الرأسية, لا يشد اهتمامنا 
سوى خط أفقى واحدء هو خط ساعد الملكة. هكذا يظهر بكل وضوح الرياط العاطفى 
الذى يجمع الروجين. 

إن فن نحت التماثيل الملكية انعكاس لوضع سياسى واجتماعى محدد. فيلاحظ 
قرب نهاية الأسرة السادسة؛ وهو عصر مضطرب. زوال عناصر المواضيع الثابتة, 
وأنُسنة الحاكم المطلق العظيم كما عرفته الأزمنة السابقة. ويحتفظ متحف بروكلن 
بتمثال للملك يييى الأول يصوره جاثيًا على ركبتيه - وهو وضع جديد - بينما يقدم 
القرابين إلى الآلهة. والتمثال من الشست وارتفاعه ؟16 ملّيمترًا. كما يحتفظ متحف 
بروكلن بتمثال من الالبسترء ارتفاعه 47آملّيمترًاء يصور بييى الثانى طفلاً جالسا 
على ركبتَّئ والدته الملكة عنخ إس إن مرى رع!", ولكنه يرتدى الملايس الملكية. 
وكشاهد على ضعف السلطة الملكية؛ يُصور تمثال صغير أخر بييى الثانى» قى سن 
الطفولة. عاريًا جالسًا القرفصاءء. نحيل الأطرافء منتفخ البطن, واضعًا أحد أصابعه 
فى فمه. والتمثال من الألبستر وارتفاعه 7١ملّيمترًا‏ ومن مقتنيات متحف القاهرة. ولا 
يتسم تشكيل الحجسد بالبراعة؛ ولكن تجح النحات فى التعبير عن هيئة الطفولة 
ومظهرها. هكذاء أخذ النظام الملكى يميل إلى السوقية والابتذال» وفقد أسلويه من قوة 
صلابته ومن صرامته. 


كانت مصاطب الجيزة وسقارة وميدوم. تضم أجسادا ووجوها من حجرء 
تُصور أفراد عائلة العاهل الملكى وكبار موظفى بلاط مثفء فتظل متأهبة لتبعث من 
جديد إلى الحياة. يا لها من أروقة الصور شخصية أآسرة تحرك المشاعرء وواقعية فى 
أغلب الأحوال. 


(*) الذى يعنى هإنها تحيا من أجل هرى ورع». 
.8 1992 .اناك ,ا .قأملاوع ".ا .عا أنامهع/ .ل (المترجم) 
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إن بعض الأوضاع والمظاهر منقولة عن التماثيل الملكية. فقد صور حم يونى - 
اين أخى خوفى - جالسا على مقعد مكعب. والتمثال من الحجر الجيرى الملون ويبلغ 
ارتقاعه 61١سم‏ ومن مقتنيات متحهف هلدشايم") (راجع الصورة 
رقمة). لقد استطاع الفنان أن يبرز تفاصيل بدانة الشخص: فالصدر المترهل توضحه 
ثنايا الدهون والحوض عريض والساعدان والساقان غليظة. أما الوجه المكتظ فيعبر 
مع ذلك عن الإرادة وموفور الكرامة. 

أما كاصيرا**. فقد صور واقفًا ممسكًا عصا القيادة: إذ كان من كبار موظفى 
الأقاليم!'". فى ظل الأسرة الخامسة. والتمثال من الخشب وارتقاعه ١١٠١سم‏ ومن 
مقتنيات متحف القاهرة"**. ويبرز رجلاً بديًا نشأ فى بحبوحة من العيش وهناءة, 
فتمتد النقبة فوق بطن أكرش. ومع ذلكء ما زال وقاره واضحًا للعيان. ونظراته مفعمة 
بالحياة: فالعينان المرصعتان بالنحاسء لمحاكاة الجفنين؛ وهما من الكوارتز الأبيض 
غير الشفاف والبللور الصخرى. أما إنسان العين فهو عبارة عن قطعة صغيرة من 
خشب الأبانوس. إنه أقدم مثال لتمثال منحوت فى الخشب لأحد الأفراد. 

كما أن أسلوب تمثال ميتحيتى على قدر كبير من الواقعية. كان المشرف العام 
على المزارع الملكية» إبان الأسرة الخامسة. والتمثال من الخشب الملون وارتفاعه 
4سم؛ ومن مقتنيات متحف بروكلن. ويستلفت الانتباه بوجهه البالغ الامتداد ونحافة 
جسده واستطالة أطرافه ولا سيما اليدان. وربما كانت هذه الظاهرة سمة بدئية مميزة 
لهذا الشخص. وبالفعلء فقد عثر على تمثال آخر لميتحيتى, من الخشب أيضاء ويبرز 
ملامح ممائلة. ويعد أسفار لا نهاية لها ومغامرات لا نعرف تقاصيلها. استقر هذا 
التمثال الأخير فى متحف مدينة كانساسء. ليصبح من مقتنياته. 
(+) فى الماقها. (المترجم) 
(*») المعروف يشيخ البلك. (المترجم) 


(***) القاعة ؟؛ من الطابق الأرضىء ولا يأس لو سلّط الزائر مصباح جيبه على عينّى 
التمثال.(المترجم) 
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أما ثيى!"). المشرف العام على هرمى نفر إير كارع ونى أوسررع. وكاهن معبد 
ساحووع الشمسىء فهو من الحجر الجيرىء وارتفاعه 99١سم‏ ومن مقتنيات متحف 
القاهرة"'». وتمثالا معاصره رع ثفر كبير كهنة يتاح فى منف. وهما من الحجر 
الجيرى وارتفاعهما 166١سم,‏ ومن مقتنيات متحف القاهرةا**'' أيضاء فقد صورا 
واقفين ويستند جسدهما إلى دعامة ظهر رأسية, سوف تُغطىء فى زمن لاحق, 
بالمدونات فى هذا الطراز من التماثيل. إن مظهرهما الإستاتيكىء فى سكونهما 
الجامد. ووجهيهما الناعمين المتشامخين يعبران عن الزّْهُو المهيب لكبار رجال الإدارة 
الروحانيين فى مصر. لقد أسبغ الفنان الكمال المثالى على الشخص زيادة فى التعبير 
عن سؤدده ورفعة قدر منصيه. 

هكذا توصل النحات إلى امتلاك ناصية التعامل مع الحجر؛ على أفضل وجه. وهو 
ما يشهد عليه, على نحو خاص. التمثال النصفى لصهر خوقى الوزير عنح -حا-إف. 
وهو من الحجر الجيرى وارتفاعه ٠هسمء‏ ومن مقتنيات متحف بوسطن:. (راجع 
الصورة رقم .)٠١‏ إنه التمثال النصفى الوحيد الحقيقى فى الفن المصرى. الرأس 
جميل بصورة غير معهودة. لقد نجح الفنان فى تجسيد لدونة اللحم الحى: بمراعاة 
تفاصيل ملامح الوجه: فالجفنان غليظان مع قدر من الانتفاخ والجفن الأيسر ساقط 
بعض الشىء؛ والنظرات تتطلع إلى مكان بعيد» والعينان غائصتان يبرزهما انتفاخان 
بسيطان, والأنف مستقيم ورقيق والفم العريض يعبر عن الصرامة. أما الجمجمة فقد 
شكلت تشكيلاً بارعًا. فمن خلال هذه الصورة الشخصية:. توصل الفنان برقة 
مشاعره. معتمدًا على أساليب تقنية راقية» إلى تجسيد حقيقة وواقع الشخص الماثل 


(+) أو قى. (المترجم) 
(#») فى القاعة رقم ”7 من الطابق الأرضى. (المترجم) 
(*»**) فى الرواق رقم 5١‏ من الطابق الأرضى. (المترجم) 
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إنّوانك ا ؟فجيولا مناه كان شمن مجموعة ماله" #اقه :ودود حاريظة 
على ما ين الى الأسرة الرايعة. قد كانيه الفنان مدالجةاحشالةة. اراس نين الجر 
الجيرى وارتفاعه ؛ "سمء ومن مقتنيات متحف اللوقر. (را العرر 1ت 
تحت باسلوف تشويرى مراع كني مطابقته للمظهر الطبيعى. لبت التحات 
بتفاصيل النموذج الذى ينقل عنه ولكنه عرف كيف يُبرز الخطوط العريضة وأحجام 
الوجه؛ مع ميل أكيد نحو الدقة الهندسية. وينحصر مجموع الكتلة فى إطار مربع. إن 
الشكل القوى للرأس الحليق يتعارض مع رقة الرقبة النحيفة. كما أن الفم بشفتيه 
الفليظتين على قدر كبير من الجمال. ونستشف من بساطة المعالجة المقصودة هذه, 
قوةٌ وسعة القدرة. 

وشهد هذا العصر ظهور طراز جديد من التماثيل. سوف يحقق نجاحا عظيما. 
إنه تمثال الكاتب الجالس متربعاء وبيده فرشاة الكتابة متهياً للكتابة على قرطاس من 
البردى مفرود على نقبته الممدودة. هكذا صور أول كاتب؛ وهو الأمير ستكاء ابن 
خوفوا"". 

والتشكيل الهرمى لهذه التماثيل جدير بالملاحظة. ففوق أساس صلب وعريض,2 
يتكون من القاعدة والنقبة كخطين أفقيين يتخللهما تقاطع الساقين كخطين مائلين, 
يانتضب الفط الراسى الطويل اللمشوق للحسد. أن الجامرار عقا ماك 
فيشكلان الصلة مع القاعدة. وهذه الحركة الصاعدة تُفضى إلى تتويج هذا التشكيل 
الفنى؛ أى إلى الرأسء باعتباره قمة «الهرم». 


90 
6ه 


(») هترى سالت 51 /1600! ,)14517-١780(‏ شغل منصب قنصل إنجلترا العام فى القاهرة من 
1857-8. استطاع أن يجمع مجموعة كبيرة من القطع الأثرية. ستصبح أساس مجموعات 
عدد كبير من المتاحف الأوروبية. (المترجم) 

(**) أروع تمثال لهذا الطراز من التماثيل. الكاتب المصرى. فى القاعة 42. من الطايق الأرضى. 
فى متحف القاهرة. (المترجم) 


37 


إن كل وجه من الوجوه مختلف عن الآخرء ولكن يبدو أن النظرات تظل دائما 
بالغة اليقظة؛ فلما كانت العنصر التشكيلى الأقرب إلى الحياة؛ فإنها تعبر فى أغلب 
الأحوال؛ عن حدة الذكاء. 


9 
يب 


هكذاء فإن التماثيل التى تصور النساء تصويرا فردياء قليلة إلى حد كبير. 
ومنذ ذلك الزمن, ظهرت تفصيلة هامة تميزت بها هذه التماثيل. فيلاحظ وجود عدم 
تناسب مقصودء بل مطلوبء فى الجزء الأدنى من الجسد وحتى الخصرء إذ يستطيل 
استطالة. تزيد على الحدّء الأمر الذى لا يشكل أى إخلال بالتوازن» لمعرفة النحات 
كيف يحافظ على تناسق وتناغم مجمل التكوين: لكنه نجح فى إضفاء على قوام 
التماثيل رشاقة وشباب؛ لا مثيل لهماء ومن ثم سيحتفظ الزوج إلى جوارهء فى مثواه 
الأخير؛ بزوجة يظل شبايها شبابًا أبديًا. وسوف تلجأ النقوش وفن الرسم إلى هذا 
الأسلوب. 

إن تماثيل الأزواج والمجموعات العائلية لا حصر لها. ونذهب إلى أن أجملها 
التمثالان اللذان عثر عليهما فى سرداب مصطبة رع حوتب فى ميدوم: ويعودان إلى 
الأمير الملكى رع حوتبء ابن الملك سنفرىوكبير كهنة هليويوليس» وإلى زوجته 
توفرت!*) - أى الجميلة؛ ويظهران جالسينء كل واحد منهما على مقعد بظهر مرتفع» 
وهما من الحجر الجيرى الملون ويبلغ ارتفاعهما ١؟٠سم‏ ومن مقتنيات متحف 
القاهرةا**. لقد صور رع حوتب مرتديًا نقبة بيضاءء وهو عريض المنكبين: بارزة 
زواياهما. والوجه المزدان بشارب رقيقء قوى البنية. وفى المقابل تكشف نوفرت عن 
نعومة استداراتهاء فالجسد محبوك فى رداء طويل يكشف تفاصيل الجسدء عن 
استحياء. هذا الغلاف الذى تدثرت به المرأة يساعد على تشكيل تكوين متناسق 


(*) مع ملاحظة أنْ التاء. هى للتأتيث كما فى اللغة العربية. (المترجم) 
(**) أى وصف لهذين التمثالين عاجز عن نقل روعتهماء وما يتركانه من أثر أخاذ فى النفس. ويمكن 
لزائر المتحف المصرى مشاهدتهما وسط القاعة رقم؟7, من الطابق الأرضى. (المترجم) 
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لختلف أجزاء الجسد التى تتراكب تراكبًا طويلاً ورشيقاء وصولاً إلى الرأس بوجهه 
الممتلئ الليّن؛ إلى حد ما. 

إن بشرة الرجل وهى بلون المغرة الحمراء تقف أيضنًا بقوة تدرج ألوانهاء فى 
مقابل ألوان المرأة الأكثر رقة: فتميل بشرتها إلى لون المفرة الصفراء. وثيابها 
البيضاء؛ يزيد من رونقها تلألؤ الحلى بأحجارها المتعددة الألوان, المتمثلة فى عصابة 
الرأس والعقد العريض المصنوع من اليُشب والعقيق الأحمر والجمشت واللازورد. إن 
اللون الأبيض الناصع للمقعدين بظهريهما المرتفعين» يبرزان نضارة الألوان؛ ويدعم 
شدة نألقها. فيا له من وصف على أكبر قدر من البراعة لهذين الزوجين. 

إن اهتمام النحات بالتعبير تعبيرًا فرديًاء قد يدفعه إلى إصدار «حكم». أو 
الكشف عن تفسير خاص به فيسبغه على النموذج الذى ينقل عنه. فقد يفصح عن 
انفعال يشعر به أو يضفى عليه نبرة دعاية. 

فكم هو محرك للمشاعر هذا التمثال المنحوت فى الخشب لزوجين من الأسرة 
الخامسة وارتفاعه 19سم ومن مقتنيات متحف اللوقر. فرأس الرجل يتفجر حياةٌ: 
الوجه مستطيل والعينان متقاربتان ويكشف الفم فى سخرية؛ عما يشيه الابتسامة. 
وشكّل الجسد تشكيلاً أنيقًا: فالتباين واضح بين الكتفين العريضين وبين ضالة الخصر 
ونحافة الساقين المفتولتى العضلات. أما هيئة المرأة الأصغر حجماء فهى أكثر وداعة, 
إنها تحتضن زوجها تعبيراً عن الطمأنينة والمودة, فتشب قليلاً لتحيط خصر زوجها 
يساعدها الأيسر, ولكن ساعدها القصير جِدًاء لا يصل إلى مبتفاه, الأمر الذى يُفقدها 
بعض توازنها. وهذه المجموعة أبعد ما تكون عن الطابع الرسمىء وعن النمطية أو 
القولية. الصورة هى مجرد «لقطة فورية» للحظة من لحظات الحنان ورقة القلب. 

أما التكوين الذى يصور القزم سئب وعائلته. وهو من الأسرة السادسة ومن 
الحجر الجيرى الملون وارتفاعه الاسم ومن مقتنيات متحف القاهرة"). فملىء بروح 


(*) فى القاعة رقم ؟؟, من الطابق الأرضى. (المترجم) 
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الدعابة. فيجلس سنب وزوجته؛ جنبًا إلى جنبء فوق دَكّة مستطيلة. وقد صوّر الرجل 
بنجاح بأكبر قدر من الواقعية؛ فثنى ساقيه الضامرتين تحته. وإذ أراد النحات أن 
يحدد مريعًا كاملاً. إطارًا لهذا التمثال. فقد وضع أمام القزم ابنه وابنتهء على امتداد 
الدكة بحيث لا يتجاوزان ارتفاعهاء ليصطفا على هذا النحوء فى خط مواز لساقى 
المرأة. 

هزه الصور الشخصية, سواء كانت واقعية أو أضفى عليها الكمال المثالى, 
وسواء كاذ مفركة للمشاغر أو عليه مسحة من طرافة: وتحتت فى ورشة متف 
وحدهاء تشهد على امتلاك ناصية فريدة عند التعامل مع المادة كالحجر والخشب 
أيضًاء وعلى التعبير بأكبر قدر من الحرية. مقارنة بالصورا" الملكية. 


تنوّع مدارس النحت وأهم مواضيع فن التماثيل 

بعد انقضاء قرنين من الاضطرابات الداخلية والتسلل الأجنبى؛ استطاع ملوك 
قادمون من طيبة أن يعودوا بالنظام الملكى إلى سابق عهده. ويؤسسوا الأسرتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة. 

والتماثيل التى تم الكشف عنهاء قد جادت بها المقابر. ولكن كان بعضها قد 
وضع فى المعابد. على مقربة من قدس الأقداسء لتستفيد من القرابين الإلهية. 


0 


5 
إن ما يُميّرْ فن نحت التماثيل الملكية. هو ظهور عدد من المدارس الفنية. 

وبالفعل؛ فقد أصبحت طيبة للمرة الأولى؛ مركز الحياة الوطنية. فتأسست فيها مدرسة 
للنحت. أشاعت أسلويًا واقعياء واسع القدرة. يصل أحيانًا إلى حد الخشونة 
والفظاظة. إن أول شاهد على هذا الفن هو تمثال مونتوحوتب الأول!**) الضخم الذى 


(*) معنى الصورة ينسحب على أى شكل أو تمثال مجسم وكل ما يصورء د.أحمد مختار عمر, 
معجم اللغة العربية المعاصرة؛ عالم الكتب, .2٠0١4‏ (المترجم) 
(ععء) حول عدد ملوك المناتحة, راجع الفصل الثالث: عودة النظام إلى المؤسسة الملكية. (المترجم) 
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عثر عليه فى بئر معبده الجنائزى بالدير البحرى. والتمثال من الحجر الرملى الملون, 
وارتفاعه ”سم ومن مقتنيات متحف القاهرةا*). لقد صور الملك متربعًا على عرش 
مكعبء مكتوف اليدين فى الوضع الأوزيرى: مرتديًا المعطف اليوبيلى. كاشفًا عن وجه 
مكتنز وجسد ضخم وساقين شديدى الغلاظة بقدمين ضخمتين. وإذ أغفل النحات 
التفاصيلء فقد أراد إبراز سعة القدرة والحزم. مؤكدا تأكيدًا قد يصل إلى حد 
الصرامة الفظة. على سمات النظام الملكى الجديد. كما نلتقى بهذا الأسلوب الحازم 
غى معالجة تمثال سن أوسسرت الثالث العملاق, بالكرنك. وهو من الجرانيت الوردى 
ويبلغ ارتفاعه ١١‏ ”سم ومن مقتنيات متحف القاهرةا*). هكذا ظهر إلى الوجود فن 
نحت التماثيل العملاقة. 

هذه النزعة إلى الواقعية الجامحة قادت أحيانًا الفنانين إلى إظهار وجه الملك 
طاعنًا فى السنء بل المبالغة فى ذلك, أو منشغلاً. على ما يبدو. بكثرة هموم منصبه. 
فشتان بين هذه الوجوه وبين وجوه ملوك القرون الأولى بوجوههم الملساء. فوجه الملك 
يعانى الآن من تجاعيد عميقة ووجنتاه بارزتان» وطرفا الفم الهابطان يكشفان عن 
السام والتبرم. والنماذج الجديرة بالملاحظة, نجدها فى رأس سن أوسرت الثالث وهو 
من الكوارتزيت الأصفر وارتفاعه 1 اسم ونصف ومن مقتنيات متحف نيويورك. 
ونذكر تحديدا, رأس هذا الملك نفسه. المنحوت فى السيج 0051016006, وارتفاعه 
١١سم؛‏ ومن مقتنيات متحف وأشنطن. (راجع الصورة رقم ؟١).إن‏ فن نحت التماثيل 
فى مدينة طيبة» شأنه شأن نصوصهاء يكشف عن وجه أكثر إنسانية لفرعون مصصرا*". 

وظلت مدرسة النحت القديمة فى منف واللشت نشطة تعبّر عن أسلويها 
الأكاديمى المثالى. هكذا فإن تماثيل سن أوسرت الأول العشرة المتشابهة, والتى تم 


(*) فى الرواق رقم 7”, من الطابق الأرضى. (المترجم) 

(+*) فى صحن المتحف أمام باب المدخل. (المترجم) 

(***) يمكن مشاهدة بعض نماذج هذا الأسلوب. فى القاعة رقم .١١‏ من الطابق الأرضىء؛ من 
المتحف المصرى. (المترجم) 


351 


الكشف عنها قرب هرمه فى اللشت. وهى من الحجر الجيرى وارتفاعها 194١سم‏ ومن 
مقتنيات متحف القاهرة". تصور وجهًا شايًا وبشوشاء ترتسم عليه شيه ابتسامة. 
كما أن تمثال أمن إم حات الثالك الذى عثر عليه أيضا فى الفيوم: وهو من الحجر 
الجيرى وارتفاعه ١٠1١سم.ء‏ ومن مقتنيات متحف القاهرة. يكشف عن جسد نحيف 
ورشيق وقد شكل تشكيلاً رقيقًاء بلا عضلات تقريبّاء ويتميز الوجه بشباب ساحر. إن 
هذه التماثيل هى آية فى الاعتدال والسلاسة. 


وأخيراء فإن مدينة تانيس الواقعة عند تخوم الدلتا الشرقية؛ والتى عانت من 
الغزو الأجنيى. قد جاءت ببعض الأعمال الخشنة؛ على قدر معقول من الابتكار وتشهد 
على تاثير أسيوى مؤكد: إن تمثالاً لأبى الهول من الجرانيت الرمادى: طوله 7؟11سم 
وارتفاعه ١٠٠١سم,‏ ومن مقتنيات متحف القاهرةا**. يصور أمن إم حات الثالث, بدون 
غطاء الرأس التقليدى النيمسء ولكن الوجه محاط مباشرة بشعر لبدة أسد صورت 
بأسلوب منمطء لتشكل طوقًا زخرفيًا على الطريقة الآشورية. كما أن غطاء الرأس 
الذى يرتديه أمن إم حات الثالث. فى قطعتين أثريتين» يعود إلى أصول أسدوية. 

وتأكيدًا على جوهره الإلهى: يُعير الملك أحيانًا وجهه لتماثيل الآلهة. هكذا فقد 
وصلنا رأس بالغ التشوّه يصور الإله آمون بملامح أمن إم حات الثالث. والرأس من 
الشست الأسود, وارتفاعه 4١سمء‏ ومن مقتنيات متحف القاهرة. 

واعتبارًا من سن أوسرت الأول ظهرت تماثيل للملك فى هيئة أوزيريس بردائه 
المحبوك, لا تبرز منه سوى يدين تقبضان على الصولجان حقا والمذبةا***), مرتدي 
تاج الجنوب الأبيض أو تاج الشمال الأحمر: وتستند إلى أعمدة معمارية. وكمأ 
لاحظنا من قبل. فقد ظهرت هذه الأعمدة - المعروفة اصطلاحا بالأعمدة الأوزيرية. 
لأول مرة. فى معبد سن أوسرت الأول الجنائزى: فى اللشت. 


(+) القاعة رقم ؟5, من الطابق الأرضى. (المترجم) 

(+») الرواق رقم ١1‏ من الطابق الأرضى. (المترجم) 1 

(++») أو السَوّط. نشخ بالمصرية القديمة, فهل من علاقة مع المعنى الدارج للفعل العربى «نعه: 
استسلم. خضع؟ (المترجم) 
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وإلى هذا العصر أيضاء تعود الأعمدة التى عثر عليها فى الكرنك: وقد ازدانت 
جوانبها الأربعة بتماثيل بالنقش البارز. تصور سن أوسرت الأول وحتحور مرتين 
والإله موفتى . إنه تعبير جديد للثالوث حيث يقوم الملك بدور الإله - الابن!*). 

يؤكد هذان الطرازان من الأعمدة, فى آن واحدء على ألوهية الفرعون وعلى 
أهمية الصلة بين فن نحت التماثيل والعمارة. 


0 
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« 


إن تماثيل الأفراد المصنوعة فى نفس الورش الخاصة بالتمائيل الملكية, تلتزم 
بتطور نمطى مماثل. بل ونلاحظ واقعًا جديداء إذ طلب كبار رجال الدولة أن يُصوروا 
بملامح عاهلهم الملكى ربما رغبة منهم فى التعبير تعبيرًا واضحًاء عن ولائهم للأسرة 
الملكية الحاكمة وإخلاصهم لها. 

ومع ذلك يمكن ملاحظة قدر من التجديد فى الأوضاع والمواضيع الثابتة. 

فقد يُصور أحيانًا بعض وجوه المجتمع جالسين على مقعد مكعب صغير 
وأجسادهم مدثرة فى معطف واسع.: أطرافه ذات أهدابء وتخرج منه اليدان. ووضعت 
راحة اليد الأولى على صدرهء فى حين تمسك الأخرى بشىء غير محدد. إنه محاكاة 
لوضع العاهل الملكى فى هيئة أوزيريس. ونذكر فى هذا الصدد على سبيل المثال» 
تمثالى خرتى حوتب. وهو من الحجر الرملى وارتفاعه ه/اسم, ومن مقتنيات متحف 
برلين. أو تمثال رحم أوهنخ: وهو من الكوارتزيت وارتفاعه 4لاسم؛ ومن مقتنيات 
المتحف البريطانى. 

أما التماثيل الفردية للنساء فهى أكثر عددا . إن تمثالاً كبيرا من الجرانيت 
الرمادى وارتفاعه 14١اسمء‏ ومن مقتنيات متحف بوسطن, وعثر عليه فى كرما بالنوية, 
عند الجدل الثالث. يصور السيدة سننوى زوجه حايى جفاى: حاكم إقليم أسيوط 


(*) ومن هذه الأمثلة العمود المعروض فى الرواق :,5١‏ من الطابق الأرضى من متحف 
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وحاكم كرماء فى زمن سن أوسرت الأولء فنراها جالسة على مقعد مكعب؛ وجسدها 
محبوك فى رداء طويلء وهو ثوب النساء المعتاد, واليد اليمنى الموضوعة على فخذهاء 
تقدم زهرة. إن وجه سنفوى المحاط بشعر مستعار طويل ثلاثى الأجزاء؛ مبتسم ويعبر 
عن صفاء وسكينة. وصنعة هذا التمثال تبلغ حد الكمالء ومن نَم يعتقد أنه من إنتاج 
الورش الملكية فى الشمالء ثم أرسل إلى حابى جفاى؛ دليلاً على ما كان يتمتع به من 
حظوة ملكية. 

إن ما سبق أن لاحظناه من ولع النحاتين بالتكوينات الهندسية, قد قادهم إلى 
«إقامة» التماثيل - المكعبة. والتصميم العام, بعيدًا عن التفاصيل. يصور شخصًا 
جالس القرفصاءء رافعًا ركبتيه ومكتوف اليدين فوقهما!", (راجع الصورة رقم ؟١)‏ 
وقد يُدثر معطف واسمٌ الجسدّ كله, ليحدد على هذا النحو مكعيًا كاملاً. لا يبرز منه 
سوى الرأس. وقد يطرأ بعض التغييرات. فتظهر القدمان أو لا تظهران. فإذا ظهرتاء 
فقد يصور شخص صغير بينهماء كالزوجة على سبيل المثال. وقد يُغطى المعطف 
بالمدونات. إن تمثال سنوسرت - سينيبقني: وهو من الكوارزيت وارتفاعه 1/4 سم, 
ومن مقتنيات متحف بروكلن: هو الأفضل والأكمل من بين تماثيل هذا الطرازء الذى 
سيكتب له الاستمرارية» فيما بعد. 


أما المجموعات العائلية التى تم الكشف عنهاء فهى أقل بكثير مقارنة بالعصر 
السابق. ولكن ظهر عنصر فنى آخرء سيلقى نجاحًا واضحاء إنه موضوع الأم 
المرضعة. المنقول عن نموذج الإلهة إيزيس وهى تُطعم الطفل حورس فى مستنقعات 
الدلتاا”*. لقد صورت المرأة رافعةً إحدى ركبتيهاء والأخرى مثنية ليستقر الطفل على 


(*) يحتفظ متحف القاهرة ببعض نماذجهاء وإن من أزمنة لاحقة, نذكر منها على سبيل المثال: تمثال 
سنن موت ونفرووم -الأسرة 14- فى القاعة رقم ؟1١:‏ من الطايق الأرضىء وتمثال حوى - 
الأسرة ””, فى القاعة ٠١‏ من الطابق الأرضىء وتمثال أحمس -الأسرة 77, فى القاعة 0؟, 
من الطابق الأرضى. (المترجم) 

(**) توجد بعض نماذج لهاء وإن من العصر المتأخرء فى القاعة ١5‏ من الطابق الأول. (المترجم) 
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ردائها الممدود. وساندةٌ رأسه بإحدى يديهاء وتعطيه باليد الأخرى ثديها لإرضاعه. 
وقد شاع هذا النمط من المجموعات, إلى حد كبير. 


0 
٠. 


وأخيرًاء يقدم نحت تماثيل الحيوانات قدرًا من الفائدة: فيستدير فرس النهر 
وسط الثيل هائجًا فاتحًا فمه معترضًا خطاف صيّاد لا نراه"). وقد صنع من 
القاشانى الأزرق وطوله ؟١٠سم.ء‏ ومن مقتنيات متحف برلين. ثم تمثال نسناس يعزف 
على الجنك؛ وهو من الفاشانى الأزرق وطوله ١٠سم؛‏ ومن مقتنيات متحف برلين. 
ويشهد هذان التمثالان على موضوع قديم محبب لدى المصريينء فيصورون الحيوانات 
فى مدرسة البشرء كأقدم نموذج لقصص الحيوان فى العالم الغريى!**). كما أن 
تماثيل أخرى من القاشانى الأزرق تصور القُنفذا»٠٠)‏ والفأرء كجزء من مجموعة 
الحيوانات التى عاشت فى عالم المصرى القديم. 


6 


رس 


ومن ثم يمكن القول أن هذه اللحظة من تاريخ نحت التماثيل المصرية؛ فى ظل 
الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة, قد عرفت قدرا كبيرًا من التنوع والتجديد. 
ومن الآن فصاعدا, توصل الحرفيون المصريون إلى إنجاز أعمال على أكبر قدر من 
الإتقان, تشد إليها انتباهناء سواء بمدى امتلاكهم لناصية معالجة المادة التى 
ينحتونها؛ أو بمقدار اهتمامهم بابتكار عناصر فنية وأوضاع جديدة لتماثيلهم. وسوف 
يصل هذا الفن إلى أوج اكتماله فى زمن طيية المتشامخ؛ اعتبارًا من الأسرة الثامنة 
عشرة العظيمة. 


(*) من مقتنيات المتحف المصرى, فرس نهر مسالم» فى الطابق الأول, الرواق 46. (المترجم) 
(»*) وقصص كليلة ودمثة فى الشرق. (المترجم) 
(+**) من مقتنيات المتحف المصرى قنفذ. فى الطابق الأول الرواق 48. (المترجم) 
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فن المرسومات؛': 
النقوش وفن التصوير 

تجلت أصالة العبقرية المصرية وثراؤها فى مجال فن المرسوماتء فى المقام 
الأول والمقصود سفن الرسومدء النقوش وفن التصوين يل والكتابة أيضنا"سواء 
حفرت فى الحجر حفرًا سطحيًاء أو لُونت بالفرشاة بعد رسمها. وبالفعل فالرسم هو 
الأساس الذى ينهض عليه عمل النحات أو المصور: ففى البداية يُخطط الحد الأدنى 
تقسيمه أولاً إلى مربعات منتظمة تسهيلاً لمراعاة النسب المتفق عليها. 
يجعل منهما كُلاً متالفًا فى مصر القديمة: أن نفس مبادئ التعبيرء تتوفر فيهماء إنها 
منظومة متفق عليها ومتأصلة؛ ظلت بلا تغيير أو تبديل؛ على امتداد ثلاثة لاف سنة. 

كان الواقع الحقيقى» فى نظر المصرى واقع التصور الذهنى. فحواس الإنسان 
لا توفر له عن الحياة سوى رؤية ناقصة فى المكان - فتويج نبات البردى يخفى عش 
الفرافير. والحشد من الناس يخفى بعض عناصرفا عن بعضها الآخرء بالإضافة إلى 
رؤية محدودة فى الزمان, فلا يستطيع المرء أن يرى سوى مشهد معينء وليس تتابع 
العمليات المترابطة. ومن تَّم. فإن حواسنا لا تكشف لنا سوى جانب خادع وعابر عن 
واقع العالم. لقد أخذ العمل الفنى على عاتقه - سواء كان نحدًا أم تصويرًا على سطع 
مستو - التعبير عن واقع الحياة الحقيقى من خلال رؤية ثاقبة, اى التعبير عن 
الكائنات والأشياء كما هى من حيث الجوهرء بعيدًا عن عناصر الحياة الجزئية 
واللحظة الآنية الخاطفة. فعلى الفنان أن يقاوم إذن محدودية الخدا ع البصرى والسعى 
إلى الإيحاءء. بدلاً من الوصف. والابتعاد عن النقل أو النسخ. وصولاً إلى صورة حسيه 


)2( فن المرسومات 02011010085 3015 : فن يعتمد على الخطوطء كالرسم والحقر.. معجم ألفاظ 
الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون. مجمع اللغة المصرية, القاهرة. ,١19٠‏ ص5؟1. (المترجم) 
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ومعقولة» على أكمل وجه. ومن ثم فالفن المصرى ليس فنا سهلاً. بل يتضح أنه فن 
قائم على إعمال الفكر. يريد إدراك الواقع واستجلاءه. من كافة جوانبه المكانية وعبر 
امتداده الزمنى. هكذاء فبعد أن يُبعث الإنسان حياء يصبح فى وسعه الاستفادة من 
حياة الكون استفادة شاملة: «للزمن الأبدى والزمن اللامحدوب». واذا كانت طرائق 
فنانى مصر القديمة قريبة من طرائق فنانينا المعاصرينء إلا أن البواعث التى كانت 
تحركهم مختلفة كل الاختلاف. 


ميادئ وأساليب فن المرسومات 

لما كانت الصورة التى تعكسها شيكية العين ناقصة من الناحية المعرفية» كان 
لابد من التحرر منهاء وصولاً إلى عالم الواقع من حيث جوهره؛ من خلال سلسلة من 
الالتواءات الواعية للواقع» كما تدركه الحواس. وبادئ ذى بدء. فإنها تستبعد كل ما 
هو نسبى. فالصور الخادعة من جراء المسافات ومبدأ المنظور المضللء والإضاءة 
المتغيرة» وتخيلات الظلال, لا مكان لها فى الفن المصرى. هكذا يحاصر الموضوع 
المطلوب تصويره. و«يطهر» من أى شائية. فبعد تحرير الكائن من عنصرى الزمان 
والمكان يُختزل إلى معطياته الجوهرية؛ ثم يُعاد تجميع هذه المعطيات ذاتهاء وفقًا 
لعملية تركيب ذهنية؛ تساعد على إدراك الكائن أو الشىء المعنى. إدراكًا كاملاً. ويقوم 
الفنان بإنجاز هذه الإجراءات اعتمادًا على سلسلة المبادئ المحددة تحديدًا صارما. 
-١‏ مبدا الجمع بين مختلف زوايا المشاهدة 


يقوم الرسام بتحليل نموذجه تحليلاً واعيًاء فيتناوله فى آن واحد؛ من الأمام 
ومن زاوية جانبية ثم مائلة. بهدف اختيار أكثر ملامحه المميزة» ثم يجمع بينهاء فى 
تركيب شاملء من أجل التعبير تعبيرًا كاملاً عن الكائن أو الشىء. هكذاء فقد جرى 
العرف على تصوير وجه الإنسان من زاوية جانبية التى تُظهر أكثر من غيرها من 
العناصرء ملامحه وتكوينه. وفى هذا الوجه الذنى صور من زاوية جانبية: تُرسم العين 
من الأمام؛ فالإيصار عنصر هام يصعب بتره. أما الصدر فيظهر بكامله من الأمام, 
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بتمام عرضه. مبررًا على هذا النحوء العضلات, تعبيرًا عن القوة ولكن يشاهد الحوض 
من زاوية مائلة, إظهارا للسرة ليرى هذا المركز الهام للكائن» فى حين تصور 
الساعدان والساقانء من زاوية جانبية. 
باقتران السطح المستوى بالمسقط الرأسى. فيصور دائما نهر القيل أو بركة الحديقة 
كسطح مستوء وإلا فكيف يمكن التعرف على المياه التى جرى العرف على تصويرها 
فى هيئة خطوط منكسرة أو التعرف على عرض المياه؟ ولكن زهور اللوتس الموزعة على 
وعندما ينساب مركب على صفحة النهر الذى يصور دائما من زاوية سطح مستىء 
مشاهدة عرض بدن المركب وتجهيزاته الداخلية والجهد الذى يبذله المجدفون. أما 
الشراع العريض الْعيّنا"» الشكل؛ فقد صُور بالكاملء من الأمام تصويرًا واضحا. 
تّرى فكيف يستطيع المشاهد إذن؛ تحديد سعته وشكله؟ 

كما يستخدم مبدأ الجمع بين مختلف زوايا المشاهدة عند تدوين الزمن. فكما 
أن الرسام المصرى يقف عند مختلف مواقع المكان ليزداد فهم شخصية الكائن أو 
حقيقة الشىء. فإنه يقف أيضا عند مختلف لحظات الزمان لشرح ترابط وتسلل 
الوقائع التى تتعاقب؛ وتقديم صورة على قدر كبير من العقلانية للمراحل المتتابعة 
لعملية من العمليات. ففى مقبرة ثيى!**) فى سقارة. على سبيل المثال» صوّر مختلف 
لحظات الصيد فى البرك والمستنقعات:؛ بدءًا من إعداد الققف وسلال صيد السمك ثم 


(*) شكل مسطح متساوى الأضلاع الأربعة المستقيمة المحيطة به, غير قائم الزواياء د.أحمد مختار 


عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتب. .2٠٠.4‏ (المترجم) 
(**) أو قىيء ولا تبعد المقبرة كثيرا إلى الشمال من مجموعة جسسر الجنائرية. (المترجم) 
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العودة. صوّرت فى سلسلة من اللقطات الفورية المتعاقبة, كإبدا ع لما يشبه الفيلم 
السينمائى المحقور على الحجرا"). 

ومن تم يسهم مبدأ الجمع بين مختلف زوايا المشاهدة فى تكوين رؤية شاملة 
ومتكاملة: لكل كائن حىء ولكنه يقدم بالإضافة إلى ذلك, رؤية شاملة ومتكاملة للكائنات 
الحية فى إطار العالم. 

وجدير بالملاحظة, إذا كان هذا المبدأ قد ظل مطبقًا تطبيقًا دقيقًا على نطاق 
واسعء على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف سنة:؛ إلا أنه لم يكن مبدأ قاهرًاء بالنظر إلى 
أن بعض التصاوير - ولا سيما فى زمن الأسرة الثامنة عشرة - تُظهر الوجه 
ب- مبدا إزالة الحجب 

يسعى الرسام المصرى إلى إلغاء كل الحواجز التى قد تضر بقهم المشهد فهما 
كاملاًء فتوصل إلى عدد من الحلول لحسم هذه القضية:؛ فاختار القنان المصرى طريقة 
من بين طرائق مخنلفة. 

* طريقة ا مقاطع: عندما يحجب الشيىء الحاوى المحتوى: يمكن عمل مقطع فى 
الشىء الأول ليصبح أفصح تعبيرًا. ففى مقبرة» خنوم حوتب فى بنى حسن, يصور 
رسم شجرة سنط كثيفة» ويبدو أنها قطعت قطعًا طوليًا لتكشف عن وجود العصافير 
التى تعشش فى الشجرة: من طائر الرّقزاق إلى الحمام فالسمائّى وأبو فصادة, بل 
يُظهره الفنان ليبعث الحياة فى كامل عنفوانها. 

ويتصرف أحيانًا بهذه الطريقة تصرفًا طريقًا. ففى هذه المقبرة ذاتهاء ومن 
خلال مشهد جمع التين. نشاهد قرودًا وهى تسرق الثمار اللذيذة» وقد صارت مرئية 


(*) كما يمكن ملاحظة ذلك على بعض النقوش المعروضة فى الطابق الأرضىء من ال متحف المصرى 
فى القاهرة: فى القاعات المخصصة للدولة القديمة والدولة الوسطى. (المترجم) 
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بالنسبة لناء بعد أن كانت تخفيها الشجرة, وبالتالى غائبة عن أنظار الخدم الذين 
انشغلوا بعملية جمع التين. 

فكوا وعكوما متف مداحن المقيرة إلى الحياة شيصن كن وشعه الشارقة 
فنايقنا# الطنيعة: 


* طريقة الإزاحة الجانبية: فعندما يقف أكثر من شخص,ء جنيًا إلى جنب» على 
عدة مستويات فى اتجاه أفقىء بحيث يحجب الأول الآخرين: سيعمل الرسام المصرى 
على «انزلاق» الواحد بجوار الآخرء وعلى نقس المستوى»؛ فى حين يغطى أحدهم 
الآخر؛ فى الواقع من زاوية الإيصار الطبيعى. هكذا تتاح رؤية الجميع؛ سواء كانوا 
من المدعوين إلى إحدى الولائم أو من الموسيقيين!*). إن نقشا ملونًا جادت به مصطبة 
أخت حوتي. من الأسرة الخامسة. ومن مقتنيات متحف اللوقر. يحتفظ بمشهد لفرقة 
موسيقية. فيصور مجموعتين من الرجال موزعين» على صف واحدء وعند نقش 
المستوى الأفقى؛ تصور المجموعة الأولى؛ ضاربًا على الجنك ومنشدًا وجها لوجه, 
وتصور الثانية, جنا ينه أيضاء عازفًا على الناى وظهره ناحية المنشد وضابط 
الإيقاع. وللوهلة الأولى؛ يبدو هذا الوضع غريباء (راجع الصورة رقم .)١١‏ فرجلان 
من هؤلاء الرجال الأربعة» صورا ظهرًا لظهرء كما أن الأول والرابع لا يرى أحدهما 
الآخر. وإذا أمعنًا الفكر قليلاًء وإذا عرفنا أن أداء أى فرقة موسيقية هو نتيجة للتفاهم 
القائم بين الموسيقيين والمنشدء لتوصلنا إلى وحدة الفرقة الموسيقية, كما كانت فى 
الواقع. ويكفى أن نحرك المجموعة الثانية أمام المجموعة الأولى. هكذا فإن العازف 
على الناى: عند المستوى الأفقى الأول. والضارب على الجنك؛ عند المستوى الأفقى 
الثاني. بعد أن صارا جنبًا إلى جنب سيواجه أحدهما ضابط الإيقاع والآخر المنشد. 

وفى بعض الأحيان, يجنح الرسام إلى تنظيم المشهد تنظيمًا عقلانيًا. إن رسما 
يعود إلى فترات لاحقة من مقبرة مذنا!**), بالدر الغربى لمدينة طيبة: ومن الأسرة 
(+) والأمثلة كثيرة فى المتحف المصرىء نذكر منها على سبيل المثال. لوحة آمن إم حات الجنائزية, 


فى الرواق .,5١‏ بالطابق الأرضى. (المترجم) 
(*») وهى المقبرة رقم 19 من مقابر الأفراد فى الشيخ عيد القرنة. (المترجم) 
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الثامنة عشرة تحديدًا. يصور الفلاحين وهم يكيلون الحبوبء فى حين يتولى الكتبة 
حصر المكاييل كلما امتلأت. وقد اهتم الفنان بإزاحتهم إزاحة جانبية لتظير أعدادهم 
بكل وضوح: أربعة فلاحين وثلاثة كتبةا*). وفضلاً عن ذلك. فيينما يدخل الرجال 
مكاييلهم فى كوم الحبوب. فإنهم يقومون بأداء حركات متوازية ومماثلة على أكمل 
وجه. فالحركات موحدة وفقًا لحركة نمطية تلخيصًا لمجمل ما يقومون به من عمل 
وإبرازًا لجوهره. ربما كانت هذه الصورة تعبيرًا على قدر من الصرامة وجامدةً للناظر 
إليها وبعيدةٌ عن الواقع الموضوعى, ولكنها واضحة كل الوضوح ومُرضيةٌ لذهن المشاهد. 

واعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة, تعاقب تفاوت منتظم ومقصود للألوان: 
مبررًا فى أغلب الأحوال هذه الإزاحة الجانبية: إن الصورة الملونة لحاملى متاع الوزير 
رع مس'**) الجنائزى فى مقبرته فى طيبةا*', وقد أزيحوا بكل عناية إزاحة جانبية, 
يصطيغون بالتناوب يلون المفرة الفاتح فالغامق. مما يسهل على المشاهد الإلمام 
بعدرهم الصحيح. 

+ طريقة الإزاحة الرأسية: وهى أكثر الأساليب استخدامًا. وهى فى الغالب 
تحوير ممكن لمختلف الملاحظات التحليلية التى سبق الإشارة إليها. 


فعند تراكم الأشياء أكوامًا أكوامًاء فإنها تحجب بعضها البعض إلى حدّ ماء 
بحيث يصعب التفريق بينها. فليسهل التمييز بينهاء بمختلف تفاصيلهاء لجأ الرسام 
المصرى إلى إقامة كل كومة فوق الأخرىء؛ ومن ثم تكشف تقدمات القرابين المكدسة 
من أجل الآلهة أو المتوفى» عن مدى وقرتها وتنوعها!**". وبالمثل» فعندما يحجب شىء 


(») يحتفظ المتحف المصرى بالقاهرة؛ بنقش مماثل تقريبًاء فى الرواق .4١‏ من الطابق الأرضى. وقد 
جاء من مقبرة كا إم رهو. من الأسرة الخامسة. وارتفاعه /الأسم وعرضه 775سم وجدير 
بالمشاهدة والدراسة التحليلية. على ضوء ما سبق. (المترجم) 

(*+*) أو وصوزا. وهى المقبرة رقم 5+ من مقابر الأفراد. فى الشيخ عبد القرنة بالبر الغربى لمدينة 
الأقصر. (المترجم) 

(**»*) من هذه الأمثلة؛ مائدة القرابين فى لوح أمن إم حات الجنائزى, فى القاعة :١‏ من الطابق 
الأرضى: من متحف القاهرة. وقد سبق الإشارة إليه. (المترجم) 
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حاو مُحتوى, يمكن إظهار هذا الأخير. بوضعه فوق غلافه. ففوق تويج زهرة نبات 
البردى» يستقر عش واضح للعيان» وفوق العش بيضتان وفوقهما يرقد الطائر. وهذا 
المشهد صورته مقبرة ثيى فى سقارةا'). فكل شىء ظاهر وواضهع. الأمر الذى يساعد 
على فهم حياة الكون الخفية؛ تسهيلاً للمشاركة معها. 

وعندما يتوزع عدد من الأشخاص على عدة مستويات فى اتجاه أفقى: ولا 
سيما إذا كانت كثيرة والأشخاص عديدين» يمكن وضع بعضهم فوق بعض. هكذا 
يشاهد ثيى وزوجته وصول الماشية وتسليم منتجات الأملاك. فالمشاهد مرتبة فى 
طبقات على أربعة مستويات متراكبة: أمام السيد الذى تشكل قامته الشامخة وحدة 
التكوين!»*. 

وأخيرا. فإن أفعالاً متعاقبة زمنيًاء قد تُصور أيضًا تصويرا متدرجًا من أسفل 
إلى أعلى؛ وهو ما يحدث تحديدًا مع مشاهد الزراعة, بدءًا من أعمال الحرث وصولاً 
إلى الحصاد. 


ولتوضيح أن هذه التصاوير الممتدة عبر عدد من المستويات الأفقية» فى المكان 
أو فى لحظات متعاقبة زمنيًاء يربطها قاسم مشترك, يقوم الفنان بمدّ خط سميك بعض 
الشىء. تحت أقدام الكائنات الحية؛ نطلق عليه اصطلاحا؛ «خط الأرض». ومن هنا 
نشأت الصفوف 6915:85: التى تقسم النقوش والرسومات. 


وإذا لم تكن هذه الخطوط؛ فى بعض الأحيان. سوى مجرد تقسيمات ملائمة 
للسطح المطلوب زخرفته؛ فإنها تستجيب فى معظم الأحوال» لطريقة الإزاحة الرأسية: 
ففى هذه الحالة, يجب قراءة النقش أو الرسم من الصف الأدنى الذى يُصور المشهد 
الذى تدور أحداثه. عند المستوى الأفقى الأول أو الذى يصف العملية الأولى من 
سلسلة طويلة من العمليات المتعاقبة زمنيًا . 
(*) على الجدار الأيمن من الحجرة الجنائزية. (المترجم) 
(*») على الجدار الأيسر من الحجرة الجنائزية. (المترجم) 
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ومن ثم, فإننا أمام منظومة مرنة تتنوع تنوعا لا يعرف الجمودء للتعبير عما هو 
جوهرى ودائم فى العالم. 
ج- مبدأ اختلاف القامانت 


5 3 
0-3 


نه أن درت الكائنات والأشياء والأحداث, تصويرًا شاملاً وكاملاً؛ بُقى 
إرضاءً لذهن المصريينء أن يبرز الفنان أهمية وقيمة كل عنصر من عناصر الصورة, 
وهو ما يفصح عنهما القامة أو القوام. 

هكذا يُعبّر الفن تعبيرًا واضحًا عن مراتب التسلسل الهرمى فى العائلة 
المصرية: فيصور الزوج فى الغالب: أكبر حجمًا من الزوجة, والأب أعلى قامة من 
الأبناء والسيد أرقى مكانة من الخدم. وكمثال حى على ذلك؛ يمكن مشاهدة نقوش 
مصطبة مرروكا فى سقارة. كما أن تدرج القامات قد يعكس التراتبية الهرمية 
الاجتماعية» فيصور الفرعون, فى أغلب الأحوال؛ بقامة بطولية. وأخيرًا؛ فقد تتسيد 
الآلهة أحيانًا بقامتها الشامخة؛ على هذه التراتبية الاجتماعية الصاعدة. وعلى كل 
حالء لم يفرض هذا المبد إلزامًا من أى نوع؛ فقد نلتقى أحيانًا بقامات متساوية, 
فالفنان يتمتّع بحرية الاختيار» بعيدًا عن أى ضغوط قسرية. 

كما أن مبدأ اختلاف القامات قد يساعد فى مشهد من المشاهد. على إبراز 
جزئية هامة أو عنصر رئيسى. فعندما قام مرووكا برحلة صيد فى مستنقعات النيل, 
حاول منع الرْريّقاء!*) الزاحفة على غصن من نبات البردى: من الوصول إلى عش 
فرافير تطمع فى التهامهاء نلاحظ فى هذه الحالة أن حجم قامة الحيوان. وهى فى مثل 
قامة الرجل تقرييًاء مبالغ فيه. هكذا يحاول الفنان إبراز أهمية دور الحيوان, لأنه 
الفاعل الرئيسى الذى تدور من حوله هذه الدراما المحلية الصغيرة. 


, 
6 


(*) أو الرباح. وهو جنس حيوانات لاحمة من فصيلة الزياديات, تألف الجبال واليرارى: وتسرح فى 
الليل. المنجد فى اللفغة العربية المعاصرة, دار المشرق, لينان, ط؟ ...كا (المترجم) 
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ومن َم يمكن القول أن الفنانين المصريين قد توصلواء منذ فجر التاريخ» إلى 
ابتكار منظومة من المبادئ المتنوعة ثاقبة الذكاءء. للتعبير تعبيرًا وأضحا عن كل حقانق 
الحياة. فى جانبها المادى كما فى قيمتها المعنوية» على حد سواء. كانت منظومة بعيدة 
عن جمود الأسلوب ولا تنطوى على إلزام حتمى بالغ التشدد. إن الالتواءات 
والتشوهات الواعية التى يفرضونها على هذا النحو. على قوانين الواقع الحسى. لم 
الروابط القائمة على إمعان فى النظر وعلى العقلانية. وغايتها الاهتمام بجمال الشكل 
فى أنصع صوره. 

أضف إلى ذلك وجود اتقاق متعارف علية: فقد حرى العرف أن يكور حسيد 
الرجال بلون المغرة الحمراء. وبلون المغرة الضفراء بالنسبة للنساء. وأحيانًا باللون 
الوردى: اعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة: 


وبالإضافة إلى منظومة المبادئ هذه. المستقرة استقراراً راسخا. يطرقها 
المختلفة؛ وجد الرسام المصرى تحت تصرفه وسيلة أخرى للإيحاء بروح الواقع 
والمساعدة على فهمه. وإن كانت وسيلة أكثر ذاتية, وذلك من خلال تعامله مع الخط 
المستقيم الذى قد يعبّر عن واقع مادى أو نفسى, ويُشرك بشكل أكثر حيوية» شخصية 
الفنان. سواء عالج خطوطًا بسيطة أو عمل على إيجاد علاقات بين مختلف الخطوط. 

وكما لاحظنا. يساعد الخط الرأسى إذا تجاوز الحدود المعقولة. على إضفاء 
رقة شبابية لا مثيل لها على قوام المرأة. ومثال ذلك موضوع المرأة التى تستنشق 
أريج زهرة لوتس تمسكها بين يدها (راجع الصورة رقم .)١1‏ إن المبالفة فى طول 
الساق رأسيًا. إذ يضاعف كخط مواز. من طول جسد المرأة: فإنه يبرز أيضًا 
رشاقتهاء مع إيجاد علاقة شبه مادية بين المرأة والزهرة. 

أما الخط الأفقى. فى مشاهد الصيدء فيبرز الاندفا ع أثناء عملية الهروب. فهذا 
الأرنب البرى مثلاً. باستطالة بدنه وأذنيه استطالة تفوق المألوفء يبدو وكأنه ينفث 
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خوفًا. هذا المشهد تحتفظ به مقبرة أوسرحات!"). من الأسرة الثامنة عشرة؛ فى البر 
الغربى للدينة الأقصر. 

أما الخط المنحنى فيعبر فى أغلب الأحوال عن إنكار الذات والموت. ونذكر على 
سبيل المثال هذا المحارب الليبى المحتضرء ببدنه المتكئ؛ على قدميه والمائل إلى الخلف 
حتى شكّل ظهره شبه دائرة كاملةا“'). وهذا النقش من مقتنيات متحف برلين» وقد 
جاد به معبد ثى أوسسر وع الجنائزىء» فى أبوصير. 

أما الخطوط المنكسرة فتعير فى الغالب عن المشاعر الجامحة:؛ بدنيًا كما فى 
أوضاع الراقصات فى مقبرة مرروكا من الأسرة السادسة: أو معنويًا. كما فى 
أوضاع النائحات أو الندابات. 

وإذا أراد الفنان التعبير أحيانًا عن النظام فى العالم» فإنه يلجأ إلى تعارض 
الخطوط. ففى مصطبة ثيى - من الأسرة الخامسة - يصور نقش أحد المشاهد, 
عملية الصيد بالخطاف فى مستنقعات الثيل. وقد صور ثيى بقامة بطولية؛ فى القسم 
الأدنى واقفًاء وقفةٌ مستقيمة فوق قارب مصنوع من مواد خفيفة. وعلى زورق آخرء 
يسدد ثلاثة بحارة أسلحتهم المرعبة ضد أفراس النهر والتماسيح. وفى القسم العلوى, 
نرى الكائنات المجنحة والحيوانية. فوق تويجات زهور البردى أو متسلقة السيقان. 
والرابط بين هذين القسمينء. يتكون من سيقان نبات البردى» فى هيئة خطوط متوازية 
عالية وجامدة. لتشكل فى خلفية هذه اللوحة رُخرفًا رائعًا. لقد أوجد الفنان تعارضًا 
حادًا بين عالم البشرء فى صورة خطوط بسيطة يغلب عليها الاتجاه الرأسى فى مقابل 
عالم الحيوان المضطرب الذى تسوده الفوضى. إن قامة ثيى المستقيمة تضاعف من 
ارتفاع سيقان النبات؛ كتعبير له طابعه الزخرفى البديع. وعلى اليمين» تنتظم خطوط 
مائلة بعناية فائقة وفى انسجام مع أجساد البحارة. وللقضاء على رتابة الخطوط 
وإدخال عنصر طريف - نجده كثيرًا فى التكوينات الفنية المصرية - صور فى أقصى 
الطرف الأيسر من اللوحة. فتى يدير ظهره للمشهد الرئيسىء بينما يمارس الصيد 


(*) وهى المقيرة رقم 01 من مقابر الأفراد. (المترجم) 
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بالشص. يا له من عالم معتدل ومنظم ومتّْن. وفى تعارض مطلق وفوق نبات البردى» 
تتحرك العصافير فى مختلف الاتجاهات وتتسلق حيوانات الرباح!*) على النباتات بحدًا 
عن الفرافير فى أعشاشها. إننا أمام مجموعة من الخطوط الدوارة والمتعارضة: تعبيرا 
عن عالم الطبيعة الهمجى. هكذاء استطاع الفنان المصرى أن يعبر أفضل تعبير من 
خلال التلاعب بالخطوط تلاعبًا فطئاء عن التعارض القائم بين النظام والفوضى؛ ومن 
ثم فقد أصبح التعبير القنى وسيلة اتصال لنقل المشاعر الذاتية. 

كل وسائل التعبير هذهء لا تعيق الرغبة فى البحث عن الجمال الخالصء كما 
نلمسه فى أغلب الأحوال فى أعمال المصريين: فالجمال هى أيضًا راحة للعين ووقفة 
تأمل للذهن. 


الأساليب التقنية 


الرسم هو الأصل الذى نشأ عنه. كل من النقش والتصوير. إنه مد الخطوط 
بالفرشاة على الجدار المطلوب زخرفته. أو المشهد الذى يراد نقله. ولكن التقنيات 
المستخدمة بعد ذلك مختلفة بطبيعة الحال. 
أ- النقش 

بعد أن يحدد الرسام خطوط مشهد من المشاهدء على ورق البردىء يقوم بنقله 
بالحبر الأحمر بواسطة الفرشاة؛ على جدار سبق صقله بعناية فائقة. ويعد ذلك, يقوم 
النحات مستخدما المنقاش المصنوع من النحاس أو الحجرء بحفر الجدار ليوضح الحد 
الأدنى من تفاصيل المشهد الذى سيق رسمه. مكونًا الأشكال بأكبر قدر من الدقة. وقد 
يختار الفنان بين إحدى تقنيتين: ففى النقوش الحقيقية. يحفر النحات خلفية اللوحة 
بأكملهاء بحيث تبرز الأشكال فى هيئة نحت مسطح. على أن تُظهر ملامح كل شكل, 
تبايئًا طفيفًا بين مختلف مستويات سطح النحت. أما تقنية النقش البارز على خلفية 


(*) راجع الهامش فى الصفحات السابقة. (المترجم) 
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غائرة» فيقوم النحات بإبراز الأشكال بالحفر من حولهاء بأعماق متغيرة؛ ثم ينحت 
التفاصيل على سطح الأشكال. 

ان اختيار إحدى التقنيتين لم يكن متروكا للميول الفردية بل خاضعا لقاعدة 
نابعة من فكر ثاقب: فالجدران الخارجية لأى مبنىء تُنحت فى الغالب, بالنقش البارز 
على خلفية غائرة: لأن الأشكال فى هذه الحالة تصبح أكثر وضوحاء بسبب شدة 
سطوع ضوء الشمسء فى مصصر. وفى المقابل» فإن النقوش الحقيقية» تُزخرف الجدران 
الداخلية للمبانى. 
ب- التصوير 

إذا كانت التماثيل والنقوش تتلون منذ أقدم العصور, فإن التصوير البحت 
بالألوان. قد ازدهر فى مصر اعتبارا من الأسرة الحادية عشرة: على وجه التحديد. 
ففى هذا العصر من الانكماش الاقتصادىء كان التصوير بالألوان أقل تكلفة: مقارنةٌ 
بالنقوش. 

مع ملاحظة؛ أن تقنية التصوير الجدارى المائى هناو1:©5: وهو تصوير يعتمد 
على ألوان مبلّلة فى جير مطفأ على جدار مطلى حديئاء لم تجد لها أبدًا تربة صالحة 
فى مصر. 

ولا توضع الألوان أبدا مباشرة على سطح الجدار؛ بل على ما يشبه طبقة من 
الملاطء مكونة فى بداية الأمرء من الطين والصلصالء مع خلطهما بقش مُقطّع 
لإكسابهما بعض الصلابة؛ ثم تغطى بطبقة من الجص للحصول على سطح أملس. 

كانت أدوات المصور بسيطة: ريشة من البوص قُضم طرفهاء تشبه فرشاة 
الكتبة. لرسم الخطوط وملامح الحد الأدنى من تفاصيل الأشكالء ثم فرشة لبسط 
الألوان؛ مصنوعة من عروق سعف النخلء يُهرس أحد أطرافها حتى تنفصل أليافها 
بعضها عن بعضء وعدد الفُرش مساو لعدد الألوان» ثم أوعية صغيرة أو أصداف أو 
شقف خرّف, بها ماء لإعداد الألوان. وتخلط الألوان بالماء وتضاف إليها مادة لاصقة 
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كالجيلاتين أو صمغ شجر السنط. وتحفظ فى هيئة قوالب صغيرة قابلة للتفتت» وهى 
قليلة العدد وبسيطة فى أغلب الأحوال: الأبيض المركب أساسًا من الجيرء والأزرق من 
الأرورتووالأكهير التركي اإهنابنا مق اللتكت: والأسسود: المركي ساسا من 
السناجء والمغرة الحمراء وهى أكيسد الحديد الطبيعى, أو المغرة الصفراء وهى أكسيد 
الحديديك المائى. كما كان يحصل المصرى القديم على بعض الألوان عن طريق الخلط» 
فالرمادى نتاج مزج الأحمر والأسودء أما الوردى فهو فى الأساسء نتاج مزج 
الأبيض با مغرة الحمراءء أو وضع الأول على الثانى. وقد شاع استخدام هذا اللون 
الأخيرء اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة؛ وعشقه المصريون. فلونوا به كل ما بدا لهم 
أنه عزيز عليهم أو جميلء غير مكترثين بواقعه الموضوعى: كبشرة النساء والفراشات 
الرقيقة والجياد. لسمى منزلتها كرفقاء. فى كبرى المعارك. 

وبعد تحديد الحد الأدنى من تفاصيل الشكل على الجدارء يتم إبرازه بتلوين 
خلفية المشهد, التى تغير لونها على مر العصورء فقد تكون بيضاء فى العصر القديم 
تحديداء أو رمادية تميل إلى الأزرق؛ فى مطلع الأسرة الثامنة عشرة؛ على نحى خاص, 
أو صفراء فى عصر الرعامسة. ثم تون البشرة والملابسء مع التأكيد إلى حد ماء على 
نتائج الشفافية, باستخدام طبقة أو أكثر من اللون الأبيضء كما تلون الحلى وأغطية 
الرأس. وأحيانًا إن فقدت تفاصيل الشكل وضوحهاء تحاط من جديد بخطوط حمراء 
أو تفزاع ول شنماايعة الأشيرة الثائنة عشيرة: 


وقد تغطّى سطوح الجدران الملونة بطلاء شفاف مركب أساسًا من الراتنج: 


لأنهما لونا جسد الإنسان الأساسيان. 


التطورات وعناصر ا مواضيع الثابتة 


إن بعض النقوش من العصر الحجرىء المحفورة على صخور جبال الصحراء 
الغريية ورالصحراء الشرقية فى النوية,. فيما بين الجندلين الأول والثانى تحديدا؛ تشهد 
على اهتمام. غارق فى غياهب الماضىء على تصوير البيئة المحيطة: إن أشكالاً آدمية 
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رقيقة, على قدر كبير من البساطة تكاد تكون طفولية. مقتصرةً على الحد الأدنى من 
التفاصيل, تقوم بمطاردة وصيد النعام أو الحيوانات ذات القرون» فكان أول الفنون 
الجدارية» القريب الشبه من فن الصحراء الكبرى. 


إن مقيرةً مبنية من الطوب, يعود تاريخها إلى نهاية العصر الحجرى الحديث. 
أكْتُشْفَت فى هيراكنيوليس!. كانت جدرانها المفطاة يملاط من الصلصالء مزخرفة 
وانهومات طلونة) قصبوو القوازب ولق الاسسوف رتمين الحيا كل اللكزلق الومتالديها: 
وعلى خلفية يلون المغرة الصفراء طّليت عناصر الاسم بألوان المفرة الحمراء والأسود 
والأبيض. هكذاء ومنذ ذلك الوقت, كانت مصر قد عرفت مبادئ الرسم الكلاسيكى!*"). 

كان النقش أول من دخل دائرة اهتمام المصريين. مستخدما ركيزةٌ له. خلال 
عصر ما قبل التاريخ, الأدوات ذات الاستعمال اليومى كالأمشاط ومقابض سكاكين 
من العاج, فنحتت عليها فى المقام الأول. مواكب طويلة من الحيوانات. كما أن الصور 
المنحوتة على صلايات مساحيق التجميل المصنوعة من الشستء تكشف منذ هذا 
الوقت المبكرء عن اهتمام بتنظيم السطح المراد زخرفته: كعناصر الحيوانات المتناظرة, 
كوجود الزراقات على جانبى صلاية. على سبيل المثال. أو أن تواجه بعضها البعض» 
كصلاية الكُلْبِيَات وارتفاعها *"؟سم, ومن مقتنيات متحف اللوقر. كما تكشف منذ فجر 
التاريخ؛ عن الاهتمام بسرد حدث مفعم بالخير, كرحلة صيد أو شن حرب مظفرة, 
نذكر على سبيل المثال صلاية نعرمر الكبيرة!'*"). 


(*) الاسم اليونانى للمدينة المصرية القديمة نخن. الكوم الأحمر. حاليًاء إلى الشمال من إدقى وعلى 
بعد ١‏ كم, جنوب الأقصر. (المترجم) 

(**) يحتفظ المتمف المصرى بالقاهرة. بجزء من هذه الرسومات. فى الرواق 54 من الطابق 
العلوى. (المترجم) 

(*»**) وهى من مفاخر متحف القاهرة. وأول ما يشاهده زائر المتحفء فى القاعة 87. من الطايق 
الأرضى. وارتفاعها 14 سم وعرضها ؟4سمء ومن اكتشافات الأثرى البريطانى كوييل. عام 
4 فى هيراكنيوايس. وهو من مواليد 1877., وفى عام 1917 عين أمينًا لمتحف القاهرة, 
وتوفى عام 1970. عن عمر يناهز الثامنة والستين. ومرة أخرى أين كانت لعنة الفراعتة ٠‏ 
المزعومة؟! (المترجم) 
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وستأتى العمارة لتوفر الركيزة المثلى لفن المرسومات؛ وعلى رأسها النقوش. 
لقد ظلت هذه الركيزة محدودةء فى مرحلة أولى: وحتى الأسرة الثالثة, وقاصرة على 
بعض المواقع, كالألواح الحجرية الجنائزية» فينحت اسم الملك المتوفى وتوضع على 
جانبى مدخل مقبرته. وأيضًا ألواح القرابين وهى عبارة عن لوحات مستطيلة؛ تصور 
بالنقش المتوفى جالسا أمام مائدة قرابين تزخر بأرغفة الخبزء لتوفر له أسباب العيش 
إلى أبد الآباد. وكانت جِرْءًا من الجدار الغربى من الحجرة الجنائزية» أى من سبقف 
حجرة الدفن. 

وازدهر فن المرسومات ازدهارا حقيقيًا؛ اعتبارا من اللحظة التى وجد تحت 
تصرفه إطارا مستقلاً تمامًا ومساحة واسغة بما فيها الكفاية: وهو ما وفرت له: 
اعتبارا من الأسرة الثالثة أكبر مشاريع البناء بالحجر. كما كانت أيضًا إحدى أعظم 
النتائج «لثورة» إِم حوتي. 

ومنذ ذلك التاريخ: بدأت النقوش تغطى عناصر المجموعات الجنائزية الملكية: 
بدءًا من معبد الوادى مرورًا بالطريق الصاعد وصولاً إلى المعبد الجنائزى. وقى معيد 
ساحى وع الجنائزى؛ كانت نقوش آية فى الجمال تغطى حوالى عشرة آلاف متر مربع, 
لم يبق منها سوى ١٠١مترا‏ مربعًا. وعلى جدران مقاصير المصاطب والمعابد» تشهد 
النقوش الملونة. على مدى امتلاك المصرى القديم؛ منذ ذلك الزمن» ناصية فنه!"). 

ولكن كانت التصاوير الملونة الحقيقية قليلة. ومع ذلك لابد من الإشارة فى 
مصطبة آتيت!**). فى ميدوم؛ إلى المشهد الذى يضم التفصيل الذى يعرف اصطلاحا 
بأوز ميهوما**". ويلفت أنظار المشاهد؛ بفضل العناية الفائقة التى بذلها الفنان عند 


(*) الأمثلة كثيرة فى المتحف المصرى بالقاهرة. وتحديدًا فى القاعات المخصصة للدولتين القديمة 
والوسطى» فى الطابق الأرضى. (المترجم) 

(+*) وتحديدا مصطبة نفرماهت وزوجته أتيت. (المترجم) 

(**») ويعود إلى مطلع الآسرة الرايعة. ومن مقتنيات متحف القاهرة: القاعة ”,من الطابق 
الأرضى. (المترجم) 


300 


رسم هذه الطيورء والتناسق المنشود والتناغم بين عناصر التكوين, باستخدام أيضًا 
ألوان منيسطة غير بارزة» لا تسعى سوى إلى زخرفة الأشكال زخرفة دقيقة. واعتباراً 
من الأسرة الحادية عشرة؛ تعاظمت أهمية التصوير بالألوان فى الجبانات الصخرية 
لحكام الأقاليم؛ لقلة تكاليفها, كما كانت أكثر ملاءمة لطبيعة الحجر الجيرى الشديد 
الهشاشة فلا يصلح لأعمال النقش. 

واعتبارًا من نهاية الأسرة الثانية عشرة: سادت أعمال النحت أو التصوير 
الملون جميع العناصر المعمارية. فجدران المعابد وأسقفها وأساطينها تكسوها 
الأشكال الفنية. والشىء نفسه ينسحب على المقاصير الجنائزية فى المقابرء بالإضافة 
أيضًا إلى التوابيت الحجرية والتماثيل والألواح الحجرية والمقاعد والصناديق0)... 
فتواجد الصورة مؤكد فى كل مكان. تعبيرًا عن الحياة. ولا يوجد فن تشكيلى يفوق فن 
مصر القديمة أهمية. وجدير بالملاحظة أن مبانى الآلهة فى مختلف العصور كانت 
تضم أساسا نقوشاء لأنها الأكثر دوامًا من التصوير الملون البحت, والأكثر تطلعًا إلى 
«الأبدية». هكذا عير المصرى القديم؛ عن الشكر والحمد للآلهة. 
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إن عناصر مواضيع فن المرسومات فى كل من النقوش والتصوير متنوعة. 
والكثير منها يعود إلى ماض سحيقء وكُتب لها الدوام؛ فى حين ظهرت أخرى 
بالتزامن مع التاريخ السياسى والدينى لأرض الكنانة. وأهمها مرتبط بالوظيفة الملكية 
وبحياة البشر على ضفاف ذهر الثيل: بدءًا من الحياة اليومية فى مختلف الأملاك, 
كلحظات مختارة من زمن الوجود على سطح الأرضء يمكن أن يحياها الإنسان من 
جديد بواسطة هذه المشاهدء وصولاً إلى استمرار الحياة فى العالم الآخر. 


أ- الوظيفة الملكية 


الأسرة الخامسة, توفر سردا للولادة الإلهية الأسطورية!*'). فلن تظهر الرواية الرسمية 


(*) والأمثلة كثيرة فى المتحف المصرى بالقاهرة. (المترجم) 
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لقصة الولادة الإلهية. كما دونتها النقوشء إلا فى الأسرة الثامنة عشرة؛ وتحديدًا فى 
معبد الملكة متشبسوت بالدير البحرى''''. ولكن تؤكد مواضيع ثابتة محددة على 
ارتباط الملك بالآلهة ارتباطًا جسديًا. نذكر على سبيل المثال قيام الآلهات بإرضاع الملك 
الطفل. ففى معبد ساحورع الجنائزى. يصور نقش الإلهة مسخمت. فى هيئة أمرأة 
برأس أسدة, وهى تُرضع العاهل الملكى. وسيظل هذا الموضوع يغالب الأيام, حتى 
عصر البطالمةا'. رمرًا للحياة والشباب والنقاء والصفاء أيضاء لتُدخل الملك دخولاً لا 
رجعة فيه. إلى دورة الخالدين. 

أما العناقء فإنه يمزج الملك والآلهة فى شخصية واحدة مركبة:؛ ذات قيمة 
سحرية:؛ تأكيدا على مشاركتهم مشاركة جسدية. إن نقوش أعمدة مقصورة 
سن أوسرت الأول البيضاءء فى الكرنك. الرائعة الجمال. توفر مثالاً تشكيليًا على هذا 
الاتحادا"'). فقد صوّر سن أوسرت متحدا مع أتوم ويتاح ومين وحورس وغيرها من 
آلهة مصرء فى وضع الوقوف. والأجساد متلاصقة؛ وتلتف يدا كل واحد حول يدى 
الآخر(»». 

ويقع على عاتق الفرعون, بصفته «ملكًا -إلم) ه ضمان ازدهار المملكة وأمنها. 
فعليه الحفاظ على وحدة المصرين!****). إن موضوع شعار سما تاوى أى اتحاد 
الأرضين. المنحوت بالنقش البارزء على جانبى العروش الملكية. على وجه التحديدء كان 
موضوعا كلاسيكيًا. إن النباتين الشعارين لكل من مصر العليا ومصر السفلى - هما 


(+) من 5٠05‏ إلى "١‏ ق.م. (المترجم) 

(+) ومثال ذلك أيضًاء عمود سن أوسرت الأول الرائع الجمال. فى القاعة 7١‏ من الطابق الأرضى. 
من المتحف المصرى بالقاهرة. (المترجم) 

(***) وقد أعيد بناء هذه المقصورة عام 1574. فى المتمف المفتوس. القائم شمال الفناء الأول من 
معبد الكرتك. بعد أن عثر على عناصرفا مع غيرها من المقاصير فى العشرينيات من القرن 
الماضى. داخل الصرح الثالث. (المترجم) 

(#»»*) مثنى مصرء أى مصر العليا ومصر السفلى. (المترجم) 
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الزنيق!") ولاا والبردى يتحدان حول العلامة الهيروغليفية سما!**!. لتشكلا ما يشبه 
الطفْراء المتوازنة» فى تناسق جميل. وفى بعض الأحوال تدب الحياة فى هذا العنصر. 
فيُعقد النباتان بواسطة إلهين متكاملين. هما حورس وست. أو بواسطة إلهى النيل» 
كرمزين للازدهار. راجع على سبيل المثال -الصورة رقم :١7‏ فى آخر الكتاب. أو 
عرش التمثال الكبير للملك شعفرع - ذى - الصقرء. وهو من مقتنيات متهحف 
القاهرةا***. أو عرش تماثيل سن أوسرت الأول التى كُشف عنها فى اللشت!***. 

إن موضوع الفرعون المحارب. كسند يحمى أرضه ضد أعدائه. موضوع قديم. 
ففى معبد ساحورع الجنائزى. صور العاهل الملكى. على أحد النقوش فى عنفوان 
قوته. فى هيئة أسد منتصرء يدوس بأقدامه الأعداء المطروحين أرضاء فيتوسل بعضهم 
طالبين العفو والمغفرة, فى حين يمر أسرى آخرون فى مواكب طويلة؛ وقد ربطت 
أيديهم خلف ظهورهم أو فوق رؤوسهم. كان أغلبهم من يدو صحارى أسيا. كما 
يجرى الاحتفال بذكرى الانتصارات على الليبيين» بأسلوب مماثل: فى معبد نى أوسر 
وع الجنائزى!'')؛ وعند يييى الثانى. 

كان العاهل الملكى المنتصر يقوم بعمل تقليدى؛ فيقدم قربانًا يضمنه حركة 
شعائرية. بواسطة مقمعة برأس من العاج؛ فيضحى للآلهة بأسير راكع أو ببعض 
الأسرى الراكعين عند قدميه. واعتبارًا من ثعرمر وصولاً إلى آخر القياصرةا"**", 
سوف تتكرر هذه الحركة تكرارًاء لا يعرف الكلل. ومن اللافت للنظر استمرارية هذه 
الحركات السحرية: مع تنوع مواضيعها. وفيما بعد. سوف يواصل أبناء مقدونيا 
والإغريق والرومان: تبنّى هذه الصور لصالحهم. حفاظًا على نظام ملكى متميّز 
وخسانًا لاستمرارية هذ السسفونية الوكتية العظينة "فى تحال الفة التشكلن: 
(*) أو اللوتس. (المترجم) 
(»*) وتّصور الرئتين. (المترجم) 
(«5») من روائع المتحف, ويتوسط القاعة ؟6. من الطايق الأرضى. (المترجم) 


(****) ومن مقتنيات متحف القاهرة. القاعة ؟؟ من الطابق الأرضى. (المترجم) 
(+««»»») الأباطرة الرومان. (المترجم) 
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ب- حياة الناس 


وتشهد عليها أعداد لا حصر لها من النقوش وفن التصوير فى مقاير الأفراد. 
وتوفر لنا مصاطب مئف والمقابر المنقورة فى صخر الجبل فى مصر الوسطى أو فى 
طيية المواضيع الزخرفية نفسهاء التى ستظل معمولاً بها على امتداد ثلاثة آلاف سنة, 
بما يتفق وهذه الاستمرارية العجيبة ذاتها التى يتميز بها الفن المصرى. 

إن ازدهار أملاك مُلآك الأراضى ظل على الدوام,. شغلهم الشاغلء ومن تم 
شكّلت الزراعة وتربية الماشية؛ مواردهم الرئيسية. فبدءًا من أعمال الحرث وصولاً إلى 
تشوين الغلال: ومن ولادة عجل إلى ذبح الأبقار التامة النمو فى وسعنا متابعة 
العمليات الوسيطة فى الحقول والمروج والبرك. وفى كثيرمن الأحوال. تُلون المشاهد 
المحددة والمتنوعة؛ بروح الدعابة, بعيدا عن الرتابة, ليبث فيها مرح الفلاحين الفياض 
بنضارة الحياة؛ وتقدم لنا المدونات الفريدة هذا الماح الطبيعى. وفى مزارع الكروم, 
ويعد موسم قطف العنب, يقوم رفاق مرحون بهرس العنب الطازج بأقدامهم» ليتدفق 
منه نبيذ محصول السنة؛ ليوضع بعد ذلك؛ فى دنان» وقد يترك أحيانًا ليعتق لفترة 
مكدن سنك و وتروق ذه دالمكنا شد سوق القطعان وتستحين الطموىه وميخطفه اعمال 
المزارع: كما تكشف الطوابير الطويلة لحاملى وحاملات القرابين السائرة نحو صاحب 
المزرعة. عن مدى ثراء ما تنتجه من خيرات. 

أما الصيد البرى والنهرى: ولهما أحيانًا بُعد دفاعى, فكانا يوفران أيضا 
الطعام للائدة المصرى. إنه موضوع لصورة تقليدية تظهر فى الأسرة السادسة؛ فى 
مصطبة مرروكا - فى سقارة: ونلتقى به أيضًا فى بنى حسن فى مقبرة خنوم حوتب 
المحفورة فى الصخر. وسيتحول فيما بعد إلى لازمة فى مشاهد الحياة اليومية» (راجع 
الصورة رقم 4١).إنه‏ تكوين متناسقء فى توازن تام فى علاقته مع أجمة من نبات 
البردى تحتل وسط المشهد, كمكان عام لعمليتى الصيد. ويُصور أحد النبلاء مرتين, 
على متن قارب بسيط؛ على جانبى هذه الأجمة؛ وفى مواجهة لها. فيقوم فى المرة 
الأولى بصيد طيور البركة بواسطة عصا الرماية» فى حين يستخدم الخطاف فى المرة 
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الثانية عند اصطياد أضخم أسماك النهر؛ كما أن نساءه وأولاده يرافقونه. وتجنيًا لم 
قد يصاحب هذا التكوين من جمود بالغ. عند تكرار صورة النبيل؛ فقد رُوعى اختلاف 
أوضاع أفراد العائلة المرافقين له. عند توزيعهم على جانبّى الصورة: الزوجة قاعدة 
القرفصاء عند قدميه أو واقفة خلفه؛ فى حين تقوم فتاة بقطف مجموعة كبيرة من 
زهور اللوتس وتُمسك فى يدها بطة برية أنقذتها من الصيد, أو يقوم خادم بجنى نبات 
البردى. وهناك فتاة جاثية؛ فى حركة شديدة الرشاقة؛ وتميل خارج القارب لتقطف 
زهرة لوتس.... وللبرهنة بكل وضوح على نجاح عملية الصيد النهرى وتقديم وصف 
بليغ لرشق سمكتين كبيرتين بالخطاف, أزيح جانب من مياه نهر الثيل إزاحة رأسية, 
وتحديدا فى مكان الصيد. هكذاء ففى وسط هذا التكوين المزدوج؛ يوحى ما يشبه 
القوس بوجود تباين موفق بفضل اسندارته التامة. فى مقايل سيقان نبات البردى 
الرأسية والخطوط الشامخة المائلة لجسدى الشخصين. إن عين المشاهد لا ترى سوى 
تناسق مقصود: يعندا عن الرتانة والخشونة أو الصرامة. 

حقًاء إن الصيد رياضة يمارسها الشخص فى إطار العائلة ومتعة مستقبلية 
للذواقة. ولكنها أيضًا إيماءة طقسية تشطر الأسماك شطراء بصفتها أعداءً محتملة 
لإلها*) الشمس فى الأساطير المصرية؛ كما تقضى قضاءً مبرمًا على القوى العدائية 
الملتجسدة فى كل قنيصة ذات وبر أو ريشء ومن تم فهى أيضا وسيلة يضمن بها 
الشخص لنفسهه؛ أبدية يلا مخاطر. 

كما أنها أبدية سعيدة: الأمر الذى يساعدنا على فهم هذه الأعداد التى لا 
حصر لها لتصاوير الولائم وسط الأصدقاء. ومشاهد الموسيقى والرقص والنْرُهات 
على كراسى محمولة على الأعناق أو التدافع بالعصئ؛ على صفحة نهر الثيل. 

كان كل امرئ؛ على امتداد زمن حياته. يجهز ما سيساهم ماديّاء بأكبر قدر 
من التوفيق على انتقاله إلى العالم ال.خر وبقائه على قيد الحياة. وهو ما عرضنا له من 
قبل. وللمساعدة على أداء الطقوس الجنائزية» تقدم النقوش وفن التصوير ملامحها 


(*) ياعتبار أن لفظا شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم) 
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السحرية: هكذا تظهر عملية إعداد المومياء وفترة حداد العائلة وتضافر ولُولّة جماعات 
الندابات ونقل المتوفى ومتاعه إلى المقيرةا*). تتخللها إطلاق البخور والصراخ ثم 
الهبوط إلى حجرة الدفن والوليمة الجنائزية مشاركة مع المتوفى. ويصور المصرى 
القديم أحيانًا بالرمزء ملاحته النهرية الروحانية إلى أبيدوسء مكان أوزيريس المقدس. 
هيناغا الخيو شبد التيار بواسطة الشراع أو إلى بوزيريس*". المكان الآخر لإله 
البعث. هابطًا النهر مع التيار بواسطة التجديفء. وضم شراع المركب. نذكر على 
سبيل المثال. مقبرة أمينى؛ فى بنى حسن. ظ 
ج- البقاء على قيد الحياة فى العالم الآخر 

وإذا تركنا جانبًا ترتيبات الطقوس الجنائزية المدونة, فقد نُقشت العديد من 
المشاهد الأسطورية المرتبطة بالبقاء على قيد الحياة فى العالم الآخر وتحديدًا اعتبارً 
من الأسرة الثامنة عشرة» على جدران ممرات وحجرات دقن المقابر الملكية المنقورة فى 
صخر جبل وادى الملوك. وتوابيت الملوك الحجريةا"**). ومن هذه المشاهد وصفُ لرحلة 
الشمس. فى العالم الآخرء أسفل الأرضء كعالم أسطورى بحت. كما صورت مشاهد 
أسطورية فى مقابر الأفراد. وتوجد أقدمها على بعض التوابيت!****) التى يعود 
تاريخها إلى أواخر الأسرة الحادية عشرة؛ والتى جادت بها جبانة البرشا. إنها عبارة 
عن خريطة للعالم الآخرء أسفل الأرضء والتى ألهمت من جانب آخرء الأسفار الملكية 


اللاحقة. كنا تحفل مقائر جنانة ظبية: بالعدند من التضاوير الأسطورية: بدا من 


(*) تقدم مقبرة رع مس (رصوزا) صورة رائعة لهذا المشهد. وهى المقبرة رقم 00 من مقابر الأفراد 
بالبر الغربى لمدينة الأقصر. (المترجم) 

(*») الاسم اليوتانى للاسم المصرى القديم جدى. أبى صير بنا. حاليًا. فى وسط الدلتا. جنوب غرب 
سمنود. (المترجم) 

(عع») عن هذه المدونات سيجد القارئ معلومات وافية فى: اريك هورنونج. وادى الملوك.. العالم 
الآخر لدى قدماء المصريين. ترجمة محمد العزب موسىء مراجعة د.محمود ماهر طه. مكتبة 
مدبولي: 1997. (المترجم) 

(+*»») القاعة 1 من الطابق العلوى, من المتحف المصرى بالقاهرة. مخصصة لتوابيت الأسرة 
الحادية عشرة: وتحديدا تابوت سييى. (المترجم) 
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المشهد الأكثر شيوعًاء عن الحياة فى الريف: فيقوم المتوفى وزوجته بدفع محراث 
بسيط فى عالم من نسج الخيال. مستوحى من أرض مصر وصولا إلى التصاوير 
الأكثر تعقيدًاء مع ظهور الآلهة والجن؛ على مسرح الأحداثت!"). 


الأساليب 


بعد زمن الثورة الاجتماعية؛ نجد أن الأسلوب الأكاديمي, الأسيل والجميل, 
الذى ساد فن المرسومات!**) طوال الأسرات الست الأولى» مع محدودية تنوعه؛: قد 
أفسح الطريق لأبحاث جديدة فى التعبير الفنى: أكثر عددا. لقد سبق أن درسناء 
حركة التجديد الفنية» فى ذلك العصرء على صعيد فن التماثيل» ولكن مجال التعبير قى 
فن المرسومات أكثر ثراء. بما يوفره من دروس ذات دلالة. 
ففى ظل الأسرة الحادية عشرةء كان الرسم فى جبانات الأقراد فى مصر 
العلياء يفتقد أحيانًا إلى الرشاقة؛ فيبرز صورًا لأشخاص نحيلة الملامح بارزة 
التقاطيع. تستطيل أطرافهم استطالة بعيدة عن المألوف. لا سيما اليدان. وخير مثال 
على ذلك النقوش المنحوتة على التابوتين الحجرين للأميرتين كاويت - زوجة مونتى 
حوتب الثانى, وعشاييت؛ اللذين جادت بهما جبانة طبية!"*'). وفى أغلب الأحوال؛ نجد 
أن نقشا باررًا على خلفية شديدة الغور, ما زال يُبرز هذه الصور بحدها الأدنى من 
التفاصيل المنحوتة نحدًا غير متقن. والشىء نفسه؛ ينطبق على المشاهد المرسومة فى 
مقابر مشخ تيفى؛ فى المعلاا**'*. وجار فى طيبة وإيتى فى الجيلينا****). على سبيل 
(*) خير مثال على هذه المشاهد تحتفظ بها مقبرة سن فهم الرائعة الجمال. وهى المقبرة رقم .١‏ من 
مقابر دير المدينة. بالبر الغريى. لمدينة طيبة. (المترجم) 

(**) فن المرسومات 5 801 815: فن يعتمد على الخطوط كالرسم والحقرء مجمع اللغة 
العربية. معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنونء القاهرة, ,١198٠‏ ص15. (المترجم) 

(»*) وتحديداء معبد مونت حوتب الثانى. بالدير البحرى. جنوب معبد حتشيسونت. الذائع الصيت. 


ومن مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة. الرواق 48» الطابق العلوى. (المترجم) 
(عععم) شمال إسنا. (المترجم) 
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المثال. ولكن الجديد فى الأمرء أن فن التصوير البحت صار يتخذ لنفسه قيمة تعبيرية 
خاصة به. هكذاء فإن لونًا رماديًا ناضر! يميل إلى الزرقة الباهتة» يميز أبدان الحمير 
المستانسة. فى حين أن لون أبدان الحمير البرية والغزلان وردى. هكذاء تنعقد مقارنة 
بصرية؛ بين حيوانات الصحراء وموئلهاء وقد جرى العرف أن يكون باللون الوردى» 
فالرمال متوهجة تحت أشعة الشمس. 

وجدير بالملاحظة؛ ظهور نزعة جديدة إلى الكمال» فى ظل الأسرة الثانية عشرة» 
وخير شاهد على ذلك, رشاقة نقوش مقصورة سن أوسرت الأول البيضاء. فى الكرنك» 
وجمالها الكلاسيكى, ورقة صور مقبرة خنوم حوتب فى بنى حسينء بألوانها عديمة 
البريق. كما ظهرت مدارس محلية. إن الواقعية الهجاءة» لنقوش جبانة ميرا*)؛ جديرة 
بالملاحظة. أنظر إلى راعى البقر هذاء الكثيف الشعرء البالغ النحافة وكأنه مجرد 
هيكل عظمىء حتى إن ضلوعه تبرز من جسده الأعجفء إن هيئته تتناقض تناقضا 
حادًا مع البدانة المتثاقلة للبقرة السمينة التى يصطحبها. أم هى هجاء اجتماعى؟ إن 
المشاهد المنقولة نقلاً حيّا للشيخ الطاعن فى السنء وهى يثرثر عند شاطئ النهر مع 
النوتيين. وللفلاحين الذين يحملون أضاميم البردى: تشهد جميعها على الرغبة الملحة 
فى تجديد المواضيع والأساليب, لتصبح أكثر إنسانية وأكثر واقعية؛ إلى جانب 
الاهتمام فى الوقت نفسه. بالملاحظة الثاقبة, كعامل مساعد؛ مع قدر من الفكاهة. 


ومن سمات هذه الأساليب التنوع والمباحث الجديدة. 


الفنون التطبيقية 


إن مشغولات الحياة اليومية التى لا تكاد من كثرتها تقع تحت الحصرء كانت 
تتكدس فى المقابرء بأكبر قدر من العناية. هكذا صار فى وسعنا التعرف على كل هذه 
القطع التى كانت تعين المصرى القديم فى حياته اليومية: من أثاث وحلئ وأدوات 
الزينة والأكل. وسواء كانت أشياء ذات نفع عام أو للزينة» فقد شدت حساسية الفنان 


(*) شمال أسيوط. (المترجم) 
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المضرى الذى ذفب إلى أن كل شكل من الأشكالء وإن لم يكن من الضروريات 
الأساسية: لابد أن يكون متناسقًا وجميلاً. وزخرفته ذات قيمة سحرية؛ فى أغلب 
الأحوالا"). 


الأثارغ 


كانت المقاعد والكراسى؛ بظهر منخفض أحيانًا والأرائك بظهر مرتفع, 
والمتكات, جزءًا من الأثاث الهام المصنوع من خشب أشجار الجميز أو السّنط أو 
الصفصاف. وفى أقدم العصورء كانت قوائمها على شكل قوائم الثيران التى تُعْشَى 
أحيانًا حوافرها المحززة برقائق من النحاس والذهب. واتخذت بعد ذلك شكل قدم 
الأسد الذى يشكل رأسه أحيانًا مقدمة المقعد» فوق قدميه الأماميين مباشرة. ومن ثم 
كان المقعد. يحمى الجالس عليه؛ بفضل القوة السحرية. الكامنة فى الصورة**). كما 
شاع أيضًا استخدام نبات البردى كعنصر زخرفى. بصفته رمزا نباتيًا للشباب 
والتجديد: وفى الغالب تُصور الأزهارء على شكل مظلة مستوية» فى الجزء الخلفى من 
المقعد. كانت أريكة الملكة حموتب حرس!**")؛ زوجة خوفى يزدان كل مسند من 
مسنديهاء بعناصر زخرفية على شكل ثلاث من زهور نبات البردى؛ تتعانق سيقانها. 
وقد عثر على متاعها الجنائزى فى خبيئة قرب الهرم الأكبر بالجيزةا""). وكانت 
وسادات من زغب الأوز. تجعل الجلوس مريحا. ش 


أما الأسرةء وكانت تُصنع من خشب النخيل أو الأرز المغشى برقائق من 


(*) خير مثال على ذلك؛ متاع توت عتخ آمون الجنائزى, الذى يضمه الجناح المخصص له. فى 
الطابق العلوى: من المتحف المصرى بالقاهرة. (المترجم) 

(**) مثال ذلك كرسي العرش للملك قوت عنيغ آمون: وهو من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة. 
الرواق 0؟؛ من الطابق العلوى. (المترجم) 

(»*»*) ومعنى الاسم: «السلام عليها!». (المؤلفة) 

(عععع) وتحديدا إلى الجنوب من الجزء المرئى من الطريق الصاعد لهذه المجموعة الهرمية. ومتاع 
الملكة من مقتنيات متحف القاهرة. فى الوقت الراهن, القاعة رقم ا؟. من الطايق 
الأرضى.(المترجم) 
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ذهبء وتتكون من ملّة من ألواح خشب مضمومة وألياف نبات القَنْبٍا*) المجدولة» ومن 
حاجز عند القدمين, يُزْخرف فى الغالب بعناصر نباتية. كما تستخدم رمزية قوائم 
الأسد لأرجل السرير. وفى بعض الأحوال. فإن أساطين صغيرة تتخذ هيئة أوتاد 
الخيمة!**). كانت ترفع مظلة من الخشبء ليبسط عليها نسيج من الكتان قد يستعمل 
كناموسية؛ وأفضل مثال عليه. سرير الملكة حوتب حرس. 

كان المصريون ينامون واضعين رؤوسهم على مسند رأس!***). مصنوع من 
الخشب أو العاج أو الألبستر. كانت هذه الوسادة تتكون من عمود قائم فوق قاعدة 
يُصور أحيانًا حزمة من سيقان البردى: وضع عليه قطعة نصف دائرية, تغشى أحيانًا, 
برقائق من الذهب أو الفضة:ء وتستند عليها مؤخرة العنق. وفى يعض الأحوال»: كانت 
يدا الإله شو. المنبثقة من نيات البردى هما اللتان ترفعان المسند, بالمعنى الحرفى 
للكلمة, لتطوق رأس النائم» يقوتهما الحاميةء فى حركة متناغمة وسحرية. وكان مسند 
رأس الملكة حوتي حرس مصنوعا من الذهب والإلكتروم والفضةا**"). 

وإلى جانب القطع السابقة, كان المتاع المخصص للاستخدام اليومى؛ يضم 
صناديق لحفظ الملابس أو أدوات الأكل أو المجوفرات. بالإضافة إلى صناديق صغيرة 
مزخرفة وموائد صغيرة ومناضد وكنبات تتسع لشخصين. كان فن النجارة قد عرفته 
مصر منذ القدم. فمنذ عصر الأهراماتء كان النجار يجيد فن التعشيق والتجميع 
وتطعيم الخشب بالأحجار أو المعادن أو الزجاج. 


(*) نبات حولئ زراعى ليفئ تُقتل لحاؤه حبالاً, د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة, 
عالم الكتب. .2٠ ١4‏ (المترجم) 

(**) أسطون الخيمة: تاجه على هيئة ناقوس فرجته إلى أسفل ومدور فى أعلاه. ومن أمثلته أساطين 
مركب خوفى فى متحفه خلف الهرم الكبير وبهو الأعياد - أخمنى - بالكرتك. (المترجم) 

(*»*») بعض نماذجه معروضة ضمن أثار توت علخ أمون: فى المتمف المصرى بالقاهرة الرواق ,١6‏ 
من الطابق الأول. (المترجم) 

(»***) ويعرض ضمن أثار هذه الملكة. (المترجم) 
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الحلئاء) 

أتى الصواغ والجواهرجيّة فى مصر القديمة بالعجب. وصنعوا روائع هى آية 
فى الجمال: فالقلادات والمدرنات والأكاليل والأساور والخواتم والأقراطا**), اعتبار 
من الأسرة الثامنة عشرة. ما زالت تتموج ببريقها. كان المصرى القديم مولعاء على 
نحو خاص: بالتناسق المتناغم الناتج عن التالف بين الذهب والفضة والعقيق الأحمر 
واللازورد والفيروز. إن ثراء كنوز الأميرات التى دفنت فى اللاهون أو دهشور. 
والكنوز التى تم الكشف عنها فى مقابر أفراد الأسرة الثانية عشرة» فى اللشت. تملك 
على المشاهد عقله. كانت تقنيات زخرفة المعادن عن طريق الضغط أو الكبس 
06م أو الميناء المحجزةا"*') 610150886, تساعد على تشكيل المشاهد التى 
تزخرف الرقائق المستطيلة المستقرة على الصدر فى أدنى قلادة من القلائد. كانت 
عناصر نباتية أو حيوانية أو مجرد أشكال هندسية زهريّة أو حلزونية أو على هيئة 
صلبان. فضلاً عن المواضيع الملكية والدينية. تضفى الشاعرية على هذه التقنيات 
وتبعث فيها الحياة. 


أدوات الزينة 

المرايا كثيرة وأشكالها ثايتة لا تتغير: إنها عبارة عن قرص معدنى من النحاس 
أو من البرونزء اعتبارًا من الأسرة الثانية عشرة: أو من الفضة, وقد صقل صقلاً على 
من حزمة البردى. من الزهب أو الفضة أو الأيتنوس أو العاج أو النحاس أو البرونز, 


(*) إن زائر المتمف المصرى بالقاهرة. ستاخذ بمجامع قلبه الروائع المعروضة فى القاعات: ؟. 7, 5 
من الطابق العلوى. ويفتتن بها. (المترجم) 
(*»*) وأجملها معروض فى القاعة رقم 5. (المترجم) 
(عع») المينا ء المحجزة 516 أسلوب للزخرفة بالميناء المحجوزة فى رقائق معدنية أو ذهبية؛ د. 
ثروت عكاشة., معجم المصطلحات الثقافية. مكتبة لبنان» .١194٠‏ يوجد نموذج جميل لهذا 
الأسلوب الزخرفى, فى متحف القاهرة. القاعة ؟. من الطابق العلوى. الصدرية على هيئة 
عقاب.(المترجم) 
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تحت فى قمته وعلى الوجهين» رأس رمزى للإلهة حتحورء بوجه امرأة وأذنّى بقرة, 
يقوم مقام زهرة بردى فى هيئة مظلة. وقد يزدان المقبض أحيانًا. بفتاة رشيقة لا يظهر 
منها سوى الحد الأدنى من تفاصيلها. ولن تظهر المرايا بالزجاج المطلى بالقصدير إلا 
ف لحت السيف: 

أما الصناديق الصغيرة الجليلة الفائدة, الخاصة بالحسناوات فتحتوى أيضا 
على أحقاق وأوعية صغيرة لحفظ الأدهان ومساحيق التجميل والخلاصات العطرية. 
كانت علب بسيطة على هيئة غزلان أو جرادء أو صناديق صنعت من رقائق من الذهب 
المشغول على هيئة صدفة. وتعود إلى الأسرة الثالثة!", أو أوعية من الألبستر أو 
الزجاج البركانى أو المرمر الأزرق؛ ازدانت حوافها بالذهب. كما أستخدمت قوارير من 
الْجاج المقولب؛ وأوان فى شكل الفاكهة لاحتواء العطور السائلة. 


أدوات الآأكل 

لقد صنعت أدوات الأكل؛ فى بداية الأمر؛ من الطين المحروق؛ يدهن سطحه بعد 
ذلك: بطلاء شفافء ولكن لم ينقض وقت طويل. حتى أصبحت تصنع من مواد ذات 
قيمة أكبرء كالأباريق النحاسية والدوارق البرونزية وأدوات أكل من الألبستر. إن 
الأوانى الفخارية المخصصة للاستخدام المنزلى كانت بلا حصر: لا سيما الأوانى 
الخزفية أو المصنوعة من الطين المحروق لتوضع فيها الحبوب أو السوائل أو قراطيس 
البردى!**). 


20 
ثيه 


(») يحتفظ المتحف المصرى بالقاهرة: بنموذج رائع من الذهب, طوله 0 ملّيمتراء وجاء من مجموعة 
سخم خت الجنائزية فى سقارة, القاعة ؛ من الطابق العلوى. (المترجم) 

(**) بعد هذا التحليل الوافى؛ لقواعد الفن المصرى القديم, رغم إيجازه؛ سيجد القارئ؛ عظيم 
الفائدة, فى زيارة المتحف المصرى بالقاهرة. ومعايشة جمال روائعه. (المترجم) 
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إن تاريخ الفن فى العالم» على عكس ما ذهبت إليه المدرسة التاريخية فى القرن 
التاسع عشرء لا يُعتير ارتقاءً تصاعديًا ينشد الكمال دون بلوغه. وحركةٌ متدرجةٌ فى 
اتجاه اكتمال نهائىء وذلك منذ أقدم العصور البدائية وصولاً إلى عصرنا الحالى. يل 
إن كل فن من الفنون؛ يكتفى بذاته. ويشكل كُلاً. إنه يتضمن محاولاته المتعثرة 
ومباحثه ومقتضياته الطبيعية. إن الفن المصرى الذى شاهدنا تطوره وتأكيد ذاته. على 
امتداد اثنتى عشرة أسرة حاكمة من تاريخ مصر. ليس فنًا بدائيّاء إلا إذا نظرنا إلى 
ييكاسوا") 5102550 باعتباره بدائيًا. عندما يحاول الكشف عن عناصر الوجه 
الرئيسية؛ أو إذا نظرنا إلى موديجلياني!**) 18001911301 باعتباره بدائيًاء فى سعيه إلى 
الكشف عن الموقف الداخلى للكائن؛ من خلال استطالة خطوط الجسد. أهم 
«بدائيون». لأنهم سعوا إلى الكشف عن الجانب «الألى» فى الكائن؟ كائن بلا تصنّع 
وبلا تشويه وبلا أقنعة, أى الكشف عن ذاته الحميمة: الكامنة فى أغوار نفسه. ذاته 
الثابتة والدائمة. بل إنهم ثاقبو الذكاء فى المقام الأول, لأنهم يسعون إلى فهم جوهر 
واقع كل إنسان وذاتيته. 

إن الفن المصرى, القائم على التقليد المتواتر. هو على نحو خاصء فن للحياة, 
بشكل يتير إعجابنا. إنه فن عظيم للسحرء فمعالمه الصرحية وتماثيله وصوره المنحوتة 
أو المرسومة, تتحلّى كلها بتأثير سحرى تهدف إلى الاستحواذ على القوى الإلبية فى 
الكون, الجالبة للخير. فالفن والدين مرتبطان فى مصصر كما لم يرتبطاء فى أى مكان 
كر 

وفى إطار هذه المنظومة الأيديولوجية العظيمة؛ يحتفظ الفنانون بخصالهم 
الطبيعية» فيتّسمون بحساسية موجهة فى المقام الأول ناحية البحث عن التناسق 
والتناغم والتوازن المناسب» وعن الجمال بعينه؛ وعن الإيحاء يفضل الخطوط وعن 
طريق النكوينات التى تخاطب العقل والعين. على قدم المساواة. فمنذ أقدم العصور, 
وطبيعة المصرى مولعة بالاعتدال والتطلع إلى ما هو صائب وحق. 


(*) من أشهر فنائى القرن العشرين, ولد عام 184١‏ وتوفى عام 1977. (المترجم) 
(+»*) فنان إيطالى: ولد عام 1844 وتوفى فى ماويسء. عام .197١‏ (المترجم) 
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وحول عام ١٠4١ق.م‏ استطاع المصرى أن يمتلك ناصية فنه, من حيث تقنياته 
وأساليبه. وعلى مدار القرون التالية. وفى زمن ثروات إمبراطورية طيبة الطائلة 
وشموخها!*) سوف يتمكن المعماريون والنحاتون والمصورون من مواصلة عمل الفنانين 
الملهمين الذين عاشوا فى ظل الأسرات الأولى: فى زمن مملكة «الفراعنة - الآلهة». 


(+) راجع: كلير لالويت. طيبة أى نشأة إمبراطورية. ترجمة وتعليق ماهر جويجاتى؛ المجلس الأعلى 
للثقافة. .2٠ ٠5‏ (المترجم) 
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الفصل السادس 


ازدهارالآداب 


يتألف الأدب المصرى, من أقدم مجموعة نصوص فى العالم, كما أن معرفتنا 
به هى الأحدث: فلما كنا عاجزين, طوال أكثر من ثمانية عشر قرئًاء عن فهم اللغة 
المصرية: فقد شرعنا لتوناء ندرك تنوع هذا الأدب ومدى ثرائه. كان فى بدايته أدبا 
منقوشًا فقط على الحجرء إذ ظل الحجر على امتداد ثلاثة آلاف سنةء ركيزته 
الرئيسية, ولكن توصل المصرى القديم: اعتبارًا من الأسرة السادسة, إلى كيفية 
معالجة ورق البردىء ليُشكّل فى نظر الكاتب الأديب ركيزة أخف وأسهل استخداماء 
ولكنها أيضا الأكثر هشاشة. ويضم هذا الأدب فنونًا محددة: كان الأدب الدينى أول 
ما ظهر منهاء ثم جاء التعليمى والتاريخى والسير الذاتية, أو أخيرًا الأدب؛ بكل معنى 
الكلمة ونضها» من حكايات وقضطن المغامرات: سواء كانت حقيقية أو أسطورية: 
والتى ازدهرت بأعداد كبيرة» فى ظل الأسرة الثانية عشرة. ويقف هذا الأدب شاهدًا 
على أقدم حضارة على مستوى العالم؛ وعلى الانطلاقة الأولى لوعى البشر ولعقلهم. 
وبفضله؛ يزداد فهمنا للآداب والأيديولوجيات اللاحقة. وعلى رأسها تلك التى عرفتها 
العصور الكلاسيكية القديمة؛ من يونانية ورومانية» بل ويهودية أيضاء فقد نهلت منها 
جميعهاء عبرها وأمثالها وتقاليدها وأساطيرها. إن معرفتنا بالأدب المصرى القديم» 
يوفر من الآن, لتاريخ الفكر البشرىء يعدا لا يستهان به, فى الماضى السحيق. 

كان هذا الأدب ثمرة لغة خاصة: تخاطب العين والعقل؛ على حدّ سواء. إنها لغة 
تسبرنا بطبيعتها الفثانة. 

اللغة المصرية 


يعود تاريخ أول مدونة باللغة المصرية إلى عام 7٠٠١‏ ق.م. إن علاماتها تؤكد, 
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منذ ذلك الزمن» على وجود نظام لغوى, نجده منقوشا على صلاية نعرموا". أما آخر 
مدونة بالخط الهيروغليفى فتعود إلى العصر الروماني: وتحديدًا إلى 4؟ أغسطس 
4 ميلادية. وهى منقوشة فى جزيرة فيلاى» ومن عهد الإمبراطور تيودوزوس. لقد 
غالبت هذه اللغة الأيام, فى تواصل مستمرء طوال ٠.٠05؟سنة,‏ وهكذا استطاعت لغة 
الفراعنة التليدة؛ أن تحقق هذه المعجزة اللغوية. 


أصولها 

يمكن استنباطها من الجغرافيا. وتعتبر أرض مصر ملتقَّى للطرق» إنها نقطة 
اتصال الأراضى الآسيوية صاحبة الحضارة السامية؛ فى الشمال والشمال الشرقى 
والشرق» بالأراضى الإفريقية» فى الجنوب والغرب. وتشهد اللغة المصرية على هذه 
الجاذبية المزدوجة؛ كما جاءت نتيجة لها. إنها تندرج ضمن مجموعة اللغات المعروفة 
اصطلاحاء باللفات الحامية!') السامية. 

إن علاقاتها باللغات السامية تحديدًا كثيرة ومعروفة: فتركيب الجملة من حيث 
قواعد الصرف والنحو واحدء ومفردات اللغة المشتركة؛ فى أغلب الأحوالء تضم أكثر 
من ١.."جذرا*“.‏ إن عائلة اللغات السامية هذه واسعة الانتشار وبالفة التنوع. 
وبالفعلء فإنها تضم ست مجموعات تريطها علاقات وثيقة: لأنها تنحدر جميعها من 
«جد مشترك». إذا صع التعبير. وأقدمها المجموعة المصرية التى ظلت لغتها تعيش فى 
اللغة القبطية, التى ما زال مسيحيو مصر فى الوقت الراهن, يستخدمونها فى 
طقوسهم الدينية. ثم ظهرت المجموعة الأشورية البابلية التى كُتبت نصوصها بالعلامات 
المسمارية ولا تحياء فى الوقت الراهنء فى لغات أخرى. أما المجموعة التى تعرف 
اصطلاحًا بالمجموعة الكنعانية. فتضم الفينيقية والعبرية والموعابية, وهى المجموعة 
(*) تستقبل زائر المتحف المصرىء فى القاهرة. فى القاعة ؟4 من الطابق الأرضى. (المترجم) 


(**) لمزيد من التفاصيل؛ راجع: د. عبد الحليم نور الدين, اللغة المصرية القديمة, الطبعة الثانية, 
4, ددءن., وتحديدا. ص ص 7848-1577. (المترجم) 
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الأقرب عهداء فيعود تاريخ بعض نصوصها إلى القرن العاشر ق.مء بل والكثير منها 
إلى القرنين الثالث عشر أو الرابع عشر ق.م؛ وما زالت اللغة العبرية الوحيدة 
المستعملة. أما المجموعة الآرامية التى تضم فى المقام الأول السريانية فقد أثمرت عن 
أدب ذيتى غوينه ولعبت دورا مرموقًا فى العضين المسيكئ: آما المجموعة الغرينة:“فهى 
موفورة الحيويةء وتوفر لنا مجموعة وثائق واسعة الانتشار. أما الأثيوبية القديمة فهى 
الآن لغة ميتة» لكن اشتقت منها لغة معاصرة هى الأمهرية. 

وما نعرفه عن العلاقات باللغات الإفريقية فيعانى من قصور شديد. فأوجه 
التشابه موجودة فقط فى مفردات اللغة فى حوالى مئة جذر مشتركء سواء بالنسبة 
للمجموعة الليبية البريرية التى يغطى انتشارها كل منطقة شمال إفريقيا. بدء) من 
واحة سيوة وحتى جزر الكنارى: أم بالنسبة للمجموعة الحامية التى تشمل كل لغات 
إفريقيا السوداء. 

ويذهب مختلف الدراسات اللغوية إلى أن اللغة المصرية تقوم على أرضية 
إفريقية ذات أصول ليبية فى الغالب» توغلت فيها مؤثرات سامية قوية فيدلت منها 
وحورتها. والأقرب إلى الصواب القول بأن اللغة المصرية هى لغة إفريقية صبغت 

وشأنها شأن غيرها من اللغات السامية, تُميز اللغة المصرية بين اللغة المكتوية 
ولغة الحديث. فلا تضم اللغة المكتوبة سوى الصوامت!*). فهى لغة لا تضع الحركات 
على الحروف. 


تطورها 
ويبطييعة الحال. يمكن ملاحظة وجود قدر من التطور,. خلال فكرة الخمسة 
والثلاثين قرئًا من حياة هذه اللفة, وإن كان يختلف كل الاختلاف عن التغييرات 


(*) وهى الأصوات الساكنة كالباء والميم والجيم» وعكسها حروف العلة أو الصوائت. د. أحمد مختار 


337 


التدريجية التى تعرضت لها اللغات الأخرى المعروفة. وبالفعل؛ فإن اللغة المكتوبة 
واسمها مد فثر - أى «الكلمات الإلهية» كانت جانيًا متمير من اللغة, ومن صنع فئة 
من الكتبة الذين كانوا رجالاً موثوًا فيهم بالنظر إلى أن علامات الكتابة كما أشرنا 
إليه من قبل؛ قد تدب فيها الحياة. شأتها شأن كل صورة؛ ومن تم فقد تشكل بعض 
الخطورة!"). كانت الكتاية أداة مفيدة ولكنها سلاح رهيبء. يصعب ترك استخدامها 
للجميع. أما لغة الحديث وهى العامية: فكانت لا تؤثر فيها إذن» بشكل مباشر. ولكن 
كانت هذه الأخيرة. تتغير بطبيعة الحالء لتتظهر بعد فترة وجيزة: اختلافات بين اللغة 
المكتوبة ولغة الحديث التى تبدّلت وتغيرت إذن. بصفة دورية؛ وتدريجيًاء وعبر وثيات 
وكأنها تريد تعويض التغيير المؤجل. لم يكن التطور تطورًا متواصلاً ولكنه بحث واع 
ومقصود, وصولاً إلى توازن لغوى. 

كل ذلك؛ يساعدنا فى يسر وسهولة؛, على تقسيم تاريخ هذه اللغة إلى عدة 
مراحل: فقد انصب التطور على تركيب الجملة ومفردات اللغة؛ ولكن أيضا على ركيزة 
الكتابة وشكُل علاماتهاء وأخيرًا على النصوص التى تنوعت فنونها. وفيما يلى عرض 
لهذه المراحل المختلفة: 

+ اللغة المصرية القديمة, كلغة مكتوبة. وظلت مستخدمة بدءًا من الأسرة الأولى 
وحتى الأسرة التاسعة, أى من حوالى 5٠٠٠‏ إلى ١٠2١ق.م.‏ إن وثائق هذا العصرء 
هى فى المقام الأول نصوص دينية وجنائزية وقد دونت فى حجرات ودهاليز الأهرام 
الملكية. واستخدمتها القصص التاريخية وسيّر الحياة» المنحوتة على جدران مقاصير 
المصاطب. ْ 

+ اللغة المصرية الوسيطة أو الكلاسيكية. وقد استخدمت بدءًا من الأسرة 
التاسعة وحتى الأسرة الثامنة عشرة: مع نهاية عهد أمن حوتب الثالث. أى من حوالى 
وحتى ,١7170‏ ق.م. واكتملت قواعد الإملاء» فى رسم العلامات وفى الكتابة 
بصورة صحيحة:؛ وصار التركيب النحوى للجملة أكثر دقة وتوازناء وازدادت مفردات 
اللغة ثراءً. وظهر ورق البردى» كركيزة أخرى للكتابة» وشاع استخدامه. مما أثّر على 


568 


شكل اللغة المكتوية. ومع انتشار هذه الركيزة الخفيفة السهلة التداول» كوسيلة مثالية 
فى المعاملات الإدارية والحسابات والمراسلات» على وجه التحديد؛ ازدهرت كتابة 
ميتسرة, اختصرت العلامات الهيروغليفية!*). وأطلق عليها علماء المصريات المعاصرون 
الهيراطيقية!"*). نتيجةً لرسم سريع بالريشة أو بفرشاة من البوصء فى مقابل المنقاش 
الذى ينحت كل التفاصيل على الحجر. ولم يتحدد استخدام أحد هذين الشكلين من 
الكتابة بالرجوع إلى نوع الركيزة فقط؛ ولكن وفقًا لطبيعة النص. فقد سادت الكتابة 
الهيروغليفية على نطاق واسع: وبطبيعة الحال فقد ظلت تُستخدم دائمًا عند النقش 
على الحجرء وتحديدًا عند تدوين النصوص الدينية أو التاريخية. فصارت مدونات 
شامخة. لتصبح حوليات تاريخية: بكل معنى الكلمة:؛ اعتبارا من الأسرة الثامنة 
عشرة: وإن وجدت أيضا على ورق البردى. واستخدمت الهيراطيقية عند كتابة 
النصوص التى يعتمد تدوينها على عامل السرعة: كالنصوص الأدبية والإدارية. 

* وتتفق المرحلة الثالثة من تطور اللغة مع استخدام اللغة المصرية الجديدة: 
قرب نهاية الأسرة الثامنة عشرة وحتى الأسرة الرابعة والعشرين: أى من حوالى 
0 إلى ١٠لاق.مء‏ فتغير التركيب النحوى للجملة, وتعاظمت أهمية الهيراطيقية فى 
اللغة المكتوية. 

* وتتميز المرحلة التالية باستخدام الديموطيقية!'**). وهى كتابة مبتسرة 
جديدة, أكثر إيجارًا أيضا من الهيراطيقية» كما أن قواعد اللغة من نحو وصرفء التى 
تستند إليها تختلف بعض الشىء. وتستعمل مفردات كان قد ازداد ثراؤها حديئًا. 
وهكذاء وحتى العصر الرومانى: حول عام ١٠؛‏ ميلادية. أصبحت الكتابة الديموطيقية 
سائدة, فى حقيقة الأمر, فى النصوص الخاصة والإدارية: لتحل بذلك تدريجيًا محل 
الهيراطيقية» فى حين, تسيدت الهيروغليفية فى الكتابة على الحجر. 
(+) © هلاأو0)ة1!, من كلمة يونانية تتكون من مقطعين: 116005, أى مقدس و« أ91006 أى ينحت» 

60561 .أنأ0. (المترجم) 


(*+») عناو)ة:116] من اليونانية 1613]1105, أى المرتبط بما هو مقدس, المرجع السابق. (المترجم) 
(+»*»*) عنا062010 من اليونانية 06/001105. و06/0705, أى الشعب. (المترجم) 
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* وأخيراء جاءت اللغة القبطية - لغة مسيحيى مصصرء كاخر مراحل تطور اللغة 
المصرية. وما زالت مستخدمة فى الطقوس الدينية» وإن تضاءل فهمنا لها. وتضم 
مفردات لغتها كلمات يونانية» من جراء تأثير النصوص اليونانية الإدارية. وتُكتب 
بواسطة الحروف اليونانية مع إضافة سبع علامات منقولة عن الكتابة المصرية. 
ومفرداتها مشتقة من المصرية القديمة, ومن ثم فمن المهم معرفة اللغة القبطية, لأنها 
لغة تذكر الصوائت عند كتابتها. ومن ّم يستطيع علماء اللغة, بالاستعانة باللغة 
القبطية أن يعيدوا صياغة نطق المصرى القديم؛ بعد أيحاث مضنية. 

* وفى عام ٠14م؛‏ حلت اللغة العربية محل اللغة القبطية"). 

تعتبر الكتابة الهيروغليفية أقدم شاهد فى تاريخ البشريةء استطاعت أن تغالب 
الأيام أكثر من غيرهاء ويمتد نطاق توزيعهاء ليغطى المساحة الكبرى؛ من العالم 
القديم: فقد عرفت واستخدمت بالفعل فى الوادى الأدنى من نهر القيل!"*) وفى قسم لا 
يستهان به من السودان وفى واحات الصحراء الغربية وسيناء وعدد كبير من مناطق 
الشرق الأدنى الأسيوى وجزيرة كريت وجزر بحر إيجه. 


فك رموز العلامات الهيروظيفية 
لم يكن الأمر أبدًاء فى الحقيقة «سرًا غامضا». يحتاج إلى فك مغاليقه. بل 


مجرد خطأ دائم وملح أَرتُكب فى حق نظام اللغة المصرية. فالتقليد المتواتر الذى تفتق 
عنه ذهن الكتّاب الكلاسيكيين وآياء الكنيسة. ظل يعيق لفترة طويلة كل دراسة جادة 
عند تناول مصر القديمة, وهو فى الحقيقة تقليد أقرب إلى النوادر الطريفة والرؤية 
الانطباعية. وينحصر الخطأ الأساسى فى النزعة إلى تحويل ما ينبغى أن يكون ترجمة 
صادقة وعينية وموضوعية لحقائق واقعية - تحويلها إلى تأملات نظرية فلسفية, 
(*) أصبحت اللغة العريية اللفة الرسمية للادارة قى مصر عام /ا4هء 5 ٠لام.‏ (المترجم) 

(+*) أى مصو. (المترجم) 
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والسعى؛ على وجه الخصوص, إلى تفسير العلامات الهيروغليفية تفسيرًا رمزيًا. 
وسادت هذه النظرة إلى ما يعد العصور الوسطى. وقد بلغ هذا الاتجاه ذروته, عام 
١151‏ مع الراهب اليسوعى أتاناز كيرشر :؟(ه:!»! 30356اى وكان من العلماء 
المتخصصين فى اللغة القبطية» وأول من خطر بباله وجود علاقة بين اللغتين القبطية 
والمصرية. فهكذا ترجم خرطوش ال ملك إيرييس'"' 16:م8 من القرن السادس ق.م» 
ومعناه بكل بساطة: «الذى ما انفك يسعد رع». ترجمه على النحو الآتى: «إن متّن 
الإله أوزيريس ونغمه سينالها ا مرء بفضل طقوس مقدسة وعن طريق سلسلة من 
الآلهة. حتى بوث ر لنا نهر الفيل مئنه ونعمه؛» فلم يكن فى وسع هذه التأملات النظرية 
أن تقودنا إلى شىء يذكر. ثم جاء زمن الرحالة الذين جابوا مصر. من أقصاها إلى 
أدناها بافتراضها بلد الأوهام والسراب الخداع والأسرار المستغلقة؛ مما ساعد على 
انتشار «إيجييتومانيا» 10:2016ملا9© حقيقية» أى «الولع بمصر». ولكن تغير كل شىء 
بفضل حملة نايليون بونايارت 8::6م8052 1657هم012. وبالفعل: ففى عام 1955١؛‏ بينما 
كان جنود فرنسيون!**) يعملون على ترميم أساسات قلعة!***) قرب مدينة رشيد - 
غرب دلتا الفيل - أخرجوا إلى النور كتلة من حجر البازات حفر عليها نص دوّن 
بكتابات ثلاث: اليونانية والديموطيقية والهيروغليفية. كان مرسومًاء أصدره عام 
.م.م الملك بطليموس الخامس أييفائس!***"). وقد صادرتها القوات البريطانية بعد 
هريمة الفرنسيينء بقيادة ميتى داه18020/ة. وهذه الكتلة(*****), من مقتنيات المتحقف 
البريطانى؛ فى الوقت الراهن؛ وإن أصبحت نسخ منها متداولة على نطاق 
واسعا»*****). وعلى هذا الحجر الذى دون عليه النص نفسه بكتابات ثلاث: تعلقت 


(*) التصحيف اليونانى للإاسم الملصرى, واح عم إيب رم. وهو من ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين الصاوية. (المترجم) 

(**) بقيادة الضابط يوشار 80061310. (المترجم) 

(++*) قلعة قايتياى. وهى خلاف قلعة قايتباى الشهيرة. بمدينة الإسكندرية. (المترجم) 

(*»») أى الظاهر. (المترجم) 

(***») المعروفة بحجر وشيد. (المترجم) 

(+**+»+) ويحتفظ متحف القاهرة ينسخة منها. (المترجم) 
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الآمال فى فهم اللغة المصرية؛ بمساعدة النص اليونانى. وبذلت جهود جديدة: ونذكر 
على سبيل المثال جهود المستشرق الفرنسى مميلفستر دى ساسى 06 51:6ة+الا5 
لإ536: والسويدى أكيريلك 816:5130: والطبيب والفيزيائى الإنجليزى سير توماس 
يونج و0ناه/ 7701135 6أ5. وذهبت جهودهم قياف فقد استمر الخطأ الأساسى كما 
هو. دون تغيير: إذ ظلوا يفسرون العلامات الهيروغليفية تفسيرا رمزيًا. وكان المجد 
من نصيب شاب فرتسىء متحدر من مقاطعة اللوت!*! :0ا؛ إن استطاع فى مطلع 
القرن التاسع عشرء أن يفهم لغة المصريين القدماء ويقرأها. كان الشاب فرانسوا 
شميوليون 57خااهم083:0 5620015 الملم باللغات اليونانية والقبطية والعربية والعبرية» 
يعمل أستاذً! فى جامعة جرينوبل!**) ©اذ67650: هو أول من أدرك أن هذه الصور 
التى ظل التساؤل عن معناها بلا إجابة شافية» حتى الآن» ليست مجرد رموز: بل 
تنطوى على علامات صونية 5805095300165 وعلامات تصويرية 106091800165. 
وتجتمع العلامات الصوتية والعلامات التصويرية معًاء فى تركيب الكلمات وفقًا لقواعد 
صارمة. واستطا ع آنذاك» بمساعدة المدونة اليونانية» أن يتوصل إلى القراءات الأولى 
للعلامات الصوتية المصرية. وفى 59 سيتمير 1857 1*“*"., قرأ أمام الأكاديميا خطايه 
إلى السيد دإسييه .1 ذ 601:6 اء متضمنًا اكتشافاته ونتائج أول نجاحاته فى 
فك رموز الكتابة المصرية. وفى عام ,١1474‏ نشر كتابه الموجز فى النظام الهيروغليفى 
عنال تام لزاوهء6اط عمرؤاولة دال 8)6615: يعرض فيه.ء لأول مرة: النظام اللغوى المصرى. 
هكذا كان علم المصريات قد ولد. 


(*) فى جنوب غرب وسط فرقسا. (المترجم) 

(»*) فى جنوب شرق وسط فونسا (المترجم) 

(***) ومن المفارقات الغريبة؛ أن عام ؟1977ء وبعد انقضاء مئة سنة. بالتمام والكمال: حقق علم 
المصريات أحد أهم اكتشافاته المدوية» مع الكشف عن مقبرة توت عذخ أآمون: فى وادى الملوك. 
بالأقصر. (المترجم) 
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نظام اللغة المصرية 

اللغة المصرية كتابة خطية: ولكنها أقرب إلى الطبيعة من كتابة لفاتنا المعاصرة. 
إن اختزال كل الأصوات والألفاظ الممكنة إلى نظام من الكتابة يضم يضعًا وعشرين 
علامة. عمل فذ استغرقت البشرية آلاف السنين حتى تمكنت من تحقيقه. إن مفهوم 
الأبجدية ظاهرة لم يعرفها تاريخ الكتاية إلا مؤخرا. 

فى مرحلة بدائية من مراحل اللغة. كانت الصورة بديلا للكلمة؛ كان هذا الاتجاه 
غير المفيد, يقتضى الإشارة إلى الواقع الملموس بتصويره تصويرا مباشرا. مع غياب, 
كل رمز. هكذاء ففى عداد مجموعة العلامات التصويرية المصرية؛ المرسومة طبقًا 
لمبادئ التعبير الخطى للكتابة. المتفق عليها اتفافًا دقيقاء نجد ما يلى على سبيل 
المثال(»): 
[ل8): صورة قم كان ينطق اسمة: ااواة: 
(8]: صورة وجه: كان بقرأ: «صر». 
[6]: صورة أوزة, كان يقرأ اسمها: دسأ ». 
[0]: صورة معزقة, كان يقرأ اسمها: «هر». 

إنه نظام دلالى 5603011006 دولى: عظيم الفائدة عملت به شعوب أخرىء رغم 
محدوديته الكبيرة. فكان من الصعوية بمكان الد لتعبير : بمجرد الصورة عن د بعض كلمات 
قواعد اللغة كظرف الزمان وظرف المكان وحروف الجر وحروف العطفء هلم جِرًا ... 
فضلاً عن بعض المفاهيم العائلية كالأم والزوجة والابنة والخادمات... إلى جانب 
(*) ورد فى سياق نص هذا الفصلء وما سيقه من فصولء علامات أو عبارات أو جمل مدونة بالخط 

الهيروغليفي. ولأسباب فنية تعذر الاحتفاظ بها فى سياق النص المترجمء وقد تم تجميعها 


وترتيبهاء كل فصل على حدة, فى ملحق فى آخر الكتاب. ليحل محلها أحد الحروف الأبجدية, 
للإشارة إلى ترتييها فى الملحق المذكور. (المترجم) 
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وحلاً لهزه المشكلة؛ استّخدمت العلامات التصويرية بعيدًا عن قيمتها كصورة, 
بل من أجل منطوقها الشفوى أى قيمتها الصوتية؛ فيقع الاختيار على العلامات 
الصوتية من بين مجموعة العلامات التصويرية؛ ولكن مع عدم استخدامها كقيمة 
استدعاء بصرى ولكن كقيمة صوتية. هكذا يمكن التعبير عن إحدى كلمات قواعد اللفة 
أو الألفاظ المجردة كتابةٌ عن طريق صورة كائن أو شىء لا علاقة له بهذه الكلمة, بل 
لمجرد أنه يتكون من نقس المقاطع الصودية. 


هكذا فإن حرف الجر إلى: عندما يدل على الاتجاه إلى شىء ماء يُقرأ «رأء» 
ليكتب [8]. وحرف الجر على؛ وكان يُقرأ حر يُكتب [8]. واسم الابن: وكان يقرأ ساء 
كتب [0]. والفعل يُحبء وكان يُقرأ مر, كتب [0]. 


المصرية كتابة تعتمد على الرسمء ثم استكملت يعناصر صونية. وكما سنرى فيما بعدء 
فقد أضيفت عناصر توضيحية إلى هذا النظام. 

وقد عرفت اللغة المصرية أربعا وعشرين علامة صوتية بسيطة؛ هى عبارة عن 
أربعة وعشرين حرفًا صامئًا. 

وقيماً يلى جدول يوضح صورة العلامة ودلالتها التصويرية ودلالتها 
الصوتية©): 3 

هذه الحروف الصامتة البسيطة, الأربعة والعشرون» وهى وحدات صوتدة بحتة, 
قد صنفها علماء المصريات المعاصرونء وفقًا لهذا الترتيب «الأبجدى», إذا صح 


(*) راجع فى آخر الكتاب ملحق الفصل السادس, عند الترتيب المقايل لحرف [5]. (المترجم) 
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كان هذا النظام بالنسبة للعقل المصرى ال مولع بالوضوح والتوازن» يقتضى 
وجود قواعد هامة عند استخدامه وأكثر تحديدًا. فلايد من تجنب أى ليس. كان يواجه 
المصرى حالتّئ قراءة صعية أو مرتبكة؛ لابد من إيجاد حل لها. 

+ الحالة الأولى: فلنفترض استخدام العلامة التصويرية بمفردها. فالعلامة 
التضويرية مكل ذائما كاتا أ شددًاامحديين: وقد يتطق الضترى مناشيرة هذه 
العلامة» بطريقة واحدة أو أكثر. فالصورة تتكلم. ولكن قد تظهر بعض الصعويات عند 
قراءة هذه الصورة. 

هكذا فإن كانت صورة قرن حيوان من فصيلة البقريات [5]: تشير بالعين 
المجردة مباشرة إلى واقع عينىء إلا أنها تنطوى على قراعين محتملتين: هب أو دب. 
فالصورة وحدها لا تفرض قراءةٌ سليمة. ومن ثم, وضعت,. فى هذه الحالة: أمام 
الصورة مكوناتها الصوتية, اعتمادًا على العلامات الصوتية التى درسناها آنقًا. 
فيكتب هب [8] أو دب [1ا]. 

والشىء نفسه نقوله عن العلامة التى تصور رأساء على سبيل المثال» فى لقطة 
خائيية: وغينا ضنورت بدن الأماء 2 كالاعاه.ظلى الاتلوي داقة:«مساهد. على التاكيد 
على قراءة العلامة - الصورة: وفقًا لأحد النطقين المحتملين: تب [ل] أو جاجا []. 

ومن ثم؛ ففى هذه الحالة» حتى لا يكون التركيزء على طبيعة الشىء؛ بل على 
قراءته. نضع أمام العلامة التصويرية العلامات الصوتية المكونة لهذه القراءة؛ لمزيد من 
التوضيح. 

ويُستخدم الأسلوب ذاته عندما تنطوى صورة عينية على أكثر من واقع وعلى 
عناصر هى جزء لا يتجزأ منهاء يصعب فصلها بوضوح عن الكل. إن صورة الأنف 
[-ا] - وهى أنف حيوان من فصيلة البقريات والأكثر دلالة, مقارنة بالأنف الآدمية؛ إلا 
أنها صورة مَنْخرا") أيضا. ومن ثم فعلى الكتابة أن توضح بكل دقة؛ إذا كان المقصود 
[11] فند أى الأنف أو [/ا] شرت أى المنخر. 


(ع) وهو ثقب الأنف, د.أحمد مختار فل معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتب. 
االمترجم) 
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والشىء نفسه يقالء عندما يرتبط عدد من التصورات الذهنية بعلامة تصويرية 
واحدة. فصورة الشمس [0] تشير إلى الجرم السماوى ذاته. ولكن أيضا إلى فكرتى 
النهار وأيضًا انتشار الضوء. ومن ثم تشير الكتابة [5] إلى رع؛ أى الشمس و8[1] إلى 
هرى أى النهارء و[8] إلى ويبن» أى يتالق. 

فالعلامة التصويرية. يصفتها صورة بالغة الدلالة. تسبقها إذن علامات, 
لتوضيح اتجاه القراءة. 

+ الحالة الثانية: من حالئَىْ الالتباس المحتمل, تنشأ عندما تُكتب العلامات 
الصوتية المكونة للكلمة فقط. فكيف يكون التمييز بين الألفاظ المتجانسة!*) أو المكونة 
على الأقل من نفس الحروف الساكنة - الصوامت. فلأن اللغة المكتوبة لا توضح 
الصوائت أو حروف العلة؛ فإن عددًا من الكلمات التى تُميز بينهاء بفضل طريقة 
نطقها. تبدو متجانسة. 

هكذا فإن الجذر [5] حس يدخل فى تركيب فعلين: معنى الأول «يستدير» 
والآخر «يُغْنّى». وللتمييز بينهما عند القراءة» يُضاف فى الحالة الأولى؛ إلى الحرفين 
الساكنين اللذين تتركب منهما الكلمة علامة [1] التى تُصور ساقين سائرين» وهى 
العلامة التى تلحق بعدد كبير من العبارات الدالة على الحركة. وسوف نكتب [لا]» فى 
الحالة الثانية. حيث إن العلامة [لا] تصور رجلاًء رافعًا إحدى ركبتيه؛ ثانيًا الأخرى 
تحته. واضعا يده أمام فمه؛ للتعبير بالصورة؛ عن كل نشاط شفوى أو وجدانى. هذه 
الصور الموضوعة فى آخر كل كلمة, بعد الوحدات الصوتية. ليس لها أى قيمة صوتية 
فى حد ذاتهاء ولكنها تضفى على الكلمة معنئٌ محددًاء وتُسمّى المخصصات -06]6 
15 

والشىء نقسه. يقال على سبيل المثال. عن الصوامت [0!] حقر باعتبارها 
«تهجية» للاسم الدال على رَسُم أو ضريبة؛ بالإضافة أيضنا إلى اسم دواب الجر 
المسرّجة. ففى الحالة الأولىء يُلحق بالعلامات الصوتية المخصص [] الذى يُصور لفة 


(*) لفظة بينها ويين لفظة أخرى تطابق فى الرسم (الإملاء) واختلاف فى الاشتقاق أو المعنى: د. 
أحمد مختار عمر, معجم اللفة العربية المعاصرة, عالم الكتب. .2٠٠١4‏ (المترجم) 
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بردى: كما ثرى فى زاوية عمودية؛ فى حين أن العقدة التى تربطها تُرى من الأمام. 
هذه العلامة هى مخصص كل العبارات الدالة على الكتاية أو الأقكار المجردة. إنها 
العلامة الهيروغليفية الوحيدة التى قد تستخدم أفقيًا [لا] أو رأسيًا [2], على حد سواء. 
ولقراءة «دواب الجر المسرجة»», يلحق بالصوامت حقر. صورة الحصان. اعتباراً من 
الأسرة الثامنة عشرة» عندما انتشر استخدام المركية. 

والمخصص علامة أختيرت دائمًا من بين مجموعة العلامات التصويرية, ويلحق 
برسم الدلالات الصوتية للكلمة ويشير فى أى فئة من فئات الكائنات أو الأشياء أو 
الأفعال» تندرج هذه الكلمة. إن قيمة المخصص ودورهء يختلفان كل الاختلاف عن قيمة 
ودور العلامات التصويرية: إنه لا يقدم وصفًا حرقيًا للشىء المعنى؛ ولكن يربط هذا 
الشىء بفئة أكثر شمولاً. إنه لا فى عناء لكتن من اماما العمل والفعل ولحفنيم 
الأسماء المجردة. وخلافًا للعلامة التصويرية: فإنه لا ينطق ولا ينطوى على أى قيمة 
صوتية محددة. 

وأخيراء فإن تركيبه هو نفس تركيب العلامات الصوتية والتصويرية فيجمع 
بينها. ولكن فى حين, أن قراءة العلامة التصويرية تتحدد بعلامات صوتية توضع 
قبلهاء فإن المخصص يحدد دلالة مجمل الأصوات التى تسيقه. واحتاج الأمر إلى 
عبقرية شميوأيون 155اهم603:0 لفهم هذا النظام البسيط الواضعء عندما يُدرك المرء 


0 
أي 


قد يتكون الجزء الصوتى من الكلمة من علامة صامتة بسيطة ذات صوت 
واحدء كالتى سبق أن رأيناهاء ولكن قد تكون أيضًا علامات ذات صوتين أو ثلاثة 
أصوات بل وأربعة أصوات, نذكر على سبيل المثال: 

[ه8] - مرء [83] - هر [03©] > ففو. والكلمة الأخيرة مصطلح, يعنى فى أن 
واحد؛ «يكون جميلاً» أو «يكون خِيرًا » أو «يكون كاملاٌ» - وجميع هذه المعانى عبارة 
عن تحليل سيكولوجى. وبالطبع؛ قإن تركيب الكلمة فى مجملهاء يظل كما هو. 
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بالأحرى التعرق عليهاء بسرعة فائقة: إن صور العالم الملىء بالحياة, تتعاقب عبر 
الكتابةء فتستوقف نظر القارئ كما تشدّ عقله أيضاء وتظل حاضرة فى الذاكرة. 


0 


في 


وتترابط الكلمات لتشكل جملاً. والجملة لا تعرف الفواصل بين الكلمات. ومن 
الضرورى أن دون العلامات داخل أطر متناسقة. بمعنى أنها تنتظم داخل مربعات 
افتراضية, بحيث لا يُترك فراغ يرْعج العين, كما تتوازن الخطوط والأحجام توازنا 
كاماد وتتوافق العلامات الأفقية والعلامات الرأسية, توافقًا سليماء لتشكل خطوطًا 


[هم] 


ّ إن ١ ١‏ 
تا حر رع وين 


ونظرًا لاستحالة انتظام العلامة [ه5]. كمخصص للكلمة رع؛ فى أى إطار من 
الأطر. فقد وضعت هناء على وجه الدقة, فى وسط السطر©). 

وسواء نظرنا إلى رسم خطوط العلامات الهيروغليفية أو تنسيق الكتابة 
المصرية, نجدها مرتبطة بأعظم قواعد الفن وأشهرها. 

إنها كتابة مرنة: فقد تنتظم فى أعمدة رأسية أو فى خطوط أفقية. وقد يكون 
اتجافها العام من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار. وللتعرف على اتجاه 
الكتابة. تسير القراءة السليمة. فى عكس اتجاه الكائنات الحية» فقراءة [](*) على 
سبيل المثال تكون من اليسار إلى اليمين» فى حين أن قراءة [63]!*) من اليمين إلى 
اليسار. 


(*) راجع ملحق علامات الفصل السادس الهيروغليفية فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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ويخضع تنظيم الجمل لقواعد بالغة الصرامة. من حيث ترتيب الكلمات: ففى 
حالة الجملة الفعلية ينيغى أن تتعاقب مفرداتها على النهو الآتى: الفعل + الفاعل 
+المفاعيل!*!. (راجع فيما سيق). وقواعد اللغة التى تضيط اللغة ضبطًا دقيقًا هى 
قواعد سامية؛ قريبة من قواعد اللغتين العربية والعبرية الحاليتين. إن قواعدها العديدة 
والدقيقة. لا تحتمل بصفة عامة وجود استثناءات. إن دراسة قواعد اللغة المصرية خير 
تدريب لتحفيز الذهن وقدحه. 

إن قراءة نص مصرى متعة للعين وللعقل. وإذا كانت اللغة المصرية مرتبطة 
بعائلة اللغات الساميّة, إلا أنها تتميز أيضا بأصالتها وعبقريتها الخاصة. ومن أبرز 
سماتها العامة وأكثرها وضوحاء تبقى واقعيتها ومرونتها واهتمامها بالتناسق 
والتناغم. إنها لغة مكتوية بالاعتماد على صور الكون؛ لغة مشغولة بالأشياء الخارجية 
أكثر من بواطن الوقائع أو الأفعال» وجوانبها الذاتية» لغة تجذبها حقائق الحياة أكثر 
من الاستبطان الفلسفى. 


الأدب 


فتونه وأعماله 


النصوص الدينية 


الدينى؛ وهى الأقدم إذنء من بين أهم الأجناس الأدبية: كما أنه يضم أيضًا أكبر 
ترتيبات الطقوس الجنائزية الأخرى: فنذكر منها متون التوابيت وكتاب الموتى, 


(+) هل من مقارنة مع الجملة الفعلية فى اللغة العربية؟ (المترجم) 
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النصوص التعليمية 

ولكن ظهرت أجناس أدبية أخرىء منذ الأزمنة الغايرة» ونذكر بادئ ذى بدء؛, 
تعاليم الأب إلى ابنه. وأسفار الحكّم التى تورث التجرية التى اكتسبها الأجداد. 

إن أقدم هذه النصوص التعليمية» هو حكمة إم حوتب الذى عاش فى زمن الملك 
حجسر. وكان مهندسه العبقرىء وتعود تاريخها إلى حوالى عام ./الا"ق.م؛ وإن لم 
يصلنا نصها. وقد عرفنا بوجودها بفضل ما تُقل عنها من اقتباسات وردت فى 
نصوص لاحقة. والشىء نفسه يقال عن حكمة جد إف حور!!). ابن خوفى. لقد صدرت 
هذه الحكّم عن الطبقة الحاكمة: وخير مثال على ذلك. حكم الوزير يتاح حوتب!*) التى 
ذُكرت من قبلء مرارًا وتكرارا"), فتعتبر أول تصنيف إنسانى فى تاريخ العالم. وبين 
أيدينا أربع نسخ من هذا النصء ثلاث على ورق البردى ونسخة واحدة على لوحة 
صغيرة من الخشب. وأكمل هذه النصوص هو النص المدون على بردية يريس 5559 
المحفوظة فى الوقت الراهنء فى مكتبة ياريس الوطنية, ويعود تاريخها إلى الأسرة 
الثانية عشرة!'). 

ولكن وصلتنا تعاليم كتبها رجل حكيم وصاحب تجارب: من أصول أكثر 
تواضعاء ويعود تاريخها إلى الأسرة السادسة: إنها التعاليم التى سبق ذكرها!", 
وألفها خيتى ين دواوف من أجل ابنه, أثناء رحلتهماء متجهين إلى مدرسة الكتبة. إنها 
حكمة أكثر شعبية؛ ذات طابع أكثر واقعية» وتحمل طابع التفكير السليم والبساطة. 
وقد وصلنا هذا النص مكتويًا على أربع برديات معروفة» فى الوقت الراهنء هى بردية 
سالييه رقم؟١!‏ :©1ااه5 » وبردية أنستاسى رقم؟١11‏ 80351251 , وبردية شيستر بيتى 
رقم19 كاالا 86211 6085164 ومحفوظة جميعها فى المتحف البريطاتي -نالة 8,115 
78 وبردية أمهرست ]806:5 فى مكتبة يييريونت مورجان «دوءهالة! 01هم,516؛ 
بالإضافة إلى لوحتين صغيرتين من الخشب من مقتنيات متحف اللوقرا'). كما أن عددا 


(*) كان وزبر الملك إسيسى: وهفو الملك قيل الأخير من ملوك الأسرة الخامسة -حول 
عام٠٠8١ق.م.(المترجم)‏ 
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من الأوستراكا من عصر الرعامسة - نعرف منها 48 فى الوقت الراهنء قد نسخت 
هذا النص الذى عرف رواجا واسعاء فهو يمتدح مهنة الكاتب ويُعلى من شأنهاء من 
خلال الحطّ من قيمة مختلف المهن. 

واعتبارًا من الأسرة العاشرة. اكتسب جنس التعاليم الأدبى. مسحة سياسية. 
فنجد أن كلا من الملكين خيتى الثالث وأمن إم حات الأول يُوَرَث ابنه ما اكتسبه من 
تجارب على امتداد سنوات حكمه. والنبرة الأكثر تشاؤماء تعبّر بوضوح عن المصاعب 
المادية والمعنوية التى جاعت فى أعقاب الثورة الاجتماعية!'). إن نص تعاليم خيتى 
الثالث إلى ابنه مرب ىح كا رع: مدون على عدد من البرديات: البردية 1168 المحفوظة فى 
لينينجراد!*) 24 ع والبردية 4658 فى موسكوى ويردية كارلسبرج. و:ءدواءة© 
رقم " فى كويتهاجن #ناوةطمومو2!''). أما نص تعاليم أمن إم حات الأول إلى 
سن وسرت الأول فقد وصلتنا مدونة على برديتى سالييه رقم١‏ ١:هنااة5‏ وسالييه 
رقم؟ !(116801ا58 وهما من مقتنيات المتحف البريطانى: وبردية يرلين 3019 ويردية 
ميليجن «801!196, بالإضافة إلى لفيفة من الجلد فى متحف اللوقر ولوحات صغيرة من 
الخشب فى بروكلن «لااكاهه,8 وعدد كبير من الأوستراك'"). 


إن وجود عدد كبير من النسخ - وريما قد تصلنا نسخ أخرى - تعتبر خير 
دليل على أهمية نصوص التعاليم هذه. وعظيم فائدتهاء فى نظر المصريين. وسوف 
يظل هذا الجنس الأدبى يغالب الأيام حتى نهاية تاريخ مصر. وسوف تنهل منها 
أسفار الكتاب المقدس الأمثال والأقوال المأثورة!**). 


(+) مان بترسبووج. حاليًا. (المترجم) 

(**) يمكن الرجوع إلى الترجمة العربية الكاملة لهذه النصوص وغيرها من النصوص الواردة فى 
هذا الفصل فى: 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم كلير 
لالويت, الترجمة العربية: ماهر جويجاتى, دار الفكرء فى مجلدين: 1597. (المترجم) 


401 


النصوص التاريخية والسيّر الذاتية 

لم تكن هذه العصورء الموغلة فى القدم, قد عرفت بعدٌء نصوصًا تاريخية 
حقيقية. أجلء لقد دونت وثائق المحفوظات وأعيد نسخها: وهى الأصل الذى نشأ عنه 
حجر بالرموا"'). ولكن علينا انتظار ظهور كبرى عمائر المعابد المبنية بالحجر ووجود 
سياسة دوليّة قوية ونافذة» حتى تظهر المسارد التاريخية؛ كتابةٌ ونقشاء فالصورة فى 
خدمة النص, كما أنها من قبيل الإيضاح. فتظهر منحوتة على صروح المعايد 
وجدرانها الخارجية: لتروى انتصارات الفراعنة التحامسة والرعامسة""). 

وقبل ذلك؛ وحتى نهاية الأسرة الثانية عشرة؛ علينا عند بحثنا عن التاريخ» أن 
نكتفى بسير حياة المشاهير من رجالات مصر. فنذكر الروايات الشخصية الزاخرة 
بالجاملت: والزدق ها كنا راينا: -اديني: كما زتها تعد انشطة نقر من كباز 
رجال الجهاز الإدارى» ومنهم مثن أو أونى أو إيخر نفرت!''». أو نفر من الضباط أو 
المولعين بالمغامرات: فيروون ملاحمهم البطولية؛ ومنهم حرخوف أو ميخى أو ييبى 
نخت!"'). لقد استشهدنا على نطاق واسع بهذه النصوص ودرسناها فى الفصل 
الثالث من هذا الكتابء المكرس للتاريخ. وفى هذه التقارير الموشاة أحيانًا, بالنوادر 
المرهفة الحسء المرتبطة ببعض الانتصارات العسكرية أو البعثات التجارية أو القيام 
بأعمال لصالح الملك أو بوقائع خاصة بشئون البلاد الداخلية: فإذا كانت الكلمات 
تضيف على هذه الأفعال عرَّةٌ وتفاخرًاء فسوف تدب فيها من جديد حياة؛ أكثر بهاء 
أيضاء عند قراءة النصء بفضل ما يتمتع به من أساليب السحر اللفظى. لهذا السيب» 
فإن المسرد التاريخى فى الأدب المصرىء يتخذ فى أغلب الأحوال؛ شكلاً ملحميًا. إن 
المفهوم المصرى للتاريخ يختلف كل الاختلاف عن مفهومنا للتاريخ الذى يهدف إلى 
عرض الوقائع عرضًا موضوعيًا. إن رواية التاريخ؛ فى نظر المصرى؛ وسيلة للبقاء 
على قيد الحياة بأساليب سحرية: فتساعد على بعث الرجال وأمجاد الماضى التليد, 
من جديدء إلى الحياة. 


إن نصوصا «تاريخية», لا تكاد من كثرتها تقع تحت الحصرء نجدها منحوتة 
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أوراق البردى: بل ومحفورة على صخور دروب النوية أو فى الصحراء الشرقية أو فى 
سيناء. إن القارئ الشغوف بالمعرفة عليه أن يصبح مستكشفاء إذا كان يريد أن 
«يربى» هذه المجموعة الأدبية الطائلة التى لا تشكل مكتبةٌ بمفهومنا الحديث: بل إنها 


النصوص الأدبية: القصص والروايات 

التوازن. ويفضل هذا التطور المواتى وبفضل أيضاء تزايد أهمية ورق البردى كركيزة 
للكتابة. شهدت النصوص الأدبية ازدهارًا حقيقيًا. وبقراءة القصص والروايات, 
ستكتمل معرفتنا يمصر التليدة. 


إن خيال المصريين وحساسيتهم المرهفة وولعهم بالكلمات والصور» جعلهم 


الفُلْكُلورية والقصص المثيرة للإعجاب وروايات المغامرات والقصص الأسطورية, 
فتتداخل مصائر الآلهة والملوك والبشر. 


حكاية فلكلورية 
الفلح الذى تعرش للسطى وعرائضه التسبع 


إنه نص هام, لأنه يتكون من أكثر من 47١‏ سطراء ومدون على عدد من 
البرديات: ثلاث منها من مقتنيات متحف برلين فى الوقت الراهنء وأرقامها على 
التوالى: 3023 و 3025 و10499. وقد وردت أيضا شذرات من هذا النص فى بردية 
باتلر :16انا8: فى المتحف البريطانى: وفى بردية أمهرست .)٠"/856:56‏ 


تبدأً القصة فى قرية من قرى واد القطرون - «واحة الملح», القائمة فى غرب 
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كان فى سالف الزمان, رجل يُدعى خ ىإن إنيوا'). كان فلاحًا من واحة اللح 
وزوجته تُدعى مريت!*). وفى يوم من الأيام, قال خ ىإن آنيى لزوجته: «اعلمى أننى 
سامبط إلى مصر لأحضر منها طعامًا لأبنائى. هيا إذن كيلى من أجلى هذا الشعير 
الذى لا يزال فى الشونة». فكيلت ثمانية مكاييل من الشعير. عندئذ قال الفلاح لزوجته: 
شرك اكأمكنانى لطقابك نض والأرلاد والسشقة الأشري عدص ل شير ركه 
لوجباتى اليومية». 

عندئذ. حمل طق إن إنيى حميره كل ما لذَّ وطاب من منتجات واحة ا/للع: بأعداد 
كُبِيرة من مختلف النباتات وجلود الفهود وقرَاء الذكان والحماع والطيور: استعدادا 
لبيعها فى المدينة. وارتحل. سائرًا فى محاذاة النهر. متجهًا إلى هرقليويوايس!١٠٠‏ -ؤدا 
235 ولكن حادثا خطيرا كان فى انتظاره. 

فعندما وصل إلى منطقة يرفقى إلى الشمال من مدفى!"". التقى برجل واقف 
عند الشاطئ, يُدعى ههوتى نخت .٠٠!‏ كان أحد أبناء إينسى وخادم كبير الحجاب 
ريتصسى بن ميرى . وعندما رأى جحوتى نخت حمير الفلاح - وهو مشهد سر له قليه - 
خطر بباله ما يلى: «واهًا؛ لو امتلكت طلّسما يتمتع بقوى سحرية حقيقية, لتمكنت 
بفضله, من سرقة ما فى حوزة هذا الفلاح!». إلا أن منزل جحوقى نخت. كان قائمًا 
على الطريق ا محاذى للشاطئ. كان هذا الطريق ضيفًاء فلا يزيد عرضه عن قطعة 
قماش, وإضافةٌ إلى ذلك: فقد كان أحد جانبيه مغمورًا با ماء, والآخر مغطَّى بالشعير. 
وهناء قال جحوتى نخت لخادمه: «اذهبء وأحضر لى من ا منزل قطعة قماش من 
الكتان». فأحضرها له. على الفورء ففرشها على الطريق, بحيث تستقر حاشيتها على 
ا ماء. وأهدابها على الشعير. 


(*) أى: «عسى آتوييس يخصنى بحمايته .. (المؤلفة) 

(**) أى «الحبوية». (المؤلفة) 

(*»») التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ننى نسوت. إهناسيا المدينة. حاليًا. (المترجم) 
(*#***) ومعنى اسحه: «تحوت واسع القدرة». (المؤلفة) 
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ومع ذلك. كان الفلاح سائرًا على الطريق الذى يخصٌ الجميع. عندئذ. قال له 
جهوتى نخت: «قف أيها الفلاح! هل ستدوس على ثيابى؟» وأردف الفلاح قائلاً: 
«سوف أفعل ما تريدء. ولكن طريقى هو الطريق السليم». وصعد إلى أعلى 
الجسر١"'!*.‏ واستطرد جهوقى نخت قائلاً: «هل سيصبح شعيرى. طريقًا لك الآن, 
أيها الفلاح؟» فقال هذا الأخير: «طريقى هو الطريق السليم. ولكن حيث إن الجسر 
مرتفع فالطريق مغطى بالشعير وما زلت تُعيق طريقنا بملابسك. ترىء ألا تريد أن 
نعبر على هذا الطريق؟» ويينما كان ينتهى من النطق بهذه الكلمات, إذا بأحد حميره 
يملأ فمه يبقبضة شعير. وشناء قال جحوقى نخت: «اعلم,. سوف أستولى على حمارك, 
اين القلاع: لأثه ركل ميرو :ومن الآن سرقك يكتترك فى أعفال الحرها اد شد نه 
قوى». وقال الفلاح: «إن طريقى هو الطريق السليم. ويكل بساطة. فإن ا لياه قد غمرت 
أحد جانبيه, وقد سقت حمارىء على الجانب الذى يعيقه ثويك, وتنوى الاستيلاء على 
حمارى لأنه ملآ فمه بفُيضة شعير! ولكننى أعرف سيد هذه الأملاك التى تخص كبير 
الحجاب رينسى بن ميرو. فقد غرف عنه, أنه يعاقب اللصوص فى هذا البلد. فهل يُتّفق 
أن أسرق فوق أرضه؟» عندئذ, قال هحوتى نخه: «...أنا الذى يحدثك هنا الآنء وأنت 
تذكر كبير الحجاب». وتناول غصنا من شجرة إثل نضرةء وضربه به على جميع أجزاء 
جسده وسلب الحمير التى ضمت إلى أملاكه الخاصة. 


عندئذ بكى الفلاح بكاء حاراء بسبب الأوجاع التى تعرض لها... وعلى امتداد 
وبعد أن جرد الفلاح من كل ما كان فى حوزته. رحل متجهًا إلى هرقليوبوايس, 
لعرض القضية على كبير الحجاب رينسى بن ميرى . وفى عريضة أولى» دافع خى إن 
إنيوعن قضيته بأسلوب كثّْر كلامه ولغوه. فكان أشبه بتدفق حقيقى من الألفاظ 
والصورء أسلوب جمع بين الجناس الاستهلالى!**) والسجع: اللذين يُخضعان النص 
لإيقا ع متناغم: 
(*) توضيحا لهذه العبارة» راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
(#*) أى تكرار حرف أو أكثر فى مستهل لفظين متجاورين: د. أحمد مختار عمرء معجم اللغة 
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يا كبير الحجّابء يا سيدى. يا أعظم العظماءء يا مرشد ما هو غير موجود وما 
هو موجود, فإذا نزلت فى اتجاه بحيرة العدالة. سوف تبحر حقًا مع الريح ا مواتية. 
ولن يقتلع شراعك. وان تتقدم سفينتك تقدمًا بطيئًا ولن تُصيب الاضرار ساريتك: ولن 
تتحطم عوارض ساريتك... ولن تجرفك الياه الدافقةء ولن تعانى من ا مخاطر التى قد 
يشكلها النهرء ولن تشاهد وجومًا مذعورة. ومع ذلك, ستتجه إليك, الأسماك وقد 
فزعت بسرعة وستصطاد الطيور السمينة. فأنت أب لليتيم وزوج للأرملة وأخ للمرأة 
ا مطلقة ومئذر أن فقد أمه. ليتك تسمح لىء أن أجعل لك فى هذا البلدء سمعة تفوق 
سمعة كل قانون موات, أيها ا مرشد الخالى من الحسد, أيها العظيم ا مجرد من 
الشراسة فأنت تقضى على الكذب وتُوقظ الحقيقة. تعالٌ على صوت من يحدثك, أجهز 
على الشر. نعم, إنى أتكلم لتنصت إلى. أقم العدالة, أيها الإنسان اللمتدح: يا من 
يمتدحه الذين يمدحونء اطرد ضيقى. اعلم, أننى أرزح تحت وطأة الهموم: فقد 
أصابنى الإعياء بسببه. أعرنى الانتباهء فإننى كما ترى, أعانى من ضيق الحال. 

ألقى الفلاح خطابه هذاء فى زمن جلالة ملك مص رالعليا وعص رالسفلى. 
نب كاورع, صادق القول١١').‏ وتوجه كبير الحجاب رينسى بن مير إلى جوار صاحب 
الجلطة وقال: ديا سيّدى. لقد التقيت بأحد هؤلاء الفلاحين, حقًّا إنه متحدث مفوهء وقد 
سرق كل ما كان فى حوزته من قبل أحد الرجال العاملين فى خدمتى. وقد أتى ليقدم 
لى عريضة بسبب هذه ا لشكلة». فقال صاحب الجاظة: «وكما أنك ما فتئت تتمنى أن 
ترانى مزدهرًاء كذلك استبقه هناء دون أن ترد على ما سيقوله!:'افليستمر فى 
الحديث, الزم الصمت, بحيث يمكن إبلاغى كتابةٌ بخطاباته فنستمع إليها. ومع ذلك, 
أمُن سبل العيش لزوجته ولأولاده. ولهذا الفلاح شخصياء فعندما يشد أحد هؤلاء 
الفلاحين الرحال, يترك منزله خاويًا حتى الأرضء وهو حال هذا الفلاح ذاته. فتصرف 
بحيث يقدم له الطعام. دون أن يعرف أنك مقدمه». 

هكذا كان فرهون أيضا مولعًا بالخطابات البليغة لتصبح طلاقة لسان الفلاح 
مدعاةٌ للترفيه عن نفسه. هى وقصره. ومن نّم بدأ الرجل يتحدث لمجرد متعة الاستماع 
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إلى كلماته المنتقاة. ولكن تم فى الوقت نقسه؛ توفير ما يلزمه من احتياجات؛ هو 
وأفراد عائلته. 


كانت تسلّم يوميا إلى خ إن إنيى عشرة أرغفة خبز وإبريقان من الجعة. كان 
كبير الحجاب ريفسى بن ميروء يعطيها إلى أحد أصدقائه الذى يسلمها إلى خ إن إنيوء 
ثم أوفد رسولا إلى حاكم واهة املح لتوفير حصص غذائية إلى زوجة الفلاح؛ أى 
ثلاثة مكاسل من الشعير» نوس 

ولن يخيب أمل فرعون. فستجد طلاقة لسان الفلاح, تعبيرًا لها فى ثمانى 
عرائض أخرى قام بتوجيهها إلى رينسى: فكانت عرائض طويلة ومتنوعة, مع فيض 
من الصور الحسية وغزارة فى الكلمات. كان المصريون قصاصين محنكين, يمتلكون 

وسواء كان خى إن إنيى يطالب بالعدل أو يندد بكلماته بمن لا يقيم العدالة» رغم 
ما يتمتع به من سلطات, فإنه يظل خطيبًا مفوها: 

يا كبير الحجاب, يا سيدى. يا أعظم العظماء, يا أكثر الأثرياء ثراء, يا أعظم 
عن الفظماء الحيطين يك: نا دقَّةَ السماء وسكاتها: يا عارضة )١‏ الأرضء ايها 
الشاقولء أيها الثقَالة. أيتها الدفة لا تحيدى عن مساركء أيتها العارضة لا تميلىء أيها 
الشاقول لا تسجل تسجيلاً خاطنًا... اعلم, أن عليك أن تصبح أنت وا ليزان شيا 
واحدًا . فإذا مال ملت معه. وعلى لسانك أن يكون لسان ا ميزانء فقلرك هو ثقالته 
وشفتاك هما ذراعاه. 

اعلم, أنك كالبائس. فأنت غسّالٌ جشع القلبء فيسىء إلى أحد الأصدقاء 
ويهجر أحد الخلصاءء: من أجل زبون. 

اعلم, أنك كافْعَدٌ ى!** الذى لا ينقل إلا من معه ثمن العبورء وقاض تقطّع فى 
نظره معنى العدالة. إريا إربا . 


(*) المسئولة عن ربط جانيى الأرض. (المترجم) 
(*») الذى ينقل الناس من ضفة إلى أخرى. (المترجم) 
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اعلم؛ أنك صقر من أجل الشعبء صقر يعيش على أضعف العصافير. 

اعلم, أنك طبّاخ؛ يجد متعته فى الإجهاز على الحيوانات: دون أن يُحاسبه أحد 
على بترها. 
تحت الحصرء كما تتسم بالوضوح والبساطة. فى سياق أحاديثه. ويستعيرها أحيانًا 
من لغة المراكبية. إنه بعيد كل البعدء عن التأمل الياطنى أو المناقشات الفلسفية: بل إنه 

كات مسف معطملا وقلبى متثاقلاًء وخرج ذلك من جسدى بسبب ما كنت عليه 
من حالء كان ذلك أشبه بثغرة فى سد تدفقت منه الياه, فانفتح فمى لأتحدث. عندئذ 
تعاملت مع العَقّافة!**. فأفرغت مائىء وصرّفت كل ما كان فى جسدىء لقد غسلت 
ثبابى التسخة. 

كما أن هذه القصة موحية. نظرا إلى أن أكبر النصوص الأدبية, كان يعرفها 
سواد الناسء ومن ثم ثلهم بكل وضوح بعض فقرات التضرعات. 

فنجد فى سياقهاء بعضا مما بقى فى الذاكرة من مجموعة صيغ الترانيم 
الملكية: 

يا كبير الحجاب, يا سيدىء أنت وع, سيد السماءء مع الحيطين بك. أنت 
معاش سائر البشرء أنت تدفق ا مياد أنت إله القيل الذى يعيد الاخضرار إلى ا كروج 
ويخصب الحقول بعد حرثها "". 
(*) حول معنى هذه الجملة راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 


(»») العقّافة: خشبة فى أحد طرفيها التواء وانحناء. يجذب يه الشىء أو يعلق بهاء د. أحمد مختار 
عمرء معجم اللفة العربية المعاصرة, عالم الكتب. ١4‏ ٠؟.‏ (المترجم) 
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وفى بعض الأحوال. تطل علينا من جديدء نبرات الأدب المتشائمء فى أحاديث 

لقد باد الخير وفنى... السير ليلا والتجول نهاراء والسماح للمرء أن ينهض 
دفاعا عن حقه, لم يعد لها وجود. اعلم: أنه لا يفيد شيئًا أن أقول لك هذا: لقد مَرّت 
الرحمة بجوارك. 

ونلاحظ أخيرا, أن الأدب التعليمى قد ترك بصمته على هذه القصة الشعبية, 
وعلاوة على ذلك, فالحكمة النابعة مباشرة من الشعبء قد جعلتها أعمق إنسانية: 

يتعين على من يمتلك الثروة أن يكون رحيمًا. أمر طبيعى بالنسية كن لا يملك 
شيئا أن يسرقء أو يقوم سجين بالاستيلاء على الثروات. ولكنه أمر يستوجب اللوم 
بالنسبة من لا ينقصه شىء. ولكن لا ينبغى أن نأخذ على الفقير ما فعله. إنه يبحث 
بكل بساطة عما يحفظ به رمقه. 

لا تسلب فقيرا من القليل مما فى حوزته وبالأحرى الضعيف الذى تعرفه١".‏ لأن 
ما فى حوزة ا معوز هو نسمة الحياة بالنسبة له. ومن يسط على هذا القليل يسدّ أنفه. 

فلتكن رغبتك أن تعيش حياة مديدة عملا بهذا القول ا مأثور: «إن إقامة العدالة 
هى النسمة التى يتنفسها الأنف». 

حسن هو الخير إذا كان كاملاً. والعدالة تدوم إلى الأبد. إنها تهبط إلى الجبانة 
مع من يقيمها. فعندما يدفن تَتّحد معه الأرضء ولكن لن يمحى اسمه وسط الأحداء, 
وسيتذكره الجميع بسبب ما قام بيه من خير. تلك هى القاعدة التى تعوب إلى كلام 
الإله. 

وتنتهى القصة نهاية سعيدة, بعد إنصاف الفلاح: 


وأرسل كبير الحجاب, رينسى بن ميرى قرطاس البردى ٠١١!‏ إلى صاحب الجالة 


(*) المقصود خى إن إنبى ذاته. (المؤلفة) 
(**) الذى يحتوى كتابة. على نص العرائض التسع. (المؤلفة) 
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أى شوء آخرء فى هذه البلاد قاطبة. عندئذ قال صاحب الجلظة: «أصدر حكمك أنت 
بنفسك, 4 ابن ميرو ». 


عندئذ, أمر كبير الحجاب رينسى بن ميرو اثنين من الحرس باستدعاء 
جموتى نخت. وبعد أن حضرء أعدٌّ حصر بممتلكاته ومْنُ فى خدمته: فيلغ ستة 
أشخاص, فضلاً عما يمتلكه من مؤن وشعيره الوارد من مصر العليا وقمحه وحميره 
ماشه وغدازيرة وأغناعة: وسلم هذا ا لدعو جهوقى نخت إلى القلاح بصفته خادمًا 
له كما سَلَّمِ له كل ممتلكاته. 


إنها قصة فلاح من عامة الشعب عاش فى الأزمنة الخوالى!"). 


عالم قصص العجب العجاب» الآسر بطبيعته الفكانة 


إن بردية وحيدة؛ من مقتنيات متحف برلين. فى الوقت الراهن تحت رقم 
3 ". هى التى وصلت إلينا لتروى قصصًا بالغة القدم: فيها العجب العجاب. إننا 
تُطلق عليها بردية وستكار :65163//, باسم صاحبتها. والنسخة التى بين أيدينا يعود 
تاريخها إلى الأسرة الخامسة عشرة - حول عام ١٠17ق.م.‏ ولكن أصل هذه القصص 
أقدم بكثير. 

ذات يوم؛ كان الضجر يحاصر الملك خوفى فى قصره؛ فأمر بإحضار أبنائه 
التسعة, طالبًا من كل واحد منهمء أن يروى له بعض القصص العجيبة للترفيه عن 
نفسه. إن موضوع ضجر الملوك والقصص التى تُروى على مسامعهم للترويح عن 
أنفسهم موضوع شرقى قديم. وفى زمن لاحق, ستتصرف شهرزاد على النحو ذاته, 
وهى بجوار الملك شهريار» فى قصة آلف ليلة وليلة الذائعة الصيت. 

وللأسفء فإن بردية وستكار مهمشة تهشيما بالعاء فضاع مطلعهاء فاربعة 


(*) حول شادى عبد السلام هذه القصة إلى فيلم قصير - شكاوى الفلاح الفصيح - من إخراجه 
وتمثيل أحمد مرعى: ومدته ١4‏ دقيقةء ومن إنتاج المركز القومى للسينماء .1917٠‏ (المترجم) 
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قصص فقط تقرأ بقدر من السهولة. إن سحرة هذه القصصء وقد برعوا فى ألاعيبهم 
وفى التحورات العجيبة» ويعرفون حق المعرفة قراءة الطالع والكشف عما تخفيه 
الأقدار, كانوا فى أغلب الأحوال من الكهنة المرتلين!!'!, الضالعين فى العلم المطلعين 
على التعاويذ الطقسية والسحرية. 

أ - الرأة الزانية 

عندئذء نهض خعفرع.: اين ا للك ليتحدث قائلا: سوف أروى على مسامع جلالتك 
قصة فيها العجّب العجاب, حدثت فى زمن أبيك ا ملك فب كا؛ صادق القول*", بينما 
كان يبتحه ذات يوم إلى معبد يتاح فى مدينة فخ تاوى ١!‏ . وقد اعتاد صاحب الجلالة. 
كلما توجه إلى هذا ا مكان أن يصطحبه كبير الكهنة ا مرتلين وياوثر. 

غير أن زوجة هذا الأخيرء كانت تخونه وتلتقى يوميًا بإنسان غريب فى جوسق 
للترويح» فى حديقة وياوفر. ثم يسبحان فى البحيرة ويشريان ويستمتعان معا. وأخبر 
البستانى وهاوقر عن المصيبة التى أبتلى بها: 

فقال له هذا الأخير: «أحضر صندوقى الصغير الصنوع من الأبنوس 
والذهب». وصنع تمساحًا من الشمع طوله سبع بوصات!*؟). وتلا عليه تعويذة سحرية 
قائلاً: «كل من يأتى ليستحم فى بركتى, امسكه... وتحديدًا هذا الرجل الخسيس». ثم 
أعطاه لخادمه قائلاً له: «بعد أن ينزل هذا السافل فى البركة, كعادته اليومية, عليك 
عندندذ بإلقاء التمساح الصنوع من الشمع خلفه». 

وفى هذا اليوم بالتحديد توجه العشيقان إلى الجوسق: 

وأمضيا فيه يومًا سعيدًا . وعندما أرخى الليل سدوله, نزل الرجل كعادته فى 
البركة. عندئذ ألقى الخادم خلفه التمساح ا لصنوع من الشمع. وفجأة تحول الحيوان 
إلى تمساح طوله سبعة أذر ع(***, ليمسك بالخسيس. 
)ع أى: «حياة القطرين». ومن أسماء العاصمة منقف. (المؤلفة) 


(عع) أو ما يعادل ١‏ سبخ. (المؤلفة) 
(*»*») أو ما يعادل 6١‏ 'سم. (المؤلفة) 
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ويقى وياوثر مع صاحب الجلالة ملك مص رالعليا ومص رالسفلى. نب كاء 
صادق القولء سبعة أيام: فى حين ظل الخسيس فى قاع البركة, لا يستطيع التنفس. 
وبعد سبعة أيام هُمْ ا ملك بالرحيل. فوقف كبير الكهنة ا مرتلين وباونر أمامه قائلا: 
«فليات جلاتك اتشاهد عجيبة من العجائب, حدثت فى زمانها؟» وذهب اللك مع وياوثر 
ا ا من بعيد على التمساح. قائلاً له: «أتنى بالخسيس إلى هنا». عندئذ قال 
جلالة ملك مص رالعليا ومص رالسفلى: «حقاء إن هذا التمساح رهيب». وانحنى 
وياوثر وأمسك الحيوان الذى أصبح فى يده من جديدء تمساحًا من الشمع. عندئذ, 
روى كبير الكهنة ا مرتلين على مسامع اللك ما فعله هذا الرجل الخسيس مع زوجته فى 
بيته الخاص. وقال صاحب الجلاظة للتمساح: «اذهب ومعك ما صار من الآن ملكا لك». 
ومن جديدء فبط التمساح إلى قاع البركة, ولم يعرف أحد أبدًا أين ذهبء ومعه 


عندمته . 


ثم أمر صاحب الجلالة بالقبض على زوجة وياوفرء التى اقتيدت إلى أرض تقع 
شمال امقر ا للكى. وأمر بإحراقها وألقى برمادها قى النهر. 

وإذ روّح خوفى عن نفسه عند سماعه لهذه القصة, رأى أن وباونر يستحق أن 
يكافً على علمه: 


«فليعط كبير الكهنة ا مرتلين وبأوفر خيرًا وإبريق جعة وقطعة لحم ومكبال بخور, 
لأننى تمكنت من الوقوف على نموذج من علمه فى مجال السحر». وجاء التنفيذ 


يا تا 
ب- الجدفة فى البحيرة 
نهض بأوف رع ليتحدث قائلاً: «سأعمل ليتعرف جلااتك على قصة أخرىء فيها 


العجب العُجابء حدثت فى زمن أبيك سنفرو, الصادق القولء وكانت من فعل كبير 
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الكهنة ا مرتلين. جاجا لم عنيخغ|'"(١).‏ إنه شىء لم يحدث قطء من قبل. 

ذات يوم, كان ا ملك سنفرى يتجول فى كل حجرات قصره ا ملكى: بحثًّا عن 
ترفيه, دون أن يجده. فقال إذن: «هيا! اذهبا لإحضار كبير الكهنة ا مرتلين جاجا إم عنخ. 
محرر الكتب ا مقدسة. ليمثل بين يدى». فأحضر على الفور. فقال له صاحب الجاطة: 
«لقد تجوات فى كل حجرات قصرى ا ملكى. بحثًا عن ترفيه؛ دون أن أجدد». فأجابه 
جاجا إم عنخ. قائلا: «فليتوجه إذن جلاتك ناحية بركة القصر ا ملكى. وناك سوف 
نحين قار من أجلك. وتّضم إليه كل الفتيات الجميلات القادمات من أجنحة قصرك 
الخاصة. عندئذ سيجد قليك**) ترفيها له. لا ينقطع, وأنت تتأطهنٌء ومُنّ يُجِدّفنء من 
هنا وهناك, كما سيمكنك مشاهدة الأعشاش التى فى بركتك ورؤية الحقول التى تحقها 
وأجماتها الجميلة. بسبب كل ذلك, سيجد قلبك ترفيهًا له. 

((ويتحدث الملك قائلاً) بطبيعة الحالء سارتب لنفسى رحلة على متن قارب. 
أحضروا إذن عشرين مجدافًا مصنوعة من خشب الأبنوس ومغشاة بالذهب, كما أن 
مقابضها من خشب الصندل ا لغشى بالذهب الخالص. وأحضروا أيضًا عشرين 
امرأة, أجسادهن من أجمل الأجسادء ونهودهن من أروع النهود وشعورمنٌ مجدولة 
على أحسن وجه. ولم تفضهنٌ الولادة بعد, فليِعطَنْ فى الوقت نفسه. عشرين شبكة 
لارتدائهاء بعد أن يخلعن ثيابهن». فنُفذت كل الأوامر التى نطق بها صاحب الجاظة. 
فهاهنٌ قد بدأن يَجَدُفن, من هنا وهناك, وفرح قلب صاحب الجلاظلة عندما رآهن. على 
هذل التق 


إنه مشهد من المتعة اليسيطة والهادئة, يحركهما جمال النساء والطبيعة. 


(*) لمعرفة معنى هذا الاسم راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 

(»«»*«) فالقلب عند المصرى القديم, هو مركز الأفكار والوعى والإرادة ووعاء الذاكرة والشاهد على 
وجوده بأكمله. إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية, ترجمة ماهر جويجاتى. دار المستقبل 
العربى, .٠0١١‏ (المترجم) 
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وفجأة, وقع حادث؛ وإن كان تافهاء إلا أنه سيترتب عليه بعض القلاقل التى 
ستعكر صفو هذا المشهد الريفى القَرْلَىَ. فبينما كانت إحدى الُجِدفات تجدل شعرهاء 
سقط فى الماء أحد قُرطيها المصنوع من الفيروز. وعلى الفور» توقفت عن التجديف هى 
ورفيقاتها أيضًا. وعرض عليها الملك أن يعطيها قُرطًا مماثلاً ولكن القتاة أردفت قائلة: 
«إنى أحب هذا القرط وليس مثيله». ومن جديد أمر إذن جاجا إم منغ بالحضور 
وأخبره الملك يما حدث. 

عندئذء نطق كبير الكهنة ا مرتلين جاجا إم عنغ التعويذات السحرية التى 
يعرفها: ومن ثُّمْ استطاع أن يضع نصف كمية مياه البركة فوق النصف الآخر 
ليكتشف القّرط فوق قطعة من الصخر. وأخذه وسلّمه لصاحبته. أما مياه البركة التى 
كان يبلغ عمقها أصلاٌ عند ا مركز اثنى عشر ذراغاء فإن عمقها بعد قلب ا مياه 
ووضع نصفها على النصف الآخرء قد أصبح أربعة وعشرين ذراعًا. ومن جديد نطق 
جاجا إم عنخ التعويذات السحرية التى يعرفها وأعاد مياه البركة إلى سابق وضعها. 
وبعد ذلك. قضى صاحب الجلالة. يومًا سعيدًا فى صحبة أهل بيته ا ملكى وكافاً 
الكاهن جاجا إم عنخ بأن منحه كل ما هو طيب وجميل. 

هذا الأسلوب هو نفسه الذى سمح لسيدنا موسى الثبى بعبور البحر الأحمر. 
ولكن سيدنا موسى كان قد حصل على تنشئته فى بلاط مصرء وعلى دراية بكافة 
أساليب السحرة المصريين!*). وجدير بملاحظة استمرارية هذا الأدب السحرى. 

ج- جيدى الساحر 

وهنا نهض جد إف حور ابن ا للك, متحدئًا ليقول: «لقد استمعت حتى الأن 
إلى أمثلة نا استطاع أن يفعله من عاشوا فى اكاضىء بفضل معارفهم. ومن هذه 
الأفعال. يصعب التمييز بين ما هو حقيقى وما هو زائقف. ولكن يوجد إنسان من 
عصرك, لا تعرفه ولكنه عالم ساحر». 


(*) ورد فى سفر أعمال الرسل المسيحى: لقن موسى حكمة المصريين كلها». 51:7. (المترجم) 
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فقال صاحب الجلافة: «من هو إذنء يا بِنَىَ جد إف حور؟» فأجاب ابن ا ملك: 
«يوجد إنسان هرم اسمه جيدىء يقيم فى مدينة جد سنفرو!"". إنه عجوز عمره مئة 
وعشر سنوات, وما زال حتى يومنا هذاء ياكل خمسمئة رغيف خيزء ونصف بقرة 
كطعامه من اللحوم ويشرب فى الوقت نفسه مئة إبريق جعة. ويستطيم إعادة رأس إلى 
مكانه بعد أن سبق قطعه وأن يأمر أسدًا بالسير خلفه. فى حين وضع لجامه على 
الأرضء كما يعرف أسرار معبد تهوت...». 

عندئذ قال صاحب الجاطة: «اذهب أ أت مخضا يا ابنى جد ف حور لإحضار 
هذا الرحل». وأعدَف سقن من أجل اين اللك جد إف حو رالذى صعد نهر النيل صوب 
جد سنفرى . ويعد أن رست هذه السفن عند الشاطئ واصل الأمير رحلته برَاء بعد أن 
خلس فى كرس مق الأنكوس: محمرة على الأكتاف. كانت محفته من الخشب 
سيسينم”') ا مغشى برقائق من الذهب. وعندما وصل بجوار جيدى أنزل الكرسى 
الحمول على الأكتاف ونهض الأمير ليتحدث إلى الرجل. فوجد جيدى ممدّدًا على 
حصيرة, أمام عتبة ا منزل. وكان خادم يمسك رأسه ويدلكه بواسطة أدهانء وآخر 


اسل قدميه وساقيه. 


وشرح له جد إف حور سبب مجيئه ورغبة الملك خوفى المعلنة فى أن يراه. وبعد 
تبادل أطراف حديث موشى بالمجاملات على الطريقة الشرقية, قبل جيدى أن يذهب 
إلى بلاط مثف. 


عندئذء مد نحوه الأمير ا ملكى جد إف حور ساعديه ليعاونه على النهوض. ثم 
اتجه فى صحبته إلى الشاطئ, وقد أخذ بيده. وتحدث جيدى قائلاً: «أعطونى مركيًا, 
لأصطحب معى أولادى وكتبى». فأعطوه مركيين بطاقمهما ٠‏ وذهب جيدى هابظًا الشهر 
على متن السفينة التى بها جد إف حور ابن ا للك. 

وبعد عوده الأمير إلى منقف: أخبر والده بوصول جيدى الذى مثل على الفور 
نين جدائ العاهل الملكى الذى طلب منه «أن يعيد رأسًا مقطوعًا إلى مكانه». وإن أمر 
خوفى بإحضار أحد المسجونين من زنزانته» اعترض جيدى على إجراء هذه التجرية 
على كائن يشرى» يصفته أحد أفراد «القطيع ا مقدس للؤله»!؟"). 
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عندئذء أتوا بأوزة سبق أن قُطع رأسها. ووضعت الأوزة فى الجانب الغربى من 
قاعة الاستقبال. فى حين وضع الرأس فى الجانب الشرقى. ونطق جيدى بالتعويذات 
السحرية التى يعرفهاء وهناء انتصبت الأوزة وسارت متمايلة والشىء نفسه حدث مع 
الرأس. وبعد التقاء الأولى بالثانى, وبعد أن وقفت الأوزة أخذت تقوق... ثم أمر 
صاحب الجللة بإحضار ثورء سقط رأسه على الأرض. ومن جديد»؛ نطق هيدى 
التعاويذ السحرية التى يعرفها فانتصب الثور... (فجوة فى المخطوط؛ ويفترض أن التجربة 
نفسها أجريت على أسد/... وأخذ الأسد يمشى خلفه. بينما يسحب لجامه سحبا على 
الأرض. 

عندئذء نطق صاحب الجاظة ا للك خوفى بهذه الكلمات: «أتعرف عدد أسرار 
معيد تحوت؟» فأجاب جيدئ: «لا أعرف عددهاء أيها العافل ا للكى؛ دا سيدى. ولكن 
أعرف مكان وجودها» (قال) صاحب الجلالة «أين إذن؟» (فقال) جيدئ: «يوجد 
معدو بعس من اللصواقة فى حجرة أسمها قاعة الجرد. فى هليويو/يس. فهناك 
توجد الإجابة». (فقال) صاحب الجلالة: «اذهبء وأحضره لى» (فقال) جيدى: «أيها 
العافل ا ملكى: يا سيدى. اعلم أننى لن أكون من يحضره لك» (قال) صاحب الجاطة: 
رمق ادس كفاره ال » (قال) جيدئ «إنه الابن البكر لثلاثة أولاد هم فى بطن 
رجدت. .. زوجة أحد الكهنة الأطهار فى خدمة وع؛ رب ساخيو. إنها حبلى بثلاثة أولاد 
من فغل و وقد قال بشأنهم: , أنهم سيشظلون هذه الوظيفة العظيمة الخيرة (أى الملك/) 
فى ربوع هذا البلد. إن أحدهم وهو الابن البكرء » سيصبح أيضًا» فى هليويو/يس كبير 
الرائين (وهو اسم كبير كهنة ورع)». . وبسيب ذلكء انتاب أنذاك قلب صاحب الجلئلة هم 
وكابة. ولكن أخبره جيدىئ. «كا تفكر ادن مزاحكء أيها العاهل اللكى: يا تسل 
أسبب ذلك ما قلته لتوى؟ ولكن اعلم أن من سيتسلم الك من بعدكء هم على التوالى, 
ابنكء ثم ابن ابنه وأخيرًا أحد أولاد رجدت». فقال صاحب الجاظة: «متى سكّلد 
رجدت؟ » قال جيدىئ: «ستلد فى اليوم الخامس عشرء من الشهر الأول؛ من فصل 


(+) يوت بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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الإنبات١*».قال‏ صاحب الجلالة: «سيحدث ذلك إذن, عندما تجفٌ الشطوط الرملية فى 
قناة السمكتين: ولولا ذلك لعبرتها لأذهب لزيارة معبد رع, رب ساخيوى.. فقال جيدى: 
«سأتصرف لتظهر أربعة أذر ء("امن الاء فوق شطوط رمال قناة السمكتين». 

وتوجه صاحب الجاظة إلى قصره قائلاً: «فلتصدر الأوامر إلى جيدى بالتوجه 
يحتاجه من طعام, أى: ألف رغيف خبز ومئة إبريق جعة وثور ومئة ضميمة من 
الخضروات». وجرى التنفيذ. طبقًا لكل ما أمر به صاحب الجلالة. 
عمل الخالق بعد ما لحق به مؤقتًًا من أضرار. كما فى وسعه التدخل لتعديل إيقاع 
فصول الكونء فيجلب الماء فى فصل الجفاف. إن أقدم ساحر عرفه العالم ملم بعلم فذ 
لا نظير له؛ يمكنه من السيطرة على الطبيعة والحدوات الآتية. 

وتلى هذه القصة رواية ملحقة بها. فتقدم وصفًا لميلاد ملوك الأسرة الخامسة 
الأوائل الذين أنجبتهم رجدث وما أعقبه من أحداث؛ وقد سبق استعراضها("). 

كانت البردية تضم فى الأصل تسع قصص.ء إذ يروى كل أمير من الأمراء 
الملكيين التسعة إحدى قصص السحرة. ولكن الأولى والخمس الأخريات, ستحيل فك 
رموزها وقراعتهاء إذ وصلتنا البردية ممزقة فى كثير من المواضيع. 


قصة مغامرات 


ملحمة سنوهى "١‏ 


تعتبر فى الوقت الراهن: من أكثر النصوص الأدبية التى جادت بها مصر 
القديمة شيوعاء كما قدرتها العصور العتيقة حق التقدير إذا نظرنا إلى عدد النسخ 


(*) أو ما يعادل مترين. (المؤلفة) ‏ , 
(**) وليس سسقوحى كما شاع أحيانًا. فاسمه المصرى: سسانهت أى ابن (شجرة) الجميز. (المترجم) 
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الكبير الذى وصل إلينا. إن المخطوطين الرئيسيين المدونين على ورق البردى» يحتفظ 
بهما متحف برلين (رقم 3022 ورقم 10499). كما أن عددًا كبيرًا من الأوهستراكا 
يحتفظ بنسخة من قصة سنوهىء وأكملها تحتفظ بها مجموعة متحف أشموليان -5ه 
7 فى مدينة أوكسقورد 02000. وتعود هذه النسخ الكثيرة إلى الفترة الممتدة 
من الأسرة الثانية عشرة وحتى الأسرة العشرين'". 

هكذا تبدأ مغامرات سنوهى: 

فى اليوم السابع, من الشهر الثالث, من فصل الفيضانء من العام الثلاثين!"", 
صعد سحتب إيب رءا*ا,ء ملك مص ر العليا ومص رالسفلى. إلى أفقه, لبّحد بقرص 

وخيم الصمت على القر ا ملكى, والقلوب يعتصرها الحزن. وإذ ظل الباب 
الكبير ا مزدوج للقصر مغلقاء كان رجال البلاط خائرى القوىء: ورؤوسهم فوق ركبهم, 
وسواد الشعب تعلو صرخات نحديه. 

غير أن صاحب الجلالة. كان قد أرسل جيشا إلى بلاد التيمحو. على رأسه ابنه 
البكر من أوسرت. هكذا كان قد أوفد على جناح السرعة لضرب اليلدان الأجنبية 
وإنزال العقاب بمن كانوا ضمن الثضو١'".‏ كان عائدًا الآن. مصطحبا أسرى من بين 
شعوب التحفو. فضلا عن أعداد كبيرة من مختلف أنوا ع ا ماشية. 

غير أن أصلقاء القصر ا ملكى أوفدواء فى الحالء رسلا فى اتجاه الغرب لإبلاغ 
أبن ا ملك بالأحداث التى وقعت فى القصر. وصادفوا الأمير فى الطريق والتقوا به مع 
حلول الليل. وعلى ذلك, لم يتمهّل الأمير لحظة: وحلّق الصق ر ٠*١‏ ومعه الحاشية 
ا مرافقة له. دون أن يخبر جيشه بذلك. ولكنء كان رسل قد بُعثوا أيضا إلى الأبناء 


(*) أمن إم حات الأول. (المؤلفة) 
(*«*) وصف تصويرى لوفاة الملك. (المؤلفة) 
(+***) بعد أن أصبح سن أوسرت. ملكا فى واقع الأمر. (المؤلفة) 
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اللكيين الآخرين ا متواجدين فى الجيشء فى حاشية الأمير!*. ونُودى على أحدهم: فى 
حين كنت واقفًا هناك, وسمعت صوته وهو يتحدث. واقتربت بعد أن ابتعد. عندئذ, 
اضطرب قلبى وخار ساعداى. فى حين شعرت بكل جسمى يرتجف ارتجافًا . ووأنت 
هاربا بقفزة واحدة. بحا عن مكان أتوارى فيه عن الأنظار. وأخذت مكانى بين 
أجمتين, لأبقى بعيدًاء عن كائن من كان, قد يسلك هذا الطريق. ثم رحلت ناحية 
الجنوب. وجال بخاطرى استحالة الوصول إلى ا مقر ا ملكىء فقد ذهيت بى الظنون إلى 
احتمال احتدام ا منازعات, عما قريب وكنت أخشى ما أخشاه ألآا أبقى حيا . 


وإذ سمع سذوهىء على ما يظن. عن عناصر مؤامرة: انتابه الخوف. وفرٌ 
هاربّاء حتى لا يكون له ضلع فى الأحداث المضطربة التى سوف تتفجر بلا شك فى 
العاصمة فى أعقاب وفاة أمن إم حات الأول. فرحل ليبدأ سفرًا طويلاً: فوصل إلى 
مصر قرب مدينة الإسكندرية الحالية؛ ثم هبط وصولاً إلى رأس الدلتا. وهناك, عبر 
نهر النيل على متن صندل؛ ليصعد شمالاً. ليصل فى بداية الأمر إلى الجيل الأحمر, 
الربوة التى لاتبعد كثيرًا عن القاهرة الحالية وإلى الشرق من مصر الجديدة. حتى بلغ 
أسوار الأمير. وهى التحصينات التى بناها أمن إم حات الأول إلى الشمال الشرقى 
من مصرء للحيلولة دون تسلّل البدو. كان يسافر ليلاً بدافع من الحذرء حتى لا يرأه 
جنود الحراسة الواقفون فوق الأسوارء إلى أن وصل إلى البحيرات المرةا'*) عند طرف 
خليج السويس الحالى. كان سنوهى منهك القوى: 

وهناء حاصرنى العطشء حت ىكاد يخنقنى, فقد أصابنى الهزال وحنجرتى 
متربة. وكنت أظن أنه مذاق ا لوت. وفجأة, استنهضت قلبىء وأملمت أطرافر!***. فى 
اللحظة التى سمعت فيها خوار قطيع. ولحت آسيويين. وتعرّف على أحد ا لشايخ؛ من 


(*) إنها إشارة إلى احتمال وجود مؤامرة دبرها بعض رجال البلاط ليعتلى عرش البلاد أمير آخره 
خلاف الذى عينه أمن إم حات الأول. ولم يكن أكبر أبنائه. (المؤلفة) 

(**) كم وو بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(***) وهى الإيماءات التى مورست على أوزيريس لضمان بعثه إلى الحياة. فسياق النص يشير إلى 
الموت والعودة إلى الحياة. (المؤلفة) 
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ا موجودين هناء وكان قد أقام فترة فى مصرء فى ا ماضى. عندئذ, قدّم لى ماءء وأمر 
لاه لسار ا الى لقت معه فى اتجاه قبيلته. وما فعله هؤلاء القوم من 
أجلى كان حسنًا وجدًا. ثم تقلبت من جديد, من بلد إلى آخر١*.‏ ورحلت إلى 
بيبلوس ٠*١‏ وغدت إل ىكيدم!! ' وأمضيت فيها سنة ونصف إلى أن اصطحبنى 
عامونيتشى الذى كان أمير ريت العليا. كان قد أخبرنى قائلاً: «ستكون سعيدًا معى, 
وستسمع من يتحدثون لغة مصر». لقد قال ما قاله لأنه كان يعرف طبعى وسمع من 
يتحدث عن حكمتى. وبالفعل, فإن أبناء محصر الذين كانوا معه, كانوا قد شهدوا 
لصالحى. 

وعندما سئل سنوهى من قبل عامونينشى عن سبب وجوده فى هذه المنطقة, 
أخبره بوفاة أمن إم حات وما انتابه آنذاك من اضطراب عميق. وبطبيعة الحال فقد 
التزم الصمت حول الأسباب الحقيقية التى دفعته إلى الهروب «فانا لا أعرف ما الذى 
قادنى إلى هذا البلد. بل وكأنه مقصد حدّده الإله». وأخذ سنوهى يمتدح العاهل الملكى 
الجديد سن أوسرت ويثنى عليه. يأسلوب مماثل لأسلوب الترانيم الملكية التى أخذت 
فى الظهور آنذاك؛: والتى سيكتب لها الدوام. وفعل سنوهى ما فعلء. لطمأنة شيخ 
البدو. بلا شك؛ على استقرار الأوضاع فى مصر وتواصلها والتأكيد على ما يمثله 
التحالف معها من فائدة. 

وبطبيعة الحالء فبعد أن دخل ابنه (أى ابن ا ملك المتوفى) إلى القصرء استولى 
على ميراث أبيه. إنه إله لا مثيل له ولا يظهر أحد قبله. ويمتلك الحكمة وإرشاداته 
فطنة وأوامره مفعمة بالبركة... بل هو الذى كان قد أخضع البلدان الأجنبية. وفى حين 
بقى أبوه داخل قصرهء فقد حضر هو فيما بعد. ليقدم له تقريرا بعد أن نُفذت أوامره. 
انه رجل قو الشتكيفة: يغعل فص ل ساعدة اللوسون إنه بطل فريده ذا قي لهبنعندها 


60 ريما كان من الأفضل أن أقول كما فى لغة «الحواديت:: بلد تشيله وبلد تُحطه. (المترجم) 
(+») كبن أو كينى, بالمصرية القديمة, وجبيل بالآكدية والعربية, على بعد 58 كم, شمال 
بيروت.(المترجم) 
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يشاهد وهو ينقضّ على «رجال -القوس»". أو عندما يقترب من ساحة الوغى. إنه 
رجل يعرف كيق يلوى قرا ويجعل الأيدى خائرة. بحيث لا يمكن لأعدائه أن يحتشدوا 
من جديد. إنه رجل يهِدَئُ الاجساد ويطمئنهاء ولكنه يعرف أيضًا كيف يهشم 
الرؤوس... وما إن يقبض على ترسه. يدوس العدو بقدميه, ولا يحتاج إلى تكرار 
ضربته, إنه يقتل. فلا أحدء يفلت من سهمه: أو قادر على شد قوسه... ولكنه, يتمتع 
أيضًا بجاذبية آسرة, ذات عذوبة بالغة تستولى أيضا على القلوب عن طريق ما تثيره 
من حب فى النفوس... إنه كائن أوحد متفردء إنه شبة من الإله... اذهب إذن إليه, 
وتصرف بحيث يعرف اسمك. لا تتامرء وإن كنت بعيدًا عن صاحب الجاظة, لأنه لم 
يتوقف عن القيام بأعمال جليلة من أجل البلد الذى سيطر على مائه!**. 

هكذاء فإن عامونينشى قد استبقى سنوهى وزوجه كبرى بناته. وعرض عليه أن 
يختار لنفسه بعضًا من أجود الأراضىء فى جوف بلاد فينيقيا ذات الواحات الغزيرة 


النيات: وقوق هذه الأرض القيمة, تقع يلاد يأم.... 


... كانث مزروعة تيئا وكروماء والنسذ فيها أكثر من اذماء: والعسل أيضًا 
بكميات كبيرة. وعلى أشجارها الفاكهة بأنواعها. والشعير والحنطة, موجودة أيضًا 
وأنوا ع ماشيتها لا تكاد من كثرتها تقع تحت الحصر... وعيننى عاموفينشى زعيم 
قبيلة, كانت من صفوة قبائل بلده. وعلى كر الأيام, تحدّدت لى حصص خذائية. تتكون 
من شراب خَمر ومن نبيذ, بالإضافة إلى لحوم مطهية وطيور شويت شيًا جيداء وذلك 
مااع اقتام العيحزاء إذ كانوا يقويون من احلى بقن السوانات فى اقساف 
لتوضع بعد ذلك أمامى. يضاف إلى كل ذلك ما تحصل عليه كلاب صيدى من غنائم... 

هكذا قضيت سنوات مديدة, وصار أبنائى رجالاً أشداءء وتزعم كل وأحد منهم 
بدوره قبيلة. وكان ا موفد يأتى من ا مقر ا ملكى؛ صاعدًا فى اتجاه الشمال أو هابطًا فى 
(*) الأعداء بشكل عام. وقد يُقصد بهم أحيانًاء النوبيون على وجه التحديد, إذ كانوا من رماة 


السهام الأقذان. (المؤلفة) 
(**) أى سيظل يسير فى مَخْر سفينته, أى يبقى وفيا له. (المؤلفة) 
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اتجاه الجنوبء ويتوقف بجوارى للاستراحة. ومن جانب آخرء كنت أستوقف كل 
القادمين من أبناء مصصر ا مارين بهذه الناحية. فأقدّم ا لاء للعطشان وأرشد التائه إلى 
الطريق الصحيح, وأعرض امساعدة على من سرق. وإذ وجد بدو م نإسيا أنفسهم 
مضطرينء إلى طرد زعماء من بلدان أجنبية, فأنا الذى كنت أقدم النصح لتحركاتهم. 
وبالفعل, كان شيخ بلاد الريتقى قد سمح أن أكون قائد جيشه لسنوات طويلة. 

قد تمتع سنوهى بحياة عائلية مزدهرة» وحقق نجاحات عسكرية: وعلا شأنه 
عند شيخ الريتني. وربما جلب كل ذلك على صاحبنا بعض مشاعر الحسد أو 
الضغائن. وحدث ذات يوم؛ «أن رجل ريتنى القوىء وكان بطلا لا مثيل له. استطاع أن 
يتسلط على ريوع البلاد». جاء يدعو سنوهى المصرى إلى المبارزة. فاستعد هذا 
الأخير للمعركة؛ فى حين زحف جمع كبير من الناس على الحلية: 

قضيت الليل أشد فُؤسى وأسدّد سهامى. وسلَلْتَ السيف (من غمده)ء وصقلت 
أسلحتى. ومع استضاءة الأرضء كان الريقفى قد حضرء بعد أن جمع قبائله, وحشد 
نصف بلاده وكان تفكيره منصبا على هذه ا لعركة. عندئذء تقدم البطل نحوى, وكنت 
أقف هناك. كنت قد اتخذت مكاناء لا يبعد عنه كثيرًا . وجميع القلوب كانت تتحرق من 
أجلىء رجال ونساء كانوا يتأوهونء وجميع النفوس قلقة والجميع يقولون: «أيوجد 
شخص آخرء من القوة بحيث يستطيع مقاومته؟» فلوح بترسه وببلطته وبأسلحة ملء 
ذراعيه. ويعد أن سَدّدت كلها نحوى. دون جدوى, تصرفت بحيث تمر سهامه فوق 
رأسىء الواحد تلو الآخرء إلى أن لم يتبق منها سهم واحد. ولكن بينما كان يقترب» 
رشقته بسهم, استقر بشدّة فى عنقه. عندئذ أطلق صرخة وسقط على أنفه وأجهزت 
عليه ببلطته الخاصة وأطلقت صيحتىء صيحة الحربء فوق ظهره. وأخذ جميع 
الآسيويين يصيحون. بينما كنت أغدق الحمد والثناء على الإله موفقىء فى حين كان 
رجال ا مهزوم فى حداد. وضمنى الشيخ عامونينشى بين ذراعيه. ثم أخذت معى كل 
ممتلكات من كان قد دعانى إلى ا مبارزة.... الأمر الذى أظهرنى من الآن بمظهر 


شخص هام يستحوذ على مؤن وفيرة وقطعان لا خحصر لهاأ... 
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كنت فى ا ماضى إنسانًا هائمًا بعد أن ولّيت هارباء ولكنه يجد الآن من يشهد 
لصالحه فى ا مقر ا ملكى. كنت إنسانًا يزحف متباطنًا متضورا من شدة الجوع, أما 
الآن فإنى أعطى الخبز لن يقف بجوارى. كنت إنسانًا ترك بلده بسبب ما انتابه من 
حيرة ويلبلة: أما الآن فأنا متالق, مرتديا أرق أنوا ع الكتّان. كنت إنسانًا يركض 
مسرغا لافتقارى إلى موفد أرسله. أما الآن فعندى من الخدم الكثيرين. إن مسكنى 
جميل وأملاكى شاسعة ولكن ما زلت أتذك ر القصرا). 

هذه الفقرة الأخيرة, بمقابلاتها المتضادة وإيقاعاتها المتناغمة, إذ تضع بؤس 
سنوهى السابق فى مواجهة ثرائه الحالى, تذكرنا بمراثى إيبوور. ولكن يظل سنوهى 
يحن إلى الوطن. فاشتياقه إلى مسقط رأسه مصر عظيم؛ فيرفع صلواته إلى الإله 
ليساعده على العودة إلى بلده: «أيها الإله. أي كنت, يا من أمرت بهذا الهروبء كن 
رحيمًاء أعدنى إلى اكقر الكلكى». غير أن سن أوسرت. كان قد أحيط علمًا بوضع 
سنوهىء فقد أخبره الموفدون الذين يعبرون الريتنى. الكثير عن أحواله. وذات يوم؛ قرر 
الفرعون أن يستدعى سنوهى إلى البلاط الملكىء فأبلغه برسالة مطولة, اتخذت أسلوب . 
مرسوم ملكىء طالبًا منه العودة: ... عد إلى مصر. سترى من جديد الق را للكى حيث 
شببت وترغرعت, سوف تسجد من جديد أمام الباب الكبير ا مزدوج للقصرء وتلتقى 
بالأصدقاء. لقد بدأ الآن, بالنسبة لك زمن الشيخوخة. إن حيويتك الرجولية تتخلّى 
عنك. فكّر فى يوم الذفن, يوم الانتقال إلى وضع الإيماخى... سيعدٌ لك موكب جنائزى, 
يوم اتحادك بالأرض ويصنع لك تابوت من الذهبء يكون رأسه من اللازوردء وتوضع 
فوقك سماء داخل التابوت, وتّسحبك الثيران ويتقدّمك ا لموسيقيون ويرقص البعض 
رقصة مووا*» عند مدخل ا مقبرة. ومن أجلك, سيقوم البعض بتلاوة قائمة القرابين 


(*) أى قصر فرعون. (المؤلفة) 
(**) رقصة جنائزية؛ راجع: برناديت مونىء المعجم الوجيز فى اللفة المصرية بالخط الهيروغليفى, 
ترجمة ماهر جويجاتى: دار الفكر؛ 1555, ص8 .٠١‏ (المترجم) 
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بصوت عالر ويُقدم الاضاحى أمام هياكلك. وسوف تُشيْد أساطين مقبرتك من الحجر 
الأبيض المتالق وسط مقاير الأبناء اللكيين. 

يقدم الملك وصفًا لموكب سنوهى الجنائزى. وإذ كانت تظلله حماية الإلهة نوت 
التى جرى العرف على ظهور صورتها على الوجه الداخلى لغطاء التابوت الحجرى, 
مُكَوَنَةٌ «سما» للمتوفى!*). فإن الموكب الجنائزى يسير قدمّاء انطلاقًا من المنزل الذى 
جرت فيه أعمال التحنيط - وفقًا للقواعد المعروفة - وصولاً إلى المقبرة. كان التابوت 
يوضع فوق زحافة تجرها الثيران» يتقدمه الموسيقيون. وأمام المقبرة تجرى رقصة موى 
التقليدية: الراقصون يضعون فوق رؤوسهم تاجا من البوص ويقومون بحركات إيقاعية 
تعود إلى فولكلور جاء من زمن غابر. كانت أصول هذه الرقصة إفريقية؛ بلا شك» 
وربما كانت ترمى إلى إبعاد الأرواح الشريرة. 

أما المرسوم الذى تضمنه خطاب الفرعون فينتهى على النحى الآتى: 

لا ينبغى أن تُدركك اأنية فى بلد أجنبى. فلن يدفنك الآسيويونء فلا ينبغى أن 
توضع فى مجرد جلد خروفء ويعدٌ من أجلك مجرد أكمة بسيطة. لقد فات أوان 
استمرار الترحال. فكّر فى ا مرض» عُد أدراجك. 


ا 
مي 


وصلنى هذا الرسوم بينما كنت وسط قبيلتى. وبعد أن قرأته. خَررت ساجدًا 
على بطنى ولست تراب الأرض الذى نثرته على شعرى. وتجوات فى مُخَيْمىء صائحًا 
وقائلاً: شُرىء. كيف يمكن التصرف على هذا النحو, مع خادم دفعه قلبه إلى بلدان 
أجنبية؟ وبطبيعة الحالء فإن حلمك *) الطيب وا مواتى قد نجانى من ا موت. عسى أن 
يسمح ل ىكاؤك أن أقضى أخريات أيام حياتى فى /لق راللكى». 
(*) يوجد نموذج جميل على يمين الداخل إلى صحن الطابق الأرضى من المتحف المصرى بالقاهرة. 


(المترجم) 
(ع«*) أى حلم ماك مصرء يمعنى الأناة وضبط النقس. (المترجم) 
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واعترافًا بالجميل؛ وجّه ستوهىء من جانبه. إلى العاهل رسالة مطولة» قال له 
فيها تحديدًا: 

إن جللتك هو الحورس الفاتح, إن ساعديك يَعْرُوان كافة الأراضى. فليصدر 
أمر جلااتك بأن يعود إليه ميكى ا لنحدر أصلاً من بلدة كيدام وخنتيويعوش من 
خنتكشى ومينوس من بلاد الفيئيقيين. فجميعهم أمراء ذوو سمعة طيبة وقد شبوا 
وترعرعوا على حبهم لك. ولن أذكّرك ببلد الريقن ىإنه ملكك كما أن كلايك ملكك. 

أما عن هذا الهروب لخادمكء فلم يكن مدبرًا من قبلء ولم يدر فى خَلّدى, فلم 
أقصده... إن الإله الذى أمر بهذا الهروب كان يدفعنى إليه دفعًا. فأن أكون فى ا مقر 
اللكى أو أكون فى هذا الكان, فأنت حقًا حجاب هذا الأف قا '/*). لأن قرص الشمس 
يسطع وفقًا لرغبتك. فقد يشرب ا مرء ماء النهرء عندما تبتغى ذلك ويستنشق ا مرء 
سيد الفا عه عرفا توه 


قضى سنوهى يومًا آخر فى ريتفى. ونقل أملاكه إلى ابنه البكر. ثم ارتحل, 
تصاحبه حراسة قوية, متجهًا إلى مصر سالكًا دروب حورس'" ليُكمل رحلته على 
متن مركبء عبر ذراع من أذرع نهر النيل وصولاً إلى العاصمة اللشه. ثم تنتقل 
القصة إلى وصف للعودة إلى القصر الملكى؛ تتحرك له المشاعر: 

عندما استضات الأرضء وطلع النهارء جاء البعض لاستدعائى. جاء عشرة 
أفراد ثم اصطحبونى إلى القصر. ولست بجبينى الأرض بين تماثيل أبى الهول. 
واستقطنى الأولاد ا ملكيون الواقفون عند باب ا مدخل. بينما كان الأصدقاء الذين سبق 
دخولهم إلى بهو الأساطينء. يرشدونى إلى طريق قاعة الاستقبالات. ووجدت صاحب 
الجاظة متريعًا على العرش العظيم, تحت مدخل مهيب من ذهب خالص. وسَجدتٌ على 
بطنى, وفقدت الوعى وأنا بين يديه. عندئذ خاطبنى هذا الإله كصديق. ولكن كنت أشيه 
برجل استوات عليه الظلمات, كان يأئى قد تبددء فى حين أصابت أطرافى رعشة. ولم 


(ه) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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يعد قلبى فى جسدى. وصرت لا أميز الحياة من ا موت. وقال صاحب الجلالة إلى أحد 
الأصدقاء ا لوجودين هنا: «أنهضه. حتى يتحدث إلىّ». ثم قال لى: «اعلم أنك عدت بعد 
أن تجولت فى البلدان الأجنبية وصرت لاجنًا. الآن بدأت السن الكبيرة تكشف عن 
أشدرارها فتعانن من القسيكوحة. كما أن ففق حسيدك لى ركؤىٌ شينا لال الأمصة .:: 
ولكنك 'تطان ضما مثا )فى كين تلق اينيكو كنت كفس عقانا ,وو لم أحيث لجا 
تنم عن الخوف: «ماذا قلت لى إذن, يا سيّدى؟ فليس فى استطاعتى الإجابة عليك. 
فتلك رغبة الإله. فالذعر يلازم جسدىء كما فى زمن هروبى. اعلم أننى بين يديك 
وحياتى ملك لك. فليتصرف جاذاتك حسبما يرغب!» فى هذه اللحظة. أدخل الأولاد 
ا ملكيون, بينما كان صاحب الجافلة, يقول للزوجة اللكية: «أنظرى؛ فقد عاد سنوهى 
أشبه بآسيوىء كان البدو قد شكلوه!». وأطلقت ا للكة صيحة مدوية؛ وصاح الأولاد 
ا ملكيون معًا صيحة إعجاب». 

وطلب الأمراء العفو عن سنوهى. 

عندئذ قال صاحب الجلظة: «لن يخاف أبدًا ء لن يفزع أبدًا . فيسكون من الآن 
فيك وسل رجا التشاط: وس حد كانه فن ابلاط اذهيوا انق أن عفان 
الصبا حا*)». ١‏ 


واصطحب البعض إذن سنوهى إلى الأجنحة الملكية الخاصة: يقودهم الأمراء 

الملكيون. فأزيل شعره وأَعْتّسلَ وصّقّف شعره والْبسَ كتانًا ملكيًا من أرق الأنواع 

ومسح بأفضل الأدهان واستطاع من الآن أن ينام على سرير. ولم تتوقف الإنعامات 
الملكية عند هذا الحد: ‏ _ 

ووهيت بعد ذلك مسكنًا كان ملك صديق, كما أصبحت مالكًا لحديقة. وانكب 

عدد كبير من الحرفيين يعملون. ونمت من جديد أشجار عطرية؛ من كل نوع. كان 

القصر يقدم لى الوجبات, ثلاث أو أربع مرات يومياء فضلاً عمًا يقدمه لى الأولاد 


(+») إنه المكان الذى يتوض فيه العاهل الملكى يومياء ويرتدى ملابسه. (المؤلفة) 
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اللكيون, دون التوقف لحظة. كما شيد من أجلى» هرم من الحجر وسط أهرام الأولاد 
اللكيين... إن مجمل التا ع الذى يوضع فى ا لعتاد فى حجرة الادفن وضع أيضا فى 
حجرة دفنى. وألحق بخدمتى كهنة إلكا. وتأسست من أجلى حيازة جنائزية. تضم 
حقولاً وحديقةً, كما كان معتادًا بالنسبة لصديق رفيع الشأن. وعُفَى تمثالى برقائق 
من الذهبء فى حين كانت الثقبة من الذهب الخالص... هكذا نلت شرف الرعاية اللكية 
إلى أن حل يوم السو (فى العالم الآخر). 


5 
يو 


ترق هن كان سذوهى؟ إن اسمه بالمصرية هو «سا نهت. الذى يعنى ابن 
(شجرة) الجميز». وهى الشجرة المكرسة للإلهة حتحور تحديدًا. إن مطلع القصة يلقبه 
«بالتبيل والأمير وحامل أختام ملك مصر السقلى. والصديق الأوحد, ومن وجوة 
الملك, والرفيق». وستوهى شخص شب وترعرع فى القصر. كان «موظفا فى الحريم 
الملكى». الأمر الذى قد يفسسر الألفة التى ربطته بالملكة والأولاد الملكيين. 
المرء عن السبب الكامن وراء هذه الرحلة الطويلة, وهذا الخوف المفاجئ الذى يتكرر 
على امتداد النص وكأنه موضوع ثابت. فمع تربع سين أوسرت على العرش. اختفى ما 
كان يخشاه سنوهى. فلماذا هذه الإقامة الطويلة وهذه «الحياة» التى قضاها بالكامل 
فى صحراء ريتفو؟ إن الأمر الذى يبدو الأقرب إلى الصواب فى السياق التاريخى لهذه 
الفترة. هو افتراض أن سنوهى كان موفدًا غير رسمى للك مصر -أشيه بالعميل 
السرى - إلى الأراضى الآسيوية؛ فى ذلك العصر الذى كان قد شهد -منذ فترة 
قصيرة - ظهور إمبراطورية بابل وسعيها إلى فرض هيمنتها التجارية على طرق 
الصحراءء فى الريتنى من بين طرق أخرى. فى ذلك العصر أيضًاء الذى فَرض على 
مصر أن تومن نفسها من تسلل الأجائب ومحاولتها تشكيل جدار واق من الدول 


(*) وهو اللقب الذى منح له. بلا شك. يعد عودته. (المؤلفة) 
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الحاجزة, حول حدودها الطبيعية. ويبدو أن هذه الفرضية تجد تأكيدا لها فى عدة 
عناصر وردت فى النص: كالخطاب الطويل الذى يمتدح مناقب العاهل الملكى الجديد 
ويوجهه سنوهى إلى شيخ الريتتى. كما تؤكده أيضًاء على ما يعتقدء القائمة الطويلة 
المبلغة إلى الفرعون. وتضم الأمراء الأوفياء الذين يمكن أن يعتمد على مساندتهم 
وتحالفهم. 

فقد يكون هذا النص الأدبى قصة رمزية تشير إلى شخصيات وأحداث حقيقية. 
وربما كان المصريون مولعين ولعًا خاصًا يهذه القصة التى أعادوا نسخها مرارً 
وتكراراء إذ أدركوا على ما يعتقد مغزاها العميق» فكانت تشير فى نظرهم إلى وقائع 
حقيقية لا نعرف عنها شيئًا. 

كما نلتقى فى هذه القصة بمواضيع أكثر عمومية, كتفوق الرجل الحاذق» 
الثاقب الذهن على البطل الذى يعتمد كل الاعتماد على قوته العضلية. كان موضوعا 
ظل يراود فكر البشرء فى كل زمن من الأزمنة: سواء كان المقصود انتصار سنوهى 
على بطل الريتنى. أو داوود فى مواجهة جليات!*) أو أستريكس!**) :8516 وهو شكل 
أكثر شعبية, ظهر فى العصر الحديث. لأنه يطيب دائما للبشر أن يروا انتصار الذكاء 
على القوة المحضة. 

لقد كتبت قصة سنوهى فى لغة كلاسيكية هى أآية فى الجمال. فتظل أحيانًاء فى 
صميم الأدب المصرى القديم؛ أبلغ نموذج للأجناس الأدبية قديمًا وحديئًا. 


قصة أسطورية 
الفريق فى الجزيرة 
لا نعرف هذه القصة إلا من خلال بردية واحدة: هى البردية رقم ١١١١‏ من 
مقتنيات متهف الإيرميتاج. 6:11396' فى مدينة سان يطرسيورج 58101١‏ 


(*) راجع الكتاب المقدسء سفر صموئيل الأول, الإصحاح السابع عشر. (المترجم) 
(*»*) محارب من بلاد القال القديمة - قرئسا الحالية - وبطل أحد الرسوم المتحركة. (المترجم) 
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وتناهط68165 لنتجراد 0 سايقًا. والأقرب إلى الصوابء أنها تعود إلى 
الأسرة الثانية عشرة4"). 

يتفق مطلع القصة مع لحظة عودة بعثه بحرية على متن سفينة» تعرضت لبعض 
المشاكل: كما يمكن استنتاجه من الخوف الذى اعترى قائد البعثة, وكان أميرًا. ولذلك 
فقد حاولء أحد أصدقائه الملقب رفيق الملك: أن يهدئ من روعه, فقّصّ عليه «مغامرة 
ممائلة» مر يها. 

كنت قد خرجت فى حملة إلى مناجم الأميرا». هابحنًا الشديدة الاخضرارا»*" 
على متن سفينة طولها ١١١‏ ذراعًا 0 و.4 ذراعًا عرضا. وعلى متنها ١١١‏ بحاراء تم 
اختيارهم من بين أبناء صفوة مصر. وسواء رأوا السماء (فقط) أم كانت الأرض على 
مرمى بصرهم, كانت قلويهم أكثر تصميًا من قلوب الأسود. كان فى مقدورهم التنيق 
بالعاصفة قبل وقوعهاء أو بالزويعة قبل ظهورها . 

وتصادف أن هبت عاصفة. بينما كنا على صفحة /الشديدة الاخضرار, وقبل أن 
نصل إلى اليابسة: كان لابد من تحمل هجمات الريح التى ضاعفت من هياجها, 
فرفعت موجة من ا موجات إلى ارتفا ع ثمانية أذرع. وأصيبت السارية بدلا منّى. ولكن 
غرقت السفينة, ولم يبق أحد ممن كان على متنها على قيد الحياة. أما أنا فقد لقت 
بى إحدى موجات الشديدة الاخضرار فوق جزيرة. حيث أمضيت وحدى ثلاثة أيام, لا 
رفيق لى سوى قلبى. واستلقيت تحت شجرة محتمبًا بهاء معانقًا ظلّى. ثم نهضت بحثًا 
عن بعض الطعام, فاكتشفت آنذاكء وجود ثين وعنب وخضروات وفيرة من كل نوع, 
وثمار الجميز وخيار شبيه بالخيار الذى نزرعه. كما وجدت أيضا أسماك وطيور. ولا 
يوجد طعام معروف إلا وكان فى هذه الجزيرة. فأاكلت من الطعام حتى منئت» ثم 
وضعت على الأرض جانبًا من الطعام الوفير الذى حمل على ساعدى فوق طاقتهاء 
وأمسكت إذن بعصى نارى وأطلقت منه شعلة وأقمت محرقة انل اللي : 
(*) لا شك أن المقصود هو مناجم النحاس فى سيناء. (المؤلفة) 


**) وهو أسم البحرء أيًا كان, فيولد من جديد على غرار عالم النبات: فمياهه وأمواجه متجددة ! 
ا 27 0 95 - وافقى- 0 
أيد الآباد. ولكن المقصود به هنا اليحر الأحمر. (المؤلفة) 
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وفجأة سمعت هزيج الرعد وخال لىء أنه صوت موجة من موجات الشديدة 
الاخضرار . تحركت الأشجار وزلزلت الأرض. وعندما كشفت عن وجهى: اكتشفت 
قدوم ثعبان. كان طوله ثلاثين ذراعًا وطول لحيته يتجاوز الذراعينء وعُشى جسده 
برقائق من ذهبء, وحاجباه من اللازورد . كان يلتف وهو يتقدم. عندئذ, فتح فاه فى 
اتجاهىء بينما كنت ساجدًا على بطنى فى وجوده وقال لى: «من جاء بك إلى هذا 
ا لكان؟ من جاء بك, أيها الرجل الصغير؟ من جاء بك إذن؟ وإذا أبطأت فى إخبارى, 
من جاء بك إلى هذه الجزيرة؟ أجعلك تسترد وعيك فى حين ستتحول إلى رماد,. لتصبح 
أشبه بإنسان لم يره أحد قط؟» فأجبته: «إنك تتحدثء ولكن لا أستطيع سما ع كلماتك, 
لأننى أفقد الوعى بذاتى؛ فى جوارك». فأمسكنى يفمه واصطحبنى إلى جحره 
ووضعنى على الأرضء دون أن يُصدمنى ووجدت نفسى سائًا معافئ دون أن ينتزع 

ومن جديد , فتح فاه فى اتجاهىء بينما كنت أسجد أمامه. 


4 


أما الثعبان. وهو كائن إلهى وشمسئ, بكل وضوحء فقد طرح أسئلته على 
الرجل الذى روى سلسلة مغامراته. عندئذ, أجابه الثعبان قائلاً: 

«لا تخق أيها الرجل الصغير؛ ولا يضطرب وجهك! لقد جئت إلى لأن الإله مو 
الذى سمح بأن تظلل على قيد الحباة, فقادك إلى هذه الجزيرة: حجزيرة إلكا. فلا بوجد 
شىء إلا وكان فيها, إنها تزخر بكل ما هو طيب وجميل. والآن ستقضى شهرا بعد 
شهرء فى هذه الجزيرة: متممًا أربعة أشهر. عندئذ. ستصل سفينة., قادمة من القر 
اللكى. وستتعرف على الطاقم الذى على متنها وترحل مع بحارتها متجهًا إلى ا مقر 
ا ملكى. (وفى وقت لاحق). سوف تموت فى مدينتك. فكم هو سعيد الشخص الذى فى 

سوف أروى لك,. قصة مماثلة حدثت لى فى هذه الجزيرة: كنت أعيش هناء فى 
صحية إخوتى وكان الأولاد يعيشون بيننا. كنا أنا وأولادى وإخوتى, ه/ ثعبانًا. ولن 


0410 


أذكر فتاة صغيرة جاء بها القدر إلى. وذات يوم. سقط نجم من السماء. وبسببه 
تصاعد الجميع فى هيئة لهب متوهج. حدث لهم ما حدثء فى لحظة لم أكن موجورًا 
معهف فاحترفوا دون أن أكون فى سحتهم. وشلف جركتى علدنا اكتشقتهم نتسيت 
فى كومة واحدة كبيرة من الجثث التفحمة. 

فإذا تحلَييتَ بالشجاعة. سوف يتقوى قلبك. سوف تضم من جديد أولادك إلى 
صدركء وتقبل زوجتك وتشاهد مسكنك. ذلك أفضل من كل شىء سواه وتنضم إلى 
القر املكى الذى كنت تعيش فيه وسط إخوتك». 
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فكذا ‏ وجسدت هن جديد :. عندئل سحدت ولامست الأرض أمامه؛ قائلاً: «سوف 
أتحدث إلى العاهل ا ملكى عن قدرتك ا مجيدة, وأهتم بأن يُحاط علمًا بعظمتكء وأن 
يقدم لك اللاد ن!*) والعطر حفكى والطيب يودينب والقرفة وراتنج شجره البطم الخاصة 
با معابد والتى تهنا لها الآلهة. وسوف أروى كل ما ألم بى وما لسته من عظيم قدرتك. 
ومن أجلك سيعيد الإله فى ا مدينة, أمام وجهاء ربوع البلاد. ومن أجلك سوف أقصّب 
اران وأحمل فنا متحرعة .ؤمتق أحلك أنضا عزف انكر الطعون وشو أ تحلة 
سفنًا محملة بكل ثروات مصر. هكذا يتصرف الجميع من أجل إله يحب البشر وفى 
بلد قصىء ما زال البشر يجهلونه». 

عشله تتجمزو فت لعل عر تدوع ماظن :ذا فز تقرء ايزا 
غير معقول. وهكذا وجّه إلى الكلام, قائلاً: «إنك لا تملك من البخور كثيرًاء فى حين 
أتيت أنت إلى الوجود وفى حوزتك راتنج شجره البطن !**). ففى الحقيقة. فأنا حاكم 
بلاد يونت والبخور ملكى. أما العطر حكنى والذى أشرت لتوك عن رغبتك فى إحضاره 


(*) نوع من البخور. (المؤلفة) 
يمتاز اللادن عن مواد البخور الأخرى... بأنه راتنج حقيقى لا راتنج صمغىء الفريد لوكاس. 
المواد والصناعات عند قدماء المصريين, ترجمة د.زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم, مديولى» 
5 ., صة: ١:‏ . (الترجم) 

(**) كان البخور من المواد القليلة جدا فى مصرء إذ كان يأتى فى المقام الأول من يلاك يونت. 
(المؤلفة) 
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لى» فهو من أهم منتجات هذه الجزيرة. وما إن تحل لحظة مغادرتك هذا الكانء فلن 
تزع أبدااهدة الحزيرة بعد اث تنظعها اماف 

وإذ تحقق ما تنبأ به الثعبان» وصلت سفينة من مصرء فى اليوم المحدد. 
وعندما أراد الغريق أن يبلّغ مُضيفه الإلهى الخبرء لاحظ أنه سبق أن عَلم به. شأنه 
شأن كل إله مطلّع على المستقبل وعلى الأقدار والمصائر. وسلمه الثعبان تقدمات, لا 
تكاد من كثرتها تقع تحت الحصر وطلب منه: تصرف بحيث أكتسب سمعة طيبة فى 
مدينتك: تلك هى ا لهمة التى أكقفك بها . 


0 
«6 


فحياة الإله تحتاج أيضنًا إلى من يتعهدها برعايته ويحافظ عليهاء بما يوفره 


9 
.وي 


وجاعت اللحظة, التى سجدت عندها أخيرًاء متعبّدًا الإله من أجله. وتحدّث إلى 
أيضًا قائلاً: «اعلم, أنك ستص ل القر ا ملكى فى لرف شهرين وتعانق أولادك. ثم 
تسترد شبابك ونشاطك داخل تايوتك». ونزلتث حتى الشاطئ؛ بجوار السفينة وناديت 
على طاقمها من بعيد. ومن الشاطئ أيضاء أكثرت من مظاهر الشكر والحمد لرب 
هذه الجزيرة؛ والشىء نفسه فعله أفراد السفينة. وأقلعنا فى رحلة دامت شهرينء وفقًا 
لكل ما قاله (الثعبان). وحل أخيرا يوم مثلث بين يِدَى العاهل ا ملكى. فقدّمت له الهدايا 
التى أحضرتها معىء من هذه الجزيرة. عندئذ تعبد ا ملك للإله. من أجلى» فى حضرة 
وجهاء ربوع البلد. وتم ترقيتى إلى رتبة رفيق وأنعم على بما استحقه من خدم. كحق 
من حقوق هذا اللقب. 

هنا تنتهى قصة مغامرة الفريق الذى لم ينطق أحدٌ قط باسمه. ولكن بعد أن 
تيادل بعض العبارات المقتضبة مع الأمير استكمالاً للحديث الذى دار بينهماء فى 
مطلع هذا النص. 


0 
يه 
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هذه القصة وهى مجرد رواية أسطورية» جديرة بالاهتمام لعدة أسباب, لأنها 

0000026" »مع غيرها من نصوصء, ظهرت فى أزمنة 
قة: فتذكرنا بملحمة الأوديس)(*) ٠16‏ وغرق أوليسيوس ووولالا ووصوله 

عند لماع كما تذكرنا بمغامرات السندياد البحرى. إن جزيرة شيريا التى نزل 
أوليسيوس إلى برهاء بعد أن «امتطى عارضة وكأنها فرس», وسط بحر هائج تتلاطم 
أمواجه. وأيضًا بحدائق ألكينويس 81610035, ملك الفياكيين. التى تتمتع بنبات وفير 
مفرط النموء قريب الشبه من نبات جزيرة الكا. كما يستغرق أوليسيوس فى النوم فى 
الجزيرة لمدة ثلاثة أيام. كما ستختفى جزيرة شيريا بعد رحيل البطل؛ ليقوم بوسيدون 
07 إِله البحارء بتغطيتها بصخرة ضخمة. كما ينجو الستدياد من الغرق 
معتمدًا «على لوح الدفة الخشبى الذى استولى عليه». ورسى على «جزيرة هى قطعة 
من الجنة بنباتاتها الوفيرة». كما أن مجىء الثعابين المسيوق بهّزات أرضية, ظاهرة 
متكررة فى مغامرات السندباد. 

ولكن القيمة الأسطورية لهذه القصة أكثر عمقًا . فالعبرة الروحانية التى يمكن 
استخلاصها منهاء تقربها أكثر؛ على ما يبدوء من ملحمة جلجامش, البظل: ضف 
الإله. إن هذه الرواية وإن كانت سومرية أصلاً ولكنها بابلية أيضاء هى أقرب زمنيًا 
من التاريخ المصرى. إن المواضيع الرئيسية لهذه القصص ترتبط بشكل عامء بكبرى 
أساطير حضارات حوض البحر المتوسط وببعض المواضيع الإفريقية. 


* وبادئ ذى بدء. نذكر موضوع الجزيرة: إنها المكان البعيد عن البشر, 
المكتشف فى أغلب الأحوال بعد الغرق» إنه موقع محمىء يعيش فيه إله يمفردهء أو 
كائن محظوظ بعد أن نجا لوحده من خراب شامل. فعلى الجزيرة التى نزل جلجاميش 
كان يعيشء أويانافيستين الحكيم وزوجته وحدهماء وكانا الوحيديّن اللذين نَجِوًا من 
الطوفان الذى أنزله إيلء ملك الآلهة. على الأرض. ومن جانبه. فثعبان جزيرة /[كا: هو 
فى آن واحد كائن إلهى والناجى الوحيد من عملية دمار شاملء والنار هى السببء فى 
هذه الحالة. 


(*) وتنسب إلى هوميروس, ويرى هيرودوت. أنه عاش فى القرن التاسع ق.م. (المترجم) 
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لقد جاء البطل السومرئ إلى الجزيرة بحا عن نبات الحياة الذى يُعطى الخلود 
الإلهى. إن جزيرة الغريق فى البحر الأحمر. اسمها جزيرة الكا: أى القدرة المحركة 
الفاعلة فى كل كائن. فتضمن له حياةٌ ثابتة. كما أنها تزخر بالبخور واسمه النبات 
سنثر, فى اللغة المصرية القديمة؛ ومعناه حرفيًا: «هذا الذى يجعل إِلهيّاء!"), والذى 
يرق شذاه للآلهة. إنه نبات حياة الكيانات الإلهية. 


وأخيرً؛ فإن الجزيرة» بصفتها «عاملاً» إلهيًا «مساعدا» ومؤقنًاء وهى المكان 
الأسطورى الذى لا يتجاوز وجودها زمن مغامرة. سوف تختفى بعد رحيل جلجامش, 
شاأتها شأن جزيرة /لكا أو جزيرة شيريا. 

كما قد يذكرنا هذا الموضوع بالجزر المحظوظة**) و66هدائءه" 1165 التى جعل 
منها القدماء جنةٌ قصيةٌ مثالية. 

* موضوع الثعبان: الثعبان فى نظر السلف الأقدمينء فى الشرق الأدنى؛ كما 
عند الأفارقة: وهو ما سبق أن أشرنا إليه!:؟). كان حيوانًا يرمز إلى الحياة الأبدية 
وإلى الخلود. فالثعبان عند جلجامش. وعملاً بدوره. يبتلع نبات الحياة الذى تلّقاه 
البطل من أويانافيستين؛ كما يجمع ثعبان الغريق عددًا من مختلف هذه الرموز. 

+ موضوع الخلوب إلى النوم: كان «النوم» فى نظر جلجامش «أشبه بالموت». 
إنه سمة من سمات الوضع الإنسانى. ولأن جلجامش لا يستطيع مقاومته؛ فقد أدركت 
زوجة أويانافيستين. أن طبيعة جلجامش ليست إلهية بالكاملء ولكنه نصف إله ونصف 
إنسان. ومثله. سيضطر الغريق المصرى وأوليسيوس فى زمن لاحق, أن يخلدا إلى 
النوم, ليؤكدا عند وصولهما إلى الجزيرة الفتّانة» على المصير الذى ينتظر كل منهما. 


0 
يا 


(») راجع: برناديت موتى, المعجم الوجيز فى اللغة المصرية بالخط الهيروغليفى, الترجمة عن 
الفرنسية, ماهر جويجاتى: دار الفكر, القاهرة. 198 ص١ .7١‏ (المترجم) 
(»*») الاسم القديم لجزر الكتاريا. (المترجم) 
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ربما كان الفريق فى الجزيرة: أصلاًء قصة بحارة عند شواطئ؛ البحر الأحمر, 
بعلاقاتهم الشائعة مع أبناء بين النهرين من خلال القوافل القادمة من هذه البلاد. إنه 
نص مكتوب بأسلوب طلّق اللسان؛ رشيق العبارة وعلى كلامه طلاوة. استطاع أن 
يجمع بين أساطير متنوعة نجد تعبيرً!ا لها فى قصص وروايات بلدان البحر المتوسط 
وبين النهرين: فالأقطار العربية والإفريقية, كما أنه يكشف بأكبر قدر من الوضوح؛ عن 
التيارات الروحانية التى تداخلت وامتزجت فى الألف الثانى ق.م. فى ربوع الشرق. 


3-3 


إن إنتاجا أدبيا غزيرا ومتنوعا أخذ يتطور أنذاك. بعد أن ترسّخت فنونه؛ لقى 


بعد ذلك رواجًا عظيمًا. وفى قلب العالم القديم. سوف يتمكن من التأثير تأثيراً بالقًا 
فى كتابات الإغريق والرومان واليهود والمسيحيين. 
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الخاتمة 


هكذا أتت الحضارة المصرية إلى الوجود: فى قديم الزمان: وراجت وازدهرت. 

وإذ واصل نهر الثيل انسيابه هادئًا ساكنًا عبر مجراه الطويل؛ وسط أدغال 
البردى؛ فقد خلق أرض الكنانة ووفر سبل العيش للبشر فاستقروا بها بالتدريج. لقد 
جاعوا من أسيا وإفريقياء فاستطاعوا أن يؤسسوا بسرعة أمة موحدة وقويّة0. 
وتداخلت الثقافات بأصولها المختلفة واختلطتء لتنشأً حضارة أصيلة ميتكرة. ستظل 
تؤثر على مدى ثلاثة آلاف سنة؛ تأثيرًا بالفًا فى العالم المحيط. لقد عرفت مصرء وهى 
الأقدم من بين يلدان العالم القديم, كيف تقدم للشعوب البعيدة عنهاء إلى هذا الحدٌّ أو 
ذاك؛ درسًا عظيمًا فى الحياة والحكمة, فأتاحت لهاء خبرة فريدة فى بايهاء منقطعة 
النظيرء فى مختلف المجالات: الدينية والسياسية والاجتماعية والفنية والأدبية. 

ففى نظر هذا الشعب الذى تغلغل الإيمان إلى أعماق أعماقه, كان الكون يكامله 
وبمختلف عناصره: من أحياء أو جماد؛ وبشر أو حيوانات, كان إلهيًا. فكل كائن وكل 
شىء, هو مظهر من مظاهر تجلَّى الإلها**). والكلمات التى تُسمّيه ومختلف الأوجه 
التى يتقمص فيهاء تتفق ومختلف الأشكال التى قد تتخذها كامل القدرة الإلهية 
الخلاقة المنتشرة فى أرجاء الكون» وتصبح قوانينه الأخلاقية نواميس الحياة وقواعده. 
الدين موجود فى كل عنصر من عناصر الحضارة المصرية:؛ إنه دين الأمل والرجاء. 
فقد تصور الموت كمجرد انتقال إلى أبدية إلهية» إلى وجود تساهم الطقوس السحرية, 


(*) سيق هذه الوحدة. عمل دؤوب ومشابرء استمر آلاف السنين. حتى صارت ترية وادى التيل 
صالحة للإقامة والزراعة؛ آلاف السئين من صراع الإنسان مع تقليات النهرء من أجل تهذيبه, 
بل وترويضه. حقًا. إن مصصر هبة المصريين, قبل أن تكون هبة النيل! (المترجم) 

(**) وهو أقرب إلى مذهب وحدة الوجود ©2211111615112. القائل بان كل شىء هو الله. وأن الله هو 
كل شىء. ومعناه أن الله والعالم هما حقيقة واحدة. معجم المصطلحات الفلسفية. مكتبة لينان, 
4. االمترجم) 


00 


على تحقيقها. ومن ثم يظل السحر والدين مرتبطين ارتباطًا وثيقًا. إن إقامة الشعائر 
والتقيد بهاء تضمن للبشر البقاء على قيد الحياة بقاءً لا نهاية له. 

إن هذا الألف الأول من تاريخ مصر هو زمن «الملوك - الآلهة». فالسياسة, 
وتحديدًا فى القرون الأولى؛ مرتبطة بالقيم الدينية. فطبيعة شخص الملك هى من نفس 
طبيعة رع أو موذتى أو آمون؛ فتتغيّر بتغير العصور. وشيئًا فشيئًاء عرف التاريخ 
سوايغ النعم ونوائب الدهر التى عدّلت من مواقف الملوك؛ ولكن سرعان ما كانت 
تسترد البلاد توازنها. إن مصر هى أرض التقاليد المتواترة تواترًا راسخًا. وظل 
الفرعون يتربع على قمة مجتمع قائم على التراتبية الهرمية» تقوم فيه العائلة بدور 
اال 

كما عرفت مصر كيف تطور حضارة إنسانية متأصلة؛ اضطلعت فيها مفاهيم 
العدالة والحقيقة - الُؤَلّهتين - والبرّ الاجتماعى؛ بدور بارز. إن حس أبناء مصر 
المرهف يتجلى فى الأساليب الخاصة بالتعبير الفنى وفى النصوص الأدبية. 

إنه زمن المملكة الهادئة. عندما كانت مصصر تعيش فى الحدود التى رسمتها لها 
الطبيعة. وإبان عصور الاضطراباتء كان الاشتياق إلى أيام الحياة الهادئة وبشائر 
الصباح الوضاء. حاضرا على الدوام. ولكن سعى الفرهون, منذ ذلك الزمن» إلى إقامة 
شبكة من البلدان الصغيرة الحليفة, من حول «البلد / لحبوب», تحميه من الغزوات 
المحتملة. 

وبعد حين. ومع نشأة كبرى الدول الجديدة فى الشرق الأدنى. سوف تجد 
مصر نفسهاء مشدودة إلى توسيع رؤيتها السياسية الدولية, لتؤسس إمبراطورية مع 
التحامسة فى الأسرة الثامنة عشرة. سيتولى الرعامسة الأوائل الدفاع عنها والحفاظ 
عليها. فى ظل الأسرة التاسعة عشرة. فإلى مملكة الأزمنة الأولى»ء سوف تنضم إليها 
مجموعة شاسعة من الأقطارء تمتد من قلب إفريقيا وحتى نهر الفرات. خاضعة لسلطة 


الفرعون الذى سيصبح أنذاك قائَدًا عسكريًا أيضًا مرهوب الجانب فى ساحة الوغى, 
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وإذ يظل ملك مصر العليا ومصر السفلى. إلا أنه انها «شمس الأقواس التسعة» - 


أى البلدان الأجنبية. 
وستصبح طيية؛ عما قريب» عاصمة إمبراطورية شاسعة:, إمبراطورية كانت 


على وشك أن تولدا*). 


(+) لقد تناولت المؤلفة عن جدارة هذه الفترة المجيدة من تاريخ مصر فى: 
- كلير لالويت؛ طيبة؛ أو نشأة إمبراطورية؛ ترجمة وتعليق: ماهر جويجاتى, المجلس الأعلى 


للثقاقة, ه١١‏ ؟. 
- كلير لالويت؛ إمبراطورية الرعامسة؛ ترجمة وتعليق: ماهر جويجاتى؛ المركز القومى للترجمة, 
5 الترجم) 
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الهوامش 
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هوامش الفصل الأول 


١(‏ ) واحة كبيرة تقع جنوب غرب القاهرة؛ ويغذيها فرع من الثيل هر يحر يوسف. 
(؟ ) .500 496.هم ,عتانقم ع1 ,أ عمره1؟ ,اعنامولا عأممهنا 
)5 ) راجع فيما بعد: القفصل الخامس: التعبير الفنى. 


(؛ ) وتعرف هذه الصلاية اصطلاحًا بصلاية ٠‏ الصيد». ويتقاسمها متحف اللوقر والمتحف 
البريطائى. (يحتفظ كتاب د. عبد العزيز صالح» حضارة مصر القديمة. 144.د.ن؛ بصورة 
لهذه الصلاية شكل 4؟. المترجم) 

(5 ) تعرف هذه الصلاية اصطلاحا بصلاية «العقبان». ويحتفظ المتحف البريطانى بجزء منها والجزء 
الآخر متحف الأشموأيان فى أوكسفورد. يحتفظ الكتاب السابق ذكره بصورة لهذه الصلاية, 
شكل 5". (المترجم) 


(5 ) ,444-445 .مم غوصو8 0.٠.‏ 

( ) راجع فيما بعد: الفصل السادس: اللغة المصرية. 

(4 ) .220 .مرا ,ؤعاءاع1 ...© 

(5 ) راجع فيما بعد: الفصل الرابع: الإنسانية وهناء العيش. 

)٠١(‏ صفتان لا تنفصمان فى ذهن المصرى. فكرس لهما إلهة واحدة: ماهت. راجع فيما بعد: 
الفصل الثاني ماعث أو توازن العالم. 

)١١(‏ الحكمة ه: 238 .2 .وعاا©1 .ا.© 

)١1١(‏ الحكمة 5: 299,م ,0ذطأ 

)١17(‏ الحكمة 5: 238,م ,0أطا 

)١5(‏ راجع فيما بعد: الفصل السادس: القصص الفولكلورية. 


(15) إن التعبير عن عاطفة تجيش بها النفس, بواسطة صور حسية تشير إلى هذه العاطفة زاتهاء 
أمر شائع فى الأدب المصرى. الأمر الذى يؤكد على ذهن المصرى المرهف الحساسية, والمولع 
بوقائع الحياة المألوفة. 


)١1١7(‏ تعود هذه القصة إلى >٠٠١‏ ق.مء تقريبا. راجع فيما بعد: الفصل السادس: جدى الساحر. 


)١(‏ راجع فيما بعد: الفصل الخامس: التعبير الفنى. 
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(14) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: التوغل فى إفريقيا. 

(19) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: التوغل فى إقريقيا. 

)2١(‏ أما الحمير الرمادية المعروفة فى الوقت الراهن؛ فسوف تأتى في زمن متأخرء من مناطق البحر 
المتوسط. 

(١؟)‏ 323 .م ,وغودموظ .0.1 

(؟؟) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: زمن الأهرام الكبرى. 

(؟؟) راجع قيما يعد: الفصل السادس: ملحمة سانهت. 

(4؟) راجع فيما بعد: الفصل الأول: الفقرات الأخيرة» قبل «أرضش مصر». 

)١6(‏ راجع فيما بعد: الفصل الثالث: الصعويات الاجتماعية. 


(11) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: دوافع الفن المصرى وأساليبه. 
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هوامش الفصل الثائى 
١(‏ ) .58916,.م1؟ 
5771.)9,.مم7 
(؟ ) راجع فيما بعد: الفصل الثانى: الأسطورة الأوزيرية. 
(؛ ) راجع فيما سبق: الفصل الثانى: أصل المعتقدات. 
(5 ) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: المؤسسة الفرعونية الأولى. 
(1 ) 849.م ,2 ,! بأعنامواا ,لمعلا 
(1 ) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: الصعويات الاجتماعية. 
(4 ) راجع فيما بعد: الفصل الثانى: حيوانات القطعان الولودة. 
(9 ) راجع فيما بعد: الفصل الثاني: الأساطير الشمسية. 
)٠١(‏ اسم العالم الآخر أسفل الأرض. 
)١١(‏ (06 10 8) 75,47 


7,6,8 128 )1١( 

)١1١(‏ 594 و.م+ 
جرى العرف أن يتجه المصريون بأنظارهم ناحية الجنوب. أى ناحية منابع النيل. فتكون الجهة 
اليسرى مى الشرق. وسوف يسافر العاهل الملكى أثناء الليل مع القمر ليلتقى عند الفجر فى 
مشرقه. ويواصل على هذا النحوء رحلته الإلهية الأبدية. 


7.5. 8 387 «الجانب العظيم» هو أيضا شرق السماء‎ )١5( 

)١6(‏ 5420 .م12 

(13) 2247 6 .مل 

[فثة التعبان اسم مؤنث فى اللفة المصرية. وبالفعل قإن الاسم يعرت موّنثء فالتاء علامة التأنيث فى 
اللغات السامية, ومن كم فقد تؤثر قواعد اللغة على اختيار جنس العناصر الإلهية, إن كانت 
ذكرًا أم أنثى. عن دلالة الثعبان الأسطورية, راجع فيما بعد: الفصل الثاني: حيوانات النيل. 

(14) صيغ اسم العناصر المؤنثة بإضافة تام التأنيث إلى العناصر المذكرة, كإبداع خيالى. 


55 الفصل الخامس: دوافع الفن المصرة وأساليبه. 
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)٠١(‏ راجع فيما سبق: الفصل الأول: أرض معدر. 

(١؟)‏ راجع فيما بعد: الفصل السادس: قصة الغريق. 

)1١(‏ صفة إلهية وملكية. 

(1؟) عن هذه الصيغ التعزيمية. راجع: 500 00.60 ,|| ,16188 .ا.0) 
(14) عن هذا الإله راجع فيما بعد: الهامش 41 من الفصل الثاني. 
(١؟)‏ (م52) 160 ,.7.5 

7.8.8 1380 )55( 

1. 5 796 )50( 

(18) راجع فيما بعد: الفصل الثانى: أسطورة أوزيريس. 

زوم (0 810) 45 ,.1.5 

(.؟) 8969) 513 ,.1.5 

(53) 262 8 ,م7 

(59) 2206 5 .م7 

(59) 1541 قبطم 

(81111)54,.طم1 

(0؟) 1310 .م18 

(51؟) عنصر الطاقة الحيوية. 

(1؟) راجع فيما بعد: الفصل الثانى: حيوانات القطعان الولودة. 
(4) 19-2 .11 ,68.م ,عاتأوء5ه ا ,عطاع5 

(خ) (©81) 470 ,.1.5 

(-؛) كان محرم على الكهنة تناول لحم الخراف. فلا يتناولها سوى عامة الشعب. 


)4١(‏ فى العصور القديمة, كانت الأفيال تعيش بكثرة على مقربة من الجندل الأول. وعلى كل حال 
فإن الاسم المصرى لهذا الإقليم هو أبى أى «الفيل». الأمر الذى يدل بوضوح على وجود عبادة 
(55) »446 5 ,مابة 1540 5 ,.7.8 
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(5:) من الرموز المميزة للآلهة والملوك. إنها تتكون من رقائق معدنية. والغاية من تحريك هذه الأداة 
طرد الأرواح الشريرة. 

(54) راجع فيما بعد: الفصل الثاني: أرباب آدمية الشكل. 

(44) راجع فيما بعد: الفصل الثانى: أرباب آدمية الشكل. 

(41) راجع فيما سبق: الفصل الثانى: طيور السماء. 

(1) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: الآلهة. 

(44) من اسم الإله الجديد سيراييس 5 الذى ظهر فى عيد بطليموس الأولء والذى استعار 
يعض سمات الألهة المصرية» وإن ظل أساسا معبودا! يونانيًا. 

(19) راجع فيما بعد: الفصل الثانى: أسطورة أوزيريس. 

(50) 266 6 ,.ط.1 


(51) عن دلالة هذا الرداء اللاصق المحبوك حول بدن الآلهة راجع فيما سبق: الفصل الثانى: طيور 
السماء. 


(55) 256 7.5.5 
(57) وتحديدًا 2 1998 ,6 1928 8 .م,7 


(05) 1928 5 .م1 

(54) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: الصعوبات الاجتماعية وأزمة الضمير. 
(كه) .243-247 .مم ,وغوموه .0.1 

(010) راجع فيما بعد: الفصل الثانى: الفقرات الأخيرة من طيور السماء. 


(54) هذا اللوح الحجرى وهو من مقتنيات المتحف البريطانى فى الوقت الراهن. يضم سطرين 
أفقيين واثنين وسبعين عمودا رأسيًا من النصوص. 

-15 8 دمل منماد وكا 582 )06 .عأومامعط1 رعطذنا أ طامتمعا] تلومعامع0 5مه0 رعطاع5 14 )6 

265-60 .هم ,ال ركعاءاع1 ,.ا.© .2050.مم (.له 29) 4 ,1928 ,ومتدماعا ,كتصنع5 ناا معط 

(59) هذا المفهوم عن الكلمة!*) الخالق الذى أدى إلى نشأة العالم فى الكتاب الأول (سفر التكوين) 
من العهد القديم: «ليكن نورًاء فكان نور .٠‏ 


)( عند المسيحيين. مؤندث لفظى ومذكر معنوى. 
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هامش الآية الأولى من الفصل الأول من إنجيل يوحناء العهد الجديد من الكتاب المقدس, 
الطبعة الكاثوليكية. بيروت: 1959. (المترجم) 


له 27-8 .مم ,اا رؤعالاع1 .0.1 
(30) 28.م ,ماما 
(17) راجع فيما سبق: الفصل الثانى: طيور السماء. 
(17) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: الآلهة. 
(54) 421.م ,وغوممة8 عا.0 
(10) راجع فيما يعد: الفصل الثالث: الآلهة. 
(33) 18.8606 
(590) 41 ,آل رؤعاءاة1 .6.1 
(54) 1.8.5510 
(39) 489 و ,18 
) ) 500 509.مم ,5ع116 .ا 
(1/!) راجع فيما بعد: القصل الخامس: معابد الشمس. 
(70) .810-01 1.5.80 
.0 31 .مم ,ا 5عا»اة 1 
(؟) لفظ الحياة مذكر فى اللغة المصرية القديمة. 
(4) صفتان مؤلهتان فى شخص ماعتء وهى فى الأصل اسم جنس يدل على هذين العنصرين. 
راجع فيما بعد الفصل الثانى: مامت أو توازن العالم. 
() .810 ,80 ,.1.5 
(75) 831 341 .1.5 
(190) 8106 78 .1.5 
4 1871 رمم 
(9/ا) 1652 18.8 


15,331 617 )4( 
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(1م) 1248 5 ,مم1 

7.5,,80 810 )45( 

(5م) .لنطا 

1.5.5 1655 )81( 

(45) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: دوافع الفن المصرى وأساليبه. 

(كم) 617 7.5,,648 

(817) 830 1130 ,5مأصضعطء باعل 5عل عريانا 
هذا التاكيد الأخيرء هى مجرد تأكيد شكلى؛ ناتج عن ملاحظة وجود تجانس صوتى بين كلمة 
رمث أى «اليشر» ورمبيت أى «الدموع». 

(34) (ناهلا .م5 ,130 .مهطة) 1-5 ٠١‏ ,165.م ,أل .انا 

(49) بريق هذه المادة أقل من بريق الذهب الذى يتكون منه لحم الألهة والشمس تحديدًاء كما يشكل 
العديد من العناصر المتالقة فى السماء العلياء كالنجوم على سييل المثال. 

)5١(‏ الذراع يساوى "0 سم. 

(51) (داهلة ع2 .مهم ,149 .مقطء) 1-5 ا ر165.م ,ال .اانا 

(95) اسم العالم الآخر القائم تحت الأرض. 

(57) مااطنام ع0 .مهم ,15 .موطء) 13-24 ذا ,49-50 .مم ٠١‏ ,.لاا 

(54) راجع فيما سبق: الفصل الثاني: حيوانات الثيل... 

(40) مقتطف من النص الطويل الذى يضم ترتيبات طقس /يوفيس. وتحتفظ بها بردية بريمر - ريند 
10 )8060036 وهى من مقتنيات المتحف البريطائى رقم 10188. 


.60-0 .صم ,اا رقعانلاع1 ,.عا.ن 


(99) إله موغل فى القدم. إن شكله الخارجى يتكون من بدن نحيف وذنب طويل مرفوع إلى أعلى. 
طرفه مشقوق متخذا هيئة السهم. وخطم طويل مقوس وأذنين طويلتين مستقيمتين. إن كل 
النمل والأوكابى. ومع ذلك يصعب علينا ربطه على وجه التحديد؛ بحيوان معين دون غيره. 
وبصفته سيد العواصف والأعاصيرء وهما جزء من توازن العالم, يُنظر إلى قوته أحيانًاء 
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كحامية للنظام الملكى أو للشمس أثناء مسيرتها. ولكنه أيضا بطبيعة الحال. معبود 
الاضطرابات والفوضى. مجسسّدً! عناصر الكون الهدامة. 


(54) مقتطف من «أسرار أوزيريس» كما كانت تقدم فى أبيدوس. والتى احتفظت بها بردية 
يريمنر - ريند .8150-)8,67776, والنسخة التى بين أيدينا تعود إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد. 

.75-89 .مم ,ذا رؤعاكاةء1 ,عا.0 


(45) تداخل مقصود مع حورس السماوى والشمسىي. 


)٠٠١(‏ نزعة تلفيقية دقيقة بين الإلهين المدعوين حورس: ابن أوزيريس والصقر الشمسى المحلق فى 
السماء. إن تطابق وتمائل ميلادهماء وتداخل صفاتهيماء وعداوتهما المشتركة للكائنات 


1.5. 148 51063. )٠١1( 

(؟١٠)‏ 92-104 .مم ,اا وعالاع1 ان 
)٠١9(‏ 181 مناأمقطت ,.لأ.ا 

)٠١4(‏ 173 .طق ,.وتطا 

)٠١١(‏ اسم قارب الإله أوزيريس المقدس. 


)٠١1(‏ فى هذا السياق: صفة للاله حورس. إن إيخر توقرت؛ «يقوم هنا بدور», الإله -الاين, المنتقم 
لأبيه. 


)٠١1(‏ بلدة قريبة من أبيدوسء: حيث توجد مقبرة أوزيريس. وإبان الأعياد كان ينقل إليها تمثال 
الإله. على متن قارب. 


)٠١8(‏ المعركة التى احتدمت بين حورس وست. 

)٠١9(‏ نديت مو المكان الذى قتل فيه أوزيريس وألقيت جتثته فى الماء. 
)٠١١(‏ إشارة إلى الجماهير المهللة فرحا المحتشدة عند شاطئى النيل. 
(١١١ا)‏ 174-175 ,| رؤوعاءا©1 .0.1 

)١١(‏ إنها إلهة. لأن الاسم ماهت لفظ مؤنث. 

(؟١1١)‏ مقتحلف من: 


م ب 5عا»اة؟ ,.ا.© .-.5 عرمأناواة ,(وتاكهملزل ع/ا) معامططواط نأدأنا نال أمعلمعمواعهمع 
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6.1. .مم ,ا ,قعالاع1‎ 235, 50. )١١4( 
.هم ,ا روعاييع1 ,ان‎ 250, 50. )١١6( 
لوح إموؤنجع الحجرى من عهد تحوتمس الثالث (الأسرة الثامنة عشرة) ,788868 .ا.©‎ )١١7( 
000 
لوح يتاح مس الحجرىء من مقتنيات متحف مدينة ليون فى الوقت الراهن (رقم88). عهد‎ )1١1( 
أمنموتي الثالث (الأسرة الثامنة عشرة).‎ 
ساءن‎ 18565, 
0.1١ .مم ,ا روعطغظ1‎ 514 50 )١١4( 
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الفصل الثالث 


١(‏ ) راجع فيما سيق: الفصل الأول. أرض مصس. 

(؟ ) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: مبدأ اختلاف القامات. 

(" ) راجع فيما بعة: الفصل الخامس: الفقرات الأخيرة من مبدأ حذف كل ما يحجب الرؤية. 

(5 ) راجع فيما سبق: القصل الأول: «ملاحظات أولية» حول دراسة التاريخ. 

(ه ) راجع فيما بعد: القصل الخامس: مبدأ الجمع بين مختلف زوايا المشاهدة. 

( ) راجع فيما سبق: الفصل الأول: إفريقيا والشرق الأدنى. 

(/ ) 859.م ,2 ,ا ,أعنصقاة ,معألمولا 

)4 ) حجرة فى المقبرة: مخصصة لوضع تماثيل المتوفى. راجع فيما بعد: القصل الخامس. مقابر 
الأقراد: المصاطب. 

(5 ) 1108 8.ه15 

)٠١(‏ عن جميع هذه العناصر راجع فيما بعد: الفصل الخامس: الأهرامات. 


1١‏ سمت مقابق الأفراد بالمصطية بسبيب شكلها. اجم قيما بعد: القفصل الخامس: مقابر الأفراد: 
بن فرك د بعباميدة راجع فيما د 
المصاطب. 


(11) عن بناء هذه الأهرامات راجع قيما بعد: الفصل الخامس: الأهرامات: المقابر الملكية. 


)١١(‏ فى «بيوت الأبدية» هذه. وهى مقابر الملوك. كانت تتكدس خيرات طائلة؛ ليجد شاغلها ما يلزمه 
فى العالم الآخر من متاع وأدوات الأكل ومجوهرات, وهى الأشياء التى كان يملكها على 
الأرض. هكذا فقد عثر فى أروقة هرم جسر على كميات كبيرة من أدوات الأكل والأوانى 
الفاخرة. ولكن حدث فى وقت لاحقء ولا سيما اعتبارًا من الأسرة العشرين. بعد انقضاء 
٠‏ سنة على عصر جسر. أن شدت هذه الثروات انتباه اللصوص. كما جردت المومياوات 
من حليّها؛ بل دُمّرت فى بعض الأحوال. ولكن حدث أيضنًا أن بعض الكهنة» مراعاة لمبدأ 
ماهت. ورغبة منهم فى الحفاظ عليهاء أن نقلوا هذه المومياوات ووضعوها فى خبايا وقد تم 
الكشف عن بعضها. 


)١4(‏ راجع فيما سبق: الفصل الأول: قائمة الملوك. 
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)١6(‏ -209 .هم ,الأيعم" .اميا ,1938 ,ماملزوع"'! عل 5غاأنوتامة دعل ووأبمع5 يل معاوددة وا 
.215 


(13) 69-70 .مم ,أأناكا ممه ,1943 ,لطا 

(11) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: طرق أسيا. 

(4١ا)‏ 165.م ,ا رؤوعالاء1 .مان 

(15) بلاد يامء جنوب الجندل الأول من نهر النيل وتقع حاليا فى السودان, ومن الراجح أنها دنقل. 
فى الوقت الراهن. 


)٠١(‏ أمكن التعرف على طريق إلفلتين باعتباره الطريق الصحراوى الذى يبدأ من الشاطئ الغربى 
للنهر عند [سوان ليسير فى الصحراء دون أن يبعد عن نهر الثيل سوى بمسافة قصيرة. وما 
زال هذا الطريق مستخدمًا لجلب قطعان الجمال من السودان لتغذية الأسواق المصرية. 


(١؟)‏ أسماء قبائل. 
(39) استنادًا إلى هذا النص وما يليه؛ فإن بلاد إيرقت وسيتاى وأوات. الواقعة فيما بين الجندلين 
الأول والثانى من نهر الثيل» كانت تشكل أنذاكء ما يشبه الاتحاد الخاضع لزعيم واحد. 
)1١(‏ أى إلى أقصى مسافة يمكن تخيلها. 
(14) كناية عن حرشوف ذاته. 
(5؟) فى النصف الأول من شهر أكتوير. 
(1؟) اسم فييى الثانى الرابع؛ ومعناه: «كامل هو كأ ررع0. 
(10؟) اسم الجماعات القاطنة جنوب شرق مصر. 
راجم: .الا ,1920 ,علهامعانه عأوهامغطعه'ل 5تهومم2) أبأتاكما'! عل متاعاانا8 ها ,عأمع نكا 


.121-00 .مم ,17 
(54) 121-131 ,1 .عزنا 


راجع أيضًا: 170-173 .هم ,| ,758165 ,.ا.© 
صدرت عدة شروح حول رحلات حرخوف هذه: 
.8--173.هم ,52.أ6 ,1953 ,ممقع)١|‏ عل ملاعلان8 م1 ,عااملاملا .ل 
40-55 .مم ,44.املا ,لإومامعاعم مذتاملزوع أه أهتونامل ما ,مم0 
رعطعةىمة علاءدتالاوة :3ة! اأطعدائع2 ملاع 51-65.مم ,لع ألرا5 عطعذأوماماملاوةُ ما ,املع 
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.18-3 .مم ,85.اه/ا ,1960 
129-12 .مم ,1965 ,2005م ا ,وتطنلط مأ أملزوع ,لمعممع 
(19) 133-134 ,1 .اننا 
(0*) راجع فيما سبق: الفصل الأول: إفريقيا والشرق الأدنى. 
(١؟)‏ 134-135 ,1 .اانا 
(9) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: المؤسسة الفرعونية الاولى؛ (الفقرات الأخيرة). 
(؟؟) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: التوغل فى إفريقيا. 
(4؟) كان ينظر أحيانًا إلى عمليات التعداد كلحظة مرجعية للتتايع الزمنى. 
(5؟) 55-56 ٠,‏ .اانا ٠‏ 
(11) اسم مدينة تقع على البر الأيسر من نهر الثيل؛ وتبعد ٠.‏ ؟كم شمال مدينة طيبة. وكانت تعيد 
فيها حتحور. وسماها الإغريق أفرودتيويوليس .15ا0م15أ00امم 
(77) يعتقد أنه حصن يقع عند الحدود الشمالية الشرقية من الدلتا (؟). 
(4؟) حصون فى النوية (؟). 
(9؟) على غرار بلك يام, تقع هذه المنطقة جنوب الجندل الثانى على فهر الثيل. إن ضخامة تجنيد 
الرجالء يدل بوضوح على مدى سيطرة معصمر على هذه المناطق. 
(50) راجع فيما بعد: الفصل السادس: ملحمة سئوهي. 
(١غ)‏ 165-166.مم ,ا قعأءا»1 ,ا.0 .101-105 ٠١‏ .>اانا 
(؟5) راجع فيما سبق: الفصل الأول: إفريقيا والشرق الأدنى. 
(47) راجع فيما بعد: الفصل السادس: ملحمة سنوهى. 
(4) راجع فيما بعد: الفصل الخامس. 
(ه) 3864 8,.م.7 
(43) 78.8365 
(40) 546 8 ,.1.8 
(4؛) 992 1.6.8 


1.8.8 2051 ):9( 
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النحاس هو مادة النجوم: غير الفانية» المرئية على الدوام؛ وهى النجوم التى نطلق عليها حائيًا 
النجوم حول القطبية. 

1.8.8538 )50( 

756. 85 754-757 )ه١(‎ 

(55) 304-307 55 ,.ه.1 

(؟ه) 1143-1146 هق .1.6 

(64) هذه البردية هى من مقتنيات متهف برلين فى الوقت الراهن (030.3033). 

.80 ,لتارع8 ,عوماوع لال 5ن لامهم وذعل معععقالا 6أ0 ,لودع أاملم 
32-7.مم ,1928 ,وأنمأعا .عاءناوعقع ا علءؤوزاميزوم ,وطاع5 أرنكا 
27-0 .هم را بقعا 1 0.١‏ 

(0) مسخنت وحقت إاليتان جرى العرف على اشتراكهما فى عملية الوضع والولادة. 

(01) هكذا فإنها تندمج فى حتحورء كإلهة - أم بكل المعاييرء والمسئولة أيضاء عن الموسيقى 
والرقص. 

(01) صفة ملكية مختصرة للجملة الآتية: «عسى أن يكون الرب حيًا وقويًا وفى صحة طيبة!». 

(0) قد نتساءل عن معني هذه الجملة. فقد يخطر على بالنا فى هذا الصدد., التقليد اللاحق الذى 
حدّد الشمال مكانًا للبلاد الاسطورية التى يقطنبا الهيبريوريون - سكان الشمال - والتى 
ترتبط قصتهم الخرافية بقصة إله النور - أيوللى - الذى كان ينتقل إلى الشمال أيضًا كل 
تسع عشرة سنة ليشدو بمصاحبة قيثارته. كما يذكرنا هذا النص بيعض الشعائر الآبواونية: 
فقد وصلنا تقليد نقله إلينا هيرودوت مفاده أن المتاع المقدس للاله الإغريقي, قد أعادته إلى 
مدينة ديوس 09105 فتاتان فى حراسة خمسة رجالء «وقد خبئ وسط قش القمح». ففى 
العالم القديم كانت الأفكار تختلط وتؤثر بعضها فى بعض» دون أن نتوصل إلى معرفة على 
وجه اليقين من أين جاءت. 

(4دمكرر) 3 ,75 ,ع0أمالمة ,عنال2دأناظ 

(55) .500 -211 .مم ,قعطغط1 .6.1 

)٠١(‏ راجع فيما سبق: الفصل الثالث: طرق أسيا. 


(11) محاجر الحجر الجيرىء على البر الأيمن من نهر الثيل: قيالة مثف. كان تجهيز المقبرة يتكلف 
مبالغ طائلة: ولذلك كانت كل هدية يهبها الملك. محل ترحيب. 
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(؟1) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: مقاير الأفراد. 
1١ 98-1 )1(‏ اتنا 
.163-165 .مم ,ا ,ؤعالاع1 .0.1 


1١ 105-6 )12(‏ .كازلا 
.166-167 .هم ,ا ر5عاا1 ,.ا.0 


)6 ,1916 ,وانامطءع ,معأمططةأ6 عل 5عتم الاقم 185 ,061/8010 
١, 6‏ ,16165 .0.1 


(11) 145-7 ,1 .“اانا 
(71) نص مدون على بردية هى من مقتنيات متحف ليدن فى الوقت الراهن (8010) 344 ,1). وتعود 
.1909 ,وأىمأعا ,أعطممزم 8 أ0 كعممن ]ا أمم ملم ع1 .ععمال,65 لط مواق ١أ5‏ 
-211 ,| رؤعالاة1 ,.اءن 

(14) أهو اختطاف أحد أبناء بييى الثانى؟ أم انتهاك حرمة المقبرة الملكية؟ 
(19) هذا النص يحتفظ به مخطوط وأحدء من مقتنيات متحف هرلين فى الوقت الرافن. وتعود هذه 

النسخة إلى الأسرة الثانية عشرة. 

.43-46 .هم ,1928 ,وأتمأعا ,عاءتأدع5ع ا 16اء5أأملزوة ,عطاع5 نكا 
.221-66 .مم ,ا ر5عألاع 1 .0 


(71) الإنسان ذاته. 


(75) النص مدون على عدد من البرديات: 
6م060 :الا وعطذاءوق .مج2 .نامء05/] :4658 .م23 .30 ومادعا :11168 .موص 
-1 .مم ,1945 ,عناوة 6م60 ,رمع اأرطء5 عطعوةالاه6 مطؤتاملزوة أعببت ,معاام/ا اعككام .0 
.50-57 .مم ,1 رؤعالاء 1 .0.1 
(77) لتشييد مينى جديد بتكاليف أقلء قد يعيد الملك استخدام مواد سبق أن استخدمها أسلافه فى 
بناياتهم الخاصة, وبالتالى فإنه يلحق بها أضرارًا أو يدمرها. 


(4؟) قد أعيد استخدام هذا التعريف ولا سيما من قبل الرعامسة. 
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)07,0) الجنوب - أى النوية والسودان - كان يعتبر امتدادا طبيعيًا لمصر ٠‏ وشعوب أسيا هم 
«الأجانب». 
(11) من الواضح أنها إشارة إلى الأسرات الإلهية التى يبدو أنها سبقت حكم القراعنة, وبالتالى 
تتعزز فكرة قدم هذه الصراعات الحربية. 
(لا/ا) .72 25018 يقأمناة ,معااملا اعمام .01 
.57-9 .مم ,أ ,ؤعالاة 1 ,.نا.© 


)4م لضتان استمرارية 32 0 الملكية, قرر أمن م حات الأول إقامة ابنه اسن أوسرت 
الأحوال. 


(كل) راجم: 3ال8ه10/! :)001لا 

٠١ )8١(‏ األا.ام ,ا رمققمقام أمع8 ,بممعطبوولح 

زكم) .لاطا 

(85) االالا-الاكا .ام ملهممقصمون ,وأعطعوامعام6© 

(45) اعا .ام ,لاطا 

(84) الأكا .ام ,لونطا 

(6م) /ااكا .ام ,لاطا 

(41) راجع فيما بعد: الفصل السادس: ملحمة سبنوهى. 

(41) عن هذه الألقاب راجع فيما بعد: الفصل الرابع: ألقاب موظفى البلاط. 

(44) توقفت الحياة, بسبب ما يثيره الغضب الملكى من خوف فى النفوس. 

(45) راجع فيما بعد: الفصل الرابع: إعداد المقبرة وتجهيزها. 

5( .68-69 .م ,عا ءضاقع5ع ا رعطاع5 نكا 
.75-76 .مم ,| ,16165 .6.1 


النص مدون على لوح حجرى عثر عليه فى إييوس. ٠‏ ومن مقتنيات متحق القاهرة. ذ ل 
الرامن. كانت توضع ألواح حجرية على مقربة من ملم اإله». فى مكان لا يبعد كثيرا عن 
القبر الذى يرقد فيه رأس أوزيريس: على ما يظن. هكذا كان فى وسع الأموات أن يشاركوا 
على مدار السنين وإلى أيد الآبادء فى المدائح الكبرى التى تقام إحياءً لذكرى حياة الإله وموته. 
ويعثه حيًا . راجع فيما سبق: الفصل الثانى: أسطورة أوزيريس. 
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)31١(‏ 65-67 ,عكاءنااقع5ع ا ,عطاع5 ناكا 
.77-80 .مم را رؤعاناع 1 ,سا 

(59) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: السياسة الجديدة. 

(98) إنهما شخصان عظيمانء وقد ألفا تعاليم لم يُعثر حتى الآن على نصها. كان إيمحوقب وزير 
الملك جسر. وجدف حور؛ هو أحد أبناء خوفى. 

(45) اللفظ أ مشتق من فعل يعنى «يتائق», ولكنه يعنى أيضًا «يكون مفيد) ». وقد يشير إلى بعض 
القدرات الفعالة الخاصة بالآلهة: كما قد يشير أيضا إلى الموتى المتميزين: وقد تحولوا إلى 
تنجوم متالقة. 

(46) الأدهان والزيوت التى كانت تستخدم فى زينة تماثيل الآلهة. 

(95) .228-229 .مم ,ا رؤعالاة1 .0 


310) .500 -86 .مم ,5ع6غ158 .0.1 
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الفصل الرابع 


١(‏ ) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: المؤسسة الفرعونية الأولى. 
(؟ ) راجع فيما بعد: الفصل الرابع: الإنسانية وهناء العيش. 
(* ) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تصريف شئون المملكة. 
(؟ ) إن ما نعرفه عن الكهنة والشعائر الدينية» معرفة أفضلء يعود إلى عصور لاحقة. 
راجم: 219-217 .م2 .5م858 .0.1 
(© ) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: الملك -الإله. 
١(‏ ) هذه الفقرة منقولة عن: 142-143 .مم ,عنةمممناء01 ,16امل0/ا ,ل 
( ) راجع فيما بعد: الفصل السادس: قصة فولكلورية. 
)4 ) نقلاً عن: 2.91 ,01611600815 ,عأاملاملا .ل 
(9 ) مدونة مقبرة و.هى رع, 1086-1093 ,/ا! ,»!الا 
.327-86 .هم ,ا ر5عاءا16 .0.1 
)١ 0)‏ عن تنظيم الجيش راجع فيما سبق: الفصل الثالث: الحملات والمغامرات. 
)1١1)‏ ملايس العامل اليدوى. 
)١١(‏ 1970 ,مع همدع الا ,انالا بججي0 دعل عرطع.ا عز0 عزون .ناا 


١, 193-196.‏ ,168165 .ا.© 
(؟١)‏ .71.م ,ا ,ؤعالاع1 .6.1 


)١(‏ .014 عثلاناها نال عل518 

6.٠. .ما ,وعاك»اع1‎ 252 )١5( 

(13) 149-150 .مم بعمتقصصمناءا0 بع أاملاملا.ل 

(11) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: التوغل فى إفريقيا. 
)١4(‏ .1-7 ,1 .كان 


)١15(‏ راجع فيما بعد: الفصل الرابع: إعداد المقبرة وتجهيزها. 
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)٠١(‏ 51-53 ,1 .اانا 
)5١(‏ 1,45 .كاءنا 
(15) نشر هذا اللوح الحجرى فى: 

.0 159 .مم ,1905 أأممم ر65لاأة6 نا لمج كموقناوصقا! علاتماة5 أه لةنامل مؤوأتعمصم 
(75) هذا اللوح الحجرى من مقتنيات المتحف البريطانى: رقم 808. 
(4) راجع فيما سبق: الفصل الرابع: مثن... 
(0؟) 235-250 .مم ,ا روعاءاة1 عاءن 
(7؟) نشيد ففرحوتب. 228 ١,‏ ,167195 .0.1 
(0؟) هذه التعاليم تعود إلى ١108٠‏ ق.م؛ تقرييا. 

.250-260 .مم ,ا بععالاع1 .0.1 

(4؟) 146 5انامءؤأنا ,.5. 1 


(5؟) 18-21 ,1 .اانا 
)5١(‏ 38-40 ,1 كاكلا 
(1؟) 1,9 اننا 


ةا المقصود بلا شك» برديات أصلية تؤكد على العقد الذى سلمه حعبى جيفاى إلى كاهنه 
الجنائزى. 
جدانرى 


[ففقةا 9 ,مهما ,طةأأ8 ءأع0 لمج أنائة أه كموأامارعدما عط1 ,طأأأاك6 ساك 
(8؟) 72-73 ,1 .كانا 

(ه؟) 49-51 ,ا .كارنا 

)١3(‏ ربة أسدة محلية. 

0م 76-77 ,1 كاكلا 

(4؟) 252 ١,‏ عاءنا 


(19) مدونة منحوتة فى مقبرة شيشى فى سقارة. 
٠, 2‏ .كاكلا 
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الفصل الخامس 


١(‏ ) فيما يتعلق بصور الأعمال الفنية المذكورة فى هذا الفصل, يستطيع القارئ الرجوع إلى 
المؤلفات المذكورة فى قائمة المراجع. ضمن المجموعة المعنونة الفن. والمراجع المصحوية بنجمة 
صغيرة: تضم عددا كبيرًا من الصور والرسومات. 

(1 ) راجع فيما سبق: الفصل الثاني: أرباب آدمية الشكل. 

(؟ ) راجع فيما سيق: الفصل الثالث: الصعويات الاجتماعية وأزمة الضمير. 

(؛ ) 154-155.مم ,86 - رموة'ل واممع؟ ,أعبوعد8.م 

(5 ) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: المؤسسة الفرعونية الأولى. 

(1 ) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: مقابر الأقراد. 

(1 ) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: زمن الأهرام الكيرى. 

(4 ) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: زمن الأهرام الكبرى. 

(5 ) 261 .م ,رقعط188 ,.ا.© 

)٠١(‏ عن هؤلاء الضباط والأعيان راجع فيما سبق: الفصل الثالث: التوغل فى إفريقيا. 

0.1, .م ,قعطغط؟‎ 519. 59. )١١( 

(؟١)‏ 3-13 .مم ,ااا ,أعنمقالة ,مومهلا 

(؟١)‏ راجع فيما سبق: الفصل الأول: الأمة المصرية. 

)١4(‏ راجع فيما سبق: الفصل الثالث: طرق أسيا. 

)١5(‏ راجع فيما سبق: الفصل الثالث: الملك -الإله. 

)١١(‏ 207 .م ,وعطفط؟ ان 


(10) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: طرق أسيا. 
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١(‏ ) نسبة إلى حام بن فوح, ويعتقد أنه جد الشعوب الإفريقية. 
(؟ ) راجع قيما سبقءالفصل الثاني» حيوانات نهر الثيل. 
(؟ ) راجع فيما سبق, الفصل الثانى» أصل المعتقدات. 
( ) راجع فيما سيقء الفصل الثالث, البيشر. 
(5 ) راجع فيما سبق, الفصل الرابع؛ الإنسانية وهناء العيش. 
3 ) إن كتاب: ,1916 ,وئناوطاء بمعأقطاطقا6 عل 5لمأأكقم 5عا ,لناقناة0 .5 
ينشر نصوص مختلف النسخ ويقايل بينها. 
(7 ) راجع فيما سيقء الفصل الرابعء الفقرات الأخيرة. 
(4 ) .1970 ,معل 3 طذو الا ,1850 2 ,أنألا بتنويا0 ععل عرلاعا عأم ,عاماعلا .للا 
(4 ) راجع فما سبق, القصل الثالث. الصعويات الاجتماعية. 
)6 .1945 بعلاوةامعم00) رمعا أضطء5 عطوذتاملزوقاا ,أعبية ,معأاامل/ا .م 
[الدلة -قطوة اا بمطامك موملعة عن) | أقطمعصعهم ععطعا ععل )باع ,ع0 ,كاءاءل .للا أء ,.لأها 
.9 ,ع0 
)١١(‏ راجع فيما سبق, الفصل الأولء ملاحظات أولية. 
(؟١)‏ .وغقم 83 ,رقوطغط1 ,.ا.0 
)١8(‏ راجع فيما سبقء الفصل الرابع: هيثن, 
والفصل الثالث. طرق آسياء 
والفصل الثانى: أسطورة أوزيريس. 
)١٠١(‏ راجع فيما سبقء الفصل ثالث التوغل فى إقريقيا. 
(15) .1908 ,وأدمأعها مم8 دعل معوذقاكا 06 ,رعمأن:063 أع ومدداعوملا 
197-11 .مرا رؤعالاء 1 ,عناءن 


)١7(‏ لم يتم التعرف حاليًا على موقع هذه البلدات. 
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(14) كانت الدروب المحاذية لنهر الثيل» تقع فوق سدود على جانبئ النهر. 
(19) الاسم الرابع» للملك خيتى الثالث. تروى القصة رواية وقعت أحداثها فى الماضى. 
)2١(‏ جملة من رطانة شائعة فى اللغة المصرية. إن المقابلة بين واقعتينء على أن تكون الأولى من 
البديهيات. لابد أن يترتب عليها حقيقة الأخرى. كما أنه أسلوب كيس لإصدار الأوامر. 
)1١(‏ تخرج أرغفة الخبز والفطائر من هذه المخازن. والفقراء لا يستفيدون مباشرة من هذا المدير. 
فلا يكترث بكونهم من زبائنه. 
(١5؟)‏ راجع قيما سيق, الفصل الثالث؛ الملوك. 
(؟؟) .1890 ,للاع8 ,نوماوعلاا دنملامد5 5عل معطعية8/1 عأ0 ,مهمع .م 
173 .مص ,|ا رؤعالاة1 0.١‏ 
(18) راجع فيما سبقء الفصل الرابع؛ ألقاب موظفى البلاط. 
(0؟) الملك ستفر. 
(7؟) يعنى هذا الاسم: «ليت رأسه يكون حنا!» ربما كانت صرخة أطلقتها قابلة فى أعقاب ولادة 
صعبة: لتظل اسم المولود. 
(31) «ليت ا ملك ممففرى يظل باقيا!» وهو الاسم الذى أطلق على المدينة الواقعة. على مقربة من هرم 
هذا العافل الملكى فى ميدوم. 
(14) خشب نفيس؛ يُستورد من فينيقيا. 
(19) راجع فيما سيق, الفصل الأول, الأمة المصرية. 
)٠١(‏ راجع فيما سبق الفصل الثالث, الملك -الإله. 
(١؟)‏ وععطاماا8) 1-41 .هم ,1932 ,وعااعسمم8 ,5م510 مدتاملزوع 016لألا ,مدصاعها8 .لام 
ا أتقم ١١١‏ .املا قعوناملاوعم 
2 ,0065م ا ,عطانامصا5 أه ممع 3 أ05 لقعا لوطكم ع1 ,ركمميد8. 8 لالاءل 
.226-38 .مم ,اا روعللاع1 0.1٠٠١‏ 
(1؟) قرب نهاية شهر أكتوير. 
(51) قتيمحيى وتحفى جماعتان عرقيتان رئيسيتان تعيشان فى الأراضى الليبية. ريما تشير الجملة 
الأخيرة إلى وجود مصريين تمردوا على الأسرة الملكية الجديدة التى أسسها أمن إم حات 
الأول وقد لجئوا إلى الجماعات القاطنة فى غرب مصر. 
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(4؟) بلدة واقعة إلى الشرق أو إلى الجنوب الشرقى من بيبلوس. 

(5) فى استطاعته إذن, حسب رغبته, أن يترك نفاذ التور أو أن تعم الظلمات. 

(1؟) تعبير قريب من تعبير الترنيمة إلى الملك. كما صاغيها سحتب إيب وع. راجع فيما سيق» 
الفصل الثالثء الملوك. 

(0؟) طريق ساحلى؛ يحاذى شاطئ اليحر المتوسط. ويبدأ من مدينة القنطرة. 

(4؟) -عطاهناطا8) .41-43 .مم ,1932 بوهااععء8 ,روعاءماة موتاملزوع هاللثاا بمدصاهة!8 .الام 
(.ا! .ام/ يهعوتاملزوعم 68 

.152-158 .مم ,ال ,5هالاة1 .ا.©6 


(59) الذراع يساوى 5١‏ سم. 


(40) راجع فيما سبق, الفصل الثانى: حيوانات الفيل... 
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ملحق العاذمات الهيروغليفية ١!‏ 


(») وهى العلامات التى وردت فى سياق الترجمة العربية, وتعذر إثياتها لاسباب فنية, فتم تجميعها 
فى هذا الملحق. وقد حل محلها حرف إفرنجى بين معقوقين» ليشير إلى ترتيبها فى هذا الملحق. 
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الفصل الأول 


الفصل الثانى 
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قائمة المراجع 


لم تضع قوائم المراجع التالية. نصب عينهاء أن تكون وافية مسنفيضة. 
إنها تضم المؤلفات التى سبق ذكرها مختصرةٌ فى الهوامش, أى المؤلفات التى 
ذكرت كمرجع؛ فى أغلب الأحوال. لعدة مرات. أما الإصدارات التى لم تذكر كمرجع 
إلا مرة واحدة؛ فقد وردت بصفة عامة؛ فى سياق الهامش ذاته. وفضلاً عن ذلكء فقد 
ضمت هذه القوائم المؤلفات التى تشكل أهمية عامة؛ فيكون للرجوع إليها عظيم 
الفائدة. 


0 
6 


ونود أن نشير إلى مؤلف أساسى يشمل كل جوانب الحضارة الملصرية 
ومظاهرهفا: 
.1972-1986 ,معلقطده ]للا اها 6 رعأوهامأصلزوم ععل ممكانءاع ا 


الدياتة 


عمل ملبججل بياج عاط بأأبءا ماه ويج مع 7اقء8 :لله ط5) لتحااط 
-موهة «عمطعمة/ة1) .1963 ,طعتمة8 .كنع ورععء/ ةلل 
.(4 .1آهث7ا رصم 501 عطءواع ه101 

وهل ر]وببحرهنزة 2 ««لج ورمع اتأءناوجع :دلا :م بت 2-1*15ت قرع مه كماع 880 
در ص مز وبري باع عروق عرو زوجو بوبتعط حول أووءاوك :نط دعداءاء 1 411 
1 ,ع تنام ط1؟2 .ع يهار 

ومو ورمزوذاء 1 :تعنأعءداةصرروة رول رومع ننه |أهء 2 :(ومة1؟) جعحدهم8 
.(ممتغتلة 2) 1971 ,ستاع8 .عنطعقل 

جم اتأعونتهط! دده ودمتجةأء” كز 11ت 1جزمماءناء22 : (.13 وعم ة[) مع كمعع8 
2 بعاته ل" بب 11 . توبروط اترعاء 6:1 

9 ,مآ .1نمتع أ[ رج ادع 1ر4 : (120دوه192) لالجاطن) 
.60 ع2 

تن 1©) عقت نا ماضآ نلأه170 .5ه1ءاء 1 .آ.0) 
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5 ,82115 .6اوررع عر :] © «الاءأك 5م : (كتمعصور) كميدن هنر 
و« 5215-87 عن © » .0011) .1965 ,ععصوم2 عل 115و زوين زول 
(.1194 هم 

كءأا8 كلاماع أأءغ1 .كه ] مبروطر 111 :(25052116 صمة) «ورتم7©ر 
7 ,كع :لمآ .كمء أ عورط وبرن 

.كار ةا ونرع 1 465 :76110 هع : (عطماملة) سميجوعر 
.152 2201 ,215 .طذزلالا أرومع11 عدم ع5لو؟ 4520 

كع ] كانه كا وهر ات أءمم6 1 :(28256 عأصند5 موعل) عوورومن 
1 ل 02 :قر هأ ن كع وان 065 ,15ل أ1وررهة كوعجقه رغ تبر 162165 
© يعتعه1مقطء2ج:0 25 1938 وعكله0 عط .ء أمظ 
.126 021 ,0156 اخلط 'ل اع عتوه 1ه انطع 

نر وهل 65 1 كء] وغ 097 4 01/5 :أج[ه1ججز عع[ ذم بإعأج رد[ : 14 
5 065 21210116 عامءع8"! عل عتتمنعمم بن ,1942 ,ذتدوم 
.1-32 .صم ,رصولاءعو “لا روعلنءة 

5 29115 .16منزعو 1 © 40115 مكل أوناء وزنا 1.6 :104 
حتاء؟ أء 5عطالا34 » .6011)) 1948 ,ععصوو عل دعنزج زوروبزولن 
.(< 810185 

انرأ أأنأوهجوه :211 0711101165٠‏ 1165زء اج نزوة كارمتعزاء 7 : .14 
,21230206 عل 5ع ننج أورء زولا 565 ,,,23115 .(1939-1943) 

أألت) كل[ ابه كاجزو0 إن 015 1716 : (لالزج0 صطه[) دبسععرونى 
0 روعل90ع1 

-منزعة «ارمزعزاء< ده[ لاك 011514670110115 :(80 ]كنا 0) جع اناو ع3 
.1946 ,اعاقطعيع1]! ,وم رومز 

وتأعتهسا/! .1زه علررنا لاس 06 برعو 267 :(122 2ع 11) عععزيرن ل 
.1242 

1611]ه :زرأ عطبناواعروداةى 267 :(02 مصووع13) جععع1 
4 ,ع أنمزاع1 

6 0/2/165م كعنبرة1 زه و6 رعوو ك7 :(012156) 5ت نادم[ 
تي 1" أع 6720115[ 1265 :1 عمده] .م زوبروي مسبروعيي 1[ 
4 ,0211112108 ,72115 .16و6مم © 0115© ,5ع ]إتراة : 11 عدده "1 
01٠‏ ع0 ععمودكاو ووو » ,1080850 وملععع0011) 1987 )اع 

1 © :(ماعناء< 1 36 كم| هلاى وفيراظ :(.5) عععهع 11 
1929 ,ر5ع لمآ 

1942 لم01 .امبروظظ زه 4ه اعبرم ,ديا:م17 : .14 

رهاتاه00) ,كتهةط .ءامبرو 2 حا 1ك اع كنول :(ع نل موععاه) جععو1م7 
(11102ل6 »2) 1925 

,71611801165 065 ماوعأ ويه :1301 6 :(.1 لع تس مطاهك8) أكوننوك1 
1 ودعلا ار 65 12142 :2477 كط دارع ابرع قر فزع بإتمط -رول يروب 
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ج5101 عطءذزعه01 وعم ع ططء م4 1) .1972 رسصتاوء8 رطءاسس84 
.(26 .1701 

- 51 ملأعأتناج .لاحو ناة 6 علأءى ا صرروة 6 : (لعطاصن 0) «عمع م1 
.9 ,5326 

ركذهوط .ع امبروظ عبررروزعبرج "1 6 وه«<اة 7ج 765 :(56186) 5410155003 
.7 ولاناءع 5 

-مقباء 4ه جع بأءع 827:4 ,م0 /7 7 تع اصنروه4 : (.لذ) عط مط 5 
.139 رطع تصن ]ا .ءأع10 

121010110160711 اا ل ل سونعنت 
ٍ 5 ,دتاءءع8 

رع اوبروار بعك «دماعااء 1 رو ل اا ماع لع دعع 17 :(1تناك1) عتددع 5 

1930 ,2185ماأعط * 

.7 ,2065م.آ .0045 101 امرروط 0ك 

65 روضح .ء از أ أصنرعوة 01 2ط :(12601165) 88 اطلجم لا 
)» جمة 1 » .لأه2) 1949 ,ععصدع2 عل دععته اوه كلدتا 


آكبر الأسفاراتجنائزية 
انتص ال مصرى 


: معأ أموعة6 عاعرء 1 

يا بت 6 :(ولاللة/77 .ذ.8) عقهمطن8 - .1.14 
,4 ه26 ع ]1 “إن 800/1 116 كه يرم زوجروعع< إبوطء 1 116 7ه برهك مره 
.10 ,1020165 .701 3 

رمجعرع ]برعل برو سوط يرعراءكةاصنروة 1ه 6 :(تنك1) عتصعة - .102 
.1908-1-23 ,218ماع.آ .701 4 

01 7 ,كانه 3 097/771 1 اوربرو 7716 :(.ذ) ه80 108 2ح .1.5 
1935-1 ,رمع 0113 


30000000 وررم عبن وول عرروير وه عجنئق 26 :(أنهة5) «عناعهم8 
و كاعم نال .20 روأموط مزج ابرع بجريجروع ذه :(0 1764111 ,17117001111011 
,107 

-: 601717716 ا دان 
.12 ,102020" ,مآ ,عاده7 بجع11 .701 4 ,ررغ 

ماق 1115 طبروة «دمع4 567027 وول دوجده: 865 :([تنوط) جع نتععم8 
6 رتم © نل .150 ركعدط ,ع«اصاط برعبره24 
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التاريخ والمستمع 


.4 ,رقع اقمتصطاعة الا .وإ مجردم عام ع عن نارعل :4 : (وعوط:132) كلتم طم 
5 ,عل زع.آ لنرء اا ع2 ءكآثثال عجاة إن بحرم اكئا[عءع2 17:6 :(. 3.ط) مااع عم 

.(2 350 1 2515م ,111 .701 غ11 غ15 لت 1 مع 01 ععل اعبط نم ة11) 
.10171540171 014 عا + 11116 2214 ادع :(وسهل1) ععممعه 
024 .12 17 1118 :7 211011 2067:1151 71ه او تروك ع1 كز لياط 1ى 

2٠‏ 26) 1974 ,مع مع اط .دءةاومنترك 1 آلآ 

6©5سط .27676071 : (عأمصشة) سمعععهظ ,ر(عع مف ه84321) مدع و8 
8 ,تانأ00) ,15دة2 .«أللايامج نال داع معد 

2 06 21 لآ ع نرارء أ اوبرجوة عننو 1ه 06 كعفنااظ1 : (012165) باناععر80 
عط .ء7اطااوط ارعاع جل "| ع4 «جقر ها 'لتودناز ءاوربروطظ ره «رمزنمو أطوم 
-قطع0”21 1522215 اماقم 1”1 عل 01565 :546) 1924-1925 ,رععلو©0 
.(50 .آمل معلاو أمعاعه عتوم[آه 

أهء 815101 .اونروط ره كك مءعت! 4116115 :(.81 5ع مره[) معجومعع8 
011011651 :#(هأكدء ع:[1 0غ 117165 اد5ع][07ه© 111 #زر0 طلز 0004716115 
.1906 ,رمع تعقط© .701 4 

8 كه 175107[ برأجهه ع1 .1 .1701 .نررم اوضع اماع جه مول «طبدوت 
.(.60 »3) 1971 رووةء© 151137ع كله لآ عع لأعطلطدة© .ادمط 1410016 

© ناماضآ 7015 .1827565 و65 1766 :وما 7 سآ.‎ 811185 ))01815© (٠ 
© |/صبراعه 1:6[ 15نم اترا 17:5 د5عطة :(.2) 10/401311 ,مانن‎ 1165 © 
116 ,ععله0) عط .7717071:21ه8 0:01 ينك دملاو اه‎ 1912-3 
)3/ (.ع1أصعتعه عنعه1مغاءة*ل كتهعجم 2 الألأكم1"1 عل ودعرأم جر‎ 
اوبرج 1نم ع :521101:] اط هع : (0[5؟2ة«) كملانام0آ‎ 710760111016. 

,512010ش ركتيوط 
حأقاء/01 لا 5عووء]8 ركلكةآ .عاتارء 2210 عامنرع :1 | 5ترو0 ءالا هق :.14ة 
.)1302 5 ,« 67[-5215 0116 » .11م 2) 1968 ,عمصوءط عل وعنلةا 
9 ,صتلهت) ,كاحهة2 .920 16460:11آم عاوررع ”2 :(.18) ارمدورعدآ1 
.12 .1ام©0) 

2 ة كء ,ج01 265 .م اوبرج 1 :(.) ععتصهمل ,(.8) ب«مجم1ع[1 
عل 51121565قء تلصلا 5وووعء]8 ,ركاكه28 ,هيده 04*41 616 اورم 
.(« 0110 » .211 ) ز.ل6 ع4) 1962 ,ععضومط 

122215 ماعنا ل 12 .كرمم مط دعق متوررع 10 :(.4) المكلاع ]1 
.1952 ,223:0 ,22215 .صال/اا أرمء11 مهم 

6ط 1216 :1 .701 2 .716هأهكاارء8 عل 06 :84617 : (.[) عع نادم ع8 
للا ألا عأع 17774 زع اال ورع د11 1زم وعل عل جريوظ 8216 .31 .خنع نع كنا ج36 
,1984 ,2112© ع1 
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سق 11301 .لتلا أ كه[ 2ه 16لتهنزه< هآ :(.3آ1) تدهم انمع 1 
293720 رواعة2 .«عمعتعع]1 .2 غه لاتعمالة .ل عدم عكلة؟ 
بمو جورلط مرا [و امنروظ :(.21 مهلخ عتذ) ععسحتدعم0 
.(.6 ع2) 1974 رووعءط [الورء الملا 

زه 0015 11ج 111567 6 :(.1) بالحسع© ,(.8) عع ,(.ة) #اععتصعم 0 
.5 ,50011 2 أملزعوظ ,ر5ع020.آ .701 2 ,517067 

عديات د65 17ج 01 و27 .عنمو ةاماكه ادع 07-مبأعورط قط :(.8) الالأعهم 0 
زو اللا ومووة:8 رعو «ممم جل ع0 كعأولاءط دع 15ر0أاع هلا 
.(« 0110 مااع انا110 » .1[لأه©) .1969 ,عع صوعظ عل 31565 

بن ومعززع مل أإمبعع17 بع اوبرج كامح دول ع1 مط :(.11) عع تتام 0 
عل جع« أو 116) 1907-1917 ,عقنة © ع1 .701 5 ,1 هنزه< 270100[95 
)21 172 .أم؟ رعلةأمعتمه عأعه[مقطء0*:3 5أهج0ة؟]! الاأتاكم1 "1 

بطعاء 8 :دع ااه أ كع11دة 14 عمل عومرأاء:5 وآط :(.11) ععموندعه© 
.60 ,ع1690 

وجرج 7 172[ برق عم«إموجله مادم ةاوراتع ىج كواأعنيره8 :(.ة©) دره ناو 0 
5 7 ركاهة2 .171011161 

33" رقاقة2 ماعب واصنروة 7 ع0 ع7زه27151 :(.[0) لمتحت 
.1288 

1 ,ع 16 .انع 1منزعوء ا ولاه دع واجطعنتءده 0 :(.177) عاماصط 
.)1 0 عله أأمخصةء 0 عع لاعتتطلم 82) (.60 »2) 

رول جر عواندة كط دهع وار أأاعاى معأ مجم 216 :نمزم دقوع مل 
مويق 1939 كلهاماعقات .معتصبرو4 «رونات «26 ماع11:6010 
.(8 .آمل رمععمسطعوعه5 عطءواعه101 

امع 18 «رعاءىةاونروة جع ارعالأءكىت71 +216 :(.5) باللمتاط ما 
.164 نه فتاطنام اأمعصةاصمنة .1963 ,رعلزعآ 

6 270/7165 وميبرهة: زه دمعه 5 وملد 1 :(012116©) 8115 تامتمآ 
,7955 .ك6 7ط ده اه وزرموعولاط 265 .1 اوإنزج 1 10 
عل 26ةوسمتقصطه © »> روعععددن .للم2) 1984 ,لتقستلاةت 
ممع 1:02 

.6 12320 بوذم .ء«اورتمر بزبا'ك م012 دكته:: هآ لاه 116865 :.14 

,0نقجة8آ روموط بوفكوبجره1 دعل مجاص 12 :.14 

وء ]انار 00771807165 مزهي .ماصبروةة "1 اه وماطابرظ : (.1) عدن ]لآ 
1928-1929 ,تعصطانء0 ,روتموط .701 3 ,آأقهطء © 6 

200011 وا ع0 عدبا أوزاء + ء7قاء6 هن لئاط : (.ط) جعه ه11 
.1903 باعطعاقاة متطلة ,نسيدط 

رلعغطء ا صتطام ,عوط ,ممع تاصرروة بره تعلاط ها :»© 811 هط 14.١‏ 
(.<.12111121116 1 1 1.”6701 » .لآم 2) .1937 

.1896 ,دع علممآ .دم)امم : (ودع لصتا عل5) عمتصدعط 
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116 و اوبرج 1 "] © :1101هكألاطقك ها 46 وزونكاط :(.3) عسدععط 
.1263 1961 ,اعطء ك8 ملطات ركتمدط ,أءعغقطعءنء1] .أمب 3 

,811171165 .ع أطبةة 16 أ© 04516 كنرهم اه دوعورط :(.0) وعبرعومط 
.12040 

15 عل وتعلطةن) 1960 ,كتكةط .2720:1نزمر يكل 1/1116 6] 26 : 14 
: «(13 25 رعناو 0 دامد 5001616 

دن 247 2 0 ع1 تروط | 00115 6لاو 11 امع أء ء لاه 7.1118 - 74 
201065 5 1211م ملاوع "1 عل عدوغطغه11طز8) 1969 ,وموم 
07٠‏ .01؟ ر5ع6)010 

06 زر 167126 ناك 65 17ج[07 65 :(.8) عوط رصع ممع بتع ووط 
6 بعتنه0) ع[ .(«أكياوطق2ة كع 22) امأ علس جو عاج روز 
65 .آمب ,06611065 عناوغط110ط81) 

نوانة. | أعااء طاججعط ,كع 1م18 برعاأه دوق برمم سمل ح 1 رعاون]؟ 
3 ,5أ2ماعآ .عسوعة 

1 اع اع ادع ,11ئعه ترط .21/111 «عل برع 1ر2 - 117 يعارن 
٠‏ ,15 طاعآ .عإرروة 

0 أ زع طجوء52 ركع لاع تع جع 111 1غ[ 45 برول امعطم > 711 يعارن 
: 1935 و8 2ماعآ .عتجعة أرنع] 

2 1116 واوبروط | ع0 771621 ء املعم 16 :(.1) عمجسمم عع 
وآ .701 ,داتع ماع00 [ه وول ل كر را 6 1ش شامع ءززواواقة 
ْ00ظ1 و©©055زنا ,23115 .15-36 .نرم 

م1671 وء] 61 7165116نزك ©6'[ل ‏ 2| لاك كع نع رورزع 186 :(.10) -11]ع 7ه 
6105ل عناوغطاه1اطز8) 1 ,ع2215) عا .كلاو 11زمه و6 
.(01.38؟ 

6 ,لاء1855 .اوبرج ل «عك ماع77] ج21 :(/13) عازن /13 

أ© ©711مجروعءة ,16م ةعوو 1411م 6أونزو 2 :(.3) عجدويهنية 
-107 .هع ,11 .701؟ .عبوتطرف '[ ع0 عام جف امع و«زواواقط برل مجااايه 
.0 و0ح5علزنا ,28215 .136 

ع 21111011016 :(.5) 511238801 و(.00) +اظلزع و20 ,(. [) تدو يدن 
.لم6 25) 1970 مسهعمةةآ ,كتمد! .عمدعةاميروة نلوك زاتطلن م[ 


الفن وعلم الآكار 


2500100 دناكلل 160606م ادع ع1 ع1 أصمل كعم درانان 5ع[ 
37ل وعد تيع”ل 5 5ه ؤ5ناء 201253 ع0 0211م تررم 
1949-1 و5 1-0505 .3701 ,رامبروط 1ه وا و4 : (.©) معدمص لمر 


لين 


و5ع201مآ .كن[م 6 7 بط ع[ إن كأوبول : ,72 * 
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إم عرزع 7 بروج رعاو لدعلل دع 01:1 16 وم اوبره 1 26 :(.10) ماتواتعة 
.4 وعدت © عنآ .701 2 ,86/471 

ومآ .701 3 ,ع«لااعءاتتاء 07 211 امبرو زه برده 87151 4 :(.) لالحمطم8 
.1965-1970 ر5عاعع8 مم 

-كبره 'ق زووك عزو يورو ن 0-16 :كر "4 وأوادء1 26 :(.) اعتاعهم8 
2 ,03316 ع[ .مدع 

رقع007آ .701 3 .رأء لل ره وطجره 7 عأع 10 77:6 :(.1/1.ذ) انمتتاء ما8 
1914-1915 رصنا مملعهعمام<ظ أملاوط 

.70 32/1172,2 دع 6 ع عو أوبج 7250© 5ه :(سآ) تمعمنوعهه8 
,1912-1-13 رعأماعاآ 

عل ماع25 ,وعوط .ار 1امررو6 ترج ”7 :(ناط عمعاط) تعنامعنام8 
0 راع 820 

01 3 .كنب 40 ع برزم1) .ترءتاونروة 2271 :(.0) كتعمعمة 
42 رق أاع نم8 

نل0717جه 14( 1نم امبروطة :(.1آ) تن مساعه لظ ,(.5) ععلهمات 
,0 ,011020 

اونروط 1م211 زه مرو رايط #أتسروجرع 276 :(.1 ممثة) طتأتودط 
.7 ,10501365 

رمعقعتط© .مع 111و انمأ تروط بر عمل : (215د0 عل .]11) دعابتملا 
,1936 

وعووء:2 ولجوط .ارء1اصتروة 2671 :(.0) “نتوج ةقان [ل-كع يتن 108520 
.)» 65 آناع2 5عن1 » .011 ©6) 2 بععصدءع8 عل وع«تق لوقع الملا 

توم 1301011011 10000 212101100 رع :(.1.8.5]) وطع مم8 
.7 ربعطع0ج2 عل عر[ عوط دع الزناع لط .2 

.1929 رطع تمناة بورزع 51 06771 0115 51244 ؛ ك85ا 

.(.ل6 ع4) 1975 ,ممدعتطت ع سم جرط 17:6 :(لط) انكلم 1 

.6 1منرع 4 رول عازرعوام ولط :(.13) «عمدتعسبعع8آ 
.و ر5غ:© .20 ركاعة8 وروجميكه عم 1 .© عقع عكتدعمة11 

ع1 .071111 مإونرع 11 6 5761م ا 07 شتت 
171-180 .مم ,1959 ,عله 

بإوبا!-يجره باع[ 5 270/5 :5090672 1101 طم : (..2) الداع دده 0 
7 ,033156 عر[ .50409070 ب بجر جبوط جرع اك 17/1115/164لا 1716 

مط ملعك اصبروء4 :(./17) برجم بوك5 ,(.ة) ««جمكدعع 11 
1940 رمتاعع8 

كلق عمط .1 .مده امبوية ءزومامغ 42 م :(.©) عط اتتوهل 
,1924 ,210210 عوط .مجيراعء اانه "| 46 7161115 

ءإوراجع1 6 :(.1) تالماعطآ ,لمطط-. 0) «عناهآ ,(.ة) عددنتمعهمآ 
ايا #خيل ناك زمر برل مرزم رو ماكر مبزءأ هه لله 1/اه/ 
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عناوغطغه :1 اطنظ) 7 ,0316 عط .52002125 عل عناونأوم1مؤطاء 2ج 
701١73‏ ر5وع0ناة0”6 

[511ها سسااعاء افاله 4 .ات امبروكة :(.81) ععيدع :11 ,(.16) موورم[ 
«(.60 ع2) 1978 ,طاعتص سا1 .ابع4: كين ا جرزول مونل بز زور و اولاز 
0 ,211018 تلمح[ ,ركترة2 ,ماويرع 1 126 ه1120 

11065 نز7 425 ©1ه710111::721 ع 7زواوزق1 :.21-.[) «عنامط 
و0211 ع[ .(ءأامه رق “111) د 7ع06 3 11065م1نرم عم1 .1 عامنرع 8 
.(39 .701 ,105 6”ل عباوغط ام 11ط81) 1962 

2 عل ذ5وووعء2 ,وتووط .1 هط '4 07711465 1تزج 5ك 16جرة |0 1.6 : 104 
1974 ج016 

1 .115 جاجد 2 © عأهنزهج عأمممعء 6 و[ ,[ه7هووه5 :.10 
رقاتكة8 .كع اله« عرأع 76 06 5ه واراء-أعاجانا أزرعه ,عرام او زيل 8 ووإمؤزو 
1277 

فأ 141ك1[ وأجراجن1 26 :(.1) اللضاععرآ ,(بطط2-.[) وعم[ 
م0 عناوأع 2116010 5510لا .111 أمع ناك ع رتم رق امير 
.510 701 ,0611065 عناوغط 10 اطز8) 1972 ,عرزوك مآ 

و1ا 1216 ,واموط 20720115٠‏ 065 كهم كع[ ده2 :(.[) ترمحع] 
1969 

6 .كعبر 5 5ر1 مط : 5اناء]011860152ء غك (-3) ججماعع 1[ 
11220 ,23115 .ل0-.ق .لات 13560 ) 505ع دراط عدماه جزم ائ ارم جر م1 
«(٠‏ 1011365 5ع 15 7ن[ » .1[أم©) 1978 

71 أ 61 7 24[ 66 عالايايه ووه 165 :(.لل) تدوتر[ 
54 يعأاعط 13 ,وموم 

.60 ع .كع ]7 دياك بر[ لانت دأوتسع ته 14( 01[ 0 11خ تن نامآ 
6 ,ر5ع0001.آ .كنعهم11 .لآل :هم عناناع1 

© انع[ ةمربروة أأتز 16 .© أونروظط :(.[.3) ماعنانامظ ,(.) وعزوع كز 
1971 وعاأأعطاع 82 ,كاعهط .مامز ن مطامط يك دأو روويوى 
03 5ناعل0 كعلذناع 5ع[ » .6011 ©) 

و2315 032/6 .211601116 نزجة 11476 !7أجع 6 :إل ) الشا مدا برع 1/1 
.1978 ,لة ع2 1954 مدولكاك5 .60 ,عاءملا بجو هر 

-8/1226 ,231215 28216 2176© 1© 2ق "أ 46 071 1 :(.1) اعادو بام بج 1/11 
52003 

*214 2 وم 00715 ع6 لالص آل هأ ع0 كعتبؤعى دم :(.2) جع دنون ]1 
11 ,50125200118 .وات اع تل | ع0 كمعناويروة 
1925 رعممعزاعووا1اج 

-م1صءاط أمبيوع 12 و5 101105 .701 4 ,5271م 1بع8 : (..8.ط) لاجزجوع وبع هر 
1893-00 رصنا م1210 


461 


* 


حصمرآ .701 2 ,مس8 أظ :(.سآ.*1) تستتعرع© رزع.ط) لاععع م تعلط 
.5 مقصباط ممعهو ماص أمبوط ,روععل 
010165[ .كعأامه ارك أده أآجهه عل كزه 1055 أمبره1 : (.*1) سعط 
02 ,لضن مملعغوءه1أم<2 امرووط 
سصة .طددهة ضع اصبروظ كره #برء :زمماء 46 17:6 :(..ش. ©0) جع وسكا 
6 ,(.55ة81) ععل1ءط 
مجعم ه212 ميل إن موده 811 4 :(.17/.5) تتتريدد ,زرخ 0) «عد5ع] 
.1942-5 ,(.81355) عع7108ططنة© .701 2 ,كثآمم 
وء655 رومج5 .ماؤيوو "!1 «لامم 5ه امم كبنه/2 :(.5) تلمدعلزنام5 
.80 ,ععصوع2 عل د5ع1512115 017لا 
ك0 بروزاه ده أكمطز 216 :(.1717) عمعطهم ,(.13) «ععمقين5 + 
.(2 .701 رعاخطع1طءده8 نكا معةانرومءط) 1925 ,متامعظ 
.مرو ندع ااه زه «بااعء1 ]07 074 271 276 :(.11/.5) تتحتيدة * 
.8 ,80015 لتناع مع ,2831112101 
5 بصتاءء8 .تءامبروق ءنأهت 225 :(.©) العلاعل5 ععط8 دجملا * 
.(01.18؟ رعغطعتطءوعع أكصدكا معقانامه:22) 
وعآ :701.1 6 رمد أ ءصبووة ءنأعومامفتء جه 2 أء :ه34 :(.0) ععتصهم ما 
كع غنددعدم كتمع و1 ,رععزهأقلطممم 2آ .مملكقصده؟ عل دعنلوممة 
عوة اطع مة*”1 :2 ,11 .62156هنة؟ عتناأعةالطء3”آ : 1 ,11 .5عتأمهم 9ل 
أء 2ن 1ل825-2 :1797 .52612156 12 :111 .16أكأن أء عولاعاع 1أء؟ عونا 
أ 835-1211615 :ا .عصص101016ان غألا 12 عل 065غ50 .5ع1 لاأضاعط 
أ 15مذاء835-2 :171 .م0016 نان 716 13 عل كممنه5 .كع لماعم 
1103 نا أء معاعصف" 1 ذ وأمعترعة عأ 12 عل 5عمقء5 .د5ع1 اأطاعم 
أ» كلم أان835-2 زع512103313 13) كعطعمقام عل .701 3 رعقاصصط 
.78 3 1952 ,ل250ء21 رؤ5اعة .(565 1 جاعم 
.هء 565/01 ع وطبجده1 هأ نه #لإاط أده ”2 عناتجرها هط .1402/1/2 : .14 
.)15 701 ,6065" عنان 88 غه110ط81) 1950 ,ع:01ن) عا 
.216206 ماعل ملؤم مل ع8 1( .انع أاصنروة انمث :(.03) تاححملا0 لا 
60 ,ل #تتطتللة0 ,ركتعدوط .95-382 .مم ,1 .عة'1 عل ععامأولط 
0 7م 0 .كرمع 7ولاط دمقك 5ر0ئ6 17 و16 : .14 * 


© نال عذكتامر نال 2165 مقاءه صلا كصم لزاع 1لمء 5م1 2011221415 1نا 20‏ * 

)20 002511162 50111538 1ه ,152 نامآ نال ع501056 نال أع 

46 علاوتطمقعع 00م عألعممأءتزعمظ'1 عل كنناط[ة 5ه1 
1949 عع 1935 ,[ع1 .60 ,22:15 


« 
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اللغة 


1 2010 6 .200 7204118 :ها أونروظ :(.ذ) عأمعن8 عم 
,عللزعا .داعا 1 1001 امبرو 

- 20110014 1 0217185 .027017117141 10411 1ونزوط : (صسهلاك نز5) معحتصومكو 
لخانوت ءرقا 0 ر5ع كل طم.آ .كن/عبراع مأ زه مرف ياد 11:6 10 :1101 
.(.60 46) 1964 ,وووعرط 

٠‏ رع تلن عل[ .عانانء ل جرزوة 10<6 :زد 46 دولا :(.2) تامع مآ 
.(0”601065 عناوغطه11طز8) 

و01 16 06٠‏ كم 1ن 1لوبرهوة '] 46 027677171616 :(.0) عاالامع ع1 
.(12 10026 رقع0"610 عناوة1105ط81) 1945 


01001111010001 467 #أعناطءعاءة17 :(.13) للامدمع© ,ر(ة) اجميروظ 
1 3 1925 ,8أتطاع.آ .701 5 ,ورأعهجوى 


الأدب 


قَ 


-8606 00011552865 ااناع© غ502 350105ع0-أك 65لا 01م1 1565 وعر1 

ىت كا تا 5 .5عاءاة] ع1 172011611085 065 0122م رمه 2210 

165 5081 65أله 11465265 كعاءاع) 065 ومنعفطه عل كعواء16م 

7 و5ع1 02125 

-6 1 كنز ءاتنزوط | 46 دمل نرمعة| 1ه 8151015 : (ناط .©) رووونن8 
.1968 ونامطء1' ,15ددط7 ,عديءم 

15316 وق 0010 .ارعنلء قاط على اصررعوة 41 : (.15) حناهه 1 هع نرلان 183 
.60 7 

© اها 57015 روم عه 1 رسآ‎ 01857115 ٠ 

527 11201010121 715 2470111 ©7276 :(لش) المكتعظ 
0017 بقا ]2 .513425010 281 12150011011013 لحم واج م 8 11م 
.13266 

.1943 و5 اع تناك .1716زء ابرع ءأثوقمم 4ط :(.5) تععفرورنو 

5 ركفكة2 ,ءانا( 1/منرعة 21:6 111167 هش :(.0) 8ن اماضة 
5 و« 5315-67 16ا© » .011©) .1981 ,عمموعظ عل وم نزم زوم زول 
(.1934 

10100 6 46 270707165 161165 61 06765و و11 :704.1 
6516٠‏ 61 6071165 ,165 1ن 4ل .11 .65 1077171[ كوول أن كإرموجور[ط وو( .1 
كلق مه © » ,10218500 .6011) 1987 اع 1984 ,لتقص له 0 ,وتموط 
ع1 عل ععووة 
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مامررج 71 عل كته أاصبروة كتمع عه 215ه 07 :(.0) توالاطعععآ 
.1949 ,علانا2 181421502 قأهة .9146 12760711آ 

وك عأوموة 4 .عمج :1 ده امرروط «ارعاء 41 :(.11) 114 دنآ 
اخانعت لوقا ,65 18.0208 رقع اعع مذ 5م رآ ,لإءاءععلد 8 .701 3 ,5ع 72411 
١‏ 1980 3 1973 رووع22 011141215 01 

0110000171 عامبرع م7 ع دع« عالام206 وم انرمع 865 :(.0) وحعتامدمالا 
.(.ل6 ع4) 1911 ,نتقةط 

.1949 ر5ء60001.آ .تز7اء20 كلام نعناء< :10 1منرع : (ظ.آلا) هع نآلا 

05 ,لوغأ 212 بوبم 1 ببرو رعو جوء7ة اارء 411 : (.0) معمتى جتوط 

عمو متك لجع مله أمعطءنة وعد ةاصبروة411 :(.5) كحمتنت5 
ابرع 11 م «برمجججه 0 كتمأ 5ع8ة تععوعرع ما .2 عدم عكلد؟ 
.5 رقأمهة2 :071611 

بالط دم منعره 1 .معأء#امودومة ملعك ةاصنروقة :(.1) عددع5 
.(.ل6 »3) 1959 ,مستعطدء11110 .كماءزء 8 

ره6 11307 بوع81 .اوبروط بع زه مناه 1167 776 :عجبدع الا 
2 ووة2016م0آ 
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بعض المراجع الواردة فى قوائم المؤلفة. متوفرة فى ترجمتها العربية. نذكر 

بعضا منها: (المترجم) 

»* جورج بوزنئر وآخرون. معجم الحضارة المصرية القديمة. ترجمة أمين سلامة, 
مراجعة د. سيد توفيق. سلسلة القراءة للجميع. ط". 19975,. 

* نقولا جريمال. تاريخ مصر القديمة, ترجمة ماهر جويجاتى. دار القكر, .1551١‏ 


+ كلير لالويت. نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة. المجلد الأول؛ دار 
الفكر. 1595, المجلد الثانى, دار الفكر. 1١1551‏ 


* كلير لالويت» الأدب المصرىء دار الفكر. 1١951‏ 
* كتاب الموتى, الخروج فى النهار. ترجمة شريف الصيفى. المجلس الأعلى للثقافة, 


الى 
* متون الأهرامء ترجمة حسن صايرء المجلس الأعلى للثقافة. 0 


* سيرج سوثئرون» كهان مصر القديمة., ترحجمة زينب الكردى, مراجعة د.أحمد بدوى: 


الهيئة المصرية للكتاب. .١91/+‏ 


* فرانسوا دوماء حضارة مصر الفرعونية. ترجمة ماهر جويجاتى, المجلس الأعلى 
للثقافة. م595١.‏ 


»* د. أحمد فخرى. الأهرامات المصرية. مكتبة الأنجلو, .١9/5‏ 

* بريستدء تطور الفكر والدين فى مصر القديمة. ترجمة زكى سوس. دار الكرنك», 
ك1كؤ١1ا,‏ 

* كريستيان ديروش نوبلوكورء الفن المصرى القديم, ترجمة محمود خليل النحاس 
وأحمد محمد رضاء مراجعة د. عبد الحميد زايد. د.ن. .1595٠‏ 

* كلير لالويت. طيبة أو نشأة إمبراطورية» ترجمة ماهر جويجاتى. المجلس الأعلى 
للثقافة. 56 


* كلير لالويت. إمبراطورية الرعامسة. ترجمة ماهر جويجاتى. المجلس الأعلى للنقاقة. 
يم 
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ملحق الصور 


468 


.١‏ اللوح الحجرى للملك 
الأسرة الأولى. متحف ا 


فر. 


؟. مقصورة سن أوسرت الأولى البيضاء 
الأدوة القانية عشرة. القزنك. 
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'. مقطع رأسى فى هرم جسر. نقلا عن هناها .2 .ل 
1: المصطبة الأصلية. -2 و3: الشكل الأول والثانى للهرم. 4: البئر الكبيرة المؤدية 
إلى حجرة الدفن.5: وإلى الأجنحة الجنائزية الخاصة للملك تحديدًا. 6: الحجرات 
الزرقاء. 7: البئر المؤدية إلى حجرة دفن الملكة. 
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ع مقطع رأسى شمالى جنوبى فى هرم خوفو. نقلاً عن: ؛80,658:0 .ا 
1. مدخل الممر المؤدى إلى الحجرات الجنائزية. -2. البهو العظيم. 
3. الحجرة الجنائزية التى تضم تابوت الملك الحجرى. 
4. الحجرات المخصصة لمقاومة الضغط على سقف حجرة الدفن. 
5. المشروع الأول لحجرة الدفن: وقد تم العدول عنه. 
6. المشروع الثانى لحجرة الدفن؛ وقد تم العدول عنه؛ أيضًا . 


7 ممرات للتهوية. 


401 


5 
ا 


يوي ته ا 


0 0ه اا 
2 ها 11 
يي م1 إلى _ يكنا 


4. معبد موفتى حوتي الأول الجنائزى (إعادة تكوين). الأسرة الحادية عشرة. 
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51 


ل 


| 


.١‏ إعادة تكوين المنظر على خط مستقيم لمجموعة مصاطب من الأسرة الرابعة. وعلى 
اليسار مقطع رأسى فى مصطبتين يوضح البثئر العميقة التى تؤدى إلى حجرة الدفن 
نقلاً عن: 1954 ,لا/لم8202.ى , 


مقطع رأسى فى بئّر ومصطبة من الأسرة الرابعة؛ نقلاً عن: 1989 ,004هء5.م 
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/. تمثال الملك جسر. الأسرة الثالثة. متحف القاهرة. 


494 


4. تمثال للثالوث الإلهى: منكاوررع وحتحور (على اليسار) والإقليم السابع من أقاليم 
مصر العليا. الأسرة الرايعة. متحف القاهرة. 
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9. تمثال الأمير هم يونى. الأسرة الرابعة. متحف هيلد شاين. 


456 


007 


.٠‏ تمثال 


ره 


للأمير 


عنخ ما | 


ن. 


سيره 


الرا 


بعه. متحف 


بوسطن. 
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409 


١5 


.راس سين 


أوسرت الثالث. الأسرة الثا 


عشرة. متحف 


واشخ 


.١‏ تمثال مكعب. الأسرة الثانية عشرة. متحف بروكلن. 
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4. رسم: قارب على صفحة النيل. طيبة مقبرة سن نفر. الأسرة الثامنة عشرة 
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6. نقش: مث 7 حك مق بق . الأسرة الخامسة. مصطبة أخت حوتب. متحف اللوفر. 


502 


1. نقش: امرأة شابة وزهرة اللوتس. الأسرة الخامسة متحف اللوفر. 


503 


504 


الأسرة الثانية عشرة. متحف القا 


عرش سن أوسرت الأول. 
هرة. 


.١/ 


نقش: 


لإلهان حورس وسثت. جا 


الا 


فكب 


00 
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رسم: مشهد الصيد 


البرى والنهرى. 


مقبرة نخت. الأسرة الثا 


منة عشرة. 


المؤلفة فى سطور: 


كلير لالويت 


ماع باواة ا عرأةاكت 


- من كبار علماء المصريات القرنسيين: 

- شقلت منصب أستاذ علم المصريات يجامعة السوريون. 

- كما كانت من الأعضاء البارزين قى المعهد الفرنسى للأثار الشرقية يالقاهرة 1580. 

- متخصصة فى الأدب المصرى القديم. 

- سبق للمترجم أن نقل لها إلى العربية يعض أشهر ما ألفته قى هذا الموضوع» 
وقد وردت عناوينها ضمن المراجع المترجمة إلى العربية. 
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المتررجم فى سطور: 


ماهر فؤاد جويجاتى 


- من مواليد 1975. حاصل على ليسانس فى الأدب الفرنسى, جامعة القامرة. عام 


156 
- ترجم حتى الآن ٠؟كتابًا‏ من الفرنسية إلى العربية فى مجال علم المصريات. من 
أهمها: 


1946 الناس والحياة,‎ -١ 
. 1955-1951 ؟- المومياوات المصرية. فى مجلدين,‎ 
.1994 حضارة مصر الفرعونية,‎ -7 
.195/ غ- المعجم الوجيز فى اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفى,‎ 
.7٠٠١١ ه-- عصور ما قبل التاريخ فى مصرء‎ 
(ويمناسبة ترجمة هذا الكتاب حصل على منحة من وزارة الثقافة الفرنسية, لقضاء‎ 
شهر فى فرنسا).‎ 
.5..1 معجم الأساطير المصرية,‎ -١ 
العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة. 6..؟.‎ - 
(وبمناسبة ترجمة هذا الكتاب حصل على منحة من وزارة الثقافة الفرنسية. لقضاء‎ 
شهر فى فرنسا).‎ 
حاتشيسوت, 7..؟‎ -4 
أمنحوتي الثالث, 5م..؟.‎ -9 
(بالإضافة إلى العناوين الواردة ضمن المراجع المترجمة إلى العربية).‎ 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


الإشراف القنى: حسبن كامل 


